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إلى : الشموم التي أضاءت طريقي وكانت وراء نجاحي أَشَفَائي 
الأعزاء .. وفروعهم الأوفهاء . 


هم 
9 


إلى : طِبْبَة عايِشمها.. زوجتي الغاليتين وأبنائي الأربعة عشر. 
أجدي لهم جمبعا هذا الجهد . 


07 


0 


2 


00 
200 
هه ا 


ل 01 
0 23 0 


اح 121 
24 29 2 2 رج 


0 
اد كلدت :2195 


00 


0 


تح 


المحتوبات 
المقدمة 
التمهيد : نظرة تعريفية بالكتب الثلاثة وبمؤلفيها 
ولك 4 الفر له :ووهانيةة 
أ - ما يتعلق بالمؤلّف ( الفراء ) 
١‏ -اسمه وكنيته ولقبه ونسبه. 
؟ - مولده ونشأته 
" - شيوخه وتلاميذه 
ثقافته 
م -عفَيذكه 
” عوفاته 
/ا -مصنفاته 
ب - ما يتعلق بالمؤلّف( معاني القرآن » للفراء) . 
ليمي 
؟ سبب تأليف الكتاب 
-زمن تأليف الكتاب 
: -أهمية الكتاب 
5 - تاريخ تحقيق الكتاب وطباعته 
كناب( مغاني: القذآن ).في 'الدر اينات المعاصرة: 
ثانيا: الّجّاج ومعانيه: 
أ - ما يتعلق بالمؤلف : ( الزتجاج ) 
١‏ - اسمه وكنيته ولقبه ونسبه 
١‏ -مولده ونشأته 
" عشيوخه وتلاميذه 
4 - ثقافته 
5-0 
5 عوفاته 
-مصنففاته 


ب - ما يتعلق بالمؤلف ( معاني القرآن وإعرابه ) 


1 لي ليا 


1+الشلمية 
؟ سبب تأليف الكتاب 
عزمن تأليف الكتاب 
: -أهمية الكتاب 
5 تاريخ تحقيق الكتاب وطباعته 
5 -كتاب ( معاني القرآن وإعرابه ) للزّجّاج في الدراسات المعاصرة 
ذلذا : الومكفرئ وكشافه: 
أ ما يتعلق بالمؤلّف! الزّمخشري ) 
١‏ -اسمه 
١‏ -مولده ونشأته 
" عشيوخه وتلاميذه 
4 ثقافته 
ه -عقيدته 
5 وفاته 
/ا -مصنففاته 
ب - ما يتعلق بالمؤلف ( الكشاف ) 
3 الي 
؟ سبب تأليف الكتاب 
" عزمن تأليف الكتاب 
: -أهمية الكتاب 
5 تاريخ تحقيق الكتاب وطباعته 
5[ الكشات» )اللزتتكفرئ في النواسات؟ اللايئقة. 
21[ الكشاف ) لل مكمرو في الوواساك المعاضزة 
الفصل الأول: أثر معاني القرآن للفراء » ومعاني القرآن وإعرابه للزّجّاج » في منهج الرّمخشري 
النحوي في الكشاف . 
المبحث الأول: طرائق النقل 
١‏ - أساليب نقله لما تأثر به من حيث المصدر: 
أ - النقل المباشر. 
ب -النقل غير المباشر. 
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لذن 
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؟ - أساليب نقله لما تأثر به من حيث النص: 
أ - النقل المصرح به 
١‏ حما نقله الُمخشريّ عن الفرّاء وصرح به: 
أحما نقله الزتمخشري عن الفراء بالنص. 
ب - ما نقله الزمخشري عن الفراء بالمعنى. 
١‏ - مانقله الزّمخشري عن معاني القرآن وصرح به 
أ- ما نقله الّمخشري عن الزَّجّاج بالنص . 
ب - ما نقله الزٌأمخشري عن الزَّجاج بالمعنى . 
ب - النقل غير المصرّح به : 


عا كلم الرمتكتوى فل بمجانين الفراء روم وصير اج يد 
” - مانقله الرّمخشري عن معاني الزّجاج ولم يصرّح به . 


* - موقف النّمخشري مما نقله عن الفرًاء والنّجّاج : 
١‏ - ترجيحه بعض الآراء والأقوال . 
١‏ - عرضه بعض الآراء و التوجيهات من غير ترجيح . 
” - رده لبعض الآراء والتوجيهات معللا أسباب رده لها . 
؛ - تغييره للنصوص التي لا تنسجم وأصول المعتزلة . 
المبحث الثاني : المصطلح النحوي . 
1 أثو الفرذاء في المضتطللك التحوي' عند امعد وا فى الكذاف 
١‏ - التشديد 
؟ - التفسير أو ( المفسٌر ) . 
" - التكرير 
5 - الرد أو ( المردود ) . 
ه - الصللة . 
5 - العماد 
/ - ما لم يسم فاعله . 
“ - المكنيّ أو ( الكناية ) . 
4 الم فكاو يعدن المو قنام” , 
3ب اللسنة, 
داش الرتجاح في المخطلج التكوري عند التمعهرى "في الكشافن:, 


2 : | 


. البدل‎ - ١ 
. ؟ - التمييز‎ 
. الجر‎ - * 
. -ماينصرف وما لا ينصرف‎ : 
. ه - الصفة‎ 
. -ضمير الفصل‎ 5 
. /ا - عطف البيان‎ 
. اللغو‎ - 
. المفعول له‎ - 9 
. النفي‎ - ٠ 
الثالث : أدلة الاحتجاج النحوية‎ 
: السماع‎ - ١ 
أ - القرآن الكريم وقراءاته‎ 
ب - الحديث الشريف‎ 
. ت - كلام العرب الفصحاء شعرًا كان أم نثرًا‎ 
: القياس‎ - ١ 


أ - نسبة القراءات القرآنية إلى الخطإ أو الضعف أو الشذوذ بالاستناد إلى القياس. 


ب - قياس غامض العربية في الآيات على الشعر . 
ت - إثبات حكم نحوي بالقياس على النظير . 
ث - التعليل » ويشمل : 
أ - إجراء شيء مجرى شيء آخر . 
ب - الحذف لدلالة شيء آخر . 
ت - علة منع الصرف . 
كه مز اغاة اللفظ : 
ج - مراعاة المعنى . 


المبحث الرابع : مسائل الخلاف النحوي 


. مسائل خلافية تأثر فيها الزّمخشريّ بالفراء‎ - ١ 
1 أ- مجيء أسم الإشارة بمعنى الاسم الموصول‎ 


17-١ 


ت - توكيد المضمر المنصوب ب |( إن ) بلفظة ( لكل ) منونة . 
ث - استعمال ( لولا ) بمعنى النفي . 
ج - الفصل بين المتضايفين بغير الظرف والجار والمجرور . 
عتافل تكون :إلا يمسن [اللواق )؟ 
خ - وقوع الجملة الفعلية الماضوية حالاً . 
د - لا يجوز تقديم معمول اسم الفعل عليه . 
١‏ - مسائل خلافية تأثر فيها الزّمخشري بالزَّجّاج . 
أ - إعمال ( ما ) الحجازية عمل ( ليس ) في نصب الخبر . 
ب - تقديم خبر ليس . 
ت - العطف على اسم ( إن ) بالرفع قبل تمام الخبر . 
ث - ( الميم ) في ( اللهم ) عوض عن حرف النداء . 
ج - ( بئس ) و ( نعم ) أفعلان هما أم اسمان ؟ . 
ح - عامل الرفع في الاسم المرفوع بعد ( إن ) الشرطية . 
خ - ( تقعد ) بمعنى ؛ تصير . 
الفصل الثاني : أثر معاني القرآن للفرًاء » ومعاني القرآن وإعرابه للزّجاج في المباحث النحوية 
في الكشّاف 
١‏ - المبحث الأول : ( الاسم وما يتعلق به ) . 
أولا : المرفوعات : 
١‏ - المبتدأ والخبر 
أ - الابتداء بالنكرة لمسوغ 
ب - حذف المبتد! بعد القول 
ت - الخبر جملة رابطها إعادة المبتد! بلفظه 
ث - تعدد الخبر 
١‏ -كان وأخواتها 
أ - اسم ( كان ) مصدر مؤول من ( أن ) والفعل . 
ب - جواز وقوع اسم الإشارة اسمّا ل ( ما زال ) أو خبرًا عنها. 


" - إن وأخواتها 


أ - اقتران خبر ( أن ) ب ( الباء ) لتناول النفي إياها مع ما في حيّزها . 


ب - اقتران خبر ( إِنَ ) ب ( الفاء ) لتضمن اسمها معنى الجزاء 


ت - تخفيف | أنّ ) 

: - الفاعل : 
أ - الرفع على اللفظ بفعل ظاهر أو مقدر 
ب - الرفع على المحل بفعل ظاهر 


ت - رفع الاسم » بعد أداة الشرط » بفعل شرط مضمر ٠‏ يفسره الظاهر . 


ثانيًا : المنصوبات 
١‏ - المفعول به 
أ - النصب بفعل مضمر 
ب - النصب بنزع الخافض 
؟ - المفعول المطلق 
أ - المصدر المنصوب لتوكيد فعله الظاهر 
ب - المصدر المنصوب لتوكيد فعله المضمر 
" - المفعول فيه ( الظرف ) 
أ - ظرف المكان 
ب - ظرف الزمان 
4 النفغول له 
ه - الاستثناء : 
1 الاسشاءيب | إلا ) المتصيل 
ب - الاستثناء ب ( إلا ) المنقطع 
ت - الاستثناء ب ( غير ) . 
الها 
اما التميية 
8 - النصب على المدح 
ثالثا : المجرورات 
الإضافة 
رابعًا : التوابع 
١‏ - النعت ( الصفة ) 
أ - النعت السببي 
التحت بالمصيدر 


ت - النعت بالجامد 
؟ - التوكيد 
“" - العطف 
أ - العطف على اللفظ 
١‏ - عطف الاسم على الاسم 
؟ - عطف الجملة على الجملة 
ب - العطف على المحل 
ت - العطف على المعنى 
- الإبدال 
أ - الإبدال من اللفظ 
١‏ - إبدال النكرة من المعرفة » وبالعكس . 
١‏ - إيدال الظاهر من المضمر 


" - إبدال المصدر المؤول من الاسم الظاهر قبله بدل اشتمال . 


ب - الإبدال من المحل 
ت - الإبدال من المعنى 
خامسًا : الممنوع من الصرف 
أ - المنع من الصرف لعلة واحدة تقوم مقام علتين ( صيغة منتهى الجموع ). 
ب - المنع من الصرف لعلتين : 
١‏ - العلمية والتأنيث . 
؟ - العلمية والعجمية . 
“ - العدل عن التأنيث والتكرار . 
المبحث الثاني : ( الفعل وما يتعلق به ) 
أولا : التعدي واللزوم 
ثانيا : تذكير الفعل وتأنيثه 
ثالثا : إضمار الفعل 
رابعا : إعراب الفعل المضارع 
١‏ - مجيء الفعل المضارع في جواب ( لما ) . 
؟ - رفع الفعل المضارع على الاستئناف بعد جواب الطلب المجزوم . 
" - نصب الفعل المضارع المقترن ب ( الفاء ) في جواب ( لولا ) . 


اناما يجول:في القول'المصتانع 'المقترن ف ( الولق ).بعد جواب الشترط الجارم: 


خامسًا : عدم سقوط نون النسوة من الفعل المضارع . 
الميضتة: القالظ:' ( الجزرت .ونا يتعلق:نند. ) 
المحور الأول : معاني الحروف 
أولا - الحرف الأحادي 


: همزة الاستفهام » وقد تخرج من الاستفهام الحقيقي » لتفيد معان‎ - ١ 


أ - التسوية 


ب - ( التقرير ) الذي يصحبه معنى ( التوبيخ ) . 


ت - التبعيت 

؟ - الباء » وتأتي لمعان 
أ - التوكيد 
ب - المصاحبة 
ت - الزائدة 

" - ( اللام ) » وتأتي لمعان » منها : 
أ - التبيين . 1 
ب - القسم والتوكيد 

5 - ( الواو ) » وتأتي لمعان » منها : 
أ - أن ما بعدها غير ما قبلها 
ب - إفادة معنى الحال أو الاستثناف 


: الحرف الثنائي 


: أل )ء وتأتى لمعان » منها‎ (- ١ 
. أ - شمول أفراد الجنس‎ 


ب - العهد الحضوري . 

: (أم )»ء وتكون على ضربين‎ - ١ 
, أ - المتصلة‎ 
المقطعة.‎ 

؟ - ( أو )ء وتأتى لمعان » منها : 
أ -الإباحة 


5 -( لا ) وتأتي لمعان » منها : 
أ - التوكيد 
ب - النفي 
ه - ( ما ) الحرفية . 
أ - الزائدة , 
فاه الخافية. 
5 - ( من )ء وتأتى لمعان » منها : 
أ - البيان والتبعيض 
ب - التوكيد 
ثالنًا - الحرف الثلاثي 
١‏ - (ألا )» وتأتى لمعان » منها : 
أ - الاستفتاح والتنبيه . 
ب - التحضيض . 
؟ - ( رب ) وإفادتها معنى التقليل . 
المحور الثاني : إنابة الحروف 
١‏ - [ الباء ) بمعنى ( في ) . 
إن ) بمعنى ( ما ) . 
أو ) بمعنى ( حتى ) و ( إلا أن ) . 


- (لولا ) بمعنى ( هلا ) . 
الفصل الثالث : أثر معاني القرآن للفرًاء ٠‏ ومعاني القرآن وإعرابه » للزّجّاج في الشواهد 
النحوية في الكشاف . 
المبحث الأول : الشواهد النحوية من القرآن الكريم . 
١‏ - مجيء الاستفهام بمعنى الأمر . 
١‏ - مجيء الأمر في تأويل الجزاء . 
؟ - خروج الاستفهام إلى معنى التبكيت . 


- الاسم الموصول بين ( النصب على نزع الخافض ) و ( الرفع على الفاعلية ) . 
5 - (ما )بين الموصولية والشرطية . 
5 - (ما ) النافية عاملة عمل ( ليس ) . 
“7 -زيادة (ما). 
١‏ -زيادة زلا ). 
4 - حذف المبتد! . 
4“ حدف الصمين" المقعول 
١‏ - حذف الاسم الموصوف لدلالة الصفة عليه . 
١‏ - الاستثناء المنقطع . 
١‏ - بين النصب على المفعولية والنصب على النداء . 
4 - النصب على بدل الاشتمال . 
5 - تعلق الجار والمجرور بما يدل عليه لفظ الجلالة . 
5 - ( من ) بين ( استغراق الجنس ) و ( التبعيض ) . 
٠‏ - إعمال المصدر عمل فعله في نصب المفعول به . 
- عطف الشيء على جنسه للاختصاص وبيان الفضل . 
المبحث الثاني : الشواهد النحوية من القراءات القرآنية . 
أولا : استقصاء القراءات وتوجيهها وعزوها إلى أصحابها . 
ثانيا : استقصاء القراءات وتأييدها بالشواهد . 
ثالثا : استقصاء القراءات وترجيح بعضها على بعضها الآخر . 
رابعا : معارضة الّمخشري لآراء الفراء والزّجّاج في توجيه بعض القراءات . 
خامسياا:'التتقصضراء' القر اعات وف حيييا من كين هزية : 
سادسا : استدراك الزّمخشريّ لقراءات في وجوه أجازها الفرًاء والزّجّاج ولم ينصًا على 
أنها من القراءات . 
المبحث الثالث : الشواهد النحوية من الحديث الشريف . 
المبحث الرابع : الشواهد النحوية من الشعر العربي . 
أولا : ما اثتثره الّمخشريّ من الشواهد الشعرية المشتركة بين الفرَاء والنَّجّاج . 
١‏ - إضمار بعض جملة الاستفهام . 
١‏ - تكرار ( إن ) في ركني الجملة الاسمية لزيادة التوكيد . 
" - ( هيهات ) اسم فعل يرفع ما بعده . 
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/ا 5" -.ه” 


١‏ -:/ا؟ 


- ( ويكأنَ ) وما فيها من آراء . 
- ( لات ) وما فيها من آراء . 
ثانيا : ما ائتثره الّمخشريّ من الشواهد الشعرية عن الفراء فقط 
١‏ - امتناع عطف الظاهر المجرور على المضمر . 
١‏ - حذف ( لا ) النافية لأمن اللبس . 
" - صرف ما لا ينصرف . 
4 إِضَمنان لفظ الموؤضول ( م1 ) ؤنثة معناه , 
ه - تأنيث الفعل وتذكيره . 
ثالثا : ما ائتثره الّمخشريّ من الشواهد الشعرية عن النَجّاج فقط 
- ( أولئك ) اسم إشارة إلى كل جمع من الناس وغيرهم . 
7+ المفعول لكا ؛ 
” - حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه . 
- جزم الفعل المضارع على البدل لأنه في معنى المبدل منه . 
2( لق ) الانيليها إلا الفدن... 
المبحث الخامس : الشواهد النحوية من النثر العربي . 
- لغة ( أكلوني البراغيث ) . 
١‏ - حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه . 
* - حذف جواب ( لو ) الشرطية لدلالة المعنى عليه . 
- النصب على نزع الخافض . 
- خطاب الواحد بخطاب الاثنين . 
الفصل الرابع : أثر معاني القرآن للفراء » ومعاني القرآن وإعرابه للزّجّاج في الدرس النحوي 
في الكشاف . 
المبحث الأول : تعدد الأوجه الإعرابية . 
المحور الأول : ما جاز فيه ثلاثة أوجه إعرابية فأكثر . 
١‏ - ما جاز في إعراب ( الذين ) من أوجه . 
؟ - ما جاز في إعراب ( ولباس التقوى ذلك خير ) من أوجه. 
ذكرى ) من أوجه . 


النار ) من أوجه . 


) 
١ 

" - ما جاز في إعراب ( ما ) من أوجه . 
4 - ما جاز في إعراب ( ذكر 
) 


5 - ما جاز في إعراب 


ا" 
ا 
ارول 
ا" 
ا" 
كا" 
6ل 
كد 
33 


مد رضن 
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لديا 


انيلا 
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ميل 


المحور الثاني : ما جاز ة 


فيه وجهان إعرابيان . 


انها خاز في إعرات مناء) . 


؟ - ما جاز في إعراب 
" - ما جاز في إعراب 


ه - ما جاز في إعراب 


من ) . 
ن ). 


عذرًا أو نذرًا ) . 


أ 

4 - ما جاز في إعراب ( أن أقيموا ) . 
ب ( 
با 


المبحث الثاني : ارتباط التوجيه النحوي بالمعنى . 
١‏ - عود الضمير في ( وليّهُ ) . 
5 [ سن" )يون الاسقوابية :و الفوضولية: . 
* - تأويل ( الذي أحسن ) . 
: -نصب (خلاف ) . 
- ( وحيدًا ) حال على معنيين . 
5 - تعلق ( ليبيّن لهم ) 
» - (ما ) بين الموصولية والشرطية والمصدرية . 
4- ( إن ) بين الشرطية والنافية . 
4 - ( ويضيق صدري ) بين الرفع والنصب . 
٠‏ -(يغفر ) بالجزم في جواب ( هل أدلكم ) » أو ( تؤمنون ) . 
المبحث الثالث : ارتباط الحكم الشرعي بالتوجيه النحوي . 
أولا : استنباط الحكم الشرعي من التوجيه النحوي . 
- طهارة الرجلين في الوضنوه : 
- شهادة المحدود بالقذف . 
'" - وجوب سجدة التلاوة . 
4 - وجوب الحج على المستطيع . 
ه - الأمد في قتال الكافرين . 
ثانيا : استنباط التوجيه النحوي من الحكم الشرعي . 
١‏ - مجيء ( من ) للتبيين وللتبعيض . 
؟ - جواز العطف بالجزم على موضع ( عسى ) المسندة إلى ( 
المبحث الرابع : بيان أساليب التعبير اللغوي في الآيات القرآنية . 
١‏ - توكيد الشرط بما يؤكد به القسم . 


الله ) عزّ وجل . 


م 
بوبم وي 
كفل 


؟ - اجتماع الشرط مع القسم والجواب للمتقدم منها . 
" - الأمر بلفظ الخبر . 

: - الخبر بلفظ الأمر . 

5 - الاستفهام بمعنى التقرير والتوبيخ . 

» - الاستفهام بمعنى التعجب . 

6 - الاستفهام بمعنى التوبيخ . 

. -نهي المخاطب في صورة نهي الغائب‎ ٠ 


العيضة الشامين: :| لإنفته ي اضيل يخطن' الث شين ضات التهورة : 


. من ) بين الشرطية والموصولية‎ ( - ١ 
. ما ) بين النافية والموصولية‎ ( - ١ 
. حذف الموصوف‎ - *“ 
. ) الفرق في دلالتي ( حصن ) و ( أحصر‎ - 5 
. ه - إعراب " في أربعة أيام سواءً للسائلين"‎ 
. الخاتمة‎ 
. مصادر البحث ومراجعه‎ 


ملخص البحث باللغة الإنكليزية . 


0 
0 
0 
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ل 
عم 
م 
رض 
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المقدمة 
سم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله على ما أنعم » أغدق من الخير وأكرم » وعلَّم من البيان ما لم نعلم »وله 
الشكر كل ما سك و الهم وضلى اله كل يهنا مكمه بوالة و يضية وسلد: 
أما بعد : 

فمن آلاء الله سبحانه وتعالى التي أسبغها على العرب أن أنزل القرآن الكريم بلغتهم . 
وتحدليا لكة هل" الحنة :تأ سنهة» العوكية :نلك سين 3 لمات واو جتن فيو نك انحور احصستين 
وضعًا . واختار رسوله المبلغ لقرآنه عربيًا من أشد القبائل العربية فصاحة وبيانا. قال تعالى : 
( ونه لتنزيل رب الْعالمِينَ * تزل به الرُوح الأمين * على قلبك لتكون من الُنذرين * 
بلسان عربي مُبين» ( الشعراء ١15 - ١57‏ ) . فالقرآن عربي في ألفاظه وعباراته » وفي 
دلالاته ومعانيه. و أساليبه وخطاباته . ومن اجل إبراز أصالة العربية طفق العلماء منذ عهد 
الصحابة ( رضي الله عنهم ) » يدرسونها ويضعون القواعد التي تحكمها بصبر وتأمل . فقد 
سحرتهم لغة التنزيل » فراحوا يتسابقون في إيضاح تلك الأصالة عن طريق تفسيرهم للقرآن 
الكريم تفسيرًا لغويًا » من خلال مؤلفاتهم في معاني القرآن الكريم وإعرابه » واقتفى الخلف 
من بعدهم أثرهم في العرض والتفسير والاستدلال . 

وموضوع هذه الدراسة التي اقترحها علي أستاذاي الفاضلان الدكتور محمد صالح 
التكريتيّ والدكتور قيس إسماعيل الأوسيّ » مما يترصد أثر السلف في الخلف ٠»‏ بدراسة تتبعية 
وصفية موازنة » من خلال دراسة الأثر النحوي لمعاني القرآن للفراء » ومعاني القرآن 
وإعرابه للزّجّاج » في الكشاف للمخشري . ذلك الأثر الذي أشار إليه غير واحد من 
الباحفين + وربّما'اتهمٌ الرُمحشري بالسظو على مولفات من سيقه مي التحنويين > والاغائهننا 
لنفسه!'! » فهل كان ما رمي به الزّمخشريّ صحيحا ؟ » وكم كان حجم الأثر » وما نوعه؟. 
وما الأسباب الكامنة وراء عزوفه عن نسبة ما نقله إلى أصحابه ؟» وكيف تسنى له النقل عمن 
يختلف معه في المذهب العقيدي ؟ » وهل كان له موقف مما ينقل ؟» أسئلة كثيرة كانت الباعث 
على هذه الدراسة » ويقف خلفها ما هو أهم » ذلك أنّ البححث يتصل بكتاب الله العزيز » 
والعمل فيه ميدان كريم » يُتقرب به إلى الله تعالى » ولطالما تاقت النفس إلى خدمته بجهد 
علميّ يبذل فيه » مما قد يجعل الله فيه خيرً! . فعقدت العزم متوكلاً على الله وحده » لأجل 
دراسة الموضوع وخوض غماره » وأجهذت نفسي لوضع خطة مفصلة لموضوعه » وقد نالت 


('' ينظر : القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية 7١4278‏ . 


تلك الخطة استحسان أستاذي المشرف ٠‏ فشرعت بجمع المادة وحصر الأثر » بالتزام منهج 
دقيق يقضي بدراسة أقوال ( الفرّاء والزّجّاج ) في كل آية تصديا لتفسيرها في كتابيهما في 
( معاني القرآن ) » وموازنتها بأقوال الزٌّمخشريّ في موضع الآية نفسها في ( الكشاف  )‏ فما 
وُجدَ من تطابق بينهما عُدَ من الأثر » وانتظمته بطاقة خاصة . 

زما أن أنينت حكن ١‏ الأو .حش وجدنتي أماد كد كنيز>من: اليظافات المنتطبنة ليها ؛ 
تتوزع على موضوعات صونية وصرفية ونحوية ودلالية » وبعد فرز البطاقات على وفق 
تياك اللغة الأزيعة ع آخيزك أنخلائ المشرف يسيع هذا" الأنن. +وصدرية الأحاطة يدق 
أطروحة محدودة بحجم وزمن معيّنين » فكانت رغبة أستاذي المشرف متفقة ورغبتي في أن 
أدرس الأثر النحوي في أطروحتي للدكتوراه » وأن أنجز ما سواه بأبحاث مستقلة في قابل 
أيامي إن شاء الله تعالى . فعدّلت الخطة حينئذ لتنتظم الأثر النحوي في تمهيد وأربعة فصول 
وخائمة : 

أما التمهيد فقد تضمّن نظرة تعريفية بالعلماء الثلاثة وبمؤلفاتهم » ولم أطل في ذلك 
لكثرة مَنْ كتب في هذا الجانب قديمًا وحديثًا . 

وخصّصت الفصل الأول بدراسة أثر معاني القرآن وللفراء » ومعاني القرآن وإعرابه 
للّجّاج » في منهج الّمخشريّ النحوي في الكشاف . وجعلته في أربعة مباحث » ضمٌ الأول 
منها طرائق نقل الرّمخشري عن معاني القرآن للفراء » ومعاني القرآن وإعرابه للزّجّاج . 
وضمّ المبحث الثاني دراسة الأثر في المصطلح النحوي . وضمٌ المبحث الثالث دراسة الأثشر 
في أدلة الاحتجاج النحوية . وضمّ المبحث الرابع دراسة الأثر في مسائل الخلاف النحوي . 

وآما الفضل الثاني فقد'مَضمّن تراس أش الكتابين في المبحث النحوي في الكشافت 
وجعلته في ثلاثة مباحث » درست في الأول منها الاسم وما يتعلق به » وفي الثاني الفعل وما 
يتعلق به » وفي الثالث الحرف وما يتعلق به . 

وإتقظم الفصتل التالنة عر اتنة أن ' الكتابيق' في التتوراهة التهزية في: الكشافت او ججلف: 
في خمسة مباحث » ضم الأول منها دراسة الأثر من الآيات القرآنية . وضم الشاني دراسة 
الأثر من القراءات القرآنية . وضم الثالث دراسة الأثر من الحديث الشريف . وضم الرابع 
دراسة الأثر من الشواهد الشعرية . وضم الخامس دراسة الأثر من النصوص النثرية . 

رطفت الشيل: لزاع يدرانية أن الكذانيك فى الدوين التكري قن الكد اف كانه 
في خمسة مباحث . درست في الأول منها أثر الكتابين في تعدد الأوجه الإعرابية في 
الكشاق:وفئ:الثائن. ''أثر, الكتابين :فى :ازفباقظ التوجيه النحؤي بالمع كي الكنشانا: وفدي 
الثالث أثر الكتابين في ارتباط الحكم الشرعي بالتوجيه النحوي في الكشّاف . وفي الرابع أثر 


الكتابين في بيان أساليب التعبير اللغوي في الآيات القرآنية في الكشاف . وفي الخامس أفر 
الكتابين في الاحتفال بتفاصيل طائفة من الموضوعات النحوية في الكشاف . 

أما الخاتمة فأودعتها ذكر أهم فوائد البحث . 

وأما مصادر البحث ومراجعه » فتقف كتب معاني القرآن للفراء ومعاني القرآن 
و إعواية للإتخاع و الكقات الل تكقوو: "في يقدنشيا قون "الاين الذي ميف ليه كلاه انر اسه - 
وأها العضاكن الأخرق فيمكن تصمنيفها أصبافا قلاقة ::( الأول ) “كتسي لكر اجم :والتسبين 
والطبقات . ( الثاني ) : كتب النحو قديمها وحديثها . ( الثالث ) : كتب تفاسير القرآن ومعانيه 
وإعرابه وقراءاته . 

وأما منهج البحث فيتلخص بالنقاط الآتية : 
[1)شيتك اند كتابى بغاقي:القوان للقكاء :و الزثكا معن مهموي فن العشافه» كدر انح 
وطففية بن القة يون لكك الفلافة ‏ وليسة نن منية النشك قتع زناه الأزاء تسن ادا 
الزجّاج نفسه » فهي مهمة من اضطلع بدراسة هاتين الشخصيتين في دراسة مستقلة . 
11 انك الاداف القزائية الكريمنة مثا ينكل في «الثنق "كنا هن فى رس السسيتطت النزريث 
على وها يو افق ردواية بحسن كان عاهف.. 
(©) التزمت منهحا موحةا في تهريج الآياك القرآنية:»-غمنت فيه إلى تخريج الآية في المنتن 
بعد وضعها بين قوسين مزهرتين إن كانت الأساس الذي تدور حوله المسألة . أما الآيات التي 
فين هيا كلقشيلة أ لقتل فاللحالة عليها فين الوزام مسيرقة بلنكلة [ سبورة) : 
14 :فى تفي الات :تقورك إبن اوور الح نط كل 1 مدو رن القت | احور )إلا 
في السو الآتية: (بسورة البقرة:ء سورة القهيلء سورة 


عام انه 


محمد 3325 سورة ق » سورة ص ) . 

(: ) اقتضت ضرورة البحث تكرار عدد من الآيات القرآنية في غير موضع من هذه 
الدراسة » لاشتمال تفسير الآية الواحدة على أكثر من أثر واحد . 

(؟) آثرت اختصار أسماء المصادر المطولة » من مثل ؛: المختصر لابن خالويه » والمحتسب 
لقن على هو القليت لمكن الس ولتاقم زا فشر وموم ساكلا + 

(1) أستلكك اللغال: في المنوق يوضيع التضؤييات بين معتوفنينق [ ' " | ازافرت اياك 
فق النو لفان :كما ندا ضا له« السجل: الدخل وعة ولروضوله السرم 22 امدسانة 
رضي الله عنهم بوضعها بين مثل تينك القوسين . 

(8 )ارقت تكن الأعلق:والاسداء قشب نم الآزاء تسب نتؤات وفزاكيد : 


(6)/عندما يكوق تخهم الأثن 'في.مسألة ما كني التمت ذكن أمظة متهافي النتن والاحالة إلنى 
نظائره في الهوامش بعبارة ( ينظر على سبيل التمثيل ) . 

ولا يفوتني وأنا أكتب السطور الأخيرة في هذه المقدمة أن أقرّ بالفضل لأهله » وأن 
رد الحق إليهم فأسجل شكري وتقديري لكل من مد يد العون لي » وأبدأ بتقديم شكري العظيم 
وثنائي الجميل إلى فضيلة أستاذي الدكتور قيس إسماعيل الأوسيّ » الأستاذ في قسم اللغة 
العربية بكلية التربية ( ابن رشد ) جامعة بغداد » على متابعته خطوات البحث خطوة خطوة » 
بما آتاه الله عزّ وجل من فكر ثاقب ورأي راجح » فجزاه الله تعالى عني جزيل الأجر 
والثواب » وله مني أخلص الود والوفاء . وأثني بتقديم الشكر والثناء إلى أساتذة قسم اللغة 
الغرئية و حصن والتكون ميم الدكتوو لاقن بطة شاون والدكتوز حفسه صداع :اللكريت + 
والدكتور خليل بنيان الحسون والدكتور عبد الرحمن مطلك الجبوري والدكتور تحسين الوزان 
لتيسيرهم لي سبل إنجاز البحث بمدهم إياي بعض ما احتجته من مصادر البحث ومراجعه . 
ولا أنسى فضل أستاذيً العزيزين الدكتور عبد الجليل العاني والدكتور ضرغام الخفاف 
بإطلاق يدي في مكتبتيهما العامرتين استعير منها ما أشاء » فجزاهما الله تعالى عني خير 
الجزاء . وواجب علي أن أقول ( جزاكم الله عني خيرا ) لشقيقي العزيز ( ياسين ) لإرساله 
إليّ بعض المصادر وهو في غربته » وأقولها لأخويً العزيزين نايف شلال المخزومي و مؤيد 
عبيد الساعدي لما بذلاه معي من جهد طيب . وأقولها للأخت ( هناء ) أمينة مكتبة اللغة 
الروفية واو أقوكها انمد المناققنة الى مطفلي؟ هذه الواائة براقا السكيكة درو اقرلي] الكل م 
دعا لي بظهر الغيب . 

وأخيرًا ... أرجو أن أكون قد وفقت فيما عزمئت عليه » وحسبي أنها خلاصة جهد 
حي ورخف نهنا ومظويل . افإر شلك قلف ون قضق: اش تجحالن و4 رمه ون كاقيك 
الأخرى فعذري أنّ هذا مبلغ علمي وقصارى جهدي ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها . 

والحمد لله رب العالمين أولاً وأخيرًا . 


الباحث 


التمهيبد 
نظرة تعريفية بالكتب الثلاثة وبمؤلفيها ؛ 


يعد كتاب ( معاني القرآن ) للفراء (ت 7٠١7‏ ه(ء وكتاب ( معاني القرآن وإعرابه ) 
للزّجّاج (ت ”١١‏ هاء من الموارد الأساسية التي اعتمد عليها الزّمخشريّ (ت 578 ه(ء في 
تفسيره ( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ) . 

وقل البذع'فى دراسة اتزهما التحوى" في ( الكعاف: ]لابه لي امن أن أعراقه بالكتدب 
الثلاثة ومؤلفيهاء على أنّ ما سأذكره في هذا التمهيد ليس بجديدء فقد س بقني إليه باحثون 
كثيرون» لذلك رأيت الاكتفاء بنظرة تعريفية بالكتب الثلاثة ومؤلفيها . 


أولاً ‏ الفرّاء ومعانيه 

أ - ما يتعلق بالمؤلف ( الفراء )!). 
١‏ -اسمه وكنيته ولقبه ونسبه : 

هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسلميء؛ المععروف ب 
(االقوافة )"انيلس : الكو قي :شرن ين أله مق مي" أنبهة واقلل مولي بتي مارم مدق نتسية 
و (١‏ النزلم 1 ليم في :ماق فارس ؛:ونهذا يعد الفوتاء فارسي الاضيل1: 

لفن (قالفرة 2 | لولس من #أكمةا'' ١‏ الاشتفان مفياظت» الفسزتان ار فين أ تفن 
الخصوم بالمسائل التي يعنت بهاء من قولهم: ( قد فرى )إذا قطع . وقيل: 
( كان يفري الكلام ) أي: يحسن تقطيعه وتفصيله» أو انحدار لقب ( الفراء ) إليه من جده 
الأول . 


('! لعل ما كتبه الدكتور احمد مكي الأنصاري عن حياة الفراء اكثر شمولاً في توضيح الجوانب التي ستكون 
مدار البحث في هذا الحيز من التمهيد. ينظر كتابه: أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة ١59-1١9‏ . 

('! ينظر: الفهرست “7 ووفيات الأعيان :»١177/5‏ مقدمة محققي كتاب ( معاني القرآن ) للفراء ؛ -8» وأبو 
زكريا الفرّاء ومذهبه في النحو واللغة 7١‏ -ه” . 

(') ينظر: وفيات الأعيان 2١77/5‏ وأبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة 79 -74؛ ومقدمة محقق كتاب 
( معاني القرآن ) للفرّاء //١‏ 86 . 


؟ -مولده ونشأته : 

ولد أبو زكريا الفراء في الكوفة سنة ١44(‏ ه( على الأرجح"')؛ يوم كانت الكوفة مهدا 
للعلم ومأوى للعلماء. ويبدو أن نشأته الأولى كانت بهاء وما أن كبر عوده ونما حتى ظهرت 
أمارات نبوغه؛ وبدا نضجه.ء فتصدر أقرانه ونال الحظوة من لدن شيوخه؛ مما حدا بشيخه 
الزواشي (ك 14 :هزه أن يستحثه على انوج ضَوْبٍ يغداد» لالتمائن الشهزة والمالء قتاكلا 
له: (( قد خرج الكسائي إلى بغداد وأنت أميز منه)) '"! ففعل» واستقر في بغداد معظم أيام 
حياته» غير انه رحل في طلب العلم غير مرة يؤكد ذلك تلمذته علي يونس بن حبيب البصري 
(ت ١8١‏ هاء وروايته عن الأعراب وهو بطريق مكة وهو ما نص عليه الفراء نفسه؛ عند 
تبيبنه معنى لفظة ( كسفا ) الواردة في الآية الكريمة ( أو تسقط السماء كما زعمت 
علينا كسفاً 6 ( الإسراء / 17 )» قال الفراء: (( سمعت أعرابياً يقول لبزّاز ونحن بطريق 
مكة: "اعطني كسفة" أي: قطعة ))!ا. 


“ -شيوخه وتلاميذه : 

تلمذ الفراء لشيوخ كثرء حفلت الكوفة بهم في فروع العلم المعروفة آنذاك» منهم قيس 
بن الربيع (ت ١١5‏ ه(ء ومندل بن علي (ت ١7‏ ه(ء وأبو الأحوص سلام بن سليم 
(ت ١7١‏ هاء وأبو جعفر الرؤاسي (ت ١1١‏ ها(ء وعلي بن حمزة الكسائي (ت ١85‏ هلء 
فضلاً عن أخذه العلم عن يونس بن حبيب البصري ء وعن فصحاء الأعرابء كأبي الجراح: 
وأبِي ترؤاقة وابي زياد الكلابي: وغيريض!ة: 

أما ابرز تلاميذ الفراء فهم: سلمة بن عاصم (ت 77١‏ ه(ء ومحمد بن الجهم السمري 
رت 777 ه(ء وهما راويا كتابه ( معاني القرآن ) - موضوع البحث - وأبو عبيد القاسم بن 


سلام (ت 7١5‏ ه(ء وأبو جعفر محمد بن قادم (إت 1 دز واعمو ني يكين 4 واأخووة ا 


(') ينظر: تاريخ بغداد 5 »١155/١‏ ونزهة الألباء 21117 ومعجم الأدباء ١7/٠٠١‏ . 

. 6٠ نزهة الألباء 55: وينظر: أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة‎ "١ 

('' معاني القرآنء للفراء ١1/7‏ . 

) ينظر: تاريخ بغداد 2738١ 157 ١59/١5‏ ومعجم الأدباء 7/١1‏ والمزهر 4٠١/7‏ ومقدمة محققي كتاب 
( معاني القرآن ) للفراء 8 »١5-‏ وأبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة ١١5-١575‏ . 

() ينظر: الفهرست "لا 4لا 8لاء 1/8 115 7157 وتاريخ بغداد 154١/150١ء‏ ومعجم الأدباء ٠١9/١8‏ 
وأنباه الرواة 88/7»: ومقدمة محققي كتاب ( معاني القرآن ) للفراء 4 »١5-‏ وأبو زكريا الفرّاء ومذهبه في 
النحو واللغة .١55-11/‏ 


: - ثقافته : 

يعد الفراء أَبْرَعَ الكوفيين في النحو واللغة» وكان إمامهم في النحو بعد الكسائي» وقد 
تبأ هذه المنزلة الرفيعة بفضل تقافته الواسعة» ولعل في كلمة ( ثمامة بن الأشرس )!". 
خير دليل مفصح عن ثقافة الفراء» قال ثمامة: (( جلست إليه ففاتشته عن اللغة فوجدته بحرا » 
ففاتشته عن النحو فوجدته نسيج وحده؛ وعن الفقه فوجدته رجلا فقيهّاء عارفا باختلاف القوم؛ 
وبالنجوم ماهراء وبالطب خبيرا وبأيام العرب وأخبارهاء وأشعارها حاذقا))!". 

أما منابع هذه الثقافة فمن أبرزها: القرآن الكريم وقراءاته» والحديث النبوي الشريف ». 
وكلام العرب الفصحاءء شعره ونثره؛. على أن الفراء قد تخصص بعلوم العربية من لغة 
ونحوء على الرغم من إفادته من ألوان الثقافات المتعددة» وفي ذلك يقول الخطيب البغدادي: 
(( وكان يقال: (النحو الفراء) و( الفراء أمير المؤمنين في النحو) ))!. 


ه - عقيدته : 

أجمل الدكتور أحمد مكي الأنصاري آراء الباحثين» القدماء والمحدثين»ء في عقيدة 
الفراء؛ وجعلها في ثلاثة آراء رئيسة 4. 

آم( الاوك )"فصن :هر لاهن السيعن قد امسق اواك اد اذم 
وأما ( الرأي الثاني ) فينص صراحة على أنه كان يميل إلى الاعتزال» وحب الكلام؛ ويسلك 
مذاهب الفلاسفة. وليس في هذا الرأي ما ينافي كونه من أهل السنة» وعليه الجم الغغتير من 
الباحثين . وأما ( الرأي الثالث ) فينفي عنه الاعتزال نفياً صريحاًء وينص على تشيّعه. 


وقد رجّح الدكتور الأنصاري الرأي الثاني» قائلاً: (( إنّ اقرب الأقوال إلى الصحة هو 
اقول الويطة ما إذ. إنهيفق نع الخط الررشيين لشتفنية القرذاءة وهو التفسرن الفقيوق اذى 
يرتكز على أساس من السلفية الصالحة» فقد عرفناه ( نسيج وحده )» يؤمن بعقله. ولا يتقيد 


بمذهب دون الآخرء و[ من ثَمَّ ] 2) لا يتعصب لهء بل يدين بمذهب الاعتدال بين المتطرفين 


''' هو ( أبو بشر بن ثمامة بن أشرس النميري ) من بني نمير صليبة» تنظر في ترجمته في: الفهرست 
/ا1” علىء5, 

('' وفيات الأعيان ١75/5‏ -187 , 

('' تاريخ بغداد 5 .1557/١‏ 

() ينظر: كتابه ( أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة ) 77-17 . 

)في الأصل: ( وبالتالي )» وما أثبته اسلم . 


من هؤلاء وأولئك» ويتخير احسن ما في المذاهبء مما يتفق مع طبيعته المتدينة الورعة؛. 
وأفقاته الناضحة لوعي 


5 - وفاته : 
كانت وفاة الفراء في طريق عودته من مكة سنة 7١1(‏ ه(!". 


- مصنفاته : 

تولك لا لتر ال سحن كاف دليف ف نكفات بقازيم العونة تحط شعو كج 
الغزيرء وتدلل على شخصيته المتميزة» يأتي في مقدمتهاء كتاب ( معاني القرآن )» وقد أورد 
له محققا كتابه ( معاني القرآن ) المؤلفات الاتية: 


١‏ - كتاب ( آلة الكاتب ): وهو كتاب مفقودء ذكره ابن النديمء» وياقوت الحمويء وابن 
خلكان!". 

١‏ - كتاب ( الأيام والليالي ): وهو كتاب مطبوع بالمطبعة الأميرية في القاهرة: بتحقيق: 
إبراهيم الأبياري سنة ١155‏ م. 

" - كتاب ( البهاء ) أو ( البهي ) : ذكر ابن خلكان انه اصل كتاب ( الفصيح ) لأبي العباس 
قلعا دا 

5 - كتاب ( الجمع والتثنية في القرآن ): وهو كتاب مفقودء نقل عنه الأزهري في التهذيب » 
وذكزه أبن النديد بوياقويت العموئ والسهو ةا 37 

ه - كتاب (الحدود) : هو كتاب مفقود» ذكره ابن النديم والخطيب البغدادي وياقوت الحمموي 
زابخ خلهان ". 

5 - كتاب (حروف المعجم) هو كتاب مفقودء نقل عنه ابن رشيق القيرواني في (العمدة) في 


يح القافية!" , 


(' أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة 7 . 

(') ينظر ؛ الفهرست 7# وتاريخ بغداد 4 ١/155١».ومعجم‏ الأدباء 19/7١‏ 

'') ينظر : الفهرست 7 . ومعجم الأدباء 2١5/٠١‏ ووفيات الأعيان .181١/5‏ 

ا ينظر: وفيات الأعيان .١141/5‏ 

ينظر: تهذيب اللغة ( قس ) 8 7٠0/‏ » والفهرست "/اء ومعجم الأدباء ١4/٠١‏ وبغية الوعاة .4١‏ 
ينظر: الفهرست 75 وتاريخ بغداد 5١/43١ء‏ ومعجم الأدباء 2١7/7١‏ ووفيات الأعيان 181/5. 
"ا ينظر: العمدة ,3٠٠١/١‏ وأبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو وللغة .١41/‏ 


“» - كتاب (الفاخر في الأمثال) :هو كتاب مفقود . أخطأ بروكلمان القول بوجود نسخة منه في 
(مكتبة الفاتح) في استامبولء إذ أثبت الدكتور الأنصاري أنَّ تلك النسخة ترجع إلى 
كتاب (الفاخر) للمفضّل بن سلمة( ت١1751ه‏ )ء وليست لأبي زكريا الفرّاء» ومن تَمّ فإنَ 
الكقاج مااي الع هفقو 7 

6 - كتاب ( فعل وأفعل ) » وهو كتاب مفقودء ذكره ابن النديم وياقوت الحموي والسيوطي!" . 

3 - كتاب ( لغات القرآن ) أو ( اللغات ): وهو كتاب مفقودء ذكره ابن النديم وياقوت الحموي 
والسيوطي 7. 

٠‏ - كتاب ( المذكر والمؤنث ): هو كتاب مطبوع» ضمن مجموعة لغوية:؛ بتحقيق 
مضظفن الدنقا» النطيكة العلنية حلب :هماهت 

-0١‏ كتاب ( المشكل الصغير ): هو كتاب مفقودء ذكره ياقوت الحموي“!. 

- كتاب ( المشكل الكبير ): هو كتاب مفقودء ذكره ياقوت الحموي!., 

٠‏ - كتاب ( المصادر في القرآن ): وهو كتاب مفقودء ذكره ابن النديم وياقوت الحموي 
سوط 1 

4 - كتاب ( المقصور والممدود ): وهو كتاب مخطوط. نسخته الوحيدة في 
(بروسة - مكتبة اولوجامع ) بتركيا"". 

- كتاب ( النوادر ): وهو كتاب مفقود » ذكره ابن النديم وياقوت الحموي والسيوطيا". 

5 - كتاب ( الوقف والابتداء ) : وهو كتاب مفقود » ذكره ابن النديم وياقوت الحموي!". 

وزاد الدكتور احمد مكي الأنصاري العدد إلى ستة وعشرين مؤلفاً » بعد تمحيص دقيق 
تقل الطيقات وز النتين و التراجوع: الت ذكرك: الفر ام تواخاز فد وهنا اذه الات 


١ 
ا‎ 


'' ينظر: الفهرست “7 وتاريخ الأدب العربيء لبروكلمان 2778/١‏ وأبو زكريا الفرّاء ومذهبه في النحو 
واللغة 84 .١55‏ 

('' ينظر: الفهرست 75 ومعجم الأدباء »١5/٠١‏ وبغية الوعاة .4١١‏ 

ينظر : الفهرست "/اء ومعجم الأدباء ١4/٠١‏ موبغية الوعاة 411+ والمزهر١55/1.‏ 

ينظر : معجم الأدباء .١5/٠١‏ 

ل ينظر: الفهرست *7ء ومعجم الأدباء 2١5/٠١‏ وبغية الوعاة .4١١‏ 

(' ينظر : الفهرست *7. وتاريخ الأدب العربيء لبروكلمان »778/١‏ وأبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو 
واللغة ,56١‏ /ا1؟, 

"ا ينظر : الفهرست 77 » ومعجم الأدباء ١5/٠١‏ » وبغية الوعاة 4١١‏ . 

اا ينظن : الفهربت 07 »#ومعجم الأدبات 52/6 


١‏ - كتاب ( اختلاف أهل الكوفة والبصرة والشام في المصاحف ) : وهو كتاب مفقود ذكره 
ياقوت الحموي!". 

١‏ - كتاب ( التحويل ) : وهو كتاب مفقود » عثر الدكتور الأنصاري على اسمه في مرثية 
محمد بن الجهم لشيخه الفرًاء » التي أودعها كثيرًا من أسماء مؤلفاته» وقد أثبتها البغدادي 
في تاريخه!"". 

" - كتاب ( التصريف ) : وهو كتاب مفقود » عثر على اسمه الدكتور الأنصاري في مرثقية 
محمد بن الجهم لشيخه الفراء » فضلاً عن عثوره على تصن مته: في خزانة البغداذي!" . 

- كتاب ( الجمع واللغات ) : وهو كتاب مفقود ء. ذكره الفرًاء نفسه في كتابه 
( المذكر والمؤنث )47). 

د - كتاب ( الكتاب الكبير في النحو ) : وهو كتاب مفقود . ذكره الأزهري (ت 757١‏ ه( 
0 

5 - كتاب( ما تلحن فيه العامة ): هو كتاب مفقود ذكره السيوطي متصلاً بكتاب ( البهاء )؛ 
وعذه الزركلي شتتفة 7 

- كتاب (ملازم) :وهو كتاب مفقودء ذكره الخطيب البغدادي وياقوت الحموي!". 

١‏ - كتاب (الهاء ): وهو كتاب مفقودء ذكره السيوطي!". 

9 - كتاب ( الواو ): وهو كتاب مفقودء ذكره ياقوت الحموي/". 

٠‏ - كتاب (يافع ويافعة): وهو كتاب مفقودء ذكره الخطيب البغدادي وياقوت الحموي!'". 


(' ينظر : معجم الأدباء 1/٠١‏ »ء وأبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة ١7/١‏ . 

('' ينظر : تاريخ بغداد "554/١5‏ وأبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة ١4‏ . 

("' ينظر : خزانة الأدب 53/4" » وأبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة ١178‏ . 

ينظر : المذكر والمؤنث » للفراء ٠٠١‏ » منشور ضمن مجموعة لغوية » وأبو زكريا الفراء ومذهبه في 
النحو واللغة ه/ا١‏ -5/ا١‏ , 

ينظر : تهذيب اللغة » للأزهري 168/١‏ » وأبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة ١95‏ . 

() ينظر: بغية الوعاة »4١١‏ والأعلامء للزركلي 47/7١١ء‏ وأبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة ١917‏ 
"ا ينظر: تاريخ بغداد 51/١5‏ ومعجم الأدباء 2١4/7١‏ وأبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة١٠7.‏ 

") ينظر: بغية الوعاة (١7‏ ترجمة ثعلب )» وأبو زكريا الفرّاء ومذهبه في النحو واللغة؟١7.‏ 

ينظر : معجم الأدباء ١4/٠١‏ ء وأبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة 7١١‏ . 

'' ينظر : تاريخ بغداد 57/١4‏ ء ومعجم الأدباء ١4/7١‏ » وأبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة 
0 


."١7 كتاب ( الجزاء ) : وهو كتاب مفقود » صرح بالنقل عنه الأزهري‎ -١ 


ب - ما يتعلق بالمؤلّف ( معاني القرآن ) . 
١‏ - التسمية : 


يغاي اران )سن الاسم :الششهوي لكاب : الفار .> وجاء قحي زواكة 
( محمد بن الجهم ) قوله : (( وحدثنا الفراء » قال : تفسير مشكل إعراب القرآن ومعانيه))!'". 
؟ -سبب تأليف الكتاب : 

يروى أنّ سبب تأليف الكتاب يرجع إلى أنّ ( عمر بن بُكَيْر )'' أحد أصحاب الفراء 
كتب إليه : (( إن الأمير الحسن بن سهل ربما سألني عن الشيء بعد الشيء من القرآن » فلا 
يحضرني فيه جواب . فإن رأيت أن تجمع لي أصولاً أو تجعل في ذلك كتاباً ارجع إليه. 
فعلت))!' . فلبّى الفراء ما رغب فيه ابن بكيرء فكان هذا الكتاب . 


“ - زمن تأليف الكتاب : 
أغنانا راوية كتاب المعاني ( محمد بن الجهم ) مؤونة البحث عن زمن تأليف الفراء 
لمعانيه » فقال في صدر الكتاب : (( هذا كتاب فيه معاني القرآن » أملاه علينا أبو زكريا يحيي 
بن زياد الفرّاء - يرحمه الله -. عن حفظه من غير نسخة » في مجالسه » أول النهار من أيام 
الثلاثاوات » والجُمّع » في شهر رمضانء وما بعده. سنة اثنتين » وفي شهور سنة ثلاث » 


وشهور من سنة أربع ومائتين))!. 


؛ - أهمية الكتاب : 
تتجلى أهمية الكتاب في دراسته القرآن الكريم دراسة لغوية وتركيبية » وعنايته 
بأساليبه في التعبير » وما يتعلق بها من نظم الكلام وتأليفه » فضلاً عن إيراده القراءات 
القرآنية» وتبيين وجوهها الإعرابية » والاحتجاج لها بالكلام العربي الموثوق بفصاحته » شعره 
ونثره » علاوة على احتوائه المصطلحات المبتكرة التي اصطنعها الفراء » واخذ بها الكوفيون 
من بعده . وإِنّ تأليفه يمثل مرحلة النضج في تآليف الفراء المتمثلة بالاستقرار الفكقري 


'' ينظر : التهذيب ( متى ) 545/١4‏ . أمدّني بهذه المعلومة الدكتور عبد الرسول سلمان الزيدي . 
('' معاني القرآن » للفرّاء ١/١‏ . 

'! صاحب الحسن بن سهل ٠‏ كان إخبارياً » راوية » نسابة . ينظر : الفهرست .١17١-119‏ 

''' الفهرست ”"/ , 


) معاني القرآن » للفراء ١/١‏ . 


والعاطفي » إذ أودعه جميع معارفه » فهو اقرب ما يكون إلى موسوعة معارف الفراء ل" . 
وقد اصبح عمدة الدراسات النحوية واللغوية والقرآنية التي خلفته » ومن | تفسي الك شاف 


م 4 م.م 


ه - تاريخ تحقيق الكتاب وطباعته : 

شرعت دار الكتب المصرية بطباعته » فأخرجت الجزء الأول منه سنة ١155‏ م 
بتحقيق الأستاذين الجليلين : محمد علي النجار ٠‏ واحمد يوسف نجاتي . أما الجزء الثاني فقد 
حققه الأستاذ محمد علي النجار سنة ١1577‏ . وأما الجزء الثالث فقد حققه الأستاذان : الدكتور 
عبد الفتاح شلبي وعلي النجدي ناصف . ١977‏ م وهي الطبعة المعتمدة في هذا البحث . 


5 - كتاب ( معاني القرآن ) للفرّاء في الدراسات المعاصرة : 

أ- أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة» كتاب للدكتور احمد مكي الأنصاريء مطبوع: 
القاهرة. 14 م., 

ب - بين الفراء والزّجّاج في معاني القرآن» موازنة في أصول القراءة» بحث للدكتور محمد 
صالح التكريتي» منشور في مجلة الأستاذء العدد ه لعام ١919٠‏ م . 

آداب الموصل ١19١م‏ . 

كاظمء كلية التربية (ابن رشد) بغداد 7٠٠١‏ م. 

ج - أسلوب الاستفهام في ( معاني القرآن ) » للفرّاء» بحث للدكتور قيس إسماعيل الأوسيء 
منشور في مجلة الأستاذء العدد ١5‏ لعام ٠٠١١‏ م . 

ح - المجاز في ( معاني القرآن ) » للفراء» بحث للدكتور قيس إسماعيل الأوسي » منشور في 


مجلة الأستاذ » العدد 7١‏ لعام 7٠١١‏ م . 
خ - أسلوبا الأمر والنهي في ( معاني القرآن ) » للفرّاء » بحث مخطوط للدكتور قيس إسماعيل 


الأوسي . 
د - أسلوب الشرط في ( معاني القرآن ) » للفرّاء » بحث مخطوط للدكتور قيس إسماعيل 
الأوسي . 


7 ينظر : أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة 781 . 


١١ 


ذ - أسلوب النداء في ( معاني القرآن ) » للفراء » بحث مخطوط للدكتور قيس إسماعيل 
الأوسي . 

ر - من أساليب التعبير اللغوي في ( معاني القرآن ) » للفراء » بحث مخطوط للدكتور قيس 
إسماعيل الأوسي . 

ز - من أوهام الفراء في ( معاني القرآن ) » بحث مخطوط للدكتور كاصد الزيديء مقبول 
للنشر في مجلة آداب الرافدين . 


ثانيا - الزّجّاج ومعانيه 
أ- مايتعلق بالمؤلف ( الرّجّاج )!". 
١‏ - اسمه وكنيته ولقبه ونسبه : 


هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل النَجّاج النحوي . لقب ب 
( الزجّاج ) لأنه احترف الّجاجة في شبابه ونسب إليهاا"". 


؟ - مولده ونشأته : 
ولد أبو إسحاق الَّجّاج في بغداد سنة 77١(‏ ه( على الأرجح » ونشأ بها » في منزل 
يقع في جانبها الغربي » في الموضع المعروف ب ( الدويرة )!"!» ويكتنف الغمسوض أخبار 
طفولته وأسرته » إذ لم تفصح الكتب التي ترجمت له عن هذه النشأة شيئاً مما يرجح كونه 
ون العائنة بو كارل الكقاك:؟ افهلا فقيو ون الك ربوز نهقدلك وقظلة مرك خريظ التهاء تحرف ننه 
يتقرّت منها » فضلاً عن دراسته علوم العربية على شيخ النحويين الكوفيين أبي العباس ثعلب 
(ت 1 عونا يروفك غلى جه القلد هود انؤاقن تحضيله سما كلك من عتاء !ةا . 


') لعل ما كتبه الدكتور محمد صالح التكريتي عن حياة الزَّجّاج » وآثاره » ومذهبه في النحو » اكثر شمولاً 
ف تيع اللجوانب الفي:شيكون الكلام عليها في هذا الغيد من الثمييد, :.ينظن كديه #الكحَاج حيانه واتسارم 
ومذهبه في النحو : 58-١١‏ » وبحثه : الزّجّاج النحوي في تخليط المؤرخين » وبحثه : بين الفرّاء والزّجّاج 
في معاني القرآن . 

'' ينظر : مراتب النحويين ١5‏ » وأخبار النحويين البصريين 5٠ ٠١‏ » وتهذيب اللغة ٠ 77/١‏ وطبقات 
النحويين واللغويين ١١7-17١‏ » 159 » والفهرست 55 » وتاريخ بغداد 85/5 -48 + 400 -405 ء ونزهة 
الألباء ١55- ١41/‏ », ومعجم الأدباء ١51- ١٠0/١‏ » واللباب في تهذيب الأنساب 447/١‏ » ووفيات الأعيان 
0 -508 » ومفتاح السعادة ١55- ١55/١‏ ء والأعلام ١/؟”‏ . 

"١‏ وطن محم الأنيافة لاوم 

) ينظر : طبقات النحويين واللغويين 5؟١‏ » واللباب في تهذيب الأنساب 4517/١‏ » ومرآة الجنان 757/7 » 
والزّجّاج حياته آثاره ومذهبه في النحو 6" -"7:؛ ٠»‏ وكتاب ما ينصرف وما لا ينصرف ( مقدمة المحقق ) 


١ 


" - شيوخه وتلاميذه!'! : 
تلمذ الزّجّاج لشيوخ بارزين » اخذ عنهم علوم العربية من نحو » ولغة » وقراءات ٠»‏ 
وحديث », وفقه » وتفسير » وكان أبرزهم شيخ النحويين الكوفيين أبو العباس احمد بن يحيى » 
الملقب ب ( ثعلب ) » وشيخ النحويين البصريين أبو العباس محمد بن يزيد الملقب 
ب ( المبرد ) (ت 7585 ه( » وإسماعيل بن إسحاق القاضي (ت 787 ه(ء وعبد الله بن احمد 
بن حنبل (ت 571١‏ هإ(. 
أما تلاميذ الزَّجّاج فهم كثر » منهم : 
أ- أبو بكر محمد بن السري بن سهل بن السراج البغدادي النحوي (ت 5١5‏ ه(. 
ب - أبو العباس احمد بن محمد بن الوليد ولاد النحوي التميمي المصري (ت ١؟”‏ ه(. 
ت - أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الرَّجّاجي (ت 1*" ه( . 
ث - أبو جعفر احمد بن محمد بن إسماعيل النحاس (ت 55/8 ه[. 
ج - أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل »؛ المععروف ب ( مبرمان ) النحصوي 
(ت ه:؟ ه(. 
ح- بوعلىي إبسماغيل بن القاسم بن عيةون البغدادي ؛ 
المعروف ب ( القالي ) (ت 55" ه( . 
خ - أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحيى الآمدي (ت "7١‏ ه( . 
د- أبو علي الحسن بن احمد بن عبد الغفار الفارسي (ت /ا/ا" ه( . 
ذ- أبو الحسن علي بن عيسى الرماني (ت 584 ه( - وآخرون . 


؛ - ثقافته : 

اتسمت ثقافة الزجّاج بتنوعها » وتعدد مصادرها ء تبعاً لازدهار الحركة الأدبية في 
عضي للبت تكن عو للق دج لذو وكاو المدي كزين القوب ةو الفحسور ره والعد وكن .: 
والقوافي » والنوادر » والأنواء » وغيرها » فضلاً عن (( أن علم البصريين والكوفيين قد انتهى 
إليه ))!". 


7١1- 5‏ »ء والظواهر اللغوية في معاني القرآن وإعرابه ه -5 » والدراسات النحوية في معاني القرآن وإعرابه 
5-ه, 

. المصادر السابقة نفسها‎ '١ 

"ا النّجاج حياته وآثاره ومذهبه في النحو ”5 . 


على أن تلك الثقافة الواسعة بوأته مكانة علمية متميزة » ومنزلة اجتماعية رفيعة » 

00 لمحل وير 001 لوراراوج بور كم ترجه رايد حدم 
و ا 

- عقيدته : 

أفصح النَجّاج في غير موضع من كتابه ( معاني القرآن وإعرابه ) عن قوة إيمانه » 
وثبات عقيدته المنُّيّة » واستعداده للدفاع عن الإسلام » وعرض لكثير من المسائل الفقهية التي 
لخيلت فنها الفقياء »ويتن رزاع ذنم عيل :آذه كم مذهب العام تالف )ولح وي 

وفي الثلث الأخير من حياته آثر مذهب الإمام احمد بن حنبل وروى عنه من كتابه 
( التفسير ) الشيء الكثير » قال الزَجّاج: (وكذلك أكثر ما رويت في هذا الكتاب من التفسير » 
فهو من كتاب ( التفسير ) عن أحمد بن حنبل ))!"!. وروي أنّ آخر ما قاله الزَّجّاج وهو على 
فراش الموت : (( اللهُمٌّ اخشرتي على مذهب أحمد بن حنبل )!5 

ومن آراء العلماء القدامى في ورعه » ما قاله الخطيب البغدادي : (( كان من أهل 
الفضل والدين » حسن الاعتقاد » جميل المذهب » وله مصنفات حسان في الأدب ))!*) 


5 - وفاته : 
رجّح أكثر أصحاب التراجم أن وفاة الزَّجّاج كانت سنة (١1١71ه‏ ) عن عمر ناهز 
الثمانين عاماًا*) 


- مصنفاته ' 

ترك لنا الزّجّاج مكتبة عامرة من التأليف » في مختلف علوم العربية » تَعَدُ شاهداً حياً 
على غزارة علمه » وسعة معرفته » لعل من أبرزها ما يأتي: 
١‏ -معاني القرآن وإعرابه » وهو كتاب مطبوع بتحقيق الدكتور عبد الجليل عبده شلبي » 
القاهرة 1177١ام.‏ 


. 8 ينظر : أخبار النحويين البصريين‎ "١ 

"نظن معني القزآن زايد ارما موي 1 

''' معاني القرآن وإعرابه .١57/4‏ 

('' معجم الأدباء 1٠٠0/١‏ » ومعاني القرآن وإعرابه للزَّجّاج ( مقدمة المحقق ) .8/١‏ 

ا تاريخ بغداد 81/5 » وكتاب ما ينصرف وما لا ينصرف ( مقدمة المحقق ١5)‏ 

ينظر: الأنساب 17١/١‏ ونزهة الالباء49١ ٠‏ والمنتظم 180/5 » واللباب في تهذيب الأنساب 5917/١‏ » 
والبداية والنهاية ١58/١١‏ وبغية الوعاة .5١7/١‏ 


١‏ -الإبانة والتفهيم عن معنى ( بسم الله الرحمن الرحيم ) هو كتاب مطبوع بتحقيق محمد السيد 
علي بلاسي ط١‏ » الزقازيق ١57١ه‏ -1914م. 

* - الاشتقاق: وهو كتاب مفقود » ذكره ابن النديم » والأنباري » وياقوت الحمويء وابن 
خلكانت0). 

4 -الأضداد: ذكره الزّجّاج في كتابه (معاني القرآن» وإعرابه ) !'! » هو من آثاره المفقودة. 

ه - الأمالي: وهو من آثاره المفقودة . ذكره مكي بن أبي طالب (ت477ه )ء 
والسترعك ١‏ 

5 - الأنواء: وهو من آثاره المفقودة » ذكره أبو بكر الزبيدي ٠‏ وابن النديم » وابن خلكان » 
ونقل عنه عبد القادر البغدادي في خزانته في موضعين 7. 

- تفسير أسماء الله الحسنى: وهو كتاب مطبوع بتحقيق احمد يوسف الدقاق .» دمشق 
ام. 

6 - حروف المعاني: وهو كتاب مفقود » لم يذكره أصحاب التراجم والسير والطبقات » وذكره 
بروكلمان في كتابه ( تاريخ الأدب العربي )!4. 

4 - خلق الإنسان: وهو كتاب مطبوع .» بتحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي » ضمن كتاب 
( رسائل في اللغة ) » بغداد .١155‏ 

٠‏ - خلق الفرس: وهو من آثاره المفقودة » ذكره ابن النديم » والأنباري » وياقوت الحمويء 
والفيوطع زان العادا" ا 

١‏ - الرّدُ على ثعلب في الفصيح: وهو أثر مطبوع » ضمن كتاب ( الرَّدّ على الزّجّاج في 
مسائل أخذها على ثعلب ) لأبي منصور الجواليقي بتحقيق الدكتور عبد المنعم احمد صالح ». 
وصبيح حمود الشاتي » السليمانية 1919. 


ينظر القهزست 55 .ونزهة الألباء 3407© ومعجم الأذباء 35/5 + ووفيات الأعيان 54/1 

7 وإكلى, 

.409/١ والمزهر‎ » 5/١ ينظر : مشكل إعراب القرآن‎ "١ 

('' ينظر: طبقات النحويين واللغويين ١5١‏ » والفهرست 55 » ووفيات الأعيان 50/١‏ » وخزانة الأدب 
1١‏ 5 

ك) سار 

"ا ينظر: الفهرست " » ونزهة الألباء ٠ ١541/‏ ومعجم الأدباء 151/١‏ » وبغية الوعاة 4١7/١‏ » وشذرات 
الذهب ”759/7, 


١‏ - (الشجرة ) أو ( كتاب التقريب ) : وهو من آثاره المفقودة » التي لم يذكرها أصحاب 
التراجم والسير والطبقات » غير أن ابن هشام صرح باسمه » ونقل عنه في كتابه 
(مغني اللبيب)!" . 

» شرح أبيات سيبويه : وهو من آثاره المفقودة » ذكره ابن النديم » وياقوت الحموي‎ - ١ 
والسيوطي » وبروكلمان!".‎ 

4 - كتابا (العروض ) و (القوافي ): وهما من آثار النّجّاج المفقودة » ذكرهما ابن النديم » 
وذكر ابن سيدة ت 458 ه )في مخصصه بعضاً من آراء الزجاج فيهما » وذكرهما أيضا 
ياقوت الحموي » والسيوطي !'". 

5 - الفرق: وهو من آثاره المفقودة » ذكره ابن النديم » والأنتباري . وياقوت الحموي » 
وطاش كبري زادها!". 

7 - فعلت وأفعلت: وهو كتاب مطبوع ثلاث طبعات ؛ (الاولى ): ضمن كتاب 
(الطرف الأدبية ) » القاهرة سنة 775١ه‏ »ء نشر محمد أمين الخانجي » و( الثانية ): ضمن 
كتاب ( فصيح الثعلب ) والشروح التي عليه » مصر سنة ١7554‏ ه ؛» نشر محمد عبد المنعم 
خفاجي , و( الثالثة ): بتحقيق : الدكتور ماجد حسن الذهبي ٠»‏ بيروت ٠»‏ سنة 1/85١م.‏ 

» ما فسره من جامع المنطق: وهو من آثاره المفقودة » ذكره ابن النديم » والأنتباري‎ - ١ 
."! وياقوت الحموي‎ 

-ما ينصرف وما لا ينصرف : وهو كتاب مطبوع » بتحقيق الدكتورة ههدى محمود 
قراعة» القاهرة ١91١م.‏ 

1 - المثلث: وهو كتاب مطبوع » بتحقيق الدكتور محمد بن سليمان العابد » السعودية د.ت. 
٠‏ - مختصر النحو: وهو من آثاره المفقودة » ذكره ابن النديم » والأنباري » وياقوت 
الحموي/“!. 

1- المقصور والممدود: وهو من آثاره المفقودة » ذكره إسماعيل باشا البغدادي7". 


٠5/١ 3‏ (حرف الجيم » مادة (جلل ) ). 

(') ينظر: الفهرست 55» ومعجم الأدباء ١5٠0/١‏ » وبغية الوعاة 417/١‏ »ء وتاريخ الأدب العربي ؟/177. 
!يتن الفهوست 35 والمحعتض 107 كه زومعجم الأنناء 16/5 ويفية اوها 21/5 

('' ينظر الفهرست 55 » ونزهة الألباء ١41‏ وقد جاء فيه باسم ( الفرق بين المذكر والمؤنث )ء 
معجم الأدباء ١6٠١/١‏ » ومفتاح السعادة .,١514/١‏ 

ينظر: الفهرست 55 » ونزهة الألباء ١41‏ » ومعجم الأدباء .15:/١‏ 

) ينظر: الفهرست 5" ونزهت الألباء ١517‏ ء ومعجم الأدباء .١65٠١ /١‏ 

"ا ينظر : هدية العارفين 5/١‏ . 


النو ال > وهو مق آكان د المفقؤدة + ذكره ايق 'النديم: :والأنباني > وياقوتف الحموي 1 :, 
3 - الوقف والابتداء : وهو من آثاره المفقودة » ذكره إسماعيل باشا البغدادي!". 


ب - ما يتعلق بالمؤلّف ( معاني القرآن وإعرابه ) . 
١‏ - التسمية : 
( معاني القرآن وإعرابه ) وهو الاسم المشهور لكتاب الزّجّاج » وله تسمية أخرى » 


وردت في مقدمته » إذ قال النَّجّاج : (( هذا مختصر في إعراب القرآن ومعانيه ))!') فقدم 
؟ - سبب تأليف الكتاب : 

قال محقق الفقات الذكتون_ عي الحلا عبده شلبي : (( ولم تذكر رواية للكتاب ولا 
سبب لتأليفه » ولعله فعل ذلك قربة إلى الله تعالى » أو إجابة لرغبة بعض تلاميذه ))7". 


“ - زمن تأليف الكتاب : 

ذكره ياقوت الحموي أن النَّجّاج (( بدأ إملاء المعاني في صفر سنة 7/05ه »ء وأتمه 
في ربيع الأول سنة ١ه‏ )) "! وبهذا يكون الّجّاج قد استغرق في تأليف هذا الكتاب نحو 
بوكة هيو هاما : 


: - أهمية الكتاب : 

تتجلى أهمية الكتاب في كونه موسوعة علمية ضخمة » إذ ضم بين دفتيه مسائل 
متنوعة في النحو » واللغة » والقراءات ٠»‏ والتفسير » استمدها الزَّجّاج من موارد أصيلة » مثل 
كتاب العين للخليل » وكتاب سيبويه » ومجاز أبي عبيدة » ومعاني الفرّاء » ومعاني الأخفش 


ينظر : الفهرست ؟ » ونزهة الألباء ١41‏ » ومعجم الأدباء ١6١/١‏ . 
"ا ينظر : هدية العارفين 5/١‏ . 

االمواتن القرآن وإعرابه 59/١‏ . 

('! معاني القرآن وإعرابه ( مقدمة المحقق ) 7١/١‏ . 

.١70/١ معجم الأدباء‎ "١ 


الأوسط » وكتاب التفسير لأحمد بن حنبل/*.. الخ . وبعد فالكتاب يمثل قمة الدضحج الفكري 
والتمكن اللغوي للَّجّاج ٠‏ إذ ألفه قبل وفاته بعشر سنوات ٠‏ فأودعه جل ما استخلصه من علوم 
اللغة بفروعها المختلفة » وما توصل هو إليه من آراء. ولعل في كثرة تداول الناس كتابه 
( معاني القرآن وإعرابه ) واعتمادهم عليه في دراساتهم إشارة واضحة إلى أهميته» فقد تلقاه 
عنه تلميذه أبو علي الفارسي في حياته » واتكأ عليه الٌمخشري كثيراً في كشافه » وهذا ما 
ستفصح عنه صفحات البحث اللاحقة. 


ه - تاريخ تحقيق الكتاب وطباعته : 

شوعك دان عل العف للطناع :4 يطوافة غناي (أبسعائي لقان وعزاده )لقا 
في سنة 5٠08‏ اهاء م ء فأخرجته بخمسة أجزاء » وهو بشرح وتحقيق الدكتور عبد 
الجليل عبده شلبي ٠‏ وهي الطبعة المعتمدة في هذا البحث. 


5 - كتاب ( معاني القرآن وإعرابه ) للزّجاج في الدراسات المعاصرة : 

أ - الزّجّاج حياته وآثاره ومذهبه في النحو » للدكتور محمد صالح التكريتي » رسالة ماجستير 
مخطوطة » بغداد /ا55١م‏ . 

ب - الزّجّاج النحوي في تخيلط المؤرخين » بحث للدكتور محمد صالح التكريتي» منشورة في 
مجلة آداب المستنصرية ع1 185١م.‏ 

ت - بين الفراء والزّجّاج في معاني القرآن موازنة في أصول القراءة » بحث للدكتور محمد 
صالح التكريتي » منشور في مجلة الأستاذ ع5 ٠95١م.‏ 

ث - الظواهر اللغوية في معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزَّجّاج » وفاء فياض عباس » 
رسالة ماجستير » مخطوطة » بغداد ©919١م.‏ 

ج - الدراسات النحوية في معاني القرآان وإعرابه للزّجّاج » محمود عبد اللطيف فواز » رسالة 
ماجستير » مخطوطة ء كلية التربية » الأنبار .٠٠٠١‏ 


[) زعم الباحث محمود عبد اللطيف الهيتي » في ص ١١‏ من رسالته ( الدراسات النحوية في معاني القرآن 
وإعرابه للزّجاج ) » أن الَجّاج (( لم يذكر عنوانا أو اسما لكتاب قط في كتابه )). وهذا حكم يفتقر الى الدقة 
العلمية » سببه عدم توخي الباحث الدقة عند استقرائه مادة كتاب المعاني » فقد نصً الزجاج على اسمي 
كتابين» هما كتاب ( التفسير ) للإمام أحمد بن حنبل » وكتاب ( الأضداد ) للزَّجّاج نفسه » وذلك في الجزء 
الرابع من كتابه ( معاني القرآن وإعرابه ) ص ١٠١‏ و ص ١١١‏ » لذا اقتضى التنبيه . 
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ثالثاً: اللأمخشري وكشافه 
أ- ما يتعلق بالمؤلف ( الزمخشري )!". 

١‏ - اسمه وكنيته ولقبه ونسبه: 

هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي » ونسب إلى بلده الذي ولدبهء 
ونشأ فيه » فقيل: ( التمخشري ) » وَلْقبّ ( جار الله ) لأنه كان قد جاور بيت الله الحرام 
بمكة زهان قضان هذا اللفب هلما عليه 
؟ - مولده ونشأته : 

ولد أبو القاسم بن عمر الزّمخشريّ » في السابع والعشرين من شهر رجبء سنة 
7 ه. وكانت نشأته الاولى في كنف والديه » في قريته التي نسب إليها . وتعلم فيها 
مبادئ القراءة والكتابة » وحفظ القرآن الكريم » وأصابه وهو في سن التعليم » داء حال بينه 
وبين ممارسة الحياة العملية » فأصبح زمنًا مبتلّى » أراد له أبوه تعلّمَ صنعة الخياطة فرفض » 
وطلب بإلحاح إلى والده » أن يرسله إلى المدينة» فأخذه أبوه إلى المدينة » ووصّى به بعض 
أقاربه. يروى ابن خلكان: (( أنه لما بلغ سن الطلب رحل إلى بخارى لطلب العلم))!'احتى أَلَمَّ 
بكثير من أصول الفقه » والحديثء والتفسير » والتوحيد » والمنطق » والفلسفة » ثم تاق إلى 
زيارة بيت الله الحرام » فرحل إلى مكة سنة ( 05٠5ه‏ ) واطمأنت نفسه إلى الإقامة فيهاء 
ولذلك لقب ب( جار الله ) » ومن أجل ذلك قال: 

أنا الجار جار الله مكة مركزي ومضرب أوتادي ومعقد أطنابي '" 

وقد اتصل في مكة بالشريف الحسني العلوي ( علي بن حمزة بن وهّاس 
ت 575 ه) وتمتع بعطفه » وعطف أمراء الأسرة الحسنية الحاكمة. وفي نحو عام 
(505ه ) عاوده الحنين إلى وطنه » فسافر إلى مدينته ( خوارزم ) »ومكث فيها قريّتامن 
سنتين . ثم ما لبث أن رجع إلى مكة المكرمة مرة أخرى » قبل عام ( ١57ه‏ ) تلبية لطلب 


('' لعل ما كتبه الدكتور احمد الحوفي » في كتابه: ( الّمخشري ) » والأستاذ مصطفى الصاوي الجويني » 
في كتابه: ( منهج الزّمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه ) والدكتور مرتضى أآية الله زاده » في كتابه 
( الزثمخشريّ لغويًا ومفسرا ) » والدكتور فاضل صالح السامرائي » في كتابه: ( الدراسات النحوية واللغوية 
عند الزّمخشري ) » عن حياة الزّمخشري أكثر إحاطة » وأوفى في توضيح الجوانب التي سينتظمها هذا 
الحيز من التمهيد . 

(' ينظر: نزهة الألباء 71/4 ء ومعجم الأدباء ١75 /١15‏ » ووفيات الأعيان .17١/©‏ 

.١7١/6 وفيات الأعيان‎ !'١ 
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( ابن وهّاس ) » وقد نال الحظوة من لدن ( ابن وهّاس ) ثانية. وفي هذه الإقامة بمجاور بيت 
الله الحرام ألف الزتمخشريّ كتابه ( الكشاف )7. 
غير أنه اشتاق إلى وطنه مرة أخرى » فسافر إلى خوارزم » وعرج وهو في طريقه 
إلى بغداد سنة (575ه ) » ثم توجّة إلى خوارزم » وأقام بها ء حتى وافته المنية 
بنفة (#ف اف )4 
" - شيوخه وتلاميذه *): 
تلمذ الزّمخشريّ لشيوخ كثر » كان من أبرزهم : 
أ- الشيخ محمود بن جرير الضبي الأصفهاني . 
ب - الشيخ أبو علي الضرير . 
ت - الشيخ السديد الخياط . 
ث - أبو بكر بن طلحة بن عبد الله اليابري الأندلسي ((ت 5١18‏ ه (. 
ج - أبو منصور موهوب بن احمد بن الخضر الجواليقي البغدادي ((ت 55٠‏ ه ( . 
ح - أبو الحسن علي موسى بن حمزة بن وهاس بن أبي الطيّب العلوي (١ت‏ 585 ه ( . 


أما تلاميذ الرٌأمخشري فمن أبرزهم : 


أ- أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن احمد بن مروان القمراني الخوارزمي 
(زت .كهه(. 

ب - محمد بن أبي القاسم بايجوك أبو الفضل البقالي الخوارزمي (ت 57ه ه ( . 

ت - يعقوب بن علي بن محمد بن جعفر ابو يوسف البلخي . 

ث - أبو بكر الأزدي القرطبي » نزيل الموصل وشيخها ((ت57ه ه ( . 

ج - الموثق بن احمد بن أبي سعيد إسحاق أبو المؤيد » المعروف ب ( أخطب خوارزم ) . 


؛ - ثقافته * 


9 الكشاف 896/4 ( خائفة المضدف ) 

ا ينظر: نزهة الألباء 555 » وأنباه الرواة */ 77٠١‏ » وبغية الوعاة /8". 

"ينظ نؤهة الكو +8١‏ ومعههم الأأيناك ال ل ارك كدي نرف لوز وا 
ه١٠‏ ء ١٠إده‏ »ء وإنباه الرواة ”١/*‏ . 65" » ووفيات الأعيان ١75 - ١٠7١/5‏ » وبغية الوعاة 584 » 
,»؛ ١٠٠‏ : »ء والزرّمخشري للحوفي 8؛ » والزّمخشري لغويًا ومفسرًا 15 - ٠١5‏ », والدراسات النحوية 


واللغوية عند الزٌمخشريّ ١5‏ » والكشاف للزّمخشري » دراسة صرفية 4 . 
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وصف الباحثون ( الّمخشريّ ) بأنه إمام عصره في اللغة والنحو وعلوم القرآن 
والأدب » تشهد له مؤلفاته بطول الباع » وغزارة المادة » ومتانة الأسلوبء. وقوة التفكير 
والمنطق ٠»‏ قال فيه ياقوت الحموي : (( كان إمامًا في التفسير والنحو واللغة والأدب » واسع 
العلم » كبير الفضل ٠‏ متفننا في علوم شتى )).!') وقال فيه القفطي : (( كان رحمه الله يضرب 
به المثل في علم الأدب والنحو واللغة » لقي الأفاضل والأكابر » وصنف التصائيف في 
التفسير وغريب الحديث والنحو وغير ذلك)!". 

ولعل خير مفصح عن ثقافات النّمخشري » هو الزّمخشريّ نفسه » إذ أحصى ثقافتقه 
التي تفوق فيها في شعره فقال!": 


راي في علم المنزل عالما 

وما أنا في علم الأحاديث راسفا 
فللسّنة البيضاء في مناهجٌ 

ويبغي كتاب الله مني المعارفا 
وما أنا من علم الديانات عاطلاً 

بأحسن حلي لم يزل لي شائفا 
فكم قد حوت يُمْنَايَ منهُ دفاترًا 

وكم قد وَعَت إذناي منة وظائفا 
وما للغات العراب مثلي مقو 

أبى كل نذب مُتقن أن يخالفا 
وح كفيك افجر يدن أ يموي 

نَهّى لم يجد الذائقون حصائفا 
فقل أين خلّى سيبويه كتابّه 

يقل حجر جار الله مأواي حالفا 
وما في رواة الكتب راوية له 

سوى واحد فانظر' فلمنت مُصارفا 
وعلما المعاني والبيان كلاهما 1 

أزف إلى الخطاب منه وصائفا 


ا معجم الأذياع 1175/55 
0 إنباه الراة 5/5 


1223 رخفي لغرنا مم1‎ "١ 


2 


وعلمٌ القوافي والأعاريض شاهدٌ 

بفسحة خطوي فيه إذ كنت زاحفا 
أقزيت بن الآدلية أصتلاً لها ومن 

رأى مشرفيّات جَحَدن المشادفا 
وديوان منظومي يريك بدائعا ْ 


وديوان منثوري يريك طَرائفا 


- عقيدته : 

جاهر الزّمخشري بعقيدته الاعتزالية » ودافع عنها دفاع المؤمن بها » في كثير من 
كتبه » ولا سيما ( الكشئاف ) » وكان لا يدع فرصة تمر دون أن ينال مغمزّا من خصومه » 
يهاجمهم بأعنف القول ويسمّيهم ب ( المشبّهة ) و( المجبرة ) ( والحشوية ) ... الخ » قال ابن 
خلكان : (( كان الّمخشريّ معتزلي الاعتقاد » متظاهر! باعتزاله » حتى نقل عنه : أنه كان 
إذا قصد صاحبًا له واستأذن في الدخول . يقول لمن يأخذ له الإذن : قل له: 
أبو القاسم المعتزلي بالباب))!". 

لسرن ).هن القرنق النينية الأنسلاقية + الى هوت :في العضين الأمورى بوي 
في نشأتها إلى واصل بن عطاء » أحد تلاميذ الحسن البصري » الذي وسّع هو وزميله عمرو 
بن عبيد » مجال القدرية » ونقلاها إلى مرحلة جديدة؛ فأسّسا مذهب الاعتزال المعروف », الذي 
تلتقي حول أصوله المعتزلة بجميع فرقهاء وأصول هذا المذهب هي '" 


أ - القول بالتوحيد » الذي هو لب مذهبهم » ورأس نحلتهم » وفسروه تفسيرًا خاصا من حيث 
الصفات الثبوتية والسلبية في ذاته ون صفاته عين ذاته » وأنه لا يرى بالأبصار ء لا في الدنيا 
ولاافي الآخرة » وأنَ القرآن مخلوق لله تعالى . 

ب - القول بالعدل : وتفسيره : أن الله تعالى عادل » لا يظلم الناس شيئًا » ولذلك منحهم حرية 
الإرادة والاختيار ؛ ‏ يقيدهم بقضاء وقدر سابق ٠‏ بل جعلهم أحرارا » يختارون ما يشاؤون » 
ليكونوا محلاً للثواب والعقاب » وإلاً كيف يتأنّى من الله العادل أن يعاقب شخصًا على ذنب قد 
فرضه عليه من قبل ». وقيّده به في كتاب ؟ ! . 


('' وفيات الأعيان ١7١/5‏ . 
ينظر : الملل والنحل 5٠0/١‏ - 57 » والتفسير والمفسرون "618/١‏ » والزمخشريّ للحوفي 7١‏ » ومنهج 
ال مخشري في ذه تفسير القرآن ”57 » والنَّ مخشري لغويًا ومفسرًا ١6١‏ . 


الحا 


ت - الوعد والوعيد : أي : أنّ الله تعالى صادق في وعده ووعيده » لامبِدل لكلماته . فهو 
يجازي من أحسن بالإحسان » ومن أساء بالسوء » لا يغفر لمرتكب الكبيرة ما لم يتب » ولا 
يقبل في أهل الكبائر شفاعة » وهم مخلّدون في التار . 
ث - المنزلة بين المنزلتين : وهي الاعتقاد أن مرتكب الكبيرة لا هو بكافر ولا مؤمن » فتكون 
منزلته بين الكفر والإيمان . 
ج - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : فهو عندهم واجب على المسلمين لنشر الدعوة 
الاننلامية وهداية الضبالين::: 
5 - وفاته : 

توفي الرّمخشريّ في ( جرجانية ) بخوارزم سنة ( 578 ه ( . 
١‏ -مصنفاته : 

لق يكقط" لنا"القاووخ حدة| الا تابرع قشامة آكان'لرتعشرى وسه اكه :فحن ملسف 
علوم العربية » والتي يربو عددها على الخمسين مصنفا » لعل من أبرزها!" : 
-١‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » طْبِعَ أكثر من 
مرة » والطبعة المعتمدة في هذا البحث ٠‏ هي طبعة دار الكتاب العربي لسنة ١51417‏ م » ضبطه 
وصحّحه مصطفى حسين أحمد . 
2-١‏ أساس البلاغة : وهو معجم مرتب على الطريقة الألفبائية » طبع أكثر من مرٌّة . 
* - أطواق الذهب :طبعّسنة ١748‏ ه » وترجم إلى الألمانية والفرنسية . 
4 - أعجب العجب في شرح لامية العرب :طبع أكثر من مرة . 
ه - كتاب الأمكنة والجبال والمياه :طْبعَ أكثر من مرٌة . 
0-5 الأنموذج في النحو : وهو مختصر للمفصّل » وعليه شروح كثيرة !'!. 
2-١‏ تعليم المبتدى وإرشاد المقتدي : مخطوط بدار الكتب المضرية (". 
0-4 ربيع الأبرار :طبع بتحقيق الدكتور سليم النعيمي » بغداد ١985‏ . 
1- ونالة فى ند اعقو ونير أكردىئ :في كلبة السئاوه #مخطرط سر 1 
أله اقناقي ار قي شوج كلف الاماة لشاف ا بوتقى كاب منكوة تكدر» سكسو 
في ( الكشاف )©). 
('! ينظر معجم الأدباء ١7/14‏ -175 » والدراسات النحوية واللغوية عند الزٌمخشريّ ٠١1-88‏ . 
١‏ "'! نظن + التمفشر ف لغويًا ومُقسر ]2359-38 والتراسات” التحزية واللغوية”عك الإامشرئ به 
'"' ينظر : منهج الزمخشري في تفسير القرآن 50 -51 » والدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري 
9-1 , 


كا رركم , 
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. هء وفي مصر أكثر من مرّة‎ ١775 الفائق في غريب الحديث :طبع في الهند سنة‎ - ١ 
."7 القسطاس في العروض : مخطوط ء ببرلين وليدن ودار الكتب المصرية‎ - 

6 - القصيتدة المعواضنية متخطوطا سوال الا 

5- المحاجاة ومتمّم مهام أرباب الحاجات في الأحاجي والألغاز : مخطوط بدار الكتتب 
تند ارال 

5- المستقصى من أمثال العرب : مطبوع بحيدر آباد الدكن سنة ١١4١‏ ه -93357١1م.‏ 
5 - المفرد والمؤلف في النحو : مخطوط بدار الكتب المصرية !". 

١‏ - المفصّل في علم العربية : وهو كتاب في النحو » وعليه شروح كثيرة » من أبرزها 
شرح ابن يعيش »طبعَفي المطبعة المنيرية » القاهرة - مصر د.ت. 

- مقامات النمخشري :طبع أكثر من مرٌة . 


9 - مقدمة الأدب في اللغة :طبعسنة 18547 م . 

٠‏ - نكت الأعراب في غريب الإعراب في غريب إعراب القرآن : مخطوط بدار الكتب 
المصيرية: 1" 

١‏ - نوابغ الكلم :طبعّسنة ١55‏ هء 1915م. 

. ديوان النّمخشريّ » نص الّمخشريُ عليه في القصيدة المذكورة آنفا‎ - ١ 


ب - ما يتعلّق بالمؤلّف ( الكشاف ) . 


: التسمية‎ - ١ 
تسميته الشائعة : ( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه‎ 
التأويل ) وذكره الزمخشري في مقدمته بعنوان : ( الكشف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل‎ 
."!) في وجوه التأويل‎ 


؟ - سبب تأليف الكتاب : 


071ا يخزر الاسششري لعو ا و1 

يط : متوج الرمخشراي فى تفقين القراان دم د ا 

(') ينظر : منهج الزمخشري في تفسير القرآن ٠0‏ ء والدراسات النحوية واللغوية عند الزٌمخشريّ ”59 . 
١1‏ القشاف «مخطلة المولت :["المكدية 1 الحتفكة بن + 


هه" 


لقد أغنانا الزٌمخشري نفسه مؤونة البحث عن أسباب تأليف الكتاب » فأودع خطبته 
أسباب تأليفه » فقال (( ولقد رأيت إخواننا في الدين من أفاضل الفئة الناجية العدلية الجامعين 
بين علم العربية والأصول الدينية » كلما رجعوا إلي في تفسير آية فأبرزت لهم بعض الحقائق 
فق الكطب + افاصيو | في الالقصيان:: التكهب و انيرو قوذ إلى امضدف ينشد: أطزافا 
من ذلك . حتى اجتمعوا إلي مقترحين أن أملي عليهم : ( الكشف عن حقائق التنزيل وعيون 
الأقاويل فى وجوه النازيل )+ فانتفيت .قابوا إلا المراجعة والإمكشفاع بعظطبناء اللتدين:: 
وعلماء العدل والتوحيد, ... فلما صمم العزم على معاودة جوار الله » والإناخة بحرم الله 
فتوجهت تلقاء مكة » وجدت في مجتازي بكل بلد من فيه مسكة من أهلها - وقليل ما هم- 
عطشى الأكباد إلى العثور على ذلك المملى » متطلعين إلى إيناسه » حرّاصا على اقتباسه » 
فهز ما رأيت من عطفي . وحرك الساكن من نشاطي » فلما حططت الرحل بمكة ء إذا أنا 
بالشعبة السنية » من الدوحة الحسنية : الأمير الشريف الإمام شرف آل رسول الله أبي الحسن 
علي بن حمزة بن ومّاس , ... أعطش الناس كبدًا » وألهبهم حشى ... إلى إصابة الغرض » 
فقلت : قد ضاقت على المستعفي الحيل ؛ وعيّت به العلل »؛ ورأيتني قد أخذت 
مني السن . ... فأخذت في طريقة أخصر من الأولى » مع ضمان التكثير من الفوائد والفقحخصص 
عن السرائر ))!". 


“ -- _زمن تأليف الكتاب : 

لقديذا' أ القاتم لو مكشيرئ تاليف (”القذافه ) وهو مخواق يكل الحراء + قن جبفة 
المكرمة » في مطلع سنة ( 57 ه ( وانتهى منه سنة (577 ه(ء فقد وجد على نسخة مكتوبة 
من هذا التفسير بخط المؤلف . ما نصّه (( وهذه هي نسخة الأصل الأولى التي نقلدت من 
السواد » وهي أدُ ( الكشاف ) الحرميّة المباركة » المتمستّح بها » المحقوقة أن تستنزل بها 
بركات السماء » ويستمطر بها في السنة الشهباء » فرغت منها يد المصنف تجاه الكعبة في 
جناح داره السليمانية » التي على باب أجياد » الموسومة ب ( مدرسة العلامة ) » ضحوة يوم 
الاثنين الثالث والعشرين من ربيع الآخر في عام ثمانية وعشرين وخمسمائة ))!". 

وهذا يعني أن المدة التي استغرقها الّمخشريّ في تأليف الكتاب » لم تتجاوز السنتين 


لاك » 


وثلاثة اشهر » وهو مقدار مدّة خلافة أبي بكر الصديق (ذْبه ) » قال التمخشريّ (( ووفق الله 


''' الكشاف » خطبة المؤلف ٠‏ الصفحة (ع) . 
(' الكشاف 875/4 ( خاتمة المؤلف ) . 


"5 


وسدّد » ففرغ منه في مقدار مدّة خلافة أبي بكر الصديق ( رضي الله عنه ) ء وكان يُقِدَر 
تمامه في اكثز من ثلاثين سنة ))7. 


- أهمية الكتاب : 

يعدُ ( الكشاف ) موسوعة ضخمة + تضم مختلف علوم العربية » من تفسير » ولغة » 
ونحو » وحديث » وقراءات » ومسائل فقهية » فضلاً عن كونه التفسير الوحيد الذي يعرض 
لبلاغة القرآن على نطاق علمي عملي واسع » إذ اعتمد نظرية ( التظم ) لعبد القاهر 
الجرجاني » في الكشف عن إعجاز القرآن!". 

وقد اعتمد الّمخشريّ في تأليفه على كتب من سبقه من علماء التفسير من نحو 
( مجاز القرآن ) لأبي عبيدة » وكتب ( معاني القرآن ) للفراء » والأخفشء. والنَّجّاج » 
والرماني » وعلى كتب النحو من مثل : ( الكتاب ) لسيبويه » و( المقتتضب ) للمبردء 
و( الأصول ) لابن السراج » وكتب القراءات » من مثل ( الحجة في القراءات السبع ) لأبي 
علي الفارسي » و( المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ) لابن جني 
(ت 557 ه ( » و ( الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ) لمكي بن أبي طالب 
القيسي ((ت 552 ه ( ... الخ . 

ولعل ما يبين المنزلة الرفيعة التي نالها هذا التفسير » إعجاب الكثير من العلماء بها" 
على الرغم مما فيه من الإعتزاليات ؛ إذ حرص أبو القاسم الزّمخشري على إخضاع اللغة 
وتذليلها لمذهبه الاعتزالي ٠»‏ قال الدكتور محمد حسين الذهبي : (( وأما قيمة هذا التفسير » 
فهو +تضرويك: النظو عم فيه جرع" الامتزال دين لم يوق مؤلفه ]ليه لها باق كية تين 
وجوه الإعجاز في غير ما آية من القرآن ؛ ولما اظهر فيه من جمال النظم القرآني وبلاغته . 
وليس كالزّمخشري من يستطيع أن يكشف لنا عن جمال القرآن وسحر بلاغته ؛ لما برع فيه 
مق المترؤفة يكاين "مقا كارن #"الانيما بابر 3 فيه مت اللمنام رافحة الفحري مدر نه 
باقع ه دون اناق مسن وكام كدوم الجلاعة :وال قك وال عسوي والاسس ب رلته 
أضقى "هذا النيواة العلمي و الأنى على قنيين ( الكشاف:)كوثا حفيد + لفك لية أنطان العلناء: 
وعلّق به قلوب المفسرين ))!). 


('' الكشاف ٠‏ خطبة المؤلف ٠‏ الصفحة (ع) . 

ينظر : أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين 54 . 

منهم : الحافظ ابن بشكوال ٠‏ والشيخ حيدر الهروي ٠»‏ وأبو حيان النحوي » وابن خلدون ٠‏ والتاج السبكي » 
وغيرهم . ينظر : منهج الزّمخشري في تفسير القرآن ١17‏ -775 » والتفسير والمفسرون 455/١‏ -557 . 
"' التفسير والمفسرون 499/١‏ , 


"/ 


ركه حمل إعتدات الل اتكشروة ينا كنيه ف الكداف إلى يقر 


(( إن التفاسير في الدنيا بلا عدد وليس فيها لعمري مثل كشافي 
إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته فالجهل كالداء والكشاف كالشافي ))!". 


© - تاريخ تحقيق الكتاب وطباعته : 
طبع تسيو( الكدافة |"“خجات كف ف لل قن سبلي طيؤة دان الكدالية العرايسي: 
لور ل #اواوداي إن طبوت اظلك الدار ١١‏ اتناف )بيعت الوا ترجةة 
وضبطه وصحّحه » مصطفى حسين احمد » والحق بذيل الكشاف أربعة كتب : 


(#الأزل؟) الانتسات من لعافم اللشيع الحيه بن البفيل االالكشوي رك 1نم 
(:والقاني 7 +اللكافي الشافى :فقن تدريج أحاديةالكداف م للكنافط اتمخ عفدن العسفلاتي 
(ت 6هل ه (. 

: والقالك)) حاتية الج سح كين المزوزقي على سين الكشافه‎ ١ 

[والزات )نشاف الأتضات على موا عد" الكقائي للحن نعف بطيان المرززوفي ايضنان: 


5 - ( الكشاف ) للرّمخشري في الدراسات اللاحقة : 
لقد ذكر بروكلمان أنّ للكشاف (؟١)‏ شرحا وتعليقا » و(9) مختصرات » و(؟) ردود 
لعل من أبرزها !'! : 
أ- تعليق لمحمود بن مسعود الشيرازي (ت 7١١‏ ه(. 
ب - فتوح الغيب ؛ وهو تعليق لأبي الحسن محمد بن محمد الطيبي (ت 51ل ه[. 
ت - كشاف الكشاف ٠‏ لعمر بن عبد الرحمن البلقيني (ت 47/ ه( . 


كب الكش يعن مرش كلذك الكدافت + لين حصن عمرءين عي الركحين القزويني 
زت هئلا ه( . 


ح - التقريب في التفسير » وهو مختصر . لمحمد بن مسعود السيرافي القالي ٠»‏ ألفه سنة 
(594 ه(., 


('! المصدر نفسه ١/ه"4‏ , 
ينظر : تاريخ الأدب العربي » لبروكلمان 710/١‏ » والدراسات النحوية واللغوية عند الزٌمخشريّ 
6 -95. 
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خخ تلخيضن الكقافة 6 وهو متفتمي. + لتزن بوزاو اود الفاز يني اللتسد رمق الحو السام 
الور 

د الجرمن الشقاف المرضط يزخ معاسة الققافة + لغيه الاين اليا جره ينكين من حمر :: 

5ت |الإنشسياق من الكسات: العو لخن برح :السدين الاسكندوق دودو رذ لذ لعتر اه الكمات 
فق القاكية "لاف انه عالقا 

و ؛زدوة: الى أحيان (قه:6 4:1[ في ليخن البحيط ١‏ :هن :نفب لما احتواء الكناف بق 
النائعية اللوية: . 

لضان من الكنام : ارتي الديق الحم بق زيف الذيك العر اق اكدلابينة از 


- ( الكشاف ) للزّمخشري في الدراسات المعاصرة : 

أ- منهج الزّمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه » لمصطفى الصاوي الجويني » 
مطبوع .» 956١م‏ , 

ب - الزّمخشريّ » للدكتور احمد محمد الحوفي » مطبوع » ١155‏ م . 

كدت اتن الدللاعة في تقنور (اللكقافة للدكدور “حدر :البلا كويكن .لاه 1ك 

3ك الذو اباتك التنحرية”واللفوية تعنه الاتتحقوئ لاعن فاهنق اللسامواني ميسو 
١لا 06‏ م. 

ج - التفسير والمفسرون , للدكتور محمد حسين الذهبي » مطبوع ١51/5‏ م . 


ح - الرّمخشري لغويًا ومفسرًا » لمرتضى أآية الله زاده الشيرازي » مطبوع » ١1117‏ م . 
م ا عليه شلك عق السوكق و ناز شيون للدكتون قدي اما غيل رست اعضو 
14 م. 

المعاتى النعائية لشن خوي إلنما أعلوي «الاتفيات فين القر اق الكزيد م الاتتدكنون شو 
إسماعيل الأوسي . مطبوع .» ١19189‏ م . 

تأنه الألذو اسالقه: التهودة الى لعفن ار مكدر ريس (الحيه عيف ةا جعيوة برضي ا 
14 م. 

و2 العاف لل ْسكهُوئ -ادرابية ستروفية الها المي غبين الدليني 7 انقظوطة 44 1ن 
ز - تطور تفسير القرآن - قراءة جديدة - للدكتور محسن عبد الحميد » مطبوع د.ت. 
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٠.‏ ع 
الخصل الأول 
أثرُ معاني القرآن للفراء » ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجّاج » في منهج 
الأمخشري النحوي في الكشاف 


لقد أورد الزّمخشري في الكشاف مجموعة من الكتب والمصادر التي استقى منها 
مادة تفسيره » وذلك بذكر اسم الكتاب » أو اسم مؤلفه » أو بذكرهما معًا . وجاء ذكر كتابَي 
( معاني القرآن ) للفرّاء والزّجّاج بتصريح الرّمخشري باسْمَي مؤلفيهما العالمين الجليلين 
( الفراء والزجّاج ) » إذ كان لهذين العالمين اثر كبير في ما تضمنه ( الكشاف )من تفسير » 
فقد بلغ مجموع مواضع ما نقله الّمخشريّ عنهما من المسائل المتنوعة . في الصوت 
والصرف والنحو والدلالة » ( ٠١57‏ ) موضعا » تنوعت أساليبه في نقلها » بين نقلك مسصرح 
به عن أحدهما » وآخر غير مصرح به . وقد بلغ مجموع مواضع ما نقله الزتمخشريّ من 
المسائل المصرح بنسبتها إلى الفرّاء والزجّاج ( 51 ) موضعا » توزعت على وفق مستويات 
اللغة الأربعة » في حين بلغ مجموع مواضع ما نقله عنهما من المسائل غير المصرح بنسبتها 
إليهما ( ٠٠١7‏ ) مواضع . 

ومنهج دراستي يقتضي أن اقتصر على ذكر المسائل النحوية التي تأثر بها 
الّمخشري» واستقى مادتها من كتابي ( معاني القرآن ) للفرّاء والنّجّاج . وأما المسائل 
الأخرى ٠‏ الصوتية والصرفية والدلالية » التي سبق للباحث أن استخلص مادتها في عملية 
الجمع ٠‏ فإنه سيحتفظ بحد ذاتها لتكون مشاريع بحوثه المستقبلية إن شاء الله تعالى - إذ إن 
حجم الرسالة وزمن إنجازها لا يسمحان باستقصائها في هذه الدراسة . 


"5 


المبحث الأول 
طرائق النقل 


لمينة الإاجتشرئ أطويا ؤاخذا'فن 'النقق تعن ”الفا أ دالزتكاع + إنها ايم اننداليف 
متنوعة » يمكن لمن يقرأ كتابه ( الكشاف ) أن يتقصّاها إذا ما تتبّعَهًا في مؤلفيهما في ( معاني 
القرآن ) » ويمكن إجمال تلك الأساليب على الوجه الآتي : 


: -أساليب نقله لما تأثر به من حيث المصدر‎ ١ 
أ - النقل المباشر ب - النقل غير المباشر‎ 

؟ -أساليب نقله لما تأثر به من حيث النص : 
أ- النقل المصرَح به : 


. مانقله الرّمخشري عن معاني الفرّاء وصرح به‎ - ١ 
. ؟ - ما نقله الزٌمخشري عن معاني الزّجّاج وصرح به‎ 
: ب - النقل غير المصرح به‎ 
. مانقله الرّمخشري عن معاني الفرّاء ولم يصّرح به‎ - ١ 
. ؟ - ما نقله الرّمخشري عن معاني الدّجّاج ولم يصّرح به‎ 
: -موقف الزنمخشري مما نقله عن الفراء والزجاج‎ *” 
: وفيما يأتي اقدّم شرحًا لهذه الأساليب مقرونا بأمثلة من الكشاف‎ 


بدلا 


١‏ - أساليب نقله لما تأثر به من حيث المصدر: 


أ- النقل المباشر : 

لقد تميز أسلوب الّمخشريّ في النقل من كتابي ( معاني القرآن ) للفراء والنّجّاج 
بكونه نقلاً مباشرا في اغلب مواضعه ؛ حتى ليتبادر إلى ذهن القارئ : أن الُمخشري لا يدون 
مسألة في كشافه ما لم ينعم النظر فيما افترش بحضرته من كتب معاني القرآن ! » فقد كان 
حريصا على إيراد الرأي بألفاظ قاتله » كاملاً أو مجتزءًا » وقد يشير إلى صاحب الرأي ٠‏ وقد 
لا يشير إليه ء بل يكتفي بالقول : (وقيل )ء.(وروي )ء (وقال بعضهم )ء. 
( وزعم بعض النحويين )!'! ... الخ . 

ومن الأمثلة المنقولة بهذا الأسلوب إيراده ما ذكره الفرّاء في تفسير قوله تعالى : 
ع للا 1 1غ "لك ل ل فم /لاة0 زع اثلا 8 ' للا 


ظنا ك١‏ عالاة تالا 854 08 تالا © 1ل 1 _لنا 
7870 60 7د 071 - نا 2 (مريم/١؟)ء‏ قال القرذاع 5[ لعفا 


عبد اللها") قرا " نسيا " بفتح النون . وسائر العرب تكسر النون/' وهما لغتان» مثل: ( الجر 
والجمثر ) و( الحَجْر والحجر ) و(الوتر والوتر) ))') 

تقوم للإمام وقال الزّمخشري : (( قرأ ابن وكاب !كا والأغمتن!"الويحهدةة" ويخفصن !8" نييا "١‏ 
بالفتح )). قال الفراء : (( هما لغتان » ك ( الوتر والوتر ) و( الجسر والجسر ) )) ا 


('' ينظر على سبيل التمثيل : الكشّاف ١/ه49,‏ 9/9١ه,‏ 4/9/8 449/4 , 
''' هو ( عبد الله بن مسعود ) » الصحابي الجليل » أحد السابقين والبدريين » توفي بالمدينة المنورة سنة 
"١ (‏ ه (ءينظر : طبقات القرّاء 55/8/1١‏ , 

('' قرأ ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو ونافع والكسائي (( نسيّا )) بكسر النون ٠‏ وقرأ حمزة (( تمئيًا )) بفتح 
النون . وقرأ عاصم (( نسيّا )) » روى أبو بكر عنه (( نميا )) كسرًا وروى حفص ([ نمئيًا )) فتحًا . ينظر : 
كتاب السبعة في القراءات 508 . 

) معاني القرآن » للفراء ١55/7‏ . 

هو ( يحيى بن وثاب الأسدي ) » تابعي ثقة » كان مقرئ أهل الكوفة » توفي سنة ( ٠١”‏ ه ( » ينظر : 
طبقات القراء 380/57 . 

0 هو ( سليمان بن مهران الأسدي ) » أحد القراء » توفي سنة ( ١48‏ ه ( » ينظر : طبقات القراء .8١6/١‏ 
(') هو ( حمزة بن حبيب الزيات ) ٠‏ إمام القرّاء بعد عاصم في الكوفة » توفي سنة ( ١55‏ ه ( » ينظر : 
طبقات القرّاء 7517/١‏ . 

هو ( حفص بن عمر بن عبد العزيز الأزدي ) » البغدادي النحوي الضرير » إمام القراء في عصرهء 
توفي سنة ( /74 ه (» ينظر : طبقات القرّاء 7555/١‏ . 

') الكشّاف «/17 , 


تدنا 


وبالموازنة بين النصين السابقين نجد أن النّمخشريّ قد نقل ما أثبته الفرّاء في معانيه 
بأسلوب مباشر . 

ومثل هذا الأسلوب اتبعه الٌمخشري في النقل من معاني الزَّجّاجٍ » ومن أمثلته تفسير 
قوله تعالى : ( 1176 غالا© 6ه الات [ز 256 1 ام يغلا علالا . نا 
7ع © + 6 + > 517 1 ١‏ بلاقلا ل 057لا /. ا 8-1 ١‏ 
غالاةكالا / ١‏ غالا ٠‏ +5900 لا ةلانا/ا ا" ]نا +5904 © 


6© + > تالا قلا © الا بى 51 قلا نا علا وغ سر ان 
"71 + 8ه 6< 6© 15 آتالذءانا 0 1م ع5 ”51 غ يالا 


غالا 70757 م عالا 5717 " + 5 ... ( 1 1 1 ) 

6© + علا ه17 :)17 58 غ * + 60© + > عاللا نا خ لانا5 غ " + 
6© + > قلا آنا لالانا5 غ " ؟ ... غالا ق الا لا م علا 
6 + > 59872 1 * /لا قلا >" * »© (التوبة ١١١/١١1)ء‏ قال الزَجّاج : (( 
والذي عندي - والله اعلم - أن قوله [ عز وجل ] : " التائبون العابدون" رفع 
بالابتداء » وخبره مضمر » المعنى : التائبون العابدون - إلى آخر الآية - لهم الجنة أيضنا » 
أي : من لم يجاهده غير معاند ولا قاصد لترك الجهاد » لأنّ بعض المسلمين يجزي عن بعض 
في الجهاد . فمن كانت ف نقد فقن اعد كنا ا 

وقال الزّمخشري : ((" التائبون " رفع على المدح » ... ويجوز أن يكون جرًا صفة 
للمؤمنين ... وجّوز الزَّجّاج أن يكون مبتدأ خبره محذوف , أي : التائبون العابدون من أهل 
الجنة أيضًا » وإن لم يجاهدوا )) !" 

وبالموازنة بين النصين السابقين نجد أن الزٌمخشريّ قد تأثر بالجّاج ونقل عنه 
بأسلوب مباشر . 


ب -النقل غير المباشر : 

وهو أسلوب آخر اعتمده الزّمخشريّ في النقل عن الفراء » من خلال نقول النَّجّاج 
عنه » فقد أورد عددًا من آراء الفرًاء لم يأخذها من معانيه مباشرة » إنما ضمّها كلام النجّاج 
الذي نقله الّمخشري ؛ ففي تفسير قوله تعالى : 9 6 لاملا ( 1 ) 
© آتالا 65 1٠‏ “/ط للا غالا 0© + غالا 0 تة ‏ /تالا ١11‏ <2 
0 ج غعالا 0 5لا يا نو (2 ) “ل ب آلا ١11‏ ج + 

57خ ن [ 'ل/لا ةم ناغ0 “آتالا4ا >5 ,,5 1 3 (فصلت١7321).‏ قال 

اجاج : ((" تنزيل " رفع بالابتداء » وخبره " كتاب فصلت آياته " » هذا 


('! معانى القرآن وإعرابه ؟/١/ا:‏ - 4077 , 
(") الكشّاف 314/9 , 


3 


مذهب البصريين . وقال الفرّاء : يجوز أن يكون " تنزيل " مرتفعًا ب ( حم ). ويجوز أن 
يرتفع بإضمار ( هذا ) » المعنى : هذا تنزيل من [ الرحمن ]1 الرحيم؛ أي : هو تنزيل )) 
“!. وقال الزتمخشري ٠:‏ (( إن جعلت ( حم ) اسمًا للسورة كانت في موضع المبتدأ » و" 
تنزيل " : خبره . وإن جعلتها تعديدًا للحروف كان " تنزيل " خبرًا لمبتد محذوف » و" كتاب " 
خبره ؛ ووجهه أنّ ( تنزيلا ) تخصص بالصفة » فساغ وقوعه مبتدأ )) !". 

وبالموازنة بين النصين السابقين نجد أن الّمخشريّ قد انتفع برأي الفراء في توجيه 
إعراب الآية الكريمة بصورة غير مباشرة » فوجه إعراب الآية بما وجهه الفرّاء » بالاعتماد 
على ما نقله النّجّاج عنه » والدليل على ذلك أن الفرّاء لمٌ ينص على هذا الإعراب في موضع 
الآية نفسها'"!. غير أن الزّجّاج قد قاسه على توجيه الفراء لآية أخرى مشابهة » وهي قوله 
تعالى قال تعالى : 2 © آتالا 5 1*٠‏ ' “5 6ج + >- لا ب آتالا ١11‏ 3 0 
/لا غالا 0© /ل 5 [0© ج > علا ٠‏ ٠ه‏ 
6 + > قالا- لل لا 9 3 ( الزمر ١/‏ ) » والدليل على أنّ الزّجّاج قد قاس توجيه 
الفراء لإعراب آية ( فصّلت ) » على توجيهه لإعراب آية ( الزمر ) » أنّه سها فأثبت لفظ 
( العزيز ) » بدلاً من لفظ ( الرحمن ) » في بيان توجيه الفراء لإعراب آية ( فصّلت ) » وهو 
ما نبّهت عليه في الهامش عند إيراد نص الزَجّاج . 
وهناك أمثلة أخرى تؤكد أسلوب المخشريّ في النقل غير المباشر عن الفراء!". 


؟ -أساليب نقله لما تأثر به من حيث النص : 
أ - النقل المصرَّح به : 


: مانقله الرّمخشري عن معاني الفرّاء وصرَّح به‎ - ١ 
: موضعا » بنحو قوله‎ ) ١ ( لقد صرح الفراء في الكشاف بالنقل عن الفراء في‎ 
وقال الفراء ) » ( وجوز الفراء ) » ( وعن الفراء ) » ( وذكر الفراء ) ... الخأ؟). وكان‎ ( 
. نصيب المستوى النحوي من المواضع المصرح بها عن الفراء ( © ) مواضع'"! فقط‎ 


"في :المطبوع ((العزيق الرحيم )) ».وما أثبته يقتضيد السياق : 

) معاني القرآن وإعرابه 5179/4 . 

(') الكشّاف 184/4 , 

() ينظر : معاني القرآن » للفراء : ١١/‏ » وربما امتلك الّمخشريّ نسخة من معاني الفراء تختلف عن التي 
"١‏ الينفاضو تح" بنصنيل لمحن :للختت 15"( الحا قدا اندر لحان 1 
5 ر(الإنسان/١؟‏ ) . 


وهذه النقول المصرح بنسبتها إلى الفراء » تدل على امتلاك الزٌمخشريّ نسخة من 
كتاب الفراء ( معاني القرآن ) » استقى منها ما تأثر به من آراء الفرًاء ونقله بأحد الأسلوبين 


أ- النقل بالنص ب - النقل بالمعنى 


أ- مانقله الرّمخشري عن الفراء بالنص : 

لقد كان أغلب ما نقله الزٌمخشري عن الفراء من نصوص بشكل حرفي في المستوى 
الدلالي. إن :اتفع كيرا هت المعاني :والتقابون القن داعا القذاء .دن الإقدرلب الحدن:: 
وأودعها كتابه ( معاني القرآن ) » في حين كان نصيب المستوى النحوي من النصوص 
المنقولة حرفيًا التزر القليل . فمن أمثلة ما نقله الزتمخشري بالنص عن الفراء » قول الأخير 
في تف سير الآية الكريمة : قل تعالى : © الا 6 آقالا عالا , 
6© + >...5 *> -5ة للاغالا 0لا عالا ‏ لاك ,,ل 3 (التنحل/؛١‏ ) : (( 
قوله[ تعالى ] :" مواخر فيه" واحدها!'! ( ماخرة ) ».وهو صوت جري 
لفك زياع" )"ا زقال: الرتمكشوق في نون الآية:1[( السك #هى القداء مديوونيها . 
وعن الفراء : هو صوت جري الفلك بالرياح )) '. 

وبالموازنة بين النصين السابقين نجد التطابق التام بينهما » مما يدل على دقة نقل 
الزّمخشريّ الحرفي لتفسير الفراء » وتصريحه باسمه » وهو ما تقتضيه الأمانة العلمية . 

ومن أمظة نقؤله النضر'غيها في المستوئ التحوئ عن« القراء ما نقلة بلص مسن 
قول الفراء في تفسير الآية الكريمة : قال تعالى 9 8© جلا م تلآ ” الا 
0 جلا 0 0© “ > آتلا نا + 51 ع 0لظة ظالا *اغض ‏ 
6© + قلا 806 لالا© * ؟آتالا غا م57 غ كالا 3 ( المطففين/؟ ) : (( 
قوله عز وجل " اكتالوا على الناس " يريد: اكتالوا من الناس » وهما تعتقبان : ( على )و( 
من ) في هذا الموضع ؛ لأنه حق عليه ؛ فإذا قال ٠:‏ ( اكتلت عليك ) فكأنه قال : أخذت ما 
عليك » وإذا قال : ( اكتلت منك ) فهو كقوله : استوفيت منك" 67). إذ نقل الزّمخشري ما 


افق على سييل الفقق :الكتات افينع وق دهعي ارم ابام 

ا ينظر : الكشاف ؟/. 8ه 998/8 وس 147/4 719 . 

الأَولَى ( واحدتها ) » وقد نبّه عليه المحقق ٠‏ ينظر : معاني القرآن » للفراء 18/7 » الهامش ( ؟ ) . 
"ا معاني القرآن » للفراء 18/7 . 

('" الكشاف 5518/9 , 


“معاي الفزان” + للفراء 141 


دن 


أورده الفراء قي تفسير هذه الآية قائلآً : (( وقال الفراء : ( من )و ( على ) يعتقبان في 
هذا الموضع » لأنه حق عليه » فإذا قال ( اكتلت عليك ) فكأنه قال : ( أخذت ما عليك» 
وإذا قال : ( اكتلت منك ) فكقوله : استوفيت منك ))*ا., 

وبالموازنة بين النصين السابقين نجد التطابق التام بينهما » مما يؤكد دقة الزأمخشريّ 
في هذا النوع من النقل » وحرصه على إيراد المادة المنقولة معزوة إلى أصحابها . 


ب - ما نقله الزّمخشري عن الفرَاء بالمعنى : 

لقد غلب على نقول النمخشري طابع النقل بالمعنى » ولعل السبب في ذلك يرجع إلى 
اتيك المكفة م ونشدركه لدي عر كيم التصبون وصعر ها باستري» »يكن مل 
بالمعنى؛ ومن أمثلة هذا الأسلوب في النقل ما صرح به نقلاً عن الفراء في تفسير قوله تعالى: 
قال تعس الى : © شالا 6/ا) 6 لا لا5 0 غ16 6© + > قلا قالا © 
غلاة© + > دولا ١عالا‏ نلا جلا “لاص ,لايع ”تلان 1/1 > )ا 
6 ها ة * 2لاع ا 6 51 نز 0 ]ثلا تلان 6ج" () ععايد “هنا عانا 
لا نالا 6ه + »عالق * ” 9 5 2 (سورة البقرة/197 ) ء قال الفراء في تفسير 
ا ‏ سسسمممنتنتتتتتتت| كن 
افق أخطوف:" 4( الغري: قرل, للذى تيشعة مق الورضول: إلى إنماق تحكه أو فزق حسوف 
أو :مض #وكل ما لم يكن 'مفهور + كالكسن والسحن © يقال للمريض : ( قد احص ): 
وفي الحبس والقهر : ( قد حُصر ) » فهذا فرق بينهما » ولو نويت في قهر السلطان أنها علة 
مانعة» ولم تذهب إلى فعل الفاعل » جاز لك أن تقول : ( قد أحصر الرجل ) . ولو قلت في 
المرض وشبهه : ( إنّ المرض قد حصره أو الخوف ٠‏ جاز أن تقول : ( حصرتم ) )) /". 

وقد أخذ الزّمخشريّ هذا المعنى من معاني الفراء » فقال : (( يقال : ( أحصر فلان ) 
إذا منعه آخر من خوف أو مرض أو عجز ... و( خحُصر ) إذا حبسه عدو عن المضي » أو 
سجن ... هذا هو الأكثر في كلامهم » وهما بمعنى المنع في كل شيء ء مثل ( صدةه ) 
و (أصده ) . وكذلك قال الفراء ... كل منع عنده » من عدو كان أو مرض أو غيرهما ء 
معتبر في إثبات حكم الإحصار ))!". 

وبالموازنة بين النصين.السابقين نجد التوافق المعنوي بينهما واضحًا »مما يدل على 
ذفة الراسككرة فن الحفاظ على الانعت الفتقول:.. 


الكشّاف 719/4 , 


('' معاني القرآن » للفراء ١١8-1١1١‏ . 
(' الكشّاف 798/١‏ 540 , 


"7 / 


ومن أمثلة النقل المصرّح به عن الفراء أيضًا » ما نقله الزّمخشري بالمعنى في توجيه 

إعراب الآية الكريمة: قال تعالى : 2 خقكالا “كا 6 لالات [ 
آثالا لا© 85 1 3ظ5ان ' غغالا 5+4 <١‏ /0©ل72 © ؟ 

0 ج صلا ط 1لا إلا عا ' لالا 3 (الزمر/55 )ء إذ قال الفراء : ((" بل الله 
' - يعني في الإعراب - بهذا الفعل الظاهر » لأنه رد كلام . وان شت 
نصبته بفعل تضمره قبله ٠‏ لأنّ الأمر والنهي لا يتقدمهما إلا الفعل )) 7). 

وهذا الذي تقدم ضمّه كلام النّمخشريّ في توجيه إعراب الآية نفسهاء بقوله : 
((" كل اشفاعيد"" 1 رذ لما أمرروة ةمق انبكلام يعطن المقيراء كانها قل © لا تعيد.ما أمزرك 
بعبادته » بل إن كنت عاقلا فاعبد الله » فحذف الشرط » وجعل تقديم المفعول عوضًا منه . 
" وكن من الشاكرين " على ما أنعم به عليك + من أن جعلك سيد ولد آدم . وجوّز الفراء نصبه 
بفعل مضمر », هذا معطوف عليه » تقديره : ( بل الله اعبد فاعبد ))!". 

وبالموازنة بين النصين السابقين نجد توافقهما المعنوي واضحًا مما يدل على دقة 
الزّمخشريّ في هذا النوع من النقل » وحرصه على إيضاح ما تأثر به ونقله » بالمحافظة على 
جوهره » ونسبته إلى صاحبه . 


فاعيد " 5 8 1 اث ' 


؟ - مانقله الرّمخشري عن معاني الرّجّاج وصرّح به : 
لقد صرح الزيمخشريّ في كشافه بالنقل عن اجاج في ( 45 ) موضعا » بنحو قوله: 
( وقال الرجّاج ) » ( وجوز الزّجّاج ) » ( وعطفه الرجّاج ) (٠١‏ وما ذكره الرجّاج ) » 
( ورده الزجّاج ) » ( وقد جعله الزّجّاج ) » ( وقد اعجب به أبو إسحاق ) ... الخ 0 


وكان نصيب المستوى النحوي من المواضع المصرح بها ( 77 ) موضعًا!"). وهذه 
النقول وغيرها تدل بدون أدنى شك على امتلاك النّمخشري نسخة من كتاب ( معاني القرآن 
وإعرابه ) للزّجّاج » كان يتخذها مصدرا أساسيًا من مصادر تفسيره ( الكشاف ) » ولن أبالغ 
إذا ما قلت : أن المخشري قد بنى كتابه ( الكشاف ) على الأسس التي وضعها الزَّجّاج وبنى 
عليها معانيه » إلا ما تعارض منها وعقيدة الاعتزال التي كان يعتقدها » فنة عن الطريق التي 


(') معاني القرآن » للفراء 575/7 . 

, 1١47/4 الكشّاف‎ )'( 

لطر عق ييل اسفن : الكساف شاوه اجات اله وتخا ااا 

"١‏ يمظن علق بيلق الأفقنل: للققات: رعق نو موا ع اإقاع ابغام اقح لا 6 ايا ع باخ شيع 
«إلا مع لسسع عره ع اوهل ارت 155/5 155 كا ا لاض كروتن ل 


لت س5 


5/0 


رسمها النَّجّاج أو التزم الصمت حيالها . ولكثرة نقوله المصرح بها عن الزَّجّاج وغير 
المصرح بها أت تكن الفاكقين إلى تمان قن نا ف ساني القكر ان للوتكنات وادعاكنة 
لنفسه!“). وهو اتهام يستند إلى دليل » فلو عمدنا إلى ذكر النّجّاج بجانب كل مسألة ت أن بها 
النُّمخشريّ ونقلها عنه » لَتَرَدَدَ اسمه اكثر من )3٠٠١(‏ مرة في أثناء ( الكشاف ). 

لقد وجدت أبا القاسم الّمخشري قد اعتمد في كتابه ( الكشاف ) على 
[امعائي القزآن وإعرايه ) للرجّاج'اعتنادا كبيرةا #'فكان له المرشة والدليل 4و لاسيما في 
المسائل اللغوية والنحوية » ويعضد هذا الرأي انك إذا قرأت في ( معاني القرآن وإعرابه ) 
للزّجّاج تفسيرا أو توجيهًا لآية معيّنة » ثم تحوّلت إلى ( الكشاف ) لتقرأ رأي الزٌأمخشري 
فيها » وجدت وشائج القربى بين التفسيرين أو التوجيهين » فإن لم يكن التفسيران متطابقين 
بالنص » فهما متفقان بالمعنى » إلا في المسائل التي لا توافق هوى الزٌُمخشري » ونزعته 
الاعتزالية » إذ يلجأ في مثل هذه الحال إلى توجيه معنى الآية ليتلاءم وما يعتقده المعتزلة!". 
غير أنّ ذلك لا يعني أنّ ما نقله الُمخشريّ كان نتاجًا خالصا للزّجّاج » فالجَاجٍ قد بنى 
معانيه على أُسُس مَنْ سبقه بالتأليف في ( معاني القرآن )!')» فجاءت جهوده تتويجا لجهودهم » 
وصنان” التاليقة في متعاني' الفز ام علي يديه أكذن تضنخًا # وليل الباعق على هذا الكتسلذم »يتا 
وجدته من تشابه وتطابق في التفسير بين الفراء والزّجّاج في مواضع كثيرة » من كتابيهما في 
معاني القرآن » منها ما يتعلق بمنهج التفسير » أو بأدلة الاحتجاج ٠»‏ أو بالشواهد النحوية » أو 
فلات :التو ليطا يواقة تاد الرتكاس معان الاق 4 عله إنبازة | خا بها لفك الظاز 
الدارسين إلى العلاقة بين الفرّاء والزّجّاج » وحسبي أن أشير بها لمن يروم الخوض في 
الدرتادات الموازنة ومشاولة "لقا وو 

واقذسلك الراتختدرى في إبراك. التصيو صلق :دتو بها تعن الجاع ديل »متا : 
النقل بالنص » والنقل بالمعنى . 


أ- مانقله الرّمخشري عن الزَّجّاج بالنص : 


) ينظر : منهج الُّمخشري في تفسير القرآن ٠١‏ ء والقرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية 7١٠‏ . 
ينعن :على تسجيل: التمفيل : الكدافك ١‏ 15 ها ]نا (اضؤوة اللقرنة 71ر6 9ه ( السام 420 ): 
0١‏ -555 ( النساء/”١١‏ )ء ؟/57١ ١54-‏ (الأعراف/ ١5“‏ ). 557/4 (القيامة/؟7, 3١‏ ) , 

+" الف في 'فعاتى 'الفزآن قبل احاح كفيرون + مكهم : الزؤاحصجي :2:95( والكداتي (ت :14 هلا 
ويونس بن حبيب (ت ١8١‏ ه( » ومحمد بن المستنير الملقب بقطرب (ت ٠١5‏ ه( والفراء (ت ٠١‏ هلء» 
والمبرد (آت 785 ه( ... الخ» ينظر : الفهرست 7” » والقرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية 55١‏ . 
(' للموازنة ينظر على سبيل التمثيل : معاني القرآن » للفراء ( المواضع الآتية ) ؟/57؟2, 2785 74”اء 
"5 » ومعاني القرآن وإعرابه للنجّاج ( للمواضع نفسها ) 5/4؟ . 37١”‏ , ”85-18١75561؟,‏ 
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لعل من أمثلة ما تأثر به الّمخشريّ ونقله عن الّجّاج » بالنص » قول الزِّجّاجٍ في 
تفسير الآيةالكريمة: قال تعالى: 9 تالاى 5 ععالا ة 7 * © ]تالا نا 
هنا "نا باب ناغ6 +/ا0 9071141 نز ا : 6© + >-ين9 ١‏ « ن 
"7 181لا >1 غلا لالاقئالا1 > 6 3 ( الكهف/١١‏ ) ء قال النَجّاج : (( و" عددا " 
بد اوت عل ون ا (أحدهنا ) غلك المعسدر :المعة حل عذذا #وبحسؤن أن 
يكون نعتًا للسنين ؛ المعنى : سنين ذات عدد ء والفائدة في قولك : ( عدد ) في الأشياء 
المعدؤدات + أنك تريد توكيد كثرة الشيءاء لأنه إذا قل فهم مقدانه ».ومقدان عدده + فلم يحتج 
إلى أن يعد » فإذا كثر احتاج إلى أن يعد » فالعدد في قولك : ( أقمت أيامًا عددًا ) أنك تريد 
الكثرة » وجائزٌ أن تؤكد ب ( عدد ) معنى الجماعة في أنها قد خرجت من معنى 
الواحد )) ''". إذ قال الزمخشريّ في تفسير الآية نفسها : ((" سنين عددا " ذوات عددء 
فيحتمل أن يريد الكثرة » وأن يريد القلة ؛ لأنّ الكثير قليل عندهء. كقوله [تعالى] قال تعالى: 9 
جلا نا * “آتنلا *> قالا 71 58 غ :لم 26 الامق/ا مب 
"لالانا ظالا + _ /©ل7 < 1لا هلالا نا 8 يع </ 3 "١‏ . وقال الزَّجّاج : إذا قل 
فهم مقدار عدده » فلم يحتج أن يعَدَ . وإذا كثر احتاج إلى أن يُعَدَ )) !". 

وبالموازنة بين النصين السابقين نجد تطابقهما حرفيًا » مما يؤكد حرص الزٌمخشريّ 
في نقله على إظهار ما ينقله من نصوص بالصورة التي وضعها مؤلفوها لفظا ومعنى »ء إذ 
كان يبغي من وراء ذلك زيادة الثقة فيما ينقل » والإقبال على تآليفه المتعددة . 

ومن الأمثلة الأخرى على تأثر الٌمخشري بتفسير الزّجّاج » والنقل عنه بالنص » قول 
الزتجّاج في تفسير الآية الكريمة: قال تعالى : © طالا نت “778 _نا 
1 لان آتالا نا 6 557نانا لتنا 0 ' ب "لكالا ”> شثلالا 8 لد لألمح 5 
( الإنسان/18 ) : (( المعنى : يسقون عينا » و( سلسبيل ) اسم العين » إلا أنه صرف لأنه 
رأس آية » و( سلسبيل ) في اللغة : صفة لما كان في غاية السلاسة » فكأنّ العين - والله اعلم 
- سمّيت بصفتها )0 . إذ قال الزّمخشريّ في تفسير الآية نفسها : (( و" سلسبيلا " : لسلاسة 
انحدارها في الحلق وسهولة مساغها ٠‏ يعني أنها في طعم الزنجبيل » وليس فيها لذعة ... قال 
النّجّاج: (السلسبيل) في اللغة: صفة لما كان في غاية السلاسة)) 0. 


('! معاني القرآن وإعرابه 771/9 . 
(') سورة الأحقاف /ه” , 

7 الكشّاف 7.5/9 , 

اونا القرآن وإعرابه 751/0 . 
') الكشّاف 5077/4 , 


القع ا وير التصكوة !البزا افيف نه نظا نشييها !لقم الفا وقد مقا ول لحي فت 
انفشو في الإؤافها ثائر يمن آر اءابالتضن »:وشيكنا إلى اسلسانها ركو هنا قخيضية 
الأمانة العلمية . 


ب - ما نقله الرمخشريّ عن الرّجّاج بالمعنى : 
لقد غلب على نقول الّمخشريّ عن النَجاج هذا الأسلوب » وربما مزج فيه بين النقل 
بالنص والنقل بالمعنى » من خلال تضمينه ما ينقله بالمعنى بعضًا من النصوص الحرفية . 
فمن أمثلة ذلك ما نقله عن النَّجّاج في تفسير الآية الكريمة : قال تعالى : 
© ع0 آتثالا نا + 1 1 ع :10 160 8/1 > لا ظالا ١11‏ فلالا . >4كز 
+ لاهلالا 11! 6لا عغالا . »كا 3 (طهد/؟” ) ء قل الزَجاج : (( والذي عندي - والله 
اعلم - وكنت عرضته على عالميْنَا ( محمد بن يزيدا اوكا دري ف بد 
القاضنئ ):فقباذه + :وذكرا أنه أجودهما بتمغاد ه في هذا ء وهو أن ال كناد قد وقعت موقع 
( نعم ) » وأنّ ( اللام ) وقعت موقعها » وأنّ المعنى: [ نعم ]!"! هذان لهما ساحران ))!'. 
وقال النّمخشريّ في تفسير الآية نفسها : (( قال بعضهم " إن " بمعنى نعم . و " ساحران " 
خبر مبتدأ محذوف و " اللام " داخلة على الجملة » تقديره : لهما ساحران . وقد اعجب به أبو 
إسحاق ))!*ا 
وبالموازنة بين النصين السابقين تبد نين أن الزمشري قد كلف عكا هد اعفة ون ذفن 
في النقل » إذ إِنّ عبارته توحي ي أن الرأي الذي ذكره ليس للزّجّاج ؛ إنمًا هو لغيره." وقد 
اعجب به أبو إسحاق " - يعني الزجّاج - غير أنّ نص الزّجّاج في معانيه يفيد أنه صاحب 
هذا الترسيةة رو أنه قد كز كة على اسكانية( الشيرن :و إشفاعيل الكاقتيي )"اهيلا وذكر انه 
أجود ما سمعاه في هذا " . ولعل عبارة ( الكشاف ) ؛ " وقد أعجب به أبو إسحاق " قد وقع 
فيها تحريف », وأنَ الصواب : ( وقد اعجب به ابن إسحاق ) أي ( إسماعيل بن إسحاق ) . 


''' في المطبوع : ( وعلى إسماعيل بن إسحاق ) وما أثبته يقتضيه السياق . 
!'١‏ في المطبوع : ( وهو أنّ قد وقعت ) وما أثبته يقتضيه السياق . وقراءة (( قالوا إنّ هذان لساحران )) 
بكسر همزة (إِنّ) وتشديد النون » قرأها : ابن عامر وحمزة ونافع والكسائي . وقرأ ابن كثير : "إن هذان" 
بتخفيف نون ((إن)) وتشديد نون ((هذان)) وقرأ عاصم برواية أبي بكر : ((إنَ هذان)) » وبرواية حفص : 
(( إن هذان)) » وقرأ أبو عمرو : ((إنّ هذين)) » ينظر : كتاب السبعة في القراءات 5١5‏ . 
في المطبوع : ( هذان لهما ساحران ) » وما بين القوسين منقول عن رسالة الدكتور محمد صالح التكريتي 
ال ع في النحو ) ص 
امعان لقان عر ا 8 
(') الكشّاف 7/8/9 , 


١ 


ومن أمثلة نقوله المصرح بها بالمعنى أيضًا » ما نقله عن الزَّجّاج في تفسير قوله 
تعالى : قال تعالى : © الا للا 1 ععالا 8 * 5 آتالا نا ظالا '*/ك 9/00»< نز 0 
لام 1 5 نا : 1/6 لالا© 0© جد كلا 2... 1م© 6 
3 7لانا© + ق5/ا م... 7 م©)<ا غلا 0© + > حر ع عر دع 


73 + >- 777 * > * >7 3 ( المائدة/ه:؛ ) قال الزجّاج: (( روي أن 
النبي [ مُه ] قرأ : " والعَينٌ بالعين "٠"‏ والقراءة :" والعَينَ بالعين" ... بالرفع والننصب 
جميعًا » لا اختلاف بين أهل العربية في ذلك؛ فمن قرأ : " العينَ بالعين " أراد أنّ العينَ بالعين 
؛ ومن قرأ " والعينٌ بالعين " فرقعُهُ على وجهين : على العطف على قوله : " النفس بالنفس " 
والعامل فيها!'» المعنى : وكتبنا عليهم النفسٌ بالنفس » أي : قلنا لهم النفس بالنفس . ويجوز 
كسر ( إن ) » ولا اعلم أحدا قرأ بها » فلا تقرأن بها إلا أن تثبت رواية صحيحة . ويجوز أن 
تكون " العينْ بالعين " » ورفعه على الاستئناف . وفيها وجه آخر : يجوز أن يكون عطقا على 
المضمر في " النفس " » لأنّ المضمر في " النفس " في موضع رفع » المعنى : أنّ النفس 
مأخوذة هي بالنفس » و" العين " معطوفة على ( هي ) ))(". إذ قال الزٌمخشري : |( 
والمعطوفات كلها قرئت منصوبة ومرفوعة؛ والرفع للعطف على محل " أنّ النَفْسَ " ؛ لأنّ 
المعنى : وكتبنا عليهم النفسُ بالنفس» إما لإجراء ( كتبنا ) مجرى (قلنا) » وإِمًّا لأنّ معنى 


الجملة » التي هي قولك " النفئس بالنفس ". مما يقع عليه ( الكتب ) » كما تقع عليه ( 
ا" وكات نكو الؤلق اي تلك ففناك 


الّجّاج : لو قرئ : ( إِنَ النفس بالنفس ) بالكسر ء لكان صحيحًا . أو للاستئناف » والمعنى : 
فرططينا علرين نوها | الف ماكويةة بالقدم' +مشتولة يها ذا قتلقها فين عدف )11 
وبالموازنة بين النصين السابقين نجد أنّ الزٌمخشريّ قد انتفع بتوجيه الزَّجّاج لهذه الآية 


الكريمة » وصرح به . 


ب - النقل غير المصرَّح به : 


قال الفرّاء : (( حدثني إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن أبان بن أبي عياش عن انس أنّ رسول الله 8 
قرأ : (( والعين بالعين )) رفعًا )). معاني القرآن » للفراء 7٠١/١‏ » وينظر : التيسير في القراءات السبع 
اا في القراءات السبع 417 . 

| بمعنى أنّ العطف على محل إنّ واسمها » وهو الرفع على الابتداء » ينظر : إعراب القرآن »؛ للنحاس 
١‏ » ومشكل إعراب القرآن 777/١‏ . 
"١‏ معاني القرآن وإعرابه 778/١‏ -1179. 
(') الكشّاف 592/١‏ . 


إح 


لفن :عوكن: التتكتير في العشات عدة| من التوحيواك الاعرابية والار اع واد عنه 
عدم التصريح بنسبة تلك الآراء والتوجيهات إلى أصحابها » والاكتفاء عند النقل عنهم بالقول : 
( وقيل ) » ( وقال بعضهم ) » ( وروي )ء ( وقرئ )» ( وفي التفسير )» ( وعن أهل اللغة ) 
... الخ !! . وفيما يأتي بيان أثر الفراء ثم الّجّاج في توجيهات الزّمخشري وآرائه التي لم 
يصراح بنسبتها إليهما . 


: مانقله الزّمخشري عن معاني الفرّاء ولم يصرّح به‎ - ١ 
لقد اغفل الزّمخشريّ نسبة الكثير مما نقله عن معاني الفراء » حتى بلغ مجمموع ما‎ 
. موضعا‎ )١١8( موضعًا . كان نصيب المستوى النحوي منها‎ )"1٠0( أحصيت من ذلك‎ 
وقد تميز أسلوب الزّمخشري في هذا النوع من النقل بالتصرف بالنصوص المنقولة » بالمذف‎ 
مرح ا ع مو ير روي روصي سيور زاااكصبا مدر لطي‎ 
ذات الثقافات المتنوعة(")‎ 
» فمن أمثلة ما تأثّر به التمخشري » ونقله عن معاني الفراء ولم يصرّح بنسبته إليه‎ 
9 : قول الفراء في توجيه إع راب الآية الكريمة : قال تعالى‎ 
( 83 90060 - [ آنالا 0/1161 * غالا .5741 نز 0 : 6© عجنلا‎ 
معناه : فهم إخوانكم . يرتفع مثل هذا من الكلام » بأن يضمر له اسمّا مكنيا‎ (( : ) ١١/ةبوتلا‎ 
.وملده: 9 آتالالا/ل)ا > جلا ص نز )ا‎ 
آالا - 0 "/الا5 ع 0لا ءانا 0 قالا نان عمَك نز ن‎ 6 
آتالا نا»ا 01/1 * غالا . 57141 |ك لا لا 3 !'' أي: فهم إخوانكم ))!). ة‎ 
الزّمخشريّ في توجيه إعراب الآية نفسها : ((" فهم إخوانكم " على حذف المبتدأ » كقوله‎ 
) تع الى : قال تع الى : © تالا 1< > جلا ص رز‎ 


© الالاه - '/0/ا5 غ ١0‏ ا نا غ0 قلا نانا غم نز نا 
آتالا (ا0/116 * غالا . 514 إولزان 7 ©© جنلا م - 7 5 


ا 


1 يتطز طى:شييل الفمتيسل: : الكسمات 200/6 [سشسووة الشتزه رعرنا )وان ارم 
٠ ) ١9/جحلا‎ ( ١5١- 5/7‏ ”/55؟ ( النور/؟: ) ء. ٠١8/5‏ ( الشورى/؟ ) . 

ايعو تت بيلك المساوتلن- السنداف 615 أن طجوون لسري رتدة اللحعسا ا 
؟/8 (الأعراف/؟1١‏ ) . 7١5/75‏ ( الأنفال//؟ ) » ١5/5‏ ( غافر/8١‏ ) . 

. سورة الأحزاب/5‎ "١ 

(') معاني القرآن » للفراء 575/١‏ . 
) الكشّاف 701/9 , 


رت 


وبالموازنة بين النصين السابقين نجد التطابق بين التوجيهين واضحا » فضلاً عن 
تطابقهما فيما استدلاً به من أدلة الاحتجاج ٠‏ وهو الشاهد القرآني 229 آقالا 2761/1 > 
+ لا م نان 6 قلات ١‏ "لالا5 ع قلء وى 1 
نا 0 قلا نالا 581 لا لا آلالا لا»1 3/1 غالا .5111 إ5لالا 
8 . وهو ما يؤكد انتفاع الّمخشريّ بمعاني الفرّاء . 

ومن الأمثلة الأخرى التي نقلها الزّمخشريّ عن الفرّاء » ولم يصرّح باسمه؛ء قول 
الفراء في تفسير الآية الكريمة : قال تعالى: © غالا © : 02410 7717 م © ل/7 زاك 
لانالا 1غ زا 2لا 6© + > 6 لالطالا !١41‏ ل#لالا +ل 3 ( القيامة/١‏ ): (( قوله " لا 
اقسم " كان كثير من النحويين يقولون : " لا" صلة . قال الفرًاء ولا يبتدأ بجحد » ثم يجعل 
صلة يراد به الطرح » لأنّ هذا لو جاز » لم يعرف خبر فيه جحد » من خبر لا جد فيه . 
ولكنّ القرآن جاء بالرد على الذين انكروا البعث » والجنة » والنار » فجاء الإقسام بالرد عليهم 
في كثير من الكلام » المبتدأ منه » وغير المبتدأ )) *. إذ قال الزمخشريّ : (( وقيل : إن " لا 
" نَفَيّ لكلام » ورد له قبل القسم » كأنهم أنكروا البعثء فقيل : لا ء أي » ليس الأمر على ما 
تماق قلت لديو ل ار 

وبالموازنة بين النصّين الستابقين نجد أنّ ما نسبّةُ الزٌمخشريّ إلى مجهول » بقوله : 
(وقيل) » ما هو إلا عزوف عن التصريح باسم الفراء » إذ إِنّ الرأي رأيه؛ وقد سبقت الإشارة 
إليه . ولعل السبب في عدم التّصريح يرجع إلى شهرة هذا الرأي عن الفراء » وشيوع العلم به 
بين الناس . أو أن الزمخشريّ قصّدَ إغفال نسبة بعض الآراء إلى أصحابها » تداركا لتزاحم 
الأسماء في الكشاف من جهة » ودرءًا لأن يُنعت بأنه رَجُل جمّاعة من جهة أخرى . 


؟ - ما نقله الرمخشري عن معاني الرَّجّاج ولم يصرّح به : 
نقد اكت العاف كب انمع الاق اسن معن نسية: الآراء أ الت تكدهات: التق شناتن 
بها إلى أصحابها ٠‏ واكتفى بذكر النّ أو معناه » بعد النصرٌف به بالتقديم أو بالتأخير: 
وبالتفصيل أو بالإجمال » من غير الإشارة إلى أنه كلامٌ منقول!'!. وقد عَلَبَّ هذا الأسلوب في 
النقل عن النّجّاج » إذ بَلَعْ مجموغ ما أحصيْت له من مواضع انتفاعه بمعاني الزّّجّاجٍ (577) 
مُوضعًا + كان :نصيت المستوى التحوئ متها [51) مويضكًا > 


"ا معاني القرآن » للفراء 7١07/7‏ . 

('! الكشّاف 508/4 -509 , 

١"اتينظر‏ بعلن سيل الميل > القداك 10/1( نوزة اللقتو 8 64ااى كذ ( أرط روم )وده 
( سبأ/؟ ) . ١5١/5‏ ( الزمر/9١‏ ) » 19/5" ( سورة الفيل/١‏ ) . 


ٌ 


والأمثلة الآتية تنبت تأثر التمخشري بالزّجّاج » وانتفاعه بمعانيه: ففي تفسير الآية 
الكريسمة: © شلا 1/1726 > لول ١‏ 0 الام 177 2« 
6© + > لا ع آتالا لاخ ن 760 لاقلا م > جلد5 [ * /لاتقالا نالا © 


قلا ,لا -2 آتلا 8 * للا لالاغ “-56لاى,لا © - 5 ) 
النساء/55١‏ ) » قال اجاج : (( المعنى : وما منهم من أحد إلا ليُوْمئنَ به » وكذلك قوله [ 
تعل االى ]: © الا 081726 > /760 8ج بر * 26 اللمق/ا مج 


غالاة 51705 ظالانا © 2 '"/؛ المعنى : ما منكم أحد إلا وارثهماء وكذلك : © 
غانا لالا نا 8377© تالا 0 نا : 0 الاذلا مب +لا,,5 ١‏ للا قلا نا ١‏ © 
/هالات ٠“‏ ”51 غ 0 © 2 !“؛ المعنى : وما منا أحدٌ إلا له مقامٌ 


معلومٌ ))!*. 


وقد أفاد الزأمخشريّ من تفسير الزَجاج لهذه الآية » فقال : ((" ليؤمنن " جملة قسمية 
واقعة صفة لموصوف محذوف .٠‏ تقديره : وان من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به . ونحوه : 
قال تعالى : © الا لالانا /7 8 آتالا و نا : 76 للملا مب جلا,ى,ك ١‏ 
للا قالانا ١‏ »> /والا- ٠‏ *51 8 0 »> 3 . قل تعالى : 9 الا 81760 > 
/8770-ج بز * 86 للملا مب قالاة 75ة1كظالا نا يع 3 ))!". 

وبالموازنة بين النصين السابقين نجد أن الّمخشري قد انتفع بمعاني الزّجّاج في 
توجيه إعراب هذه الآية » فقد افصح الزّمخشريّ بالمصطلح النحوي الذي قدّره النّجّاجٍ ولم 
يسمه » فقال : (( جملة قسمية لموصوف محذوف تقديره : . .. ا 0 
التقدير بما احتج به النَّجّاج من الشواهد القرآنية » وذلك اثر الزَّجّاج بِيْنْ 

ومن أمثلة انتفاع الّمخشريّ بمعاني الزَجّاج أيضا » ما أثبته اق و لئدة 
لهم الذي يختلفون فيه "ابح قزولتتة تعتتالن قحيال تحال 9 
غانا 03/1 > هللا لا غ لا ةق انا© /ة ز7 ققمه نلالا 
اا 17 الا 111 6 20006 لا * ظطلا؟ “آتلاة “عللا06 
60 /5 5 [ للا ٠‏ “آتالا لاو غاق ع0 خكآتلا "لا نا 


غالا ك 1 صنا ]0 طالا *آقالك 1 ',,لا_ قلا 1 0لا 
غانا +/ا 11لا نالا 6لا>ا > * خ آتالا عالا 0ه + ق/٠ا‏ م8(6ا قلا؟ 


الور هرب انا : 


) سورة الصافات/55١.‏ 
معاني القرآن وإعرابه ١79/١‏ . 
(') الكشّاف ١/14ه‏ , 


“آتالا- * /لالاو غ* + (38 ) +ه-115 ظلا عالا م الا 
+5900 زا 0© جلا ط 0ل نا 5 2011 جآتالا "لا...دغ الا 
لا ,, 4 ( النحل/58 -55 ) » بقوله : (( فهذا'على 'حَبوبين: © جائن أن يكن معلا 
بالبعث » ويكون المعنى : بلى يبعثهم الله ليبين لهم ء وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين . 
وجائز أن يكون " ليبين لهم الذي يختلفون فيه" معلّقَا بقوله : 9 الا + / هالان < 
آتالا علا 151 آثالانا : +54 01 #“كيلد للا 0 1 1 +« 
585" 5 غث 2 © "١3‏ ليبين لهم اختلافهم » وأنهم كانوا من قبله على ضلالة )) !. 

وقد تبدئ' الوأسكشوي لحم هديق التريكييين #ؤقفج التوجية الآخن إلى :مجيرل #دفقال: 
((" ليبين لهم " متلق :يمآ دل عليه" يلى "© أي + يبعتهم ليبيّن لها والتضميوات" مسن 
يموت " . وهو عام للمؤمنين والكافرين . والذي اختلفوا فيه هو الحق ... وقيل :ويجوز أن 
يتعلّق بقوله : 2 غلا + لا قالقف * 3 7الاعالاة “87 ”لان : >5 او 
6 للا © 771 + ا 05لا"”5 عق 2 © 3 ء أي بعثناه ليبين لهم ما اختلفوا فيه 
؛ وائهم كانوا على الضلالة قبله » مفترين على الله الكذنب )), 

وبالموازكة بين التضدين السابقينأنجة التطائق بين التشويجيهين + نبا يندل على أن 
المخشري قد تأثر بتوجيه الزّجّاج » غير أنه لم يُشر إليه من قريب » ولا من بعيد . 

على اك القيجنت اله العذن في :ذلك الإنهام و الأعر :عن نيه الاواء' إثئ استتحانياء 
بالقول : إن أبا القاسم قد حافظ على جوهر المادة التي نقلها » وحاول إحاطة القرّاء بما حصّله 
من علوم مسموعة أو مكتوبة » وإن عل عليه نسبة ما تحصّل عليه من أصحابه » فها نحن 
اليوم - معشر الباحثين - نقوم مقامه فننسب تلك الآراء إلى أصحابها . 

ولا بد من الإشارة إلى ما قاله الصاوي الجويني في تعليله لظاهرة عزوف الزّمخشريّ 
عن ذكر مصادره » فربّما أصاب الهدف . وله السبق في ذلك ٠‏ حيث قال : (( يظهر أنّ عادة 
الأقدمين في التأليف كانت النقل عمن يعجبون به دون إسناده لصاحبه » إما لشهرة القول عنه؛ 
أو لأنّ العلم ملك للجميع » يؤخذ منه ما يؤخذ » ويترك ما يترك » ما دامت شخصية الناقل 
تسيطر على ما تنقل بعلمها ومعرفتها » ولا تكتفي بتقليد أو نقل فحسب ))!'. 


" الآية /5” من السورة نفسها . 
(' معاني القرآن وإعرابه 194/7. 
9) الكشاف 505/9 . 

('' منهج الٌّمخشريّ في تفسير القرآن 817 . 


5ك 


وقد اثبت الباحث بشكل لا لبس فيه » أنّ الّمخشري قد اكتفى بنقل بعض النصوص 
عن معاني الفراء أو الزَّجّاج بالنص » وهو ما لم يكن فيه للزمخشري إلا العرض والتقليدا"! 
ولو أدرك السيد الصاوي الجويني أن أبا القاسم النّمخشريّ قد انتفع بمعاني الفراء ومعاني 
الزّجّاج في في )٠١7(‏ موضعًا » كان بعضها منقولاً بالنص العدل كن قطن عدارده الثاني 

وما ذهب إليه الدكتور فاضل السامرائي من أن المخشري مجتهد غير مقلد » بقوله : 
(( لم يكن الزُمخشري مقلدا وإنما اجتهد في أمور كثيرة ربما خالف فيها إجماع النحويين 
البصريين والكوفيين ... والزّمخشري لا يقيد نفسه بأن يلتزم رأي مجموعة أو فردء بل يلتزم 
بما يعتقده صوابًا سواء أتفق في قوله بهذا الرأي مع أحد أم لم يتفق ))!' أمرا متجوزا فيه ؛ إذ 
جعل من طرزز اجتهادات الزّمخشريّ في الكشاف » توجيهه الآية الكريمة : 
© للانا : 11/6 1 ق 5 7/681773- ' كأتالا +لا قلا 3 057ل/ - 5 
ةلالالا : “5187 غ > »ا 3 القلم/1) ء بقوله : (( فإن قلت : بم يتعلق 
[ الباء ) في " بتغمة ويك " وما 'محله:* قلت :.يتغاق بت ( مجنون' ) مفيّاء كسا يتلق بت 
( عاقل ) مثبتًا في قولك : ( أنت بنعمة الله عاقل ) ))!). ولو اطلع الدكتور فاضل السامرائي 
على تفسير النَّجّاج لهذه الآية في معانيه!'! » لما عدّها مما اجتهد فيه الزتمخشريّ قطعًا ! ؟ 
ذلك أن توجيه الزّمخشري لهذه الآية مستمد من تفسير الزَجّاج لها » فهذا أبو إسحاق الزَّجّاج 
يقول: (( هذه مسألة من أبواب النحو . تحتاج إلى تبيين » قوله : " أنت " هو اسم" ما" ء 
و" مجنون " » الخبر » و" بنعمة ربك " موصول بمعنى النفي ٠‏ المعنى : انتفى عنك الجنون 

سروويد ا اساي وها نت يفحة اللا عامل انوتاويلت: : 
00 اموفة ذلك أيطنًا ع ل 


9 الا 0 ١/٠‏ "للا ع5 © غقلة 6ه + قكتالا 0 1 < 
6ه +جيام علا > رق زرعئنا الاو قنز كلا ' ا عالا6 : 


81116 م > ق ]لاعلا 1 عع /ل1© 117186 م '5 إؤلز ' © 3( 
الأنبياء؟ ) » من طراز اجتهاداته » وهو في الحقيقة توجيه النّجّاج نفسه » اثتثره الزٌمخشري 


''١‏ ينظر في هذا المبحث : ما نقله النّمخشريّ عن الفرّاء والزّجّاج بالنص . وللمزيد » وازن بين تفسيري 
الزجّاج والرّمخشري للآيات : ( 85 من سورة النحل ) » ( 8 من سورة يس ) » ( "١"‏ من سورة ص ) » 
821 :انمق سيور الإنسان:) سكيد أن المخشري مقلد ليس يمحتهه. : 

('' الدراسات النحوية واللغوية عند الٌمخشريّ 740 . 

) الكشّاف 584/4 , 

'' وعذره أن معاني الزّجّاجٍ لم يكن مطبوعًا » وربما تعذر على الدكتور فاضل السامرائي الوصول إليه . 


('! معاني القرآن وإعرابه ٠١5/0‏ . 


لا 


فيه ولم يصرّح بنسبته إليه » كأنه عر عليه - والله اعلم - أن يكون أحد الجانين الأذكياء من 
بستان الزّجّاج الت ا . 


* - موقف الرّمخشري مما نقله عن الفرًاء والزّجاج : 

لأيخظلف* اثناق فى أن أب القادت الراتخشوئ قدهياه اش عر وجل يكقلية قذه© متحفبه 
قدرة على الاسكز ان .و التمديسن رإجالة النظن قيما برف اتضد :ذلك في يداك اراي :في 
كن نوق المسكل الثى يموعن لها وو لأدينا تلك الث سشيلتك توجيوات عدركة كان يدوي 
ويضكف ؛ ويؤيّد ويرة + وأحيانا يصمت عن ذلك كله + ويكتفي بعرض آراء من نقل نهم . 
ولهذه الوقفات أسباب متعددة » يرجع بعضها إلى تأثير عقيدة الاعتزال في توجيه ما ينقله 
اليكل مواوظلك المقيدة : بويرهم يعسي الكخن الو وسوع شافاف بدوير اعقة في تعلشوه كحلتن :؛ 
بطي مايقل بتعالم التخضيقة: : أماأصمكة عن يعسن الآزاء :و الترجيهات » ونم التطيق 
عليهَا فيوحي أنه كان يؤافقها ».وإلاً لما كان أوردها : 


: ترجيحه بعض الاراء والأقوال‎ - ١ 
من ذلك ترجيح الزّمخشريّ رأي الفراء » من غير أن يصرّح به في رفع"ولا‎ 
> ٠>ا/6‎ ١ يأمركم " من قوله تعالى : © لالانا “لانا لالا + لا ظالا عالا ع‎ 
5 م 7للنالا ,,ر5 6© /5ة [ 6© + >-ل'ا ب آتالا 1لا ذخ‎ 61 57* 
غالا 0© + > 56- > إلا غالا 060© + 50786 513 غالا © ثلا‎ 
1خ نالا © آتالا 56 غ "للا جلا 111117 ؟*نا لعا‎ 
١ “شغ 51 غ6 777377303904 1ناز 6 اطي كلكا‎ 


+51 غ )ا 6© / ... * غلاظلا ؟> “آتلانا >> /و عالا 54 نز 0 6/ا)٠‏ > 
ث6 آثالا ؟/ا 5 نالا 3 غ86 6ه + > أتئا ‏ "ماكر : عا للا جلا 
غالا 6© + الا 0 03د 007 6577 غالا 6عالا 5 ' ق كالا + نا 73 ] امه 


8 ( آل عمران/75 6٠٠-‏ )ء فقد قال الفركاء : ((:اكثن 'القدراه علي قتصين]!!: 
يردونها على " أن يؤتيه الله " : ولا أن يأمركم . وهي في قراءة عبد الله " ولن يأمركم " 
فهذا دليل على انقطاعها من النسق » وإنها مستأنفة » فلما وقعت (لا) في موقع (لن) رفعت 
كمعماق ال تب ارك وتع الى : © 816 11 آلا 15لا : 


6 الا 5 “يلا *> ]الا 1 ]4م - 5ت 50 + > قلا ا 0 
ة لادلا ٠>‏ 5 _0 غلا ]تلا تلا “ع _6 ؟ غلاظلا؟ 


الاينظنء: فعا القرآن وإعرات: 4/8 + والكشات 535 وال إننتات التحويية واللفوية عنمد 
الإامتفشريئ 3/49 , 

('' قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع والكسائي (( ولا يأمركم )) رفعًا . وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة 
(( ولا يأمركم )) نصبًا . ينظر : كتاب السبعة في القراءات 7١7‏ . 


5: 


©6576 ]7 آثالا 1 “5 ظالا < 0 6/ا>ا > م قلا ؟ 11 ذخ ن 


6 + > قفالا 6لا نا و9 3 '". وهي في قراءة عبد الله 'ا: ل 
وقي"قواءة أفي "وها :شان .عن أضكاب: الجدي" )"1 وقد آقاد لزتكاع نهنا مين هذا 
التوجيه » فجوز الرفع في : " ولا يأمركم " » فقال : (( ويجوز الرفع في "ولا 


يأمركم", أي: لا يأمركم الله'))!*. واستند الزّمخشري إلى رأي الفراء ورجّحه . فقال : 
((والقراءة بالرفع على ابتداء الكلام اظهر . وتنصرها قراءة عبد الله : " ولن يأمركم " ))!' . 
ومن ذلك أيضًا ترجيحه رأي الرَّجّاج في توجيه إعراب الآية الكريمة : 
ه 6 + :3 لإيا ( 1 ) كالا 8 ٠ح‏ " 2ك 
6 +> | وعتآتلا انان ون ظلللا ؟ لا 5 '١ؤة‏ للدرلا /لا ١‏ 
5 3 ن [0© + > عالنا 111 “/لالالا >! لمالا 3 (السجدة/١‏ -؟ ). قال 
الجّاج : (( ورفع " تنزيل " على خبر الابتداء » على إضمار : الذي نتلوا تنزيل الكتاب. 
ويجوز أن يكون في المعنى خبرًا عن " الم " » أي : " الم " من تنزيل الكتاب . ويجوز أن 
يكون رفعه على الابتداء » ويكون خبر الابتداء :" لا ريب فيه" ))!". وقد انتفع الزأمخشري 
بتوجيهات الزجّاج المذكورة آنفا » من غير أن يصر'ح باسمه » فأوردها في كشافه » قاتلا : 
((" الم " على أنها اسم السورة : مبتدأ » خبره " تنزيل الكتاب " » وإن جعلتها تعديدا 
لحرو +ارتقع. " تتزيل الكتاب " يأنه خَين مفيشدا مخلاوف + أو :هو ميشدا » خيسنه: 
الأزويةفنه" و الرجحه أنرز ته باللكسدا عو ودعو "مدن وي العحالفن م 
و" لا ريب فيه " اعتراض لا محل له ))!". 
وبالموازنة بين النصين السابقين نجد أنّ النٌمخشري قد تأذّر بتوجيهات الزّجّاج » وآثر 
التؤجيّة الذالك"منها بقؤله1([ والوجه أن يرقم '[طريل ]!") بالأتتناء)) »إلا أله لخت مه 
في تعيين الخبر » فقد جعله قوله تعالى: " من رب العالمين " » بعد أن عد قوله تعالى :" لا 
ريب فيه " - الذي جعله الزجّاج هو الخبر - جملة معترضة لا محل لها . 
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['' ينظر : المختصر ء لابن خالويه 5 . 
) معاني القرآن » للفراء 774/١‏ -776 . 
معاني القرآن وإعرابه ١/55؟‏ . 

, 3/4/١ الكشاف‎ ١ 

('' معاني القرآن وإعرابه 7١/4‏ . 
الكشدّاف 5/9.ه . 

'' زيادة يتطلبها السياق . 


6.1 


مداق يتح أن الراسشعريى نوق نجوه تافل ار اه ادرو لز كاي ميو سا عبان 
له رأيه في بعضها . 


؟ - عرضه بعض الاراء والتوجيهات من غير ترجيح : 
لقد اكتفى النمخشريّ بعرض بعض الآراء والتوجيهات التي تأثّر بها من غير 
تخي مدنا ور كن موافلته لقا أو الرتكاع :في تلك الار اع التزيجيفاك م أو أده يرنه عندد 
بالقبول والذكر » وإلاً لما أودعها كتابه ( الكشاف ). ومن أمثلتها : ما نقله عن الفراء في 
تفسير قوله تعالى : 9 آالا 1/1 > “ آتالاعمالا زا»ا1/1 6 /55 [ 
للا ب1م علا نا ظلالا '/اع با آتالا "> قلا م9 اق 
غالا * ]تالالا * ن5 6© /5 5 ( 0© + > خق ]تالا ناولا 2 5 ) 
الشورى/15 ) قال الفرّاء : (( وقوله : " ويمح الله الباطل " ليس بمردود على " يختم " فيكون 
مجزوما » هو مستأنف في موضع رفع وإن لم تكن فيه ( واو ) في الكتاب . ومثله مما حذفت 
منه (الواو)» وهو في موضع رفع قوله [ تعالى ]: 9 غالا “ آثالانا * /1ه 
116 > 11هالا 5١ ١11‏ قلاناه + دلا 8ه ع)ا © 3 ", وقوله [ تعالى ]: 
2 "/الا7 كاين * /1ك 6© + ٠/٠١‏ م ق ]تلان 11ل ؟تالا جالا 3 "))) 1 
واكتفى الزّمخشريّ بإيراد تفسير الفراء المذكور آنفا بطريقته المعهودة بافتراض 
الأسئلة » والإجابة عنها » من غير ترجيح أو ردَّ » فقال :" فإن قلت : إن كان قوله : 
" ويمح الباطل " كلامًا مبتدأ غير معطوف على " يختم " »فما بال ( الواو ) ساقطة في الخط؟. 
قنت: كم اس تقتطت في قوله تعالى : 9 الا * آتالن * /1ك 
06 > 11هلالا 11 5١‏ 3ل/انا© + 22لا ٠‏ علا © 3 :؛ وقوله تعالى : 
2 "الا تاق “ /ه 6ج + ٠/٠١‏ طم خ آتالانا 4ل 'تالا الا 3 . على أثنهاء 
مثبتة في بعض المصاحف ))7". 
ومن أمثلة ما اكتفى الزّمخشريّ بعرض مادته التي نقلها عن الزّجّاج » قول النّجّاج 
في تفسير الآيةالكريمة: © الا لالانا : 6>كالا 1)هلالا 4! 6 لل ,,ك 
6م م > 0© جع ةق ل 5١ 75 11١‏ اا > ا 


")أ سورة الإسراء ١١/‏ . 


('' سورة العلق ١8/‏ . 
ا معاني القرآن » للفراء 7/7 . 
9) الكشاف 777/4 . 


6ل + > 54 تالا ,5 © 3 ( الكهف/؟7 ) : (( كسر ( الهاء ) وضمّها جائزان!" 
في " أنسانيه " » " أن اذكره " : بدل من ( الهاء ) » لاشتمال الذكر على ( الهاء ) في المعنى » 
والمعتى.وما أنسائي. أن اذكره إلا الشيطان )]!')... إذ قال الرتمخشرَي ::([و" أن أذكرة" 
كلتمن ( انها ) في "العبائيه؟) أ شونا الهاي ككره ]ل ليطن 8 

وبالموازنة بين النصين السابقين نجد أن الزّمخشرمٌ قد اكتفى بترديد ما قاله اجاج : 
من غير ترجيح » أو اعتراض . ومن الأمثلة الأخرى التي التزم الزّمخشري أسلوب عرضها 
من غير ترجيح » قول الزجّاج في تفسير قوله عر وجل ؟ غالاة ا/لكا بلاق 
6 + > كتلا غ نانا5 اثالا 5٠‏ "717257 "لاقم (8 ) 
ة الا نا “الا ” ون ر +/ا 71 7 ذخ « 2 57 >7 '/7 ق م 5 (التكوير/١‏ -؟ 
) : (( فمعنى سؤالها " بأي ذنب قتلت " ؟: تبكيت قاتلها في القيامة » لأنّ جوابها : قتلت بغير 
ذنب . ومثل هذا التبكيت . قول الله تعالى : © ' آتانا 11 ع لك هلالا ' 
6 خ7 * غلا للا ع نا " آتانا زنالا نا غ 6>الا 8 8 6 0 51 :>قة 
+37 * لصاو نهكءا 0© 6 كنا صنلا ؟5 ع اكلا 
غالا 5126 /70 5غ 1010 ىل اللعيالا 1١‏ > > 0 /لا 51 2 46 


600 امدلءا [ ؟ ‏ آتلانا "نالا ”315 قلا ١11‏ 1 ككالا - ته للانا 
“آتلا--جهغ 52 جلا /دةلاكا >» ا 520/126 7 غ "لالع لالانا 


+/ات “© 5 +7 ق1لا قالالّ [ [ © 3 1 . فإنما سؤاله وجوابه تبكيت 
لمن ادعى هذا عليه ))!*) 

وقد اكتفى الزّمخشريّ بعرض ما تقدم من كلام الزَّجّاج بطريقته المعهودة بافتراض 
الأسئلة والإجابة عنها » فقال : (( فان قلت : فما معنى سؤال الموؤدة عن ذنبها الذي قتلت به 
وهلا سئل الوائد عن موجب قتله لها ؟ » قلت : سؤالها وجوابها تبكيت لقاتلها » نحو التبكيت 
في قولهتع الى لليسى : (( نا 86عالا 4 قة5 © 57 ”>5 
+ لا * تالا © 0< » ... إلى قرله : ( "757 ق * قالا ١41‏ 7 تالا - ىت 
للانا “آلا مغ 52 +ل2- بردقلاا > نا )الي 5 7غ “الا للانا 


'" قرأ بضم الهاء ضمة مختلسة » حفص . والباقون بكسرة مختلسة . ينظر : كتاب السبعة في القراءات 
004 , 
'' معاني القرآن وإعرابه 7٠0/7‏ . 
(") الكشّاف ”ع7 , 
ا سورة المائدة ١١5/‏ , 


معاني القرآن وإعرابه 510/5 . 


وه 


+لات “© 5 +ل7- 13ل قلاه [ [ »ع 4»))". لافك أنه ورد رأي 
اجاج المذكور آنفا جملة وتفصيلاً . 


مما سبق يتضح أن الزّمخشري قد انتهج أسلوبًا آخر هو الأكثر شيوعًا في إيراد ما 


ل ل اي ا 


يذل على مواقققه: ليما فيما يلقل مديدا م أأى كليح أ نيا مقيد عفييا حدر بلقيو ل لذ كوم 


* - ردّه لبعض الآراء والتوجيهات معللاً أسباب ردّه لها : 
لقة تقذ الامعبوئ مق وطن الأززاءمو الت جبياك مره دايز لوحا فيو عندئ 
تخطئتها »وردها » واثبات ما يراه مناسبًا محلها » ومن أمثلة ذلك رده توجيه الفراء في إعراب 
" صبةغة الله" من قوله تعالى : 579 “2 * قظالا ”> <١‏ 7 'ل/ا ط انا 
136 “علا .7188© يرة ظلا 8/ا171-...1 _نا ؟ 
غالا لالانا “لانا غالا /لا الا 6© + > لاو ع “عع 7 ع٠‏ الا 
(35 1 ) © 7ودغ جم رغ قزر بدناغة إلا 77778 عنانا 
خلانا© /5 زلا غغالا لالانا : 6 ع 8 2٠‏ "نالا 
06 جلد 1 “تلان ... غلا لالانا : كلم غ6 كلا ع 
06 + قلا م 8) 5 0غ 0 ىا < ظالا 0 73 9060لا با * قرلا > 
11 ...للا ع»ا © ةك قلا ٠>‏ * ثلا لاا ظالانا »«ا //01 87 5900 ير < 
غالا ة آأص> 5 5١‏ +جل/ا1 ,د | /9و© 0 “لالاوغ لالا (36 1 ) 


... >دلاة '- قلا جالا 6© /لات ( ؟ غلا للا < ا 

6/اكاة “فللا 5١‏ /لا» + 6© /لاة [-7737 3 *- ذلا + _ ؟ 
غلا ن > 5 آم 5١‏ جلا ,,د ١‏ 2 آتالا ١1171‏ 8قلانز5 8" * 3 إرسورة 
البقرة/ه )١58- ١”‏ » قال الفراء : (( وقوله :" صبغة الله " نصب » مردودة على ( الملة ) )) 
)1 


ب[ عن ]'' قوله 
" آمنا بالله " » كما انتصب © الا 4 'قلالا 06© / #ل[ 12 عمّاتقتمه. .. 


وقال الزمخشري : ((" صبغة الله" مصدر مؤكد منة 


الكشدّاف 708/4 . 

11 وخا قلق سجوق: الفنظ ان دق نقد اسن سات امبواوة القراه رار الاق ا 
"رهلا ( طه /59 ١)‏ 55/5: ( العنكبوت /١؟‏ ) . ٠١8/5‏ ( الشورى /؟ ) . 

(' معاني القرآن » للفراء 87/١‏ . 

في المطبوع : ( على ) » وما أثبته يقتضيه السياق . 

() في نحو قوله تعالى : (( وعد الله لا يخلف الله وعده )) ( الروم/5 ) . 


دك 


وقوله : " ونحن له عابدون " عطف على " آمنا بالله " . وهذا العطف يرد قول من عزم أن " 
صبغة اله" يذل من "ملة إيزاهيم ]) 6 

وبالموازنة بين النصين السابقين نجد أن الزّمخشري قد رد رأي الفرّاء الذي لم يصرّح 
بالعوة تك وك رازاب سفنف كر له سالك 5" وتفق 3د هاندوك "على وله[ خفاتي 10 يننا 
ناح “شرتو مكلك الحتلة عل السنة م وسعاد رده النصنات "يف10" مين الحندن 
من " ملّة إبراهيم " » تعليلاً بلاغيًا » بقوله (( لما فيه من فك النظم وإخراج الكلام عن التئامه 
واتساقه ))!!؛ ثم يمضي قدمًا ليصرّح بتفضيله قول ( سيبويه ) الذي اعتمد عليه في رد رأي 
الفراء » فيقول : (( وانتصابها على أنها مصدر مؤكد هو الذي ذكره سيبويه؛ والقول ما قالت 
ا" 

ومن الأمثلة الأخرى التي تبيّن رد النّمخشري لآراء الزّجّاج وتوجيهاته » ما خطأ به 
أبو القاسم الزّمخشري أبا إسحاق الزرجّاج في توجيه إعراب " وأذانٌ " من قوله تعالى : 
ع ة آتالا عالاة :نا غ ٠م‏ /©7” ثلا 0© الاة ل 
غلا علا" 5 غ جلا ,لا - , 1176 جلا - 6ه جلام 70 " كلا 
قلا الطععالان 6 5 م نل /ل7 ثانا 0© + > 539 1 م علا “لا >! لال . 
غالا 6 /٠١>ا‏ بلا > © /ل ثانا 6© / ع5 
غانا الا”” 5 غ الا ,رلا - , 6< ج/ا 60© + ق/ا م زو 0 


تالا غ نا مالا 60© + > قلا © ز 8ه ناج/اك!» 4 7 1 للا ا 
6ع لالا© 6© /لات [ ةق كآتالا علا ” انا > /ول غالا 


0 + > 539 1 م علا “لا >1 الا * الا جالا"” 5 غ جه ,5 يع ١‏ 3 ( 
التوبة/ 1١7‏ ) » قال الزَّجّاج : (( عطف على " براءة "؛ ومعناه : اسان 
من الله ورسوله » يقال : ( آذنته بالشيء ) إذا أعلمته به))!". 

ولم يرتض الزمخشري هذا التوجيه » فنفى أن يكون " أذان المقظوانا علق "ا 
إذ قاس المسألة على الكلام العربي الفصيح » فقال : ١:‏ " وأذان " ارتفاعه كارتفاع " براءة " )2 
على الوجهين » ثم الجملة مغطوفة على مثلها » ولا وجه لقول من قال : إنه معطوف: على 
" براءة " » كما لا يقال : ( عمرو ) معطوف على ( زيد ) في قولك : ( زيد قائم وعمرو 
قاعد ) » و ( الأذان ) بمعنى ( الإيذان ) وهو : الإعلام )) /؛ 


. 195/١ الكشدّاف‎ 

. 195/١ الكشدّاف‎ 

. 195/١ الكشّاف‎ )'( 

('' في المطبوع : ( وإعلان ) بالنون ٠‏ وما أثبته يقتضيه السياق . 
('! معاني القرآن وإعرابه 575/١‏ . 

9) الكشاف 744/7 . 


ده 


ومما ركه الإامخشوئ اننا وعد :ضبعينا » توجبة التجاج لقولية تفالى:: 
9 © آتالا نا + 5 غ 6١م‏ "الا مالا _' 8 آلتالانا تالا 56 _ 7< 
"آتنالا 9م “5 +5265 1 51لالا ”5 جلاى,5 | , 
6060 138 “غالا .ظلات 51 3 (الأنبياء/50 ) . قال الزّجّاج (( " 
وإبراهيم " يرتفع على وجهين ٠‏ ( أحدهما ) على معنى : يقال له هو إبراهيم» والمعروف به 
إبراهيم . وعلى النداء » على معنى : يقال له يا إبراهيم ))”). فاستضعف الرّمخشريّ توجيه 
الزتجّاج - من غير التصريح باسمه- وصححه قائلاً : (( فإن قلت :" إيراهيم " 
09 0 0 ااا 
الماك الأسح ال" المسمى)) 07. 

مما تقّم يتضح لنا جانب آخر من موقفه مما تأثر به ونقله في كشافه » تمثل في رده 
بعض التوجيهات التي رآها الفراء أو الزَّجّاج في مؤلفيهما في ( معاني القرآن ) » فضلاا عن 
تعليله أسباب رده تلك التوجيهات أو الآراء » وإعطائه البديل منها مما رآه صوايًا . 


4 - تغييره النصوص التي لا تنسجم وأصول المعتزلة : 

لجأ الزتمخشريّ إلى التلاعب بنصوص الآراء والتوجيهات التي نقلها عن الفراء 
والزّجّاج » التي تتعارض مع مذهبه الإعتزالي » فقد اقدم على تغيير تلك النصوص - 
وتحويرها بالحذف أو بالزيادة - لتتفق وأصول عقيدته . 

ويتضح ذلك الموقف من ملاحظة ما أجراه الزُمخشري من تغيير فيما نقله عن الفرّاء 
في تف سير الآي ةالكريمة : © الا 61/16 037/7711 - 
ظلا ؟>انا ] 50ج م - ةق "آتلا 11 ... لالاع نز طلاتاغ 0 67 
للاة 8 م 517 8 _0 3 (الإسراء/؟١٠‏ ). قال الفراء : (( وقوله " يا فرعون 
مثبورا ": ممنوعًا من الخير . والعرب تقول : ( ما ثبرك عن ذا ؟ ) أي : ما منعك منه 
وصرفك عنه ؟ )) !'". وقد أوّل الزّمخشريّ معنى هذه الآية ليتماشى وأصول عقيدته »فحذف 
من عبارة الفرّاء قوله: ( ممنوعًا من الخير ) » وزاد فيها ( مصروفا عن الخير 
ل ال ل 0 ا 
قلبك » من قولهم : ( ما ثبرك عن هذا ؟ ) أي: ما منعاك << وصفك ؟)(". وهذا الحذف 
والزيادة يوحي أن الٌمخشري أراد تحقيق اصل من أصول المعتزلة يتعلق بأفعال العباد » لأنّ 


! معاني القرآن وإعرابه 5345/9 . 
الكشدّاف 1714/9 . 


(') معاني القرآن » للفراء ١7/١‏ . 
الكشّاف 598/7 , 


+ه 


أفعال العباد عندهم هي من خلق الإنسان نفسه » فالعبد حر بما يفعل » وليس ثمة ما يمنعه من 
الخير إن قصد فعله » إلا بالصارف الذي يحول وجهته إلى غير ما قصدا". 

ومن الأمثلة الأخرى التي تمحّل لها الزّمخشري وجْهًا » لينصر معتقده الاعتزالي » 
توجيه الفراء لقوله تعالى : 2 1/1766 لالا© 6 /لات [ ظلالا؟> 
الاح ف ام...لاع5 6/ا)ا > 57 1م عالاع 5 قلا,لا - 
غلا لالا- 1718 م...لا ع5 للانا 51 غ غلا +/لا . +لا -5 
+ لا #قالا ٠‏ لالاعفالالنا :510 2 ( النساء/8؛ ) بقوله : (( فإن شئت جعلتها) في 
مهنا خفض :كم ظلقئ الخافضن فشتصيها » يكوق فى مذهب جاه + قانك فلات 1 ادل 
يغفر ذنبًا مع شرك ولا عن شرك )) (". إِنّ ما أثبته الفراء في تفسير هذه الآية يفيد نفي 
مغفرة الشرك بشكل مطلق » إذ لا ذكر للتوبة معه » إلا أن ذلك لا يروق للزمخشري . فراح 
يتكلف للآية تأويلا ليجعل المراد مع الشرك عدم التوبة » ومع الكبائر التوبة » وهو ما تمليه 
عليه أصول المعتزلةا" » فقال : (( فإن قلت : قد ثبت أن الله عر وجل يغفر الشرك لمن تاب 
منه » وأنّه لا يغفر ما دون الشرك من الكبائر إلا بالتوبة » فما وجه قول الله تعالى : 9 
6 كلاه 6© /لاة ز ظلا؟© الاح قم 1ام...لاع5 6/ا١ا‏ > 
1*5 م عالاءه 5 لا ,لا - غلا الاح م11 م...لاع5 للانا 
+5 غ الا +/لا . جلا -قة جلات#تلا ٠‏ الاعالانا :510 3 ؟.قلنت: 
الوجه أن يكن الفعل المنفي والمثبت جميعًا موجّهين إلى قوله تعالى " لمن يشاء " ؛ كأنه قبل 
: إن الله لا يغفر لمن يشاء الشرك ٠‏ ويغفر لمن يشاء ما دون الشرك » على أنّ المراد بالأول 
مو لغ يتب + وبالكائق من تا )!1 ا(( عفيدة آهل الددة أن الشرك غير معفون البنة .ونا 
دونه من الكبائر مغفور لمن يشاء الله أن يغفر له » هذا مع عدم التوبة ء وأمًّا مع التوبة 
فكلاهما مغفور . والآية إنمّا وردت فيمن لم يتب » ولم يذكر فيها توبة كما ترى » فلذلك أطلق 
الله تعالى نفي مغفرة الشرك » واثبت مغفرة ما دونه بالمشيئة كما ترى » فهذا وجه انطباق 
الآبة على عقيدة أهل السدة ))!12. 


''! ينظر : المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية © . 

©) يريد : (( أن يشرك )) أي : المصدر المؤول فيها . والوجه الظاهر انّه مفعول (( لا يغفر )). هامش 
المحقق )١(‏ معاني القرآن » للفراء ,7077/١‏ 

(') معاني القرآن » للفراء 777/١‏ . 

ينظر : الانتصاف ٠‏ لابن المنير الإسكندري » مطبوع على هامش الكشاف 519/١‏ -:7ه , 

('' الكشّاف ١/619-.7ه‏ , 

الانتصاف » لابن المنير الإسكندري » مطبوع على هامش الكشاف 515/١‏ . 


وأما الذي نقله الزمخشري عن الزَجّاج وحور فيه ليخدم مذهبه الاعتزالي ؛» فمن 
أمثتته قول الزّجّاج في توجيه الآية الكريمة : > 6/اع1 آتالا نالا < 
55 07ل الا + آلا ,5 "١‏ "5غ إلا5 ظالا الا "لا,, - 
آتالا عالانا غ 6 ,5 قظالاهالا 75 _نا ؟ آتالا نا اللا غالا © 
6 /لاة ز “آددبرلا “05 للا ٠١‏ “لالاعالانا :510 
1 الت نال > لالا << “ ]تالا علالا نا : 5045 ليقدنك 
6 انالا * مرظالا ذخ م 1 آتالا... 1 م© 5 - ة ظالا "لد 0/< زا 0 
ظالا6لالا عالا . خ > [ 0176 الا0 0© بلا 5 [ قلا "لد نزو ع- 
173ل /الانا “ آتالا+ م 71 تالا -5 غ8 '" © 3 (سورة فاطر/8 ) : (( الجواب 
ههنا على ضربين » ( أحدهما ) يدل عليه " فلا تذهب نفسك عليهم حسرات " » ويكون المعنى 
لفقو نين سور افيله فأطتده الل سات شاك شاوه سهرة ورك ارقاة سد وى سينك 
يدل ,غلية» .وقد قرت : " فلآ"تاهت نفشك " + يطيم ( التاء ) وَجرّم '(:الباء)'ونصب (النفسن 
)*'» ويجوز أن يكون الجواب محذوفا » ويكون المعنى : أفمن زين له سوء عمله كمن [ هداه 
]''! الله » ويكون دليله " فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء " ))!". فنقل الّمخشريّ كلام 
الزجّاج المذكور آنا بعد أن حذف منه ما يوحي بالردٌ على أصول المعتزلة » الذين ينزهون 
لعز ويل عفدل «السيفاة: و إسنافل العزاة»:فقان: .+ ((1وذكن. الرتكاج ا الى ادن 
زين له سوء عمله ذهبت نفسك عليهم حسرة » فحذف الجواب لدلالة " فلا تذهب نفسك " عليه 
»أو : أفمن زين له سنوء عملة كمن هذاه الله فحذف لدلالة* فإن؟ الله:يضل من يشاء.ويهسدئ 
من يشاء " عليه )) /4. 

ل ل ل 
قوله : ( فأضلّه الله ) #الينقيعا تقيلير :م ينذا قكالت عقن العدز ل 131 

ومن الأمثلة الأخرى التي تؤكد هذا الموقف . ما أجراه الُمخشري من تغيير فيما نقله 
عن الزجّاج في تفسير الآية الكريمة : 6ه جام تلن لان 
6 الا ظالا '/ا © 6 ]لازا ؤالا0 هالا 0© + > لاك قَالانا للا +لا /لا ١‏ 

آتالا درم "لارلا - ظللا > *آتانا لزان © 6 زتكالا نا لمالا نا 


1 آالا غلالا ة + 3 ( سورة فاطر/ه" ) ء إذ قال الزّجّاج : (( مثل ( الإقامة ) تقول : ( 


') ذكر الفراء أنها قراءة أبي جعفر المدني » ينظر : معاني القرآن » للفراء 7517/7 + والمختصر ء لابن 
خالويه ١7‏ , 

في المطبوع.+ ( هذاه ) ».وما اكه ماود من (الكثيافه )+ 

('' معاني القرآن وإعرابه 55 . 

اه 

ا ينظر : المعتزلة ومشكلة الحرية الشخصية 76 . 


كه 


أقمت بالمكان إقامة ومقامة ومقاما ) أي : احلّنا دار الخلود من فضله ٠‏ أي : ذلك بتفضئله لا 
بأعمالنا))!". 

وقال المخشري ((" المقامة " بمعنى: الإقامة » يقال: (أقمت إقامة ومقامًا ومقامة) . 
" من فضله " : من عطائه وإفضاله » من قولهم : ( لفلان فضول على قومه وفواضل ) » 
وليس من ( الفضل ) الذي هو ( التفضل ١)‏ ؛ لأنّ الثواب بمنزلة الأجر المستحق » والتفضل 
كالتبرع )) " . 

وبالموازنة بين النصين السابقين نجد أن الزٌمخشريّ قد اقتطع من كلام الّجَّاجٍ ما 
يتعارض وأصول المعتزلة التي توجب على الله عن وجل الصلاح للعبد» وهو قول الزَّجّاج 
(( احلّنا دار الخلود من فضله ‏ أي بتفضله لا بأعمالنا )) وأبدله بقوله : (( إن الثواب بمنزلة 
الأجر المستحق » والتفضل كالتبرع )) » ليخدم معتقدات المعتزلة التي توجب على الله عن 
وكك زغاية الفضبات + في سين ته الرتكا ع اشمو ين ما متاخل الدكةة الاين يوون أن 
الدهر وول لأ يجت عليه ل و1 

مما تقدم يتضح لنا انتصار الّمخشري لمعتقدات المعتزلة وتأييده لها بكل ما أوتي من 
مقدرة » بتأوله للنصوص القرآنية التي تتعارض في ظاهرها مع معتقدات المعتزلة » ونزوعه 
إلى تحوير أقوال الفراء أو الزّجّاج ممّا عارض تلك المعتقدات بالحذف وبالزيادة . ولا شك 
في أنَ ما يحدثه من تغيير في تلك النصوص المنقولة عن الفراء أو الزَّجّاج يعد من المآخذ 
عليه » لأنّ من مقتضيات الأمانة العلمية أن يعرض النصّ كما قاله صاحبه » من دون تغيير 


معاني القرآن وإعرابه 77١/4‏ . وورد مثل هذا التوجيه في : ١57- ١51/54‏ ( سورة القصص /58 ) . 
"' يرد على الزّجّاج من غير أن يصرّح باسمه . 

0/7 ركفت الام وورو سمل ذا الوق 1ه الاعد ه زسوزة لطن‎ 1١ 

('' ينظر : الانتصاف » لابن المنير الإسكندري » مطبوع على هامش الكشاف 017/7 . 


لاه 


المبحث الثاني 
المصطلم النحوي 


يقصد ب ( المصطلح النحوي ) : اتفاق جماعة من النحويين على أمر مخصوص » 
يتعلق باستعمال ألفاظ فنية معينة في التعبير عن الأفكار والمعاني النحوية ء التي تربطها 
علاقة مشابهة أو مناسبة أو مشاركة » كبيرة كانت أو صغيرة ٠»‏ بين المدلول اللغوي والمدلول 
الاصطلاحي!". ف (المصطلح النحوي) » لفظ محدد يستعمل للدلالة على ظاهرة معينة 
كالمبتد! » والخبر والفاعل ... الخ . وقد تتعدد المصطلحات للدلالة على تلك الظاهرة » تبعا 
لتباين الزمان والمكان والمناهج العلمية المتبعة في هذا المصر أو ذاك » ف ( الحشو ) 
و (الزيادة ) و( اللغو ) و( الصلة ) مثلاء كلها مصطلحات تطلق على ما عرف 
ب (حروف المعاني ) » آثر البصريون الثلاثة الأول منها » وانفرد الكوفيون باستعمال 
مصطلح ( الصلة )!"ا 

ولما كانت الدراسات النحوية بصرية المولد والنشأة» فان المصطلح النحوي الذي بدأ 
معها يعد بصريا أيضاً. وما أن تنامت حلقة الدرس النحوي في الكوفة واتسعت حتى سعى 
علماؤها - ومنهم الفراء - إلى ولوج سبل تختلف عمّا سلكه البصريون في تأثيل قواعد النحو 
العربي » فجاء مصطلحهم النحوي في كثير من الأحيان مختلفاً عن مصطلح البصريين 7" 

وقد تبين لنا في المبحث السابق أن النّمخشريّ قد تأثر بالفرّاء والزّجّاجٍ » ونقل 
عنهما وعن غيرهماء الكثير من المسائلء فتبعاً لذلك التأثر بات من المألوف أن نجد في كشافه 
خليطا من المصطلحات النحوية البصرية والكوفيةء فالفراء .علم بازز مسن أعلام التحو 
الكوفي» إليه وإلى الكسائي يرجع الفضل في تأصيل قواعد المذهب الكوفي في النحوء 
والزجّاج ل ا و ا إليه انتهى علم البصريين 
والكوفيين بتلمذته على ثعلب والمبردا". لكن ذلك لم يمنع الٌأمخشريّ من التصريح ببصريته 


ل مواق ون سود قا صرح بالان لان ورد فا : ك؟ غانا غالا علالا © - نا 
خ كالمالا ا : 1/10 73 “عمالا .61717 00 8 آنالا لك ,, “ا 
غلا " اتالا- * 56 غ 63 آلا 1لا ظالا 6لا 5 زر 0176 لالا © 


('! ينظر : المصطلح النحوي نشأته وتطوره 7١‏ -77. 

('" ينظر : تاريخ النحو العربي 14. 

"ا ينظر : مدرسة الكوفة 07٠"؛والمدارس‏ النحوية55١5486١؛والمصطلح‏ النحوي نشأته وتطوره 65 
“) ينظر : الزجّاج حياته وآثاره ومذهبه في النحو”؛ . 


لاه 


060 إلاة [0©- مرة..للا ب جلاع نز5 0ه جنل م ” كلا 
تالا لات 6 آتانا لاك غ 6 57 نلا 26 الامق/ا مب 000 /ا 


/5 60 0 لالاوع غالا 7 | سورة البقرة/77١)‏ فقال : ((" يا . بني " على إضمار 
( القول ) عند البصريّين قله الكو فشر يمر ا ع اق بم : القول» ونحوه 
قول القائل: "١‏ 


0 
ع 
همه 


رجلان من ضبَّة أخبَرَانا نا رأيْنَا رَجْلاً عْرْيَانا 


بكسر الهمزة» فهو بتقدير القول عندناء وعندهم يتعلق بفعل الإخبار ))!"ا 

لقد عد الزمخشريّ نفسه بصرياً بقوله: (( فهو بتقدير القول عندنا ))» وصرئح برأي 
الكوفيّين وهذا دليل من ( الكشاف ) يعضند ما ذهب إليه الدكتور فاضل السامرائي بقوله: 
(( إن أبا القاسم يقول بآراء البصريين؛ ويعد نفسه بصريّاء ويعتمد الأسس البصريّة» ويستعمل 
المصطلحات البصريّة» وإذا صحّ أن تطلق لفظة ( بصري ) على النحاة الذين يعدون من 
المتأخرين» فهو نحوي بصري ١)‏ . غير أن واقع الحال في (الكشاف) لا يؤيّد هذا القول 
على إطلاقه » فقد ثبت لي » من خلال التتبع الدقيق لأثر المصطلح النخوي الكوفيّ عند 
اللزلق > ف المخنطلة النكزو عد :الكت :في (القدافه )+ آن از متشريوة فمنه أرريد 
عدذا مرق التتصيطتحات : القوفنة في النض: أب [عتتيها :1 انحن قاف اننا ميطلهات 
البصرية . على أنه مسبوق إليها بالزّجّاج الذي وجدت المصطلحات الكوفيّة والبصريّة طريقها 
ال :مولن [ معاني لقان و إعزاية:) يفف لدرالي الغباين قفلك اوناك ( ابي الاين 
المبرد )!“! » وليس ببعيد أن يكون الزّمخشري قد إثتثر النَّجّاج في استعمالها . ومن هنا يمكن 
القول إن الأسس التي اعتمدها النٌمخشريّ لم تكن بصرية خالصة , ولا المصطلحات التي 
استعملها كذلك » وسبب ذلك يرجع إلى تنوّع الموارد التي استقى منها مادة تفسيره (الكشاف). 
فقبلا عن إن عاك بسبجدلحات مكتركة وجنت طريمنا فتي [اللمتتهال لدي اللخيرون 
البصرريّين والكوفيّين على حد 7 ْ 

لون حةا تحت تدرا شريو مسن يداك صر 
والزّجّاج » فإنَ الباحث سيكتفي بذكر عشرة منها ء لكل من الفراء والزَّجّاج » 


١91/١ الكشّاف‎ ''( 

''ا الدراسات النحوية واللغوية عند الٌمخشريٌ 7١9‏ . 

) لقد سبقت الإشارة في التمهيد من هذه الدراسة إلى أن الزتجّاج تلمذ لشيخ النحويين الكوفيين ثعلب أولأء ثم 
لشيخ التحويين البصريين الميرثك + في غصيره. . 


مه 


على أن يشير إلى المصطلحات الأخرى بالإحالة على مواضعها من الكتب 
الثلاثة في الهوامش . 


. -أثر الفرّاء في المصطلح التخويّ عند الٌأمخشري في الكشاف‎ ١ 

لقدكان للقفراء أثر كبير في وضع مسميات عدد 
م تحني ف ميلم زايا 0ه طلى جننا تسود درق اطي ميا الكو الفتد فا 
وتلك حقيقة أشار إليها الدكتور أحمد مكي الأنصاريء وعضّدها بإيراد ما 
قاله المستشرق الألماني ( فايل )"'" : (( كثيرا ما اس تعمل الفراء 
البوزاتفاك ستجلك» ]اعبط نكت المسشيورة ص علنج ات امكو ني المقي م حوره 
هذا لشم وفي المواضسيع التبي لم تكك ف فيها 
الاصمصططلاحات القديسمسة» اس تعمل القفراء اصطلاحات جديدة» 
ولحج ا متتس تتبسبحة التبجيةا اتن الاج امنا 
الات الكوافتزة )!7 

وقد أفد الزُمخشري ممّاابتكره الفراء من مصطلحت » 
واستع نظ قيس نه لااخرا ستو اشر اود فشكو أنتقا فذننه بالا ميك لك 
المشتركة بين البصريين والكوفيين وفيما يأتي تبيين لأثر الفراء في 
الم٠تحمطاة‏ التحووى عتمتن الزمككشزئ مفحجيى حجن متبتحن 
القتع ككف لفحي الشكنة: ٠‏ 


١‏ - التشديد 

هو مصطحح أطلقه الفراء على ماس ماه اللصريُون ( توكيدًا ) 
و(تكعريرا تق معرض تف سيره للآيةلكريمة: 
© لتمماا تالا لا آثالا !1 لاميانا + ط غالا 21 آتثالا بن 1 م “٠ط‏ 
غالا 55 لالا © لا > ط 3 ( الرحمن / 58 )ء قال : )) 


5 إن و 8 : فكب 0 ٌ 1 7 الك ا ان إن كاذ 1 . الفاك 4 ب 


(') في مقدمته لكتاب ( الإنصاف في مسائل الخلاف ) » ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار . 

''١‏ أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة 454 » وينظر : المصطلح النحوي عند الفرّاء في معاني 
القرآن » رسالة ماجستير مخطوطة » آداب الموصل ١ذ5م.‏ 

('" ينظ : المصطلح النحوي نشأته وتطورة 77١‏ + والنضطلح النخوي عند الفركاء 28 : 
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ون 


قلت: نلك كقول ده : © قالنا 15 ...لا ع ه غ قز هالا ا - 
6 +<+1 لا 'لاغلا .ق و غالا6© ج++11 4لا “لاغ 1 ملا 
6 + > 58” 20لا ' ن 3 "١‏ , وقد أمرهم بالمحافظة على كل الصلوات » ثم 
أعاد العصر تشديدا لها » كذلك أعيد النخل والرمان ترغيبا لأهل الجنة ))!"ا 

يتضح من النص السابق أن الفراء اتخذ من ( التشديد ) مصطلحا مقابلا لامصطلحي 
( التوكيد ) و ( التكرير ) عند البصريين . 

وق قائق: الومشهروة تالفرة ماق الكندان :هذا السسطلف : فاررهه في .( اماق 
عند تف سيره الآيةالكريمة : © شقالا +7 "لا صى,لا ظالا ”ا 
6 + قلا 805 و 17/5 051 0© + > قل 1 “3 و للا 6« 


 ' ”" 6‏ آتالا ولا نا /لالا 1/170 جلك * ,لا "الا خ لد لعج يى 
غانا لانا < “لا..لالا علانا آتالا1/11< الا© 6©) /ت الا 


2خ اتنا 5لا ' 90 قلا 72 0 + > عانا 47 "/الالا عا يالا 3 (آل 
عمران /17 ) » فقال : ((والضمير في " إليه " للبيت أو للحج . وكل مأتي إلى الشيء فهو 
ديل إليه توفي" هذا الكلام أنؤاع ( التركيد )تو ( التشدية" )«ومنها اقوالة "وله على الثاين احسيع 
البيت " )) يعني انه حق واجب لله [ تعالى ] في رقاب الناس لا ينفكون عن أدائه والخروج 
فق عهدكة ومثها أنه :نكن (تالداين :]ف ادل [ حك |11" من استطاء التسيحيوة" بريه 
ضربان من التأكيد » ( أحدهما ): أن الإبدال تثنية للمراد » وتكرير له ااي 
ا: أن الإيضاح بعد الإبهام #والتفصيل يعن الأجمان: + لين اذ له فى عبوز نين مخلفتيق )131 

ينضح مما تَقَتُمَ أن اللأمغشري قد انتفع من معاني الفراء ره لصيل 
مرادفا للتوكيد بمعنى التكرير””'. وهو أثر للفرّاء بيّن . 


؟ - ( التفسير) أو ( المفسر ) 
اختار الفراء هذا المصطلح مقابلا لمصطلح ( التمييز ) عند النحويين البصريين » 
علما أن البصريين قد سبقوا الكوفيين إلى استعمال مصطلح ( التفسير ) بمعنى التمييز!"! غب 


('! سورة البقرة / 78 , 

('! معاني القرآن » للفراء : ١١9/"‏ » وورد مصطلح ( التشديد ) كذلك » في المواضع الآتية: ١0/1١‏ 
(سورة البقرة / 555 ). ١85/01١‏ (سورة البقرة /857؟ ). ١77/9‏ ( الواقعة / ٠١‏ ). 

('' في المطبوع : ( عنه ) » وما أثبته يقتضيه السياق . 

, "84. /١ الكشّاف‎ 

(') ينظر : المصدر السابق نفسه ٠١١ / ١‏ ( سورة البقرة / 5؟ ) , 485/١‏ ( النساء )١١/‏ . 


ع1 


أنّ البصريين استقروا فيما بعد على استعمال مصطلح ( التمييز ) وبذلك عد ( التفسير ) » من 
مصطلحات الكوفيين . قال الفراء في تفسير قوله تعالى 9 قالا لالا < 
للا ع 0ه ذلا 03 الا < /07 "لام جما 

16 73 * عالا . © بزة للم مح لآلا < "لالا... لا ربالا 


1 آثالا ... > هلالا ,,5 به 9 ( سورة البقرة / ١٠١‏ ): (( العرب توقع " سفه " على " نفسه 
"وه يمعرفة. وكلذك قول هت للى : © فق آتالا :لا عالا 8 م 
/آتآلاء لا- غلالا ؟ 0077/الانا © 3 ''١‏ وهي من المعرفة كالنكرة» لأنه مفسرء 
والمفسر في اكثر الكلام نكرة » كقولك: ( ضقت به ذرعا )» وقوله تعالى: 9 

آتانا نا /1)<ا > 7 1 * غالا جلا _ جلز * ظالا < عكمانا - ممرنا »> 
/©577 ' ,,5 اكالا... 7 م© انا 3 "١‏ , فالفعل للذرع : لأنك تقول : ) 
ضاق ذرعي به ) » فلما جعلت الضيق مسندا إليك فقلت : ( ضقت ) »ء جاء ( الذرع ) مفسرا 
٠‏ لان الضيق فيه ))!"ا 

راك انتمل الراتكقوق» هذا المسطاع فقن :(الكداك ١‏ خد سور انثة القرينة: 

؟ الا 1 5١‏ قلا للا 0 1م +1 ]آنا لاقنلا 6© /لاة زقّلاكا )2 

6 آلا 50 غ + جه ملظ للانا ظلا > 6 آتالا... 1 معألا ”1و غ " + 5 


إمؤرة الصف 87) ففك ١‏ [زقمبة في ( كين ] الشعمب ين ين لفظه ...و انلق التدى + 
أن تقولوا "؛ ونصب " مقنا " على تفسيره » دلالة على أن قولهم ما لا يفعلون مقت خالص 
لاكوني فيد" اقرح يعن المكت متي :و أكفين تقعل: النقتة أنه اقتد المقطو انل 8 

ينضح مما نَقدَمَ أن الزتمخشريّ قد انتفع من معاني الفراء في إيراد هذا المصطلح » 
علما أن الآية المذكورة آنفا لم تكن من شواهد سيبويه » وعدت مما انفرد به الفراء »)في 
الدراسة الموسومة ب ( الشاهد القرآن ي بين كتاب سيبويه ومعاني القرآن للفرّاء )!*!» وبهذا 
يستبعد تأثر الّمخشريّ بكتاب سيبويه في هذا المصطلح ٠‏ لخلوه منها 

" - التكرير 


ينظر : الكتاب 1179/9 18١‏ , 

(') سورة القصص / 8ه . 

') سوزة التشاء /4. 

''' معاني القرآن ٠‏ للفراء 795/١‏ » وورد مصطلح ( التفسير ) كذلك » في المواضع الآتية : 
١‏ (البقرة 7505/١ ٠ ) ١5/‏ ( آل عمران ٠») 1١/‏ 53/5 (يوسف /55 7١5/956)‏ (الإنسان /5) . 
9 كناف 6" .ما وينظن ؟ الفمصكر حسة 3 ( 269 (النساء 37 عكر (طه 5 

ا رسالة ماجستير في النحو » أجيزت في كلية التربية ( ابن رشد ) عام 7٠٠٠١‏ » تنظر : ص 545 . 
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استعمله الفرّاء مصطلحا مقابلا لمصطلح ( البدل ) عند النحويين البصريين "!ا ومن 
أمثلة استعماله عنده ء قوله في توجيه إعراب ( ذرية ) من قوله تعالى : 

> 0/176 /لا0© 6© إلا [(0©- مد ة. .لالا :ان ناغ قفالا الا 
غالا 5711 غ 75 ا غالانا غ0 "الا 00لا 3 37 مالا .لات 61١‏ 


غلان غ0 "للا لال 'عاناة . كلا لكالا ”يا ” 
6 + > عانا كا “لالالا ٠>‏ غلا (33 ) +5 0175© * كآتالا © 7 +علرلا 


ةع 'يرىمعلانا “2 ١‏ 7 خ آتالا- * #لمم؟9 3 (آل عمران / 859-كئثاء : (( 
فنصب " الذرية " على جهتين : إحداهما أن تجعل " الذرية " قطعا من الأسماء قبلها لأنهن 
مرا را لبقا مره رصي كرتي صطج ان كرابس عون 1 
وقد انتفع الزٌمخشريّ بهذا المصطلح الكوفي ٠‏ فأورده في ( الكشاف ) عند توجيه 
إعراب"رسلا" من قوله تع الى : © 7116 آلا هلا : 
60 الا غ ' ظاللك “171 تقالانا : 1/170 ج/د * -5 “لا للالانا : 
الا غ * قلا كت “171 قالانا : 1/16 جلا " ب 57114 غ قلا 
غالاة© + قلا مؤلد لا 6677 للا /ل1 2 
ظلاع- نالا ,/7 -2ع2غ... (63 1 ) غلا ؟5"” 5 لالعح 12 الالال - 
عل آثالا خلالا < در 1 آثالا اللق57 لا اثاللا "يثك 5 7,7 20 الالا 8 “5 
ع يد دنلا من ااا 6+ مدع 9946 ل 
ملا -86يع غانا كلالا “نا ط يزؤالا 0© 200 لا 
ل ' مد لا _نا (64 1 ) 055" 5 للمج 
/05 خ كتالاء /ا م عل “للا الا 85/7 70 75 ” تالا 2 (لنساء 
٠١/‏ -ه ١‏ )ء فقال : (( "رس مكرين ومنذرين ١‏ الأوجه : أن ينتصب على المدح » 
ويجوز انتصابه على التكرير ))!'! . وفي موضع در اموه رتصري معنى 
(البدل )؛ فقال : (( إن الإبدال تثنية للمراد وتكرير له ))!"ا 
يتضح مما تدم أن الزأمخشري قد تأثر بالفراء في إيراده مصطلح ( التكرير ) 
بمعنى ( البدل ) عند البصريين . 


؛ - (الرّد ) أو (المردود ) 


0 ينظن' ؛ المُضطلح التحويئ نشأتة وتطوره 1717 + والمضطلح التحوي غند الفراع 781 : 

('' معاني القرآن » للفراء 7٠١7/١‏ » وورد مصطلح (التكرير ) كذلك , في المواضع الآتية : 
١‏ (الفاتحة / / ) 5١/١‏ ( سورة البقرة / 85 )ء» 55/١‏ (سورة البقرة ١78/7) 1٠١/‏ (طه /١”؟‏ ).5/و/ا” 
(العلق / ١5-16‏ )., 

, 511/١ الكشّاف‎ )"( 

('! المصدر السابق نفسه "50/١‏ ( عند تفسيره الآية (/91) من سورة آل عمران ) . 
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استعمله الفرّاء مصطلحا مقابلا لمصطلح ( العطف ) عند البصريين . ومن أمثلة 


استعماله بهذا المعنى » ما ذكره في توجيه إعراب ” ويضيق صدري ” من قوله تعالى: 
آتلانا "الا الا ن [ 211726 1لا 8 . ١‏ 6>الهصلان »0 0/6 > 
517لا * ملا ة51 غ نا (2 1 ) غلا " تلا بر مد مك5 

عنالا آنا ' 5< > غالا لظلا > * آتالا 8عم/ا "لامك +لاهللانا ”ا - 


تالا ناا > 5 "77 > 0< جلا ” رام ]تالا آلا ع5 غ نالا 3 ( 
الشعراء / ١5-١7‏ ).ء قال : (( وقوله: "ويضيق صدري" مرفوعة» لأنهامردودة على" 
أخ1_ لل اف "ىن و سيو . اك بلااركة 


على ( يكذبون ) كانت نصبًا صوابًا ))!"! . 

كما استعمل الفراء هذا المصطلح بمعنى : " البدل " » ومن أمثلته : قوله في توجيه 
إعراب " أن يكفروا" . من قوله تعالى : 2 8ل7” 1 “©77 + /إالانا 
5١ 0‏ م علا عالا غ ' ١0‏ خلا ,لا - , 0>الا 5...11 ه5908 نز لا 
6/١ا"ا‏ »> لالا- >...5 ع5 68 3 (سورة البقرة /10 ) : ((" أن يكفروا" فى 
موضع خفض ورفع؛ فأما الخفضء فإن تردّه على ( الهاء ) التي في " به" على التكرير » 
على كلامين» كأنك قَلْتَ : اشتروا أنفسهم بالكفر. وأما الرفع فإن يكون مكرورا أيضًا » على 
موضع ( ما ) التي تلي ( بئس ) ))!' . 

لقد أراد الفراء بقوله (( فأما الخفض فإن ترده على الهاء ...) : أن المصدر المؤول 
من " أن يكفروا " في محل جر بدل من الهاء في " به " » والبدل على نيّة تكرار العام لا" . 
فمصطلح ( الرد ) الذي عبّر عنه بالفعل ( تردّه ) عنى به مصطلح ( البدل ) عند البصريين . 

وقد أفاد الٌمخشريّ من هذا التسيطله يهنا فارردة في :( الكشنات ) بالمعنيين 
السابقين » إذ استعمل مصطلح ( الرَدْ ) بمعنى ( العطف ) عند توجيهه قراءة الجر ل " بديع 


('! معاني القرآن » للفراء 778/7 » وورد هذا المصطلح مستعملا بمعنى (العطف ) كذلك» في الموضع 
الآتية: ١/ ١‏ (سورة البقرة 7١١ 726١/١ .) ١9/‏ ( سورة البقرة /ه١٠‏ )ء 7١5/١‏ (آل عمران /5: )ء 
01 النساء / ١7‏ )ء. ”/ده١‏ (الجمعة /” ). 

"١‏ معاني القرآن » للفراء 55/١‏ » وورد هذا المصطلح مستعملا بمعنى ( البدل ) كذلك » في المواضع 
الآتية: ٠١/١‏ ( هود /2” )2 5١/7”‏ (الزخرف /56 . محمد /18 » الفتح / 75 ) 

('اينظن #'إغراب القزآق ٠‏ للذكاسن 0490/١‏ + و:هاتيل ينحقق (تمعاقي' القزآن )> للقاء برقم (1)4 03/1 


1 


السموات "!؟! من قوله تعالى: © الا ظالاعانا ”51 غلم جلا ”اط ,,لا 
5/6 1 عانا كال 07 :نا 6ه + > 71 غالا© 

غاللالا ١‏ ممه59 نا ذا_؟ غالطالا عالت 51 غ قله جلا ,5 ١‏ 

خ اآتلا 5لا ٠‏ الا غالا خ اانا 6 اانا 1لا قة < لا خ لاع ذنالا 1 ٠)‏ * ولا 
7 * - يا يا يع "7857 “776 +11!]! تالا ,,5 ١‏ 

آلا سانا 21117 */غ ‏ 1ن ةق كالهلا * ]5 . 

060 +5/ه0 /آتالا آنا غالا . ة نو غلا 0ه نا ©6/ا>1»ا 8 ' << ؟ 
116 الا ماب ]تالا مغ 52 +جلا1 ,ركد ١‏ غالا دلق م 

غلا جلا با * 6 آتالا--ج <١‏ جلا ص ,5 ١‏ طالا كا 6لا قالا + 6 3 ( 
الأنعام / ٠١١- ٠٠١‏ )» فقال : (( وقرئ بالجرً ردًا على قوله " وجعلوا لله " أو على " 
شبحافه 1007 

وأعاامضظلك :[ الرة )تعس 1 (البدل) فق تنفطه اللتيكفرئ” في( الكسدافه ) 

د ١‏ الل ل ا ا غلا + بادرياك ١ ٠‏ زيالا 
6ه جلا م 0ل " نالا 1 آتالا نا اثلا 56 غ 6لم ع .. 

للا 50 غ + 1و غ * ع قلانا/اكا 17م غلا 2-0-0 للا © نا 
+لدك “© 5 :51 '51غ 90613لا لا 9/0 _غالا6© /55 زة [5 
0عاك ' 'لانز5 قلا لالانا “آلا > ؟5 57 غ لالا ( 67 1 ) 
6 جلا م 0لا " غالاتك آتالانا + 51 غ لد 

و اللا ؟0 11 م غالا . 9061لا زز نا غاص الا حلالنن ع ولد 
+لاغ ' 6لا زلانا 54 غ ا الانا لالاناع 51 ؟/ا 517 غمللمو 
© 51 “2 '* "تلا ناه ' هلاناد غ86 طلا < 0 

1106 ...65 لا |5 ناه 6ه + > /تالا غ * ق 5 0/17)6 > “55 عون ١‏ 


كلالا لقنن /ا لا >! الا 3 ( آل عمران / ١158- ١١07‏ )ء فقال : ((" الذين قالوا " في 
إعرابه اوجه: أن يكون نصبًا على الذم » أو على الرد على " الذين نافقوا "» أو رفعًا على : 
هم الذين قالوا » أو على الإبدال من واو " يكتمون " . ويجوز أن يكون مجرورًا بدلا من 
الضمير في " بأفواههم " أو " قلوبهم " ))!". 

يتبين مما تقدم أن الزمخشري قد استعمل مصطلح ( الرد ) الكوفي » بمعنى ( البدل ) 
عند البصريين » في توجيهه النصب في قوله تعالى " الذين قالوا " وهو اثر لاستعمال 


؛! قراءة الجر في (( بديع السموات )) ردا على قوله تعالى (( وجعلوا لله )) أو على (( سبحانه وتعالى )) 
وقد نسبها ابن خالويه إلى المنصور بن المعتمر . ينظر : المختصر ء لابن خالويه 5" , والبحر المحيط 
5 »ه» ومعجم القراءات القرآنية ؟5/؟١"‏ . 

. 58/١ الكشاف‎ 9 

, 491/١ الكشدّاف‎ )'( 


315 


المصطلح الكوفي واعتداد به . على أن النصب في " الذين قالوا " يصلح فيه كذلك أن يكون 
نعنًا لقوله تعالى " الذين نافقوا "(". 


ه - الصلة 

هو مصطلح كوفي » اختاره الفرّاء مقابلاً لمصطلحات ( الزيادة ) و( اللغو ) 
و ( الحشو ) عند البصريين ٠‏ وقد أطلقه الفراء بديلا لمصطلح ( الزيادة ) في تفسيره القرآن 
الكريم » تأدبًا وتورعا من أن ينسب الزيادة إلى كتاب الله تعالى '''. ومن أمثلته قول الفراء 
في إعراب " ما " من قوله تعالى : © 515 أن ط /الا نا ث5 8 آتالا نا +ل/ا - 5 
لفلا 5٠١ ١“‏ ع أ /ولا الا 6ج نا >>الاة “1 ملا ن ون 5 
(سورة ص /١١):(([(ما)هاهنا‏ : صلة . والعرب تجعل ( ما ) صلة في المواضع 
التي دخولها وخروجها فيها سواء فهذا من ذلك وقوله : © للالا لأنالا © نا 
© اانا "ل /بد جلا مت 5+ م قلا 56 نالا 
11 اانا انالا 7 1٠)‏ غالا 3 "ا من ذلك . وقوله : 29 تالا 73 لقالا نا 
1 آلا 6 7 م در 9/6»< زو /© لد 6 آتالا 1لا 59046 يا * 3" من ذلك لان 
دخولها وخروجها لا يغير المعنى ))!! . 

وقد أفاد الُمخشريَ من هذا المصطلح عند توجيهه إعراب " ما" من قوله 
دآ لف سس الى : © 1/1766 ألا © 6©© /الات [ ظائا > 
اتالا© م عالا 6 *' نو - , 0/ا>! > * ]تالا بر م عا خ 5ت للا ظالا لامح 


للا 0 نا ق آتلا-5 غ مالا 77 + _ كآتثلا للانا 
اناغ 020 اتقوسالا نا ع 2 


( سورة البقرة / 7١‏ ) » فقال : ((" وما " هذه إيهامية » وهي التي إذا اقترنت باسم نكرة 
أبهمته إبهاماء وزادته شياعًا وعموما » كقولك : ( اعطني كتابا ما ) تريد » أي كتاب كان . أو 
صلة للتأكيد » كالتي في قوله: © آقالا ق ل لأتالا نا 61 ]تالا 0 71 ص بر لاما لا 


0 تقر مشهن إطرات القز ا 1 اا 

('' ينظر : أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة 44١‏ -؟44 » والمصطلح النحوي ونشأته وتطوره 
١171-‏ والمصطلح النحوي عند الفرّاء ‏ 87 . 

. 5١ / المؤمنون‎ '' 

('' النساء / ١55‏ »ء والمائدة / ١‏ . 

('' معاني القرآن » للفراء 549/7 - 4500 وورد هذا المصطلح مستعملا في المعنى نفسه كذلك في 
المواضع الآتية : 5١/١‏ (سورة البقرة /6؟ ) ١55/١ ٠‏ ( آل عمران 7975/١ ١) ١59/‏ ( الأعراف )١١/‏ 
5/١‏ (يوسف ١85/52٠) 48١/‏ (نوح / 55 ). 


/© لد ة آتالا 17! 59046 لا * 613, كأنه قيل : لا يستحي أن يضرب مثلا حقا أو 
النكة يه إذاقصيت" بعورضنة الا 

يتبين مما تقدم أن النّمخشريّ قد تأثر بالفراء في استعمال مصطلح ( الصلة ) 
بمعنى ( الزيادة ) » فاستعمله في ( الكشاف ) بالمعنى نفسه في حديثه عن ( ما ) في الآية 
الشايقة +ايقوله +" أو,ضلة للتاكيد" »#وتحن ذلك في (الكشات ') كيد 07. 


5 - العماد 

هو مصطلح أطلقه الفراء مقابلاً لمصطلح ( الفصل ) عند البصريين » فيما يكون 
حافظا لما بعده حتى لا يسقط عن الخبرية » من ضمائر الرفع المنفصلة """. ومن أمثلة 
استعماله لدى الفراء » قوله في توجيه إع راب " ههم" من الآية الكريمة : 
؟ غانا لالانا ]لع ”آنا لا “6 آلا الق/59 نز “ غالا +17 41] ل ١‏ 
“الا 5111 0ل 58 ب/ا5 0© + 2 ن 5 [21 "لالالا ٠>‏ لالا 3 ( 
الأخوفه "اك (( جعلت " هم " ها هنا عمادا » فنصب " الظالمين "1" , 
بمعنى أن العماد " هم " أفاد أن " الظالمين " خبر ٠‏ وليس بنعت . وقد أورد الزّمخشريً هذا 
المصطلح عند الحديث عن الآية السابقة نفسها فقال :((" هم " :( فصل ) عند البصريين » ( 
عماد ) عند الكوفيين ))!". 


٠‏ - مالم يسم فاعله 

هو مصطلح كوفي ٠‏ يقابله عند البصريين (المفعول الذي لم يتعدَ إليه فعل فاعل)! . 
وقد أطلقه الفراء بقوله : (( ما لم يسم فاعله إذا خلا باسم رفعه ))!*! » وعنى به الفعل المبني 
للمفعول » وفي موضع آخر أطلقه الفرّاء على ( نائب الفاعل )*) . وقد أفاد الٌأمخشريَ من 


) النساء / ه5١‏ »ء المائدة / ١‏ . 

.1١١4/1١ الكشّاف‎ 9 

ا"أيبظن-: الكنشات :+11 [الأغينواف /1 2 1449[ يوسف ل 13/8 تر ا )نه 
15 (نوح / ١٠5‏ ).7351/5 ( الطارق /5) . 

(" ينظر : المصطلح النحوي نشأته وتطوره 171-775 والمصطلح النحوي عند الفراء 8١ 8٠١‏ . 
معاني القرآن » للفراء */7» وورد هذا المصطلح مستعملاً في المعنى نفسه كذلك » في المواضع الآتية 
0١‏ (الأنفال/؟؟) 5١١/7”‏ ( الأنبياء//917) "3 ( الحج/؟:)؛. 387/١‏ ( النمل/1) . 

(") الكشّاف 754/4., 

.57/١ الكتاب‎ !"( 

! معاني القرآن » للفراء 7١١/7‏ وينظر : المصدر نفسه ":1/١‏ 787/9 , 

ينظر : معاني القرآن » للفرئاء 99/7 . 
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هذا المصطلح بمعناه الأول » فقال في تفسير قوله تعالى : © غلالا 18/1760 > “لانا كالا 
6ل تك “ط “5غ قلا غ0 )للا "لآل 'ل/ا +21 8كالا 8< , 

6 / ' علا لاا 6٠‏ غلا +لا,,ك ١‏ ,قلا“ 6 8ل 6عالاغ - 

6م 8غ اقلا "8-08 “01 غلالا . قل آنا »ا 

/0 571 5960 أثالانا 6© +06 إناك8 :06 آلا نا للا > 

الا نا 57121 غ0 ذظا 6ه )> “لغ آتالا علا /لا ٠١‏ +هلا . جلا -ق 
١١ 5‏ ' 2ك عانا الالا نا : نا5 0© عدقعمم '51 6 ثثن و 
ىا < 7 3 آتالا- 0لا غالا > اللاي + + » 577 غ طلا ن 

ة لامالا نا : 6كالا غ هالا ”7 ا ا 


0200 ايوضي بيه " غلئ ما لم يس فاعله!"! ؟ قل نتيظير "يراض ا‎ "١ 
50 018 لأنه لما قيل " يوصى بها " علم أن ثم موصياء كما قال : 9 2 51هلالا‎ 
م7779 نا قلانا© + > - ذكن5 غ)ز م‎ ١ 5, +لا‎ 

غلا ق ؟ ة عالانا ” ن (36 ) 5لا قلان ” م 3" 


على ما لم يسم فاعله!'! » فعلم أن ثم مسبحا » فاضمر (يسبح) » فكما كان " رجال " فاعل ما 
يدل عليه " يسبح "؛ كان " غير مضار " حالا عما يدل عليه " يوصى بها" ))!"ا 

يتبين مما تقدم أن الّمخشريّ قد انتفع بالمصطلح الكوفي ( مالم يسم فاعله )ء 
الذي أظلقة الفر"اع. 'تعلئ ( الفعل الميضي للمقعول: )و انتعملته فى عبن موتضع نك الكشافت 1" 
وذلك اثر للفراء بين . 


) (المكني) أو (الكناية‎ - ١ 
هو مصطلح أطلقه الفراء مقابلاً ل ( الضمير ) عند البصريين »قال الفرّاء في‎ 
5 تعليل كسر ( الهاء ) من " عليهم " » في قوله تعالى: 9 8/6ا>! 781 * علالا لا * ق‎ 


'' هي قراءة ابن عامر وابن كثير وأبي بكر عن عاصم. أما الباقون فقرءوا (( يوصي )) ببناء الفهمل 
للمعلوم . ينظر : كتاب السبعة في القراءات ". وفى في المختصر» لابن خالويه 25”؟ (( يوصي بتشديد الصاد 
أبو الدرداء وأبو رجاء)). 

"! سورة النور/؟” -/810, 

'! هي قراءة ابن عامر وأبي بكرء أما الباقون فقرءوا ( يسبح ) بالياء وكسر الباء. ينظر : معاني القرآن » 
للفراء 757/7 وكتاب السبعة في القراءات 455. وفي المختصر » لابن خالويه ٠١١‏ (( تسبح له بالتاء 
وكسر الباء أبو حيوة. تسبح بالتاء أيضا وفتح الباء أبو جعفر )) . 

, 480 585/١ الكشاف‎ '( 

7 يتفلن #الكدداف 55 (ستورة القر 1 انو عارك ار الظوو ا 


11/ 


طالا "لك 09050< 37 0 2 1 : (( و أما من قال :" عليهم " »فانه استثقل الضمة في 
الهاء وقبلها ياء ساكنة » فقال: " عليهم " » لكثرة دور المكني في الكلام ))!*! . وفي موضع 
آخر عبر عنه ب( الكناية )!') فقال في تفسير الآية الكريمة : © تالا 117<)6 > 
قلا قالا 56 غ 6ل جلا +© 77 كل ”> زلا 

انالا ناه تت ' 8 ]الا ن ١‏ +900 77771 4ن 3 (الأثتفال / 5١‏ ) : ((إن 
شئت جعلت " لها " كناية عن السلم لأنها مؤنثة وان جعلته للفعلة » كما قال [ تعالى ]: 9 
6 كلا © قالا قَ تالا © - 5ت /ل «١‏ 7 3ق آتالا- نا لاضلا نا 

+لاء غالا...5 غ وه هالا © ةلال لا © 3 ولم يذكر قبله إلا فعلا") » فالهاء 
للفعلة ))!" , 

رقن امشمل تسريه هذا النفعظات في الكقاف» جهن إعزراب "ومنو العف" من 

قرله تعالى : © * آتالا 71 جا نا/ا>!ا “51 ©/بلانا 6© + قآ/ا م قا © [ 
فلا © “77 58 - 5 6© /و5ة [ غلا للا 2 
6© 6 ؟/ا م خقَ اتلاعالا - ت /لا ئلا 6ه + > لاو 1 * /لا قلا ع" ع 


9 ( الأنفال / 55 ) فقال : " ومن اتبعك " » الواو بمعنى مع » وما بعده منتصوب 
» تقول : ( حسبك وزيدًا درهم ) » ولا تجر : لان عطف الظاهر المجرور على المكني 
ممتنع » قال : 


فحسبك والضحاك عضب مهندا" 


والمعنى : كفاك وكفى اتباعك من المؤمنين الله ناصرا ٠»‏ أو يكون في محل الرفع ٠»‏ أي : كفاك 
الله وكفاك المؤمنون ))!'! . 


) سور الفاتحة /7 » وفي (( عليهم )) خمس لغات قرئ بها كلهاء ينظر : الحجة »لابن خالويه 8”. 
والحجة» للفارسي 57/١‏ . 

معاني القرآن عللفراء 5/١‏ . وورد هذا المصطلح بهذا المعنى كذلك في المواضع الآتية : 
1١‏ ( سورة البقرة/ 5١5/١ ٠ 7١‏ ( الأنفال 565/٠ ) ) 5١/‏ (الحج/ه" ) ء. 585/7 ( الصافات/54 ) . 
ورد هذا المصطلح عند الخليل » للدلالة على الضميرء ينظر : العين .٠١5/5‏ 

"ا سورة الأعراف .,١157/‏ 

*) الفعل السابق هو قوله تعالى : (( ثم تابوا من بعدها ) ) . 

أ معاني القرآن » للفراء : 4١5/١‏ 

[' البيت من الطويل منسوب لجرير » وليس في ديوانه » ومصدره : إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا . وقد 
أورده الفرّاء أيضا في هذا الموضع . ينظر : معاني القرآن » للفراء 45١7/١‏ » وهامش المحقق عليه . 
ا ا ا لك ا ات ا ا 0 20 لخدام 
( المستكن ) بمعنى ( الضمير ) . 
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ينضح مما تَقَكُمَ أن ا ا ال ا ا 


9 - ( الموقت ) و ( غير الموقت ) 

هما مصطلحان كوفيان . عنى الفراء بأولهما الاسم المعرفة : ( العلم) 
و( الضمير ). وعنى بالآخر الاسم : ( النكرة ) . وعد الأسماء المشتقة المعرفة بال » 
والأسماء الموصولة » معرفة غير مؤقتة '. قال الفرّاء في توجيه إعراب " غير " من قوله 
تع الى : © 4 غالا؟ ٠‏ * قلا 6© + > #تالاع 14 م يرد غ خَ و 
طالا "لك 72900 لا الا 3 ( الفاتحة /” ) : (( ولا يجوز أن تقول : ) 
مررت بعبد الله غير الظريف ) . إلا على التكرير لان ( عبد الله ) موقت .و" غير"في 
مذهب نكرة غير مؤقتة ولا تكون نعتا إلا لمعرفة غير مؤقتة . والنصب جائز في " غير "!ا 
تجعله قطعا من " عليهم " . وقد يجوز أن تجعل " الذين " قبلها في موضع توقيت » وتنخفض " 
غير " على التكرير : صراط غير المغضوب عليهم )). 

وقد استعمل الزٌّمخشري مصطلح ( التوقيت ) في ( الكشاف ) عند تفسيره الآية 
الكريمة المذكورة آنفا » فقال : (( فان قلت : كيف صح أن يقع " غير " صفة للمعرفة » وهو 
لا يتعرف وان أضيف إلى المعارف ؟ قلت : " الذين أنعمت عليهم " لا توقيت!'! فيه كقوله : 


ولقد أمر على اللئيم يسبني !"ا 


('' ينظر : أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة 444 -449 » والمصطلح النحوي نشأته وتطوره 
١511-4‏ » والمصطلح النحوي عند الفرّاء 5ل -لالا . 

') قراءة الخفض في ( غير ) مجمع عليها » وروى قراءة النصب فيها الخليل بن احمد عن ابن كثير . ينظر: 
المختصر ٠‏ لابن خالويه ١‏ . 

ا"امعائي القسرآن “+ للفراء ٠‏ /لاووؤة هذا المسصطك بيذ | التشئ كفذلك في 5ه حاناة 
( سورة البقرة ١57/١ ) 5٠0/‏ ( آل عمران /5 757/3١.) ١١‏ (النساء /8؟ ). 5١9/5‏ (الزمر/؟؟ ) . 
(') بمعنى انه ( معرفة غير مؤقتة ) أي : غير محددة او معينة »إذ لا يقصد بهم قصد أشخاص بأعيانهم 
فجروا مجرى النكرة فجاز أن يكون (غير ) صفة لهم لأنها نكرة أيضًا وان أضيفت إلى معرفة فهي لاا تدل 
على شيء معين أيضًا . ينظر : معاني القرآن ٠‏ للفراء 7/١‏ ( هوامش المحقق١‏ و”و” ) بتصرف . 

'! البيت : لعميرة بن جابر الحنفي » وعجزه : فمضيت ثمة قلت لا يعنيني 

والشاهد فيه وقوع حملة (يسبني ) نعتا في المعنى للاسم المعرفة المقترن ب ( أل ) الجنسية وهو قوله 
( اللثئيم ) وجاز ذلك لان تعريف ( أل ) الجنسية لفظي ,٠‏ لا يفيد التعيين » فهو قريب من النكرة . ينظر : 
أوضح المسالك ١87‏ وشرح ابن عقيل ١15/7‏ وخزانه الأدب ٠777/١‏ 578 و( أل )في اللغة العربية - 


دراسة لغوية نحوية : /ا1 . 
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ولأن ( المغضوب عليهم ) و ( الضالين ) خلاف ( المنعم عليهم ) فليس في ( غير ) إذن 
الإبهام الذي يأبى عليه أن يتعرف )1 . 

وفي موضع آخر من (الكشّاف ) أورد الزٌمخشريّ مصطلح ( المؤقت ) » فقال في 
تفسير قوله تعالى : 9 الا 6ه جنا م 0لا " غلا زا غ0 /لئا 1 55 غ لمر 
غالا هالا لال 5717 غ86 6© +غ 5 زكآل "ل ظالا ها ة و 
+/ا 511 1 قالا عا 0 1" لالا 1 الا 594 زا /0 ل نالا 
6ه + > آلا قلا مه +لا د ذَرد عالا 77 _لا 3 (العنكبوت /8ه ) : (( 
وقرئ :" لنثوينهم "!1'! من ( الثواء ) » وهو النزول للإقامة » يقال : ( ثوى في المنزل ) »و 
( اثوى هو ) و( اثوى غيره ) » و( ثوى ) : غير متعد فإذا تعدى بزيادة همزة النقل لم 
يتجاوز مفعولا واحدا نحو : ( ذهب ) و ( أذهبته ). والوجه في تعديته إلى ضمير المؤمنين 
والى الغرف : أما إجراؤه مجرى ( لننزلنهم ونبوئنهم ) أو حذف الجار 
وإيصال الفعل أو تشبيه الظرف المؤقت بالمبهم ))) . 

يتبين مما تقدم أن الّمخشريّ قد استعمل مصطلح الفراء الذي يرى أن صلة النكرة 
كالمؤقتة لها!'' فأطلقه على النكرة المخصصة بالوصف وهي قوله تعالى " غرفا ". 


٠‏ -النعت 
استعمل البصريون ( النعت ) مصطلحاً مرادفا ل( الصفة ) و( الوصف )!! شم 
انحسر استعماله لديهم» مفضلين استعمال ( الوصف ) و( الصفة )» في حين شاع استعمال 
مصطلح ( النعت ) عند الكوفيين» حتى عد من مصطلحاتهم!'! .قال الفراء في توجيه إعراب 
(مصدق )من قولهتعالى: 9 الا +/ا /#الا © نا قالا نا :نا غمّه نز 0 

“لاعالا 1 الل + /لاو +0 دلاكن لا 6ه /لاة [ 


/ى +717 مزلا صا زم 5 س8" اشن 83 )+ [(وفمه: ( المتهيدف ) 
ونويت أن يكون نعتاً لل( الكتاب ) لأنه نكرة ))!'! . وفي موضع آخر من معانيه 
يوج ه قراءة عبد الله بن مسعود ( 4ه ) لقوله تع الى " 2 


, (١0-15١١ الكشّاف‎ "7 

قرأ بالثاء ( لنثو ينهم ) حمزة والكسائي والباقون بالباء ينظر : كتاب السبعة في القراءات 507 . 

10 الكذاق ٠‏ 854:/7 رق بين المحنق المززوقي :في هامشه أن[ :الارف الموقت )يمع المحنة “وهو 
( الغرف ). 

9 ينظر : معاني القرآن » للفراء 55/١‏ . 

('' ورد هذا المصطلح في: ( الكتاب ) » ينظر على سبيل التمثيل : .١١ + 7/7 :550/١‏ 

'" ينظر : المضصطلح التحوي نشأته وتطوره 176:-157: والمصطلح التحوي عند الفركاء ‏ 4599141. 
('! معاني القرآن » للفراء 55/١‏ . 


6 + علا ه ]آل :)لز 58 غ " ؟ 6© + > عاللا نا قلان5 غ * + 5 
(التوبة/7١١‏ ) بالخفض على النعت» فيقول: (( وهي في قراءة عبد الهأ" ( التائبين 
العابدين ) . 

في موضع خفضء لأنه نعت للمؤمنين : اشترى من المؤمنين التائبين ))1”/. 

وق إسشين: كدري ذا المسكللح في ( بالكداكك") علا تدده فر له تان 

ع 6/١>املا؟‏ +ب+لا . +لا -5 م58 غالا 6© + > ن5© 7 م عالاة >5 

0 + > 5 7/8 !1 >5 3 (الزمر/5١‏ )» فقال: (( ولقد وصف خسرانهم بغاية 
الفظاعة في قوله :" ألا ذلك هو الخسران المبين " » حيث استأنف الجملة وصدرها بحرف 
التنبيه» ووسط الفصل بين المبتد! والخبر» وعرف الخسران ونعته بالمبين ))!' . 

يتبين من النص السابق أن الزٌمخشري قد استعمل مصطلح ( النعت ) بمعنى 
( الصفة )» وهو ما اختاره الفرّاء » والتزم به الكوفيون من بعده. وهناك مصطلحات أخرى 
مشتركة بين البصريين والكوفيين» استعملها الفراء في معانيه وأوردها الزتمخشريَّ في 
القشافة © من كحن:( الانتداء )!'! جو( الاستقاء )"عو الاتقياء ]امو[ الإختافة قل 
و( التنوين )"). و( الحال )!'!. و( الخبر )!". و( العطف )"ا, و( النداء )!"! ... الخ , 


ينظر : المختصر ء لابن خالويه 0ه . 
0) معاني القراآن » للقراء .407/١‏ وورد هذا المضطلح يبهذا المعشى كذلك في : 
١‏ ( أل عصمطران إه: )ء ١/لالا”‏ (لنساء/هلا ). [١55-١557‏ الكهف/ة5: ))ء 
"هم ( الذاريات/77). وورد مصطلح ( النتعت ) بمعنتنى (التوكيد )ك ذلك ء 
في: 5573/١‏ ( آل عمران /554٠١)ء (٠١/*”‏ غافر/58) . 
10 الكتشاف. 555/4 ويتظن ‏ الجتصدر قننسه54/5 ا(نستورة البفتوكياة )5517/9 (النحل/8 3 
55١ /*‏ (الأحزاب/5717/4:)50 (الممتحنة/١)‏ »إذ ورد في هذه المواضع مصطلح النعت عند الزّمخشري. 
(') ينظر على سبيل التمثيل : معاني القرآن » للفراء 71١/١‏ ( النساء/5: "48/١ ٠)‏ (الأنعام/7١٠‏ )ء 
والكشّاف 1 (النساء/5: ) ؛. 55/١‏ ( الأنعام/7١٠‏ ) . 
''١‏ ينظر على سبيل التمثيل : معاني القرآن » للفرّاء 5٠١/١ ٠‏ ( الأنفال ١95/” .» )١5/‏ ( الجن/؟؟ )» 
والكشّاف ٠١5/5‏ ( الأنفال/ ١١‏ ) ء 51١/4‏ ( الجن/؟7 ) . 
('' ينظر على سبيل التمثيل : معاني القرآن » للفراء 475/٠١‏ ( يونس 4١/‏ )7/5 ([هود/؟9)ء 
والكشّاف ؟/”5” ( يونس )81١/‏ 2 454/75 (هود/99 ) , 
ا ينظر على سبيل التمثيل : معاني القرآن » للفراء 5648/7 ( لقمان/5١1) ١575/80‏ ( الطلاق/؟ ) » 
والكشّاف "ره ة: -355: (لقمان/"١‏ ) . 5/5ده ( الطلاق/؟ ) . 
' ينفر على سبيل التمثيل : معاني القران » للفراء 785/١‏ ( المؤمنون /44)ء 
5 (الصافات/5 )» والكشّاف "/188 ( المؤمنون /4: ) » 5/4" ( الصافات/5 ) . 


8 


؟ - أثر الزّجّاج في المصطلح النحوي عند الزٌمخشري في الكشّاف 

لقد حفل كتاب ( معاني القرآن وإعرابه ) للزّجّاج بعدد كبير من المصطلحات 
النحوية» البصرية والكوفية؛ إلا أن السمة الغالبة على مصطلحه النحويء كانت السمة 
البصرية. وقد تركز أثره في المصطلح النحوي باستعماله هذا المصطلح أو ذاكء وانتفاع 
الّمخشريّ بذلك الاستعمالء وفيما يلي تبيين لعشرة مصطلحات بصرية اعتمدها الزّجّاج في 
معانيه» وتاثر بها الزّمخشريّ » فأوردها في كشافه: 


١‏ - البول!') 

مصطلح بصريء استعمله الزّجاج في معانيه كثيراً"'؛ ومن أمثلة استعماله عنده : 
قوله في توجيه الآية الكريمة : 9 الا لالانا : 6>كالا 1)هلالا 4! 6 لل ,,ك 
10 اما مب 6 جع 5 ل ج75 5١‏ 6١اا‏ > ا ٍ 
0>الا ؟ > 514 غالا ,5 يخ ١‏ 2 ( الكهف/”57 ): (( كسر الهاء وضفها 
جائزان في " أنسانيه " ." أن اذكره " : بدل من ( الهاء )» لاشتمال الذكر على الهاء 
في المعتى :: والمغنى :وما أنساني أن اذكره إلا" 'الشيظان: ))7: 


ينظر على سبيل التمثيل : معاني القرآن » للفراء "07/١‏ ( المائدة /: )ء ٠١/١‏ (النحل/ 45 )» 
والكشّاف 7/0١‏ (المائدة /: ٠»)‏ ”/503 (النحل / 59). 

"ا ينظر على سبيل التمثيل : معاني القرآن » للفراء 5١١/7‏ ( الأنبياء/47) ٠‏ 87/9 ( سورة ق /*7)ء 
والقداف :/584 ( الكيياء زاك فر روفن 116 

ينظر على سبيل التمشِل : معنني القرآن » للفراء ٠650/١‏ (آل عمران /١9١)غ»‏ 
١‏ (المائدة/59 5 65/١‏ ( آل عمران 550/١ ) ١51١/‏ (المائدة / 59 ) . 

أ ينظر على سبيل التمثيل : معاني القرآن » للفراء ١١56/١‏ (الإسراء/؟ ٠١/8.)‏ (غاففر /45)ء 
والكشّاف "8/١‏ (الإسراء/؟ ) . ١7١/5‏ (غافر/ 5: ). 

('' ورد هذا المصطلح في : ( الكتاب ) » ينظر على سبيل التمثيل : ١50/١‏ 894 , 5959 . 38/5 +5 3560. 
"ا ينظر على سبيل التمثيل : معاني القرآن وإعرابه "١١/7 ٠ ) ١5ه/ءاسنلا ( ١517/7‏ ( الأنعام/١15)»‏ 
1 (النور/: -ه ) . ١75/5‏ ( الممتحنة/8 ) ,» 7559/5 ( المزمل/؟ -5: ) . 

'' معاني القرآن وإعرابه ٠٠١/7‏ . 


07“ 


وك تفع الولتعقزئ .من ترتحينه الرتكداع. ليق الأجبنة الجن قر سسا 
" أن اذكره ". على انه بدل من ( الهاء ) في ( أنسانيه )»فقال: ((" أن اذكره": بدل من 
(الهاء) في ( أنسانيه ) أي: وما أنساني ذكره إلا الشيطان ))!؟! . 

وبالموازنة بين النصين السابقين يتجلى استعمال الزأمخشريّ لمصطلح ( البدل ) 
بتأثره بالزّجّاج » وهو اثر كثرت مثيلاته في الكشاف " . 


؟ دالد الم 

هو مصطلح بصريء استعمله النّجّاج في معانيه كثيرا'"! » ومن أمثلة استعماله لديه: 
قوله في توجيه إعراب ( نفسا ) » من قوله تعالى: 9 آقالانا 1لل»ا > ل 1 * غالا 
+لا-- ]نز * طلا <١‏ عكالا ' مرنا »ا /©77 68 *,,ك اكالا... 1 م© _نا 
2 ( النساء/؛ ) : (( و ( نفسا ) » منصوب على التمييزء لأنه إذا قال: طبن لكم » لم يعلم في 
أي صنف وقع الطيبء المعنى : فان طابت انفسهن بذلك ))!'". على أن الزَّجّاج قد استعمل 
المصطلح الكوفي ( التفسير ) ٠‏ الذي يقابل ( التمييز ) غير مرة!" . 

وقد أفاد الزتمخشريّ من توجيه النَّجّاج الآية السابقة» فقال : (( و ( نفسًا ) تمييزء 
وتؤحيذها لأن: الغرطن: بيان: الجدس» والواحد :يذل عليه والمعدئ #فان.وهين لكم نينا مسن 
الصداق» وتجافت عنه نفوسهن طيبات غير مخبثات بما يضطرهن إلى الهبة من شكاسة 
أخلاقكم وسوء معاشرتكمء " فكلوه " فأنفقوه ))!. 


) الكشاف 7إعل7, 

"ايش بن علس تيل التسشيتكل: + الكشاف4/1غة [السهاء 5461 ]+4[ الالجااء 151 
7١ 5/9‏ ( النور ” -: ). 5١5/5‏ ( الممتحنة/8 ). 555/5 ( المزمل/ ” -: ) . 

1م بره ممصلاع [الفنيييق )شي [ العفياك: بوبه الاسني» لتنا اندي ورلا قيعة شين متورطاع 
( التفسير والتبيين ) بمعنى التمييز » إلا أن المبرّد قد عقد له بابًا سمّاه: ( باب التبيين والتمييز ). ينظر الكتاب 
05 586037652075828 والمقتضب 7/7" ». والمصطلح النحوي نشأته وتطوره : 
مهل “وض ١‏ , 

"ا ينظر على سبيل التمثيل: معاني القرآن وإعرابه ١١١/١‏ ( سورة البقرة/1*0١) ٠‏ 7/7 ( النساء/59 )» 
8/9 (يوسف/51) , 5/5" ( الفرقان 55/5 ). 507" ( غافر/لا ) . 

('! معاني القرآن وإعرابه ؟١/17.‏ 

"ا ينظر على سبيل التمثِل : معاني القرآن وإعرابه 7٠١/١‏ ( سورةالبقرة/.؟١)ء‏ 
15 ( فصلت/95” ), 

.470/١ : الكشاف‎ '"' 


رف 


يتَضحْ مما تدم أنّ الزتمخشري قد استمد توجيهه في إعراب: " نفساً " منصوباً على 
التمييز من النَّجّاج » فضلا عن إتكائه على معاني النّجّاجج في اغلب المواضع التي ذكر فيها 
مصطلح ( التمييز )!ا , 

* -الجراةا 

هو مصطلح بصريء استعمله الزّجاج في معانيه كثيرا")» ومن أمثلة استعماله ليه 
قوله في توجيه إعراب: " وذكرى " من الآية الكريمة : 29 “لا ب آتالا 11! 8( 
56 ٠ك‏ الا 0االا جد * -ت_ اتلاكلةات لالا--ه < ] 


> كنا ' ق5لاء0 65 ظللا عالا ١‏ © 5 ,5 + لا >5 15 7/5 قالا 
7,3 - غطالا بلا “ > طالاً , 06 57 1 /لا لا ع" © 5 


( الأعزاف 5 )ا ((" وذكرى 00 يكون في موضع رفع ونصب وجر ... فأما 
الجر فعلى معنى : لتنذرء لان معنى " لتنذر " : لأن تنذرء فهو في موضع جرء المعنى: 
لاكنةاق والذعرى”!"!.,قلى |8 الزتفاع 5 امتفدل مضطلع. (الحفطى !"بيدلا مرخ صسطله 
( الجر )» في مواضع متعددة من معانيها"ا 

اقنش الستكسوى .مق ترستيات الزتجاع. التشعسدة هنذا التضطام:: الي 
الكثيرا/ من ذلك ما قاله في توجيه إعراب الآية المذكورة آنفا: (( فإن قلّت: فما محل 
" ذكرى " ؟ » قلت: يحتمل الحركات الثلاث: ( النصب ) بإضمار فعلها ... و ( الرفع ) عطفاً 
على " كتاب " ٠‏ أو بأنه خبر مبتد! محذوف . و( الجر ) للعطف على محل " أن تنذر " أي 
للإنذار وللذكر ))!*ا 


4 يتقكو عنس سستييل: التنثيسل + الكتشات 1351/1"( الوه )8ه (الاء 3 
5/١‏ (يوسف/ 55) 597/95 ( الفرقان / 55 ) ء ١5١”/5‏ ( غافر/ل ). 
0اورد هذا المصطلح في (الكتاب)» ينظر على سبيل التمثيل 5٠9/7 25١9/١:‏ 7/ه8؟. 

') ينظر فلح س1 التمثيل : معاني القرآن وإعرابه "١/١‏ ( سورة البقرة/” 7*١)‏ 
( الأنعام / ١5‏ )ء ”:/55( يونس ٠») 5١/‏ “«/58: ء ( الحج /"7 ) » 18/5 ( الشعراء/ ١075‏ ). 
"ا معاني القرآن وإعرابه .81١5- 3١5/١‏ 
(أأورد عند الخليل:: يمع الجر » ينقلز + العين 719/8 45 قال الخوارزمئ: (( جعله الخليل رأسأ فى 
مجموعته ليقابل الرفع والنصب في الاختصاص بإعجاز الكلم منونء نحو دال ( زيد ) )) مفاتيح العلوم ٠؟.‏ 
('' ينظر على سبيل التمثيل : معاني القرآن وإعرابه ”/ه؟١‏ ( الرعد/١‏ ) , 58/9" (طه/ 725 ) ء 9/8م؟ 
( الأنبياء/ ؟ ). 
9 ولو فلن سكنيل سكسل ؟ القحسافة #90/5"[السصرة اللعدوو 0ه( الام 754 
5/1" ( يونس / ١7١”) 5١‏ ( الحج /7 ) ٠.‏ 65/9" ( الشعراء/ ١76‏ ). 
) الكشّاف ؟/85, 


/ 


: -( ما ينصرف ) و ( مالا ينصرف ) 

مصطلحان بصريان » استعملهما صاحب ( الكتاب )7 » واستعملهما الكوفيون حقبة 
من الزمنء ثم عدلوا عنهما إلى مصطلحي ( ما يجرى ) و( ما لا يجرى ) . "أ وهمافي 
الأصل مصطلحان بصريان »استعملهما ( الخليل وسيبويه )!"!» كما استعملهما المبرد في 
((باب ( ما يجرى ) وما لا يجرى) )). ولعل السبب في عدول الكوفيين إلى هذا 
المصطلح؛ إطلاقهم مصطلح ( الصرف ) على معنى آخرء إذ حده الفراء بقوله: 
(( ( والصرف ) : أن يجتمع الفعلان ب ( الواو ) أو ( ثم ) أو ( الفاء )أو (أو)ءوفي 
أوله حجد أو استفهام » ثم ترى ذلك الحجد أو الاستفهام ممتنعاً أن يكرت في العطفء فذلك 
اننا 

وقد استعمل الزجّاج مصطلحي ( ما ينصرف ) و( ما لاا ينصرف )في معانيه 
كثيرا!'! » ومن أمثلة استعماله لهذين المصطلحينء قوله في توجيه إعراب ( قارون ) »من 
الآب ةالكريمة © 1/176 /الا © ععالنا 11لا ع5 غ /الا ؟لالانا " + /لا ٠١‏ 
© اتلاغ 0 76 /و "الا 7 قا 3 (( القصص /727 ) : "ا 
اسم أعجمي لا ينصرفء ولو كان ( فاعولا ) من العربية » من ( قرنت الشيءَ 
) [ لا نصرف] ' فلذلك لم ينون ))!" . 

وقد انتفع الزتمخشري بتوجيهات الزَّجّاج ». ولا سيما المتضمنة مصطلحي 
( ما ينصرف ) و (ما لا ينصرف ) كثيراً © » ومنها الآية المذكورة آنفاً » إذ أورد توجيه 
اجاج لها جملة وتفصيلاً » فقال : ((" قارون " اسم أعجمي مثل ( هارون ) »ولم 
ينصرف للعجمة والتعريف » ولو كان ( فاعولا ) من ( قرن ) لاانصرف )) !ا . 


"ا ينظر : الكتاب 75/١‏ -59 2 198/8 -597, 

ينظر على سبيل التمثيل : معاني القرآن » للفراء 478/١ , "47/١ . 7١8/١‏ . 57604/9 , 184/9. 

,.78١ . 57١5/8 والكتاب‎ »١17/1 ينظر : العين‎ )"( 

"ا المقتضب 509/9. 

'' معاني القرآن » للفراء ١/ه*7.‏ 

ا روطع واجتحناتت اتح ان بو عن اتح 3/9 [ السنساء /8 5751 (اللوؤيجية/ 0 
5 (المؤمنون / ٠١‏ )ء ١55١/5‏ ( الإنسان / ١8 ١7‏ ) ء 767/5 (الإنسان/ ١؟‏ ). 

"في المطبوع : (( لا يصرف )) ( محركة ) » وما أثبته يقتضيه السياق . 

('! معاني القرآن وإعرابه .١557/4‏ 

8 [النيساة 8 :إذة؟ [التربحة‎ 40/1١ وشو علق يسحييل الأمتينل :لشاف‎ ١3 
.) 5١ / )ء 5”/5 ( الإنسان‎ ١8- ١ا7// الإنسان‎ ( 57/5 ) ٠١ / المؤمنون‎ ( 6٠0/٠ 

') الكشّاف *#/9؟4, 


ه - الصفة(") 

هو مصطلح بصري ء استعمله الزّجّاج في معانيه كثيراً ") » ومن أمثلة استعماله هذا 
الكنهيواق ف تحني توي عسوب سوبي تحن ا أجكة الكريكهة: 
ك؟ غالاءك ثانا 'لالا 02 آتالا عا 528 ,,ك اظللا 41 علا0© للالا 
+لقللا ”5 [ ظالا >للعنا 0 2 (سورة ق/؟١7؟‏ ) : (("ما"رفع ب"هذا"2 و" 
عه" عنفة ات الها "لأفيدن جيل ا"زنن" :فى مدعت النقرة' الض + هذا قتي لسدى ”عاد 
ويجوز أن يكون رفعه على وجهين » غير هذا الوجه : على أن يرفع " عتيد " بإضمارء كأنك 
قلت : هذا شيء لدي هو عتيد . ويجوز أن ترفعه على انه خبر بعد خبر » كما تقول ٠:‏ ( 
هذا حلو حامض ) » فيكون المعنى: هذا شيء لدي عتيد . ويجوز أن يكون رفعه على البدل 
من " ما " فيكون المعنى: هذا عتيد))!". 

وق استمة الرامتكشرئ من توجبيات التكاج المتتصدة هنذا المتخطلع الشىة 
الكثيرا'» مما يعد أثرا للّجّاج عنده » ومنه ما أورده في توجيه إعراب الآية المذكورة آنفا » 
بقوله* (( فإن قلت : كيف إعراب هذا الكلام ؟ » قلت إن جعلت " ما" موصوفة ؛ 
ف " عتيد ": صفة لها. وإنْ جعلتها موصولة » فهو بدل ٠»‏ أو خبر بعد خبر » أو خبر مبتدإ 
وى 

يتَضعٌ مما نَقتَمَ أن الزتمخشري قد انتفع من توجيه الزّجّاج » لإعراب هذه الآيةء 
فاجمل ما فصله الزّجّاجح من وجوه إعرابية بإيجاز حسن. 


2 1 اله أ 


! ورد هذا المصطلح في ( الكتاب )ء ينظر على سبيل التمثيل : 171١/9 . 515/١‏ 591/9. 

"ا ينطتن علس سصييل المقيل معتاني القصواك وإقرايهفه 128/7 ( اعون ]ا 
”7 ( النساء / 6/ ). ١70/7‏ ( يوسف /١١٠)ء‏ 594/9 ( الأنبياء / لا: )» 55١/5‏ ( الإنسان ١8/‏ ). 
معاني القرآن وإعرابه ه/45. 

0يظن علي اسيل التسفكدن ‏ الكتهاك 811 زان مسوك 55 رةه ( الخفاة 1 ان 
؟//ا0 (يوسف/١١٠‏ )» ١١١/8‏ (الأنبياء / لا ) . 57/4 ( الإنسان ١8/‏ ). 

(") الكشّاف 885/4., 

('' ورد هذا المصطلح في ( الكتاب )» ينظر على سبيل التمثيل : 84/7" (( باب ما يكون فيه هو وأنت وأنا 


ونحن وأخواتهن فصلا )). 


7/5 


هو مصطلح بصري استعمله الزّجّاج في معانيه كثيرا '' . ومن أمثلة 
استعماله عنهه ء إطلاقه على الضمير ( هو)منالآيةالكريممة: 
> 1176 الا © كنا !ذا عالا + ين؟59 غالا 6© + > قلاع +606 
0 + > قالا 508 .غ8 5 ( آل عمران / 5١‏ )ء بقوله : (( ويصلح أن تكون ( 
) ههنا ( فصلا ) » وهو الذي يسميه الكوفيون ( عمادًا ) » ويكون ( القصص ) خبر (إن 
).وي صل أن يك ون (ه و)إيتدء. و (القصصإ)خبره 
وهما جميعا خبر ( إن )!* )) . 

وقد انتفع النّمخشريّ بتوجيهات الزّجّاج لكثير من الآيات المتضمنة هذا 
المضطك!"..ومنها :الآية المذكوزة اننا أذ قال + (( و" هو" إما فخصل شين اشع "4ه 
وخوهاة وات و التصصن الحو بحر والجكلة حير "ا ' . فان قلت : لم جاز 
دخول اللام على الفصل؟: قلت ا ل ل د 
أجوزء لأنه أقرب إلى المبتد! منه » واصلها أن تدخل على المبتد! ))'" 

يتِضحٌ مما تَقَتُمَ أن الزأمخشري قد استمد توجيهه لهذه الآية من معاني الزجّاج 
وبالمصطلح نفسه . 

١١ عطف البيان‎ - ١ 

هو مصطلح بصري استعمله الزَّجّاج في معانيه بأكثر من اسم ء وفي غير 
موضعا"؛ ومن أمثلة استعماله عنده قوله في توجيه إعراب " سنين " من قوله تعالى 


*؟ غلا جلا ةلاة58 ملم “90 "...90 نا * آلا *آتالا قا 6 5ت 
/لانالطا' 7 الا 1 + ع "" 7 لا ٠>‏ الا عالا06© ؟ “فالا 510 غّ ونم 


76 © مع 7 _لنا 3 ( الكهف / ٠5١‏ ) : (( جائز أن يكون " ا 
نصبا » وجائز أن يكون جرًا . فأما النصب فعلى معنى : فلبثوا في كهفهم سنين ثلاثمائة 


ينظر على سبيل التمشل : معاني القرآن وإعرابه 457/١‏ (آل عمران /٠١8١)غ»‏ 
584/1 ( الكهف /55 ) . ١51/5‏ ( سبأ /” ) . 5 / 5١51‏ (الزخرف /7“6 ) . 755/5 ( المزمل 7٠١/‏ ). 
"ا معاني القرآن وإعرابه 555/١‏ . 

ينظر على سببل التمثيل : الكشف 455/١‏ ( آل عمران 18٠0/‏ )» 77/5 ( الكهف /9" )ء 
8/7" ( سبأ / 5 ) 7554/5 ( الزخرف /7 ) 555/5 ( المزمل 7٠/‏ ) . 

" الكشّاف ١/./ا”؟‏ , 

('' ورد هذا المصطلح في ( الكتاب ) متداخلا مع مصطلحات التوابع الأخرى ( النعت » والصفة » والبدل » 
ا ا ان ب رشت > ا تدادة 

(' ينظر : معاني القرآن وإعرابه 164/١‏ ( سورة البقرة 45/١١) 3٠١7/‏ (آل عمران /998 )ء 
7/1" ( إيراهيم / 591-78؟), ؟/5ه" (طه/١"‏ ).585/54 (فصلت /58 ) . 
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ويكون على تقدير آخر " سنين " : معطوفا على " ثلاث " عطف البيان والتوكيد . وجائز أن 

تكون " سنين " من نعت" الماكة " » وهو رزاجع في المعنى إلى الو لان 
وقد انتفع الزمخشريّ بهذا المصطلح كثيرا!“'. ومن أمثلة استعماله عنده قوله في قوله 

في توجيه إعراب " سنين " من الآية السابقة : (( و "سنين " : عطف بيان لثلاثمائة ))!*) 
يتضح مما تقدّم أنّ الزٌمخشريّ قد استمد توجيهه لهذه الآية من معاني النَّجّاج 


م الغو(" 

هو مصطلح بصريء استعمله النَّجّاج في معانيه للدلالة على الزيادة والحشوا"!ء ومن 
أمثلة استعماله عنده. قوله في توجيه إعراب " ما" من الآية الكريمة:٠‏ 9 
“/انا 5111 ع ١0‏ 02 آثالا ‏ ”لنت لعج /00ل7/ غلا 
6ه جما مرجت “73 8 لالانا لق90 ' فالا- 5 غ غلا 3 (الذاريات/7١‏ 
) : (( المعنى : كانوا يهجعون قليلاً من الليل» أي : كانوا ينامون قليلاً من الليل » ... وجائز 
أن [ تكون ] !'' " ما" مؤكدة لغوا ))!'' . على أن النَّجّاج قد استعمل مصطلح ( الصلة ) 
بمعنى الزيادة أيضاً » وهو مما تابع به الكوفيين '" 

وقد انتفع النّمخشريّ بمصطلح ( اللغو ) أيضأء فاستعمله في الدلالة على الزيادة 
وااللركيئنة سحام ا يس ا ب للدت 
9 غالا 0© حي ١6‏ 61 + 1016 جالا 6 : 


11/0 11 1. .للا 0 51 غ لز لان 0 5657م علا 71> غ ةنا 
غلا جلانز “ “ كآتالا ‏ 7 م +51 ع5 غّقلظ غغالا الا نا غالا 


خَ انالا ع٠‏ ' غلا +/لا . جل7 غالا تالا غالا 6 / _انا 3 (الفرقان/57” ) : 


('' معاني القرآن وإعرابه ٠‏ / 778 . 

يشرو جطلن مزل الفميلة + اله 34/1 [اشووة الشحوة 5ت ايان[ أل عدهضرك "رح )اه 
"د ( إبراهيم /58 -51 5١/5.)‏ (طه ١98/5 .) "١/‏ (فصلت /38 ) . 

4 الكشّاف 15/9/, 

0! ورد هذا المصطلح في : الكتاب ١50- ١55/7‏ 

"ا ينظر على سبيل التمثيل : معاني القرآن وإعرابه ١ ) ١5ه/ءاسنلا ( ١717/١‏ 505/5 ( الأنفال/15١)»‏ 
15 (المؤمنون/٠5)‏ » "١١/5 . ) ١/ةمايقلا (١51/5‏ ( الطارق/؟ ) . 

''' في المطبوع ( تكون ) وما أثبته يقتضه السياق . 

('! معاني القرآن وإعرابه ©/57. 

('' ينظر : معاني القرآن وإعرابه .4857/١‏ 

يكن ١‏ فدات 5/5 ( الأنفان ةن ا ( التصيصى 5 
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(( والمنصوبان » أعني : " بين ذلك قواماً " » جائرٌ أن يكونا خبرين معاء وان يجعل " بين 
ذلك ؟ لخو :و" قواما " مشفر )1 :وفي,موطع أحنمن (الكشاف ). 
عند تفسير قوله تعالى : © “لانا 57141 غ86 © آتالا "لك لأعحج /70 نالا 
6 جلا مك “1771 )زا للانا 'لق99 * فالا -ك غ نالا 5 ) 
ألذازيات 1077" ) قال التسعمقرس > +( "نا" مؤيدة ابر المعدى: #كانوا دون في طائفشة 
قليلة من الليل » إن جعلت " قليلاً " ظرفا . ولك أن تجعله صفة للمصدر أي : كانوا يهعجعون 
حجويعا فليا 1 فور فليا الوط بر "الوك 211 لانم لمن وشت لماكو الرن اق عو يتاه 
"ها" المؤكدة لذلق: ؛:وضنفهم بأنهم يطيوق: اليل متيتجذين + فإذا: المحروا اخذوا في الاستعفار) 
كأنهم أسلفوا في ليلهم الجرائم )) ا 

ينضح مما نقتم أن النتمخشريّ متأثر بالزجّاج » متعقب لمصطلحه . 

4 -المفعول له!") 

هو مصطلح بصريء استعمله الرجّاج في معانيه كثيرال". ومن أمثلة 
الستفدالة عحةه قراكه قمن توحيةه مولت" وزكها" مشن قله القن 
92 غانا 1؟ آتانا ١٠لا‏ م + > هالا نا /لا غالا 60© + © 5 ( #تانا نا :نالا 
للانا :لا /50 قلا 41لا علالا “” < ا 
آتانا ناكالا 74 7 7 قالا ؟ “7 تالا نا تلا ,لا - قلا آلا مرخ »« 
غلا قالا ذ 5 [ 6© + > قلاع مدنلا ( 9 ) 


غانا 6© + كنا م نام “ 5 قلا نا"” لا مالا 411 8 < + «لن/انا نا 
زلا ”> ع1» 41 آلا ططيرلتن مط ( 0 1 ) 1708 :2 7 _لا 


جلا م *> دلا قالان1 ولا 2 (سورةق :)1١-9/‏ ((وقوله:"رزقاً 
للعباد "» ينتصب على وجهين » أحدهما : على معنى : رزقناهم رزقاً » لان إنباته هذه الأشياء 
رزق . ويجوز أن يكون ( مفعولا له ) » المعنى : فأنبتنا هذه الأشياء للرزق)) ! . 


') الكشّاف 98/9؟, 
١‏ الكشّاف 9/4" -8949, 
"ا ورد هذا المصطلح في ( الكتاب ) » ينظر على سبيل التمثيل : "51/١‏ -559. 
") ينظر على سبيل التمثيل : معاني القرآن وإعرابه 57/7: ( التوبة ١١9/9” 2) 8١/‏ (يوسف/556 )2 
7 .” ( الكهف / 8١7‏ )ء ١55/5‏ (سبأ/؟١‏ ) . 7555/5 ( المرسلات/ 5 ). 
('! معاني القرآن وإعرابه ©/؟4. 
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وقد انتفع الزّمخشري بهذا المصطلح. متأثْرًا بالزّجّاج » في غير موضع من الك شاف 
.'١‏ منها الآية السابقة» إذ قال : ((" رزقاً" : على أنبتناها رزقاً » لأنّ الإنبات في معنى 
الرزق. أو على أنه ( مفعول له ) + أي : أنبتناها لنرزقهم )7 . 

٠‏ -النفي!؟) 

هو مصطلح بصري يقابله ( الجحد ) عند الكوفيين!”! » استعمله الزّجّاج في معانيه 
كثيرً!") »ومن أمثلة استعماله هذا المصطلح ما ذكره في توجيه إعراب ( إن ) من قوله 


4 الى © الا جلا قالاآن ٠“‏ لالا لا م 7 يا ص 1 الل/59 زز زا 
لد #الانا : 8/166 > لاا 185لا م لم |5 نان لادلا 2 
[الكككاك 5 اييورله: ((" إن " ههنا في معنى " ما" » و " إن " في النفي مع " 


ما " التي في معنى ( الذي ) » احسن في اللفظ من ( ما ) » ألا ترى أنك لو قلت : ( رغبت 
فيما ما رغبت فيه ) » لكان الأحسن أن تقول : ( قد رغبت فيما إن رغبت فيه) . لاختلاف 
اللفظين ))!" . 

وقد اكثر الّمخشريّ من استعمال هذا المصطلح ! » متأثرا بالنّجّاحج » من ذلك 
التأثر ما أورده في توجيه إعراب " إن " من الآية السابقة» بقوله : ((" إن " نافية » أي : فيما 
ما مكناكم فيه إلا أن ( إن ) احسن في اللفظ » لما [ في ] !' مجامعة ( ما ) مثلها من 
التكرير المستبشع ))!'! . 

يرى الباحث أن تأثر الٌّمخشريّ بما استعمله الجّاج من مصطلحات نحوية كان 
كيرا فنصلا “عن ندم مق أنه "ليذ الأ والنار :هناك 'مسطاحات لمر فختركة يكيق 
البصريين والكوفيين» استعملها النَّجّاجح في معانيه » وانتفع بها الزتمخشري ٠‏ فأوردها في 


1" بيظيئ على شيل لمعنل المتدافة. # ركد النوجينة نوع وي 1 
7/١‏ ( الكهف / ؟١8)‏ ء 577/9 ( سبأ/؟١١)‏ ء 578/5 ( المرسلات/” ) . 

7 الكشّاف 881/4, 

[) ورد هذا المصطلح في ( الكتاب )ء ينظر على سبيل التمثيل : 7175/7 -..37 , 117/17. 

ينظر : المصطلح النحوي نشأته وتطوره .١7١‏ 

(' ينظر على سبيل التمثيل : معاني القرآن وإعرابه 54/١‏ ( الفاتحة /17) "8/9٠‏ ( يونس/ 94 )ء 
5 (سبأ/؟: ) . 555/5 ( الزمر/ 5ه ) . 57/5 ( الأحقاف / 8” ). 

('' معاني القرآن وإعرابه 445/5. 

ليشن تمن تكتديل التمتحل 1 كتحت اف 330/1 [ الفاتجحة انا 1:19 (يستوهن 27 
5 (الزمر/9ه ) 7591/4 ( الزخرف/ه" ) . "١١/5‏ ( الأحقاف/9؟”). 

(' في الطبعة الفعقدة في هذا البح ([فيه ) والتصويب:من:طبعة ذان المترقة الكشاك ' 69/6ة, 

(") الكشّاف 8/4.". 


(القحشات: )تق تصيو:( الاتعدداء )"او (الاششاء لاو( الاسسفياء )13 
وا[ الإعنافة اللو !(السووين لاعن [الفيان لاون[ الكمدن لانيو( المنتيت اللاي 
ف [الققاء) "اوج الس 


''' ينظر على سبيل التمثيل : معاني القرآن وإعرابه :57/١‏ ( آل عمران/750) » 5١/١‏ ( التوبة/5 )ء 
والكشّاف 4/١‏ ( آل عمران /50 ) . ١58/5‏ ( التوبة/؟ ) . 

) ينظر على سبيل التمثيل : معاني القرآن وإعرابه593/5-٠‏ (هود/١4).‏ 755/54 (سبأ/لا؟)ء 
والكشّاف 5 (هود/١١م‏ )2 587/95 (سبأ//ا؟) . 

ينظر على سبل التمثِل : معاني القرآن وإعرابه ٠١7/١‏ ( سورة البقرة/8؟ )ء 
1" ( سورة الفيل/1 )ءوالكشاف ١١1١/١‏ ( سورة البقرة/4؟ ) » 744/4 ( سورة الفيل ١/‏ ) . 

ينظر على سبيل التمثيل : معاني القرآن وإعرابه ١177/5‏ ( العنكبوت /5؟ ) . 7597/5 ( الانفطار/9١)»‏ 
والكشّاف "/مة : ( العنكبوت/5؟ ) . "١١1/5‏ ( الانفطار/9١)‏ . 

"ا ينظر على سبيل التمثيل : معاني القرآن وإعرابه ١5/5‏ ( المؤمنون / 5” ) » 787/5 ( النازعات/55)» 
والكشّاف */187 ( المؤمنون/5" ) » 513/4 ( النازعات/ة؛ ) . 

"ا ينظر على سبيل التمثيل : معاني القرآن وإعرابه ١/"؛‏ ( التوبة//١), ٠١8-7١7/5‏ » ( النمل/؟ ) » 
والكشّاف 5/5 (التوبة/7ا١)‏ . ”*/7ا5” ( النمل/؟ ) . 

"ا يناسن على سهيل التقثيسل: : ماني القسرآن. وإعزابه (159/١‏ سسورة البقرة/ 7 )ء 
#/11؟ يوست نولعفت 9101 [سورنة القره عع تو [ايويف / 0 

['') ينظر على سبيل التمثيل : معاني القرآن وإعرابه 84/5 ( الشعراء/؟١ ١١-‏ )ء ”550/9 (طدإةه )ء 
والكشاف */*0" ( الشعراء ؟١/-"1)‏ , /١/9"‏ (طه / 9ه) , 

('') ينظر على سبيل التمثيل : معاني القرآن وإعرابه */5١5؟‏ ( الإسراء/؟ ) ٠‏ 555/8 ( الأنبياء/50ا)ء 
والكقاف #انكة (١:‏ اشم أ( ابام كام 


م١‎ 


المبحث الثالث 
أدلة الاحتجاج النحويّة 


أدنّة الاحتجاج النحويّة : 

في أخيول: انق "الت :يجنقوة انها" النجر وز باقر اعده و حكني لفو اه 
وتتمثل بالسّماع والقياس والتعليل والإجماع !'! . 
رقن« فصن ادااك ال واتشقروي بالفراءتو التكاع اهنا احقكا به فود هةة الأدلةا و مملن شياع 
والقياس والتعليل » وفيما يأتي تبيين ذلك : 


: الستماع‎ -١ 

في ليق ناسعد يبب شاع نوكل انان ننوا!. 

وفي الاصطلاح : عرفه أبو البركات الأنباري بأنه : (( الكلام العربي الفصيح » 
المتقول: النذن المتنفيع > الخارج عق احذ القلة إلى بك الكقرة ]) 197 بوبعرفة المقوطي يانه ؛ 
(( ما ثبت من كلام من يوثق بفصاحته » فشمل كلام الله تعالى » وهو القرآن الكريم » وكلام 
نبيّه 4 » وكلام العرب قبل بعثته» وفي زمنه » إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدين » نظمّا 
ونثرً ))!4): 

ويقصد بقوله : ([ ما ثبت ): ماصع سنده وتواتر . فخلا من الانقطاع » 

والعلة والشدوة 18 

ويُعدُ ( الستماع ) الأصل الأول من أصول الاستدلال النحويّة » والأساس الذي بنيت 
عليه اغلب القواعد النحويّة » إذاعتمد عليه النحويون - البصريون والكوفيون - في وضع 
قواعد النحو وأحكامه » وفضلا عن صلته بالقرآن الكريم » وقراءاته . والحديث النبوي 
الشريف ٠‏ وما روي من كلام العرب شعره ونثره » فهو الأخذ المباشر للمادة اللغوية عن 
الناطقين بها ''. (( وكان النحاة يسمُون المادة المسموعة : ( الفصيح ) » ويقصدون بذلك 
التضوظن: القن بيع بالتقاج اللقرى :4 وعدم الذاز: بلقة” الس السكاورة و كانت ذه التضيوصن 
المأثورة تقع في ثلاثة أنواع : - 


ينظر : لمع الأدلّة 4١‏ . 

'" ينظر : تاج العروس ( سمع ) . 

(") الإغراب في جدل الإعراب 45 ؛ وينظر : لمع الأدلّة ١‏ . 

؛! الاقتراح 48 . 

ينظر : المزهر ١١‏ . 

ينظر : أصول التفكير النحوي 7١‏ » والدراسات اللغوية عند العرب "4١‏ . 
١م‏ 


أ - القرآن الكريم والقراءات . 
ب - الحديث النبوي الشريف . 


ت - كلام العرب الفصحاء شعرًا كان أم نثرًا ))!" . 

وقد انتفع الزرمخشريّ بما ساقه الفراء والزّجّاج في كتابيهماء في ( معاني القرآن ) » 
من الشواهد النحويّة » المتمثلة في شواهدهما من القرآن الكريمء والقراءات القرآنية » والحديث 
النبوي الشريف », وكلام العرب الفصحاء شعره ونثره » التي احتجًا بها على المسائل النحويّة. 
وفيما يأتي جدول يبيّن أدلّة المّماع النحويّة التي انتفع بها اللأمخشري ٠»‏ متأثرًا بالفرراء 


والزّجاج : 
أدلة الستّماع 
النحويّة 


ما احتج به الفراء في 
وتأثر به الزٌأمخشري 
فأورده في ٍ الكشاف ( 
دا لحك جد الماع 
في( معاني القرآن 
وإعرابه ) » وتأثر به 
ان مخشر 5 فأورده 
في ( الكشاف ) 


المجموع 


الشواهد 
القرآنية 


"5 


القراءات 
القرآنية 


51١ 


7/5 


الشعر 
العربي 
الفصيح 


حلا 


و 


النثر 
العربي 
الفصيح 


المجموع 


4/ 


١١ 


على أن الباحنة ديوفي ( أدلّة الماع ) تحقها من التفضيل في [ الفضل القالات ) من هذه 


الدراسة » المتضمّن أثر ( معاني القرآن ) للفراء » و ( معاني القرآن وإعرابه ) للزجّاج » في 
الشواهد النحويّة عند الٌمخشريّ في ( الكشاف ) . 


؟ - القياس : 


في اللغة : التقدير » ( قاس الشيء بغيره » وعليه ) أي : على غيره » ( يقيسه قيسا ء 
وَكَيَاَنًا + واقكاشة: )): ]ذا قذره على ماله 9 


)0 الأصول » تمام حسان /ا 5686-5 , 


"١‏ ينظر : تاج العروس ( قيس 


ا 


م 


في الاقتطلا #ضرافه أبن الصدع الرماتن :743( يله( الجمع جين اول 
وثان » يقتضيه في صحًّة الأول صمّة الثاني » وفي فساد الثاني » فساد الأول )) !'). وعرّتفه 
أبو البركات الأنباري بأنّه : (( حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه ))!"" . 

ويُعدُ ( القياس ) من أدلّة النحو الرئيسة منذ عهود النحو الأولى » فقد ارتبط النحو 
بالقياس ارتباطًا وثيقا » وصارا متلازمين » لأنّ النتصوص المسموعة محدودة » والتعبييرات 
غير محدودة » فيحمل بعضها على بعض بالقياس » ل ذلك قال أبو البركات الأنباري : 
(( اعلم أن إنكار القياس في النحو لا يتحقق » لأنّ النحو كلّه قياس » ولهذا قبل في حذده : 
(( النحو علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب )) » فمن أنكر القياس فقد أنتكقر 
النحو » ولا نعلم أحدا من العلماء أنكره » لثبوته بالدلائل القاطعة والبراهين الساطعة )) /. 

وقبل بيان أثر الفراء والنَّجّاج في القياس النحوي عند الزّمخشريّ في ( الكشاف ) » 
لا بد من القول : إنّ مذهب النحويين البصريين في طابعه العام قائم على القياس . وأن السمة 
الغالبة على مذهب النحويين الكوفيين هي استنادهم إلى السّماع » فضلا عن اعتداد بعضهم 
بالقياس النحوي إلى جانب المسّماع . ففي الوقت الذي يعتد فيه الكوفيون بالشاهد الواحد لتفريع 
قاعدة نحوية » نجد البصريين يشترطون (( الكثرة الفيّاضة من هذا المسموع التي تخول القطع 
بنظائره .... وال اعتبروه مرويًا يحفظ ولا يقاس عليه )) 7 » كما لا يقاس - عندهم - 
على كل مسموع ء إلا إذا كان من قبائل اشتهرت بفصاحتها » ولم تختل لغتها بالاختلاط 
بالأعاجم . في حين اخذ الكوفيون اللغة عن الأعراب الذين اختلطوا بالحضر » ولانت 
فص احتهة :187 : 

وللقياس أربعة أركان : ( المقيس عليه ) » و( المقيس ) ء ( العلّة ) » و( الحكم ) (". 
وللقياس اثر محمود في إثراء اللغة وتنميتها . واقترن القياس بالنحو » حتى قيل فيه !"! : 


إنما النحو قياس يُتبع وبه في كل علم ينتفع 


3" العفو للرمان 55 
"ا الإغراب في جدل الإعراب 55 . 
(" لمع الأدلّة 58 . 
أ انشأة التحئ 3٠‏ . 
ينظر : القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحويّة ؟7١‏ - ١77‏ » والدراسات النحوية واللغوية عند 
الّمخشريّ ١ل‏ . 
(' ينظر : القياس النحوي 47 . 
البيت من الرمل » نسبه القفطي إلى الكسائي ٠‏ وهذا لا يتناقض مع مذهبه في السّماع ٠‏ إذ النحو قياس يتبع 
بعد مرحلة التقعيد » والتقعيد مبني أساسًا على مذهب السسّماع . ينظر : إنباه الرواة " / 3517 . 
م 


ولعل ابرز ما تأثّر به الزتمخشري من قياس نحوي » بالفراء والزجّاج » ما ستقفصح 
عنه النقاط الثلاث الآتية : - 

أ - نسبة القراءات القرآنية إلى الخطأ أو الضّعف أو الشذوذ بالاستناد إلى القياس ؛: 

لقد نسب الفراء والزّجّاج بعضا من القراءات القرآنية » ولا سيما المحكمة المتواترة 
دتهاة عله سا رهما نع الت اعد" النحونة: + إن الحا ا العتنت إن الددر فم هين ذلك 
تمسكهما بالقياس اكثر من السسّماع » وتلك سنه ليست مرضية . إذ فتحعا باب الطعن في 
القراءات » فتابعهما فيه علماء آخرون منهم الرّمخشري . 

من ذلك تخطيء الفراء قراءة ( ابن عامر ) (( أعلى القراء السبعة سندًا وأقدمهم 
هجرة))!!.في قراءةقولهتعمالى : © غالا الا مالا . جلا - 5ه 
اللا “01/7 7 © + جلا بلاغلا >ا قا /ولا © + 
0 + > 257 11م عا “ 71 ” 2 آتالا 5 > ' للا 
0>الا ع ' جل [آللن /1ة لاي لا 2 01 1 غالا الا نا : 5551 لا لا 3 ( 
الأنعام / ١707‏ ) ؛ ببناء " زين " للمفعول » ونصب " أولادهم " على انه مفعول به. فصل 
بين المضاف وهو " قتل " » والمضاف إليه وهو " شركائهم " ''! . قال الفراء : (( وفي بنعسض 
مصاحف الشام ( شركايهم ) بالياء » فان تكن مثبتة عن الأولين ٠‏ فينبغي أن يقرأ ( رين ) 


وتكون ( الشركاء ) هم ( الأولاد ) ٠‏ لأنهم منهم في النسب والميراث ... وليس 
فولتهن قاك: انما + أرولدو ا فتك فول القناع ادم 
فزجّجتها متمكنا زج القلوص أبي مزاده 


بشيء . وهذا مما كان يقوله نحويُو أهل الحجاز » ولم نجد مثله في العربية ))©. 


(') خزانة الأدب 4 / 191" , 
''' قرأ ابن عامر وحده : (( وكذلك زثيّن )) برفع الزاي » (( لا لكثير من المشركين قتل )) برفع اللام » 
(( أولادهم )) بنصب الدال » (( شركائهم )) بياء . وقرأ الباقون (( وكذلك زيّن )) بنصب الزاي » (( قتل )) 
بنصب اللام » (( أولادهم )) بنصب الدال (( شركائهم )) بياء . وقرأالباقون (( كذلك زين )ء؛ 
(( قتل )) بنصب اللام » (( أولادهم )) خفضاً (( شركاؤهم )) رفعاً .» ينظر : كتاب السبعة في القراءات 
»,٠‏ و الكشف ١/554/557؛‏ » والتيسير في القراءات السبع ,٠١7‏ والبحر المحيط 9/5؟7؟/770. 
('' ( الزج ) : الطعن » و( القلوص ) : الناقة الفتية » وهو مفعول به فصل بين المضاف والمضاف اليه » 
والبيت من مجزوء الكامل » وقائله مجهول » ويروي صدره : فزججتها بمزجّة . ينظر: الخصائص 
5ه والأنصاف في مسائل الخلاف 577/7 ( مسألة ٠0‏ ) » وخزانة الأدب 751/7, 
() معاني القرآن » للفراء ١//اه8‏ -8ه” . 

:م/ 


وفي موضع آخر مماثل » قال الفراء : (( وليس قول من قال ؛ [ فلا تحسبن الله ] !"ا 
الف ل ااا 
ولا" زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم " بشيء » وقد فسر ذلك .١‏ ونحويو 
أهل المدينة ينشدون قوله : 

فزجّجتها متمكنا زج القلوص أبي مزاده 

قال الفراء : باطل » والصواب : زج القلوص أبو مزاده )) 4. 

وينحو أبو إسحاق الزَجّاجٍ المنحى نفسه » فيقدم على تخطي القراء » وينسب قراءاتهم 
لان الذواء# والغتوذ: !لمجو انها لكريوت جعن اقنانة الشرروة :ركز تدهم النخويتة + فنتي 
تفسير قوله تعالى: 9 كآتالا-7ل8 تق ة 725“٠‏ [© 5 فالا غالا© 6©) لات [ 

/5 نا م ”لا « 5 شلا 4 نالا ,لا - 57"55 'لا,ك5م9 |١‏ , 3( 

إبراهيم / 57 ) » ينسب القراءة بنصب ( الوعد ) » وخفض 

( الرسل) » إلى الرداءة الوه ٠‏ فيقول : (( وقرئت :" مخلف وعده رسله " »2 
وهذه القراءة التي بنضبا ( الوعد ) .وخفض [( الرسل ) » شلاة زديئة'» لا يجوز أن يفرق 
نين التيكنافبو المضدافه إليه٠.و‏ اشقو] فى ,متك هذا * 


فزجّجتها بمزجّة زج القلوص أبي مزاده 
المعنى: فزجّجتها بمزجّة زج أبي مزادة القلوص . والقراءة : " مخلف وعده رسله" . كما 
تقول : ( هذا معطي درهم زيدا ) )) ". 
واقتفى الزّمخشري أثْر الفرّاء والزرّجّاج » فعهدل عن جادة الحق » فيقول : 
ل لزاع ارتم بها نيه "قلق الله مركتي "روفي القن واوتضي ال 2 
وجر ( الشركاء ) » على إضافة ( القتل ) إلى ( الشركاء ) » والفصل بينهما بغير الظرف » 
فشئ لو كان في مكان الضرورات » وهو الشعر » لكان سمجا مردودا » كما سمج ورد : 


زج القلوص أبي مزاده 


('! بداية الآية يقتضي السياق ذكرها . 
''' سورة إبراهيم /41 » على وفق قراءة ( ابن عامر ) بنصب ( وعد ) على أنّه مفعول به. فصل بين 
المتضايفين . وقرأها الباقون : (( مخلف وعده ورسلهُ )) بجر ( وعده ) » على الإضافة »فلا فصل بين 
المتضايفين ينظر : معاني القرآن » للفرّاء 79/7 -87 » والنشر في القراءات العشر 755/7 . 

''' يشير إلى موضع تفسيره الآية ( ١1‏ ) من سورة ( الأنعام ) » ينظر : معاني القرآن » الفرّاء /١‏ /1ه8. 
) معاني القرآن » للفراء ؟ / 8١‏ -85 . 

('ا معاني القرآن وإعرابه " / ١51-158‏ . 


فكيف به في الكلام المنثور ؟ » فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته ؟. 
والذي حمله على ذلك أن رأى في بعض المصاحف " شركائهم " مكتوبا بالياء . ولو قرأ بجر 
( الأولاد ) و ( الشركاء )» لأنّ الأولاد شركاؤهم في أموالهم » لوجد في ذلك مندوحة عن هذا 
الارتكاب ))!'. وفي موضع آخر ء عند تفسير قوله تعالى : 9 الال 5 
“5م © 5 نلا لالا© 6© /لاة ز “5د نام ”*لا«ة 
غلا 4 نالا ,ل/ا - 57"58 'الا,ك5م9 !1 , 3( يرهيم /ة).ءوصم 
الزّمخشري قراءة ( ابن عامر ) بأنها ضعيفة؛ فقال : (( وقرئ: " مخلف وعده رسله " بجر 


( الرسل ) » ونصب ( الوعد ) . وهذه في الضّعيف كمن قرأ : (( قتل أولادهم شركائهم )) 
4( 


يضح مما تََكُمَ أن الزتمخشريّ قد تأثر بالفراء والرّجّاج في نسبة قراءة 
( ابن عامر ) إلى الخطأ والضّعف , بالاستناد إلى قياس على تلك القاعدة النحويّة التي تمنع 
الفصل بين المتضايفين في النثر مطلقا . 

وقد ردّه غير واحد من العلماء 7 » منهم الشيخ احمد بن المنير ((ت 587 ه ( بقوله: 
(( لقد ركب المصنف في هذا الفصل متن عمياء » وتاه في تيهاء . وأنا أبرأ إلى الله » وأبرئ 
حدله؟ ككار هو كفظلة علذنه هنا رماكرية م فز كفل 1 القرذام + أنه الويكر: القضة احجان 
كل منهم حرقا قرأ به اجتهادًا » لا نقلاً وسماعًا » فلذلك غلط ( ابن عامر ) في قراءته هذه 
وََكذ بين أن :وجه غلطه زوينه الياءكابنة فى " شزعاقيد 3 فأشدل يتلق على" انه مجحرور : 
فون عنده يعت ١‏ أوللاهم" بالفنس 1 الايتساف المتصدز إلى المحرين معنا 
فقرأه منصوبا )) /*! . واستطرد الشيخ ابن المنير يبين خطا الّمخشري في ظنه أن القراءة 
تثبت بالرأي » غير موقوفة على النقل » فقال : (( وأما الٌمخشريّ فظن أنْها تثبت بالرأي » 
غيو مر قوفة على اذل ع1 لم يقل عه أحة مز المتلدرى نوها حل علن .نذا 'الكجدال إلا 
التغانئ في اعتقاداطر اذ :الاقيسةالنحوية :فظنها قطعية حتن يزد ما حالقها )191 : 


(') الكشاف ” / 70 . 

الكشاف ” /557ه . 

7" ومنهم : أبو حيان الأندلسي ( ت 745 ه (: وابن الجزري (ت ”887 ه ( + وشهاب الدين الألوسي 
(ت ١١7١‏ ه (ء وسعيد الأفغاني » ود . احمد مكي الأنصاري » ينظر : البحر المحيط 4 / 7١9‏ » والنشر 

في القراءات العشر ؟ / 755 ٠‏ وروح المعاني في تفسير القرآن الكريم 7 / ٠١‏ » وكتاب في أصول النحو 
4١ - 49‏ ء ونظرية النحو القرآني 487 - 854 . 

) الانتصاف », لابن المنير الإسكندري » مطبوع على هامش ( الكشاف ) ؟ / 594 . 

'! المصدر نفسه 7 / 59 . 


كم 


وبهذا يتضح أن الفراء والنَّجّاج قد سنا سنة غير مرجوة » بنسبة بعض القراءات 
القرائدةة ولا ميقا المحكية التز انزف هنا + إل العلط. ع أن السنيف :أن بالقدوة 2 انمره 
أنيا تخالفت القؤاعد النحوثة يخووبجها عن الفيلين. «فتركف:”طك السدة إكاريها لذ الإامخشرئ : 


إذ اقتفى أثرهما في تخطيء عدد من القراءات القرآنية التي تعارضت والقياس النحوي !" . 


ب - قياس غامض العربية في الآيات على الشعر : 

ومن الآثار التي ورثها الّمخشريَ عن الفرّاء والزّجّاج » قياس غامض العربية » 
مما ورد في الآيات القرآنية » على الشعر العربي » ولا سيما ما قيل منه في عصر الاحتجاج: 
وهو أثر مستمد من مقولة ( ابن عباس ) #ه: (( إذا قرأتم شيئا من كتاب الله فلم تعرفوهء 
فاطلبوه في أشعار العرب » فان الشعر ديوان العرب )) '' . وقد ترجم الفراء هذه المقولة إلى 
عمل » في كثير من الآيات القرآنية ''! » من أمثلتها قوله في تفسير الآية الكريمة : 
© غلا لالانا : 0/ا)1 11 ع5 لا قلا لاو عه إلا هع 61 5 ,ٌَ 
>1١ > 6‏ 5 << غلاظلا © : 6© +© 5 (/الانا ؟ :نا 3 ( 
العنكبوت / 73١‏ ) : (( يقول القائل : وكيف وصفهم انهم لا يعجزون في الأرض ولاافي 
السماء » وليسوا من أهل السماء؟ فالمعنى - والله اعلم - : ما انتم بمعجزين في الأرض » ولا 
من في السماء بمعجز . وهو من غامض العربية للضمير الذي لم يظهر في الثاني . ومثله 
قول حسان 47. 

أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء 


أراد : ومن ينصره ويمدحه » فاضمر ( من ) ))1!*! . 


(') ينظر على سبيل التمثيل » معاني القرآن ء للفراء ١51/1١‏ (النساء/ 4١5-84١4/١6 ) ١‏ 
(الأأفال /9ه5).؟ /ه/ا -“" ( إيراهيم /؟١7850-784/56)57‏ (الشعراء /١٠7؟)ء‏ 
5( الصافات / 55 ) . ومعاني القرآن وإعرابه ؟ / 5 ( النساء / ١‏ ) » ؟ / 55؛ (الأنفال / 9ه ) » 
* / 5 (إيراهيم /؟؟ ) ء : / ٠١"‏ (الشعراء / 7١١‏ ).5604/4 - 65“ (الصافقات / 4ه 
والكقشاف 557/١‏ ( النساء 53860/576)١/‏ (الأنفال / 53 55١/56)‏ (إيراهيم / "١‏ 
»* / 5695" ( الشعراء / 5٠١‏ ) » : / 5: - 5: (الصافات / 5ه ) . 

,"0/١ العمدة‎ !" 

(' ينظر على سبيل التمثيل : معاني القرآن » للفراء ١‏ / 457 ( يونس / 4 ١»)‏ ” / 54 (يوسف /58)ء 
5١8 / 1١‏ (الحج / 1١‏ ).650/5 (النمل / 57١‏ )68/56" (لقمان / ١١‏ ). 

من الوافر » ينظر : ديوانه 5/ا . 

"ا معاني القرآن » للفرّاء ؟ / "١١‏ . 


أ 
( 


4 


/ا/ 


وما أن وصل الزّمخشريّ في تفسيره إلى موضع هذه الآية » حتى اثبت توجيه الفرّاء 
لها من غير أن يصرح باسمه » فقال : (( وقيل : ولا من في السماءء كما قال حسان 


( م ) : 


أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء ))!") 
وفنا قا فقن لو الشفروي ارت كاه فى مشاه عفدن" العرية فمين ا لفحت 
بالقياس على الشعر العربي ؛ قول الزّجّاج في تفسير قوله تعالى ٠:‏ © 
غلا 6ه ' ؟آتلانا قلا /5 "نالا - باع تالا غ * لالا,,ك ١‏ 
"الاق “دلا ٠‏ غالا الا 55 7 لامح 
+ ملا لالد 6 آتالا ١11‏ علا آقالا نا © 3 (الأعراف / ه5٠١‏ ): ((ومعنى" 
اختار قومه ": اختار من قومه » فحذفت ( من ) » ووصل الفعل فنصب ٠‏ يقال : ( اخترت من 
الرجال زيدا ) و ( اخترت الرجال زيدا ) وانشدوا 7"ا: 
ومنًا الذي اختار الرجال سماحة وجودًا إذا هب الرياح الزعازع ))7") 
وانتفع الزٌمخشريّ بتفسير النَّجاج للآية السابقة » واستعان بما استعان به من الشعر 
العربي في استجلاء غامضها » فقال : ((" واختار موسى قومه " » أي: من قومه . فحذف 
الجار » وأوصل الفعل » كقوله : 


ومنًا الذي اختير الرجال سماحة )) ؛). 


يضح مما تَقدمَ أن اللتمخشري قد تأثّر بالفراء والنجاج في استجلاء غامض 
ت - إثبات حكم نحوي بالقياس على النظير : 


('! الكشاف ” / 4535 , 
''١‏ البيت من الطويل ٠‏ للفرزدق » ويروى : ومنا الذي اختير الرجال سماحة . وواحدة ( الزعازع ) : 
الزعزع؛ وهي الرياح الشديدة ينظر : ديوان الفرزدق 5١5‏ . 
('! معاني القرآن وإعرابه ؟ / 58٠0‏ . 
[) الكشاف ” / ١54‏ »ء وينظر على سبيل التمثيل : معاني القرآن وإعرابه ١55 / ١‏ ( سورة البقرة /87 )» 
١؟/لاه‏ مه (لنساء/5: ١93575.)‏ (المثكقلدة/9 "). “رده (زههود/”5:)ء 
١١5 / :‏ (النمل / ؟١>”‏ ) . والكشاف ١6١٠١ - ١5١9/1١‏ (سورة البقرة / 87 ), 1١‏ /5١ه‏ (النساء / 55) » 
١‏ / 50" (المائدة / 59 ).5 / 59" (هود/5: ).“" // 5ه" -.5”* (النمل / ؟١7؟‏ ). 

م/م 


لقد اكثر الزَّجّاج في كتابه ( معاني القرآن وإعرابه ) » كما اكثر الفراء في كتابه 
(معاني القرآن) من القياس بحمل الشيء » على نظيره" » في حكم ثبت له باستقراء كلام 
العرب » لأنّ الشيء إذا أشبه شيء » أعطي حكما من أحكامه على حسب قوة الشبه ''). وذلك 
سبيل لإعرابه وإزالة إيهامه . 

ومن أمثلة ما اثبت حكمه النحوي بالقياس على النظير عند الفرّاء : رفع " ويمنح الله " 
مسن قولدهتع الى © 236 0 * -951 50 غ + 1 وغ ثلا 
6 >هعالا عانا . ب ظالا_ "ا 6© /لات رز “لا ٠لا‏ ق77 ا 9 


تالا نا 61/1 > “ كتثانا عمانا )1/1 6ه /دكة ( لالع 50م عل نا 
ملا "لا ب 2ع آتالا ”> ثلا مات الا ]تالالا * ن5 0© /55 [ 


6© + > خ ]تالا نولا ' اي ا الفراء : (( وقوله" ويمح الله 
الباطل"؛ ليس بمردود على " يختم " » فيكون مجزوما » هو مستأنف في موضع رفع » وإن لم 
ا ب ب ا [ تعالى ] 

9 غانا * آتايق * /ك 1/100 > [1قهنالا 41 5١‏ 
قلاناه +دعلا مطع<ا 3 ١‏ , وقول همه[ تعمالى ] : © "لكالا 1 ققالق * /1ك 
٠/٠١ + ©6‏ صق ]تلان لد ؟تالا جلا 3" )) 1 

فالفراء أسس حكمه » برفع " ويمح الله الباطل " بالقياس على النظير » لعله سقوط 
الواو التي تجمع بين الآيات الثلاث . 

واقتفى الزّمخشريّ اثر الفراء في الآية نفسها » فقال : (( فإن قلت : إن كان قوله : 
" ويمح الله الباطل " كلاما مبتدأ » غير معطوف على " يختم " فما بال ( الواو ) ساقطة في 
الخط ؟ ؛ قلت: كما سقطت في قوله تعالى : 9 الا * آتالان * /1ك 
060 1هللا 11 +5 3لانا© + دلا م علا 3 ., وقوله تعالى : 9 
"لال 1 قالن “ /51 نج + ٠/٠١‏ ط خ 'الانا 11لا آتالا جالا 2 ؛ على أنها مثبتة 


في بعض المصاحف )) © , 


"ا ينظر على سبيل التمشِل : معانني القرآن »ء للفراء ١54/١‏ (آل عمران /595١)غء‏ 
١‏ االأعراف :55/١٠8)١١/‏ (التوبة/١١)56/ه١5-1١‏ (هود/5:)ء 
الالقصص / 6" ) ء ومعاني القراآن وإعر ابه ١15/7:‏ (النساء /59١)ء‏ 
5 (الانعام /" )ء ؟/”5: ( التوبة / 7ه ) » ( الرحمن /58 ) ه / (٠0‏ ( الفتح / 59 ).ع ه/؟١ ٠‏ . 
لأاييظل + الأشياء:والنظائر 839/5 والقيائن التفوي وات 4 , 
ون الس 31 
"١‏ سورة العلق / 18 . 
('' معاني القرآن » للفراء ‏ / 7 . 
الكشاف 4 / 7١7‏ , 

3م 


وبالموازنة بين النصّين السابقين نجد أن الزّمخشريّ قد انتفع بمعاني الفرًاء بصورة 
جلية » الأمر الذي جعله يقتفي أثره في قياس سقوط الواو في آية (الشورى ) » على سقوطها 
في آيتي ( الإسراء ) و ( العلق ) . ومثل هذا الأثر يحفل به ( الكشاف)7*! » وهو دليل على 
انتفاع الرّمخشريّ بما ذهب إليه الفرّاء من قياس نحوي . 

ومن أمثلة ما اثبت حكمه النحوي بالقياس على النظير عند الزّجّاج » وتأثّر به 
الّمخشريّ فأورده في ( الكشاف ) » حكم النَّجّاج بإضمار جواب " ما" الشرطية » في قوله 
تعالى : 51769 ”*>قّة للاناعالانا :نا غ 6© /5ة زظلا؟ 
© 57 غلا © ثلا 16/الق/ا م > 73لانا0© /5 [/7 »© 3 (الكيف / و * 
) » قال النجاج : (( ( ما ) في موضع رفع » المعنى : قلت الأمر ما شاء الله . ويجوز 
أن تكون " ما " في موضع نصب » على معنى الشرط والجزاءء ويكون الجواب مضمرا » 
ويكون التأويل : أي شيء شاء الله كان » ويضمر الجواب كما اضمر جواب " لو" في قوله [ 
دسح 7777 لور | ؟ غلا جلاغ * 6ه الا 
© 57 ع نان غ0 771 _نا "757 عالا م قلا ق م 173ل,لا 
6 + > 2 قالاانا ” 3 ١‏ المعنى : لكان هذا القرآن ))!". فالزّجّاج أسس حكمه 
بإضمار جواب " ما" الشرطية في آية ( الكهف ) » بالقياس على النظيرء هو إضمار جواب " 
لو" الشرطية في آية (الرعد ) . 

واقتفى الّمخشري أثر الزَّجّاج فيما ذهب إليه من قياس ,٠‏ فقال : (( " ما شاء الله " : 
يجوز أن تكون ( ما ) موصولة مرفوعة المحل » على أنها خبر مبتدأ محذوف » تقديره : 
( الأمر ما شاء الله ) . أو شرطية منصوبة الموضع »ء والجزاء محذوف » بمعنى : 
( أي شيء شاء الله كان ) . ونظيرها في حذف الجواب " لو" في قوله تعالى: 
ه شلا +لاغ ٠‏ 6/اا )الاو عع 51 ع انا 66 778 _نا 
"757 عالا 5 قالا قّ م 73لا ,لا 6ه + > 7 قلا نا ” 3 ))!". 

وبالموازنة بين النصين السابقين نجد أن الّمخشريّ قد انتفع بمعاني الزَّجّاج » فحكم 
بما حكم به الزّجّاج من قياس نحوي » ومثل ذلك الانتفاع يحفل به الكشاف /*! مما يؤكد تأثر 


'' ينظر على سبيل التمثِل : الكشاف 47١/١‏ (آل عمران )١59/‏ .84/5 (الأعراف /؟١١)ء‏ 
0/١‏ (التوبة ١١/‏ )ع 5//ا59 ( هود /5: )»2 504/5 (القصص /5؟ ). 
('' سورة الرعد ”١/‏ , 
0" معاني القرآن وإعرابه ؟/5/848 
7 الكشاف 779/9 . 
[#ابظتسن عت منسبيل القمشل: الكنتشاف :241:3 ( الحتناء 1165/7 8[8:( الأعناد ( )م 
"١‏ / 9" ( التوبة /7؟ه ) . 5 / 558 ( الفتح / 9> ) ء 5 / ”5: ( الرحمن /518 ) . 
56 


* - التعليل : 

في اللغة : هو مصدر للفعل ( علل) » يقال : ( تعلل بالأمر ) أي : ( تشاغل ) » 
أو ( تعلل به ) تلهّى به وتجَزأ » و( هاذ علة لهذا ) أي : سبب له *ا. 

وفي الاصطلاح : (( ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجا مؤترا فيه ))'ا 
وتتجلى فائدة التعليل في تفسير الظاهرة النحويّة تفسيرا ينبئ بصحة الحكم ووثوقه. 
إذ (( لا بد للحكم النحوي من علة تدعو إليه » وسبب يبيح في ضوثه للقائل به الالتجاء إليه ء 
لذلك كانت العلة وكيقة الضئلة بالنه )0 


وقد شاع مذهب التعليل لدى النحويين القدماء » منذ العهود الأولى لنشأة النحو » ولم 
تقتصر تعليلاتهم على ما اطردت به قواعدهم ٠‏ إنما جاوزوا ذلك إلى ما ندّعن تلك القواعد 
وهوا:ما عبن غنهسيبويه بقوله ©[[ ولي شئ يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجها))!". 
وقد بلغ اهتمامهم ب( التعليل ) حدا جعل بعضهم يفرد كتبا مستقلة في العلل!"! » لم يصل إلينا 
منها إلا كتاب الزّجّاجي (الإيضاح في علل النحو) » الذي قسم فيه العلل في على : علل 
تعليمية » وقياسية » وجدلية!"". على أن هناك نفر قليل تزعمهم ابن مضاء القرطبي أنكروا 
عل" الشحاة القول بالغلة .و الاير 17 

والفراء والزّجّاج ممن اخذوا بمذهب التعليل في استدلالاتهم النحويّة » واقتفى أثرهما 
في ذلك النّمخشري » إذ حظيت العلة عنده باهتمام كبير في توجيه المسائل النحويّة » ولعل 


من أبرزها : 


أ- إجراء شيء مجرى شيء آخر : 


') ينظر : تاج العروس (علل ) . 
"' التعريفات » للجرجاني ١57‏ 
" ارتقاء السيادة 59 . 
('! الكتاب 3١/١‏ , 
'' نحو كتاب (العلل في النحو ) لقطرب » وكتاب ( علل النحو ) للمازني » ينظر : الكوكب الدري 
للأسنوي 517. 
(' ينظر: الإيضاح في علل النحو 54 . 
) ينظر : الرد على النحاة ١١4 23١٠‏ . 
04١‏ 


وهي من العلل التي وردت عند الفراء!*! » ومن أمثلتها عنده إجراؤه ما جاء مواقعًا 
لفعل الآدميين من غيرهم مجرى الآدميين . في قوله تعالى: > 6لا + > 
© اتالا نا "الا “و غ"7 5و «ن 8 ؟ الا لد ل 1 مركا 
لا 1 آنا ز نالا ءا ة كتالا ق8 و 7141110 صلا قلا 0 انا 1 08 
6>الا ظالق 5 ظالاعالا عالا “لاغ الا 1178 ا 
غالا 6© + علا م لآ © قج غالا 0 © + > 6 ]تالا #ثانا علانا 
لا 0 الا 1 ١‏ ؟16ه/59 نا +7 "لاا (١11‏ الاتاك 2 كالا 


8 إيوسف/؛) » قال الفراء : (( وأما قوله " رأيتهم لي ساجدين " فان هذه النون والواو"ا 
إنما تكونان في جمع ذكران الجن والأنس وما أشبههم » فيقال: ( الناس ساجدون ) و ( 
الملائكة والجن ساجدون ) . فإذا عدوت هذا صار المؤنث والمذكر إلى التأنيث ... وما جاز 
في الشمس والقمر والكواكب بالنون والياء » لأنهم وصفوا بأفاعيل على الآدميين » ألا ترى أن 
السجود والركوع لا يكون إلا من الآدميين » 


فأخوي فقاوم مطل .قعل اللفوة: مدر هذا أعالنة مو فته لقال لديو ملعن رهد 
أجريته على هذا))!". 

وتابع النّجّاج أبا زكريا الفرّاء في تعليله المذكور آنفا ء فقال : ((فأما قوله: 
" ساجدين " فحقيقته فعل كل ما يعقل » وجمعه » وجمع ضميره » بالواو والنون في الرفعء 
والياء والنون في النصب والجر . فإذا وصف غير الناس والملائكة بأنه يعبد ويتكلم » فقد 
دخل في المميزين» وصار الإخبار عنه كالإخبار عنهم ))!". 

واقتفى الزّمخشريّ أثر الفرًاء والزَّجّاج فيما ذهبا إليه من تعليل جمع ما لا يعقل جمع 
ما يعقل » فقال : (( فان قلت : فلم أجريت مجرى العقلاء في " رأيتهم لي ساجدين " ؟ قلت 
لد لما عام ذو قاضو عات رق ل ا 0 
ل ا ني بعض الوجوه » فيعطي حكما من 
أحكامةة: إظهاز1 أذ المنلاديئنة و المفازيية )0 


0 على سبيل التمثيل » معاني القرآن » للفراء : 57/١‏ ( سورة البقرة 5١7/١ .) 8١/‏ (المائدة /ه؛ )» 
0١‏ ( التوبة /؟ه ), 73١- 5١/9‏ ( الشورى /"؟) . 
يريد علامة الرفع في جمع المذكر السالم » وكان الأصوب أن يقول : (وهذه النون والياء) » لتعود على 
(( ساجدين )) » لأنها في حالة نصب . 
('! معاني القرآن » للفراء 554/١7‏ -ه” . 

يعات القرآن وإعرابه 11/9 . وورد مثل هذ التعليل في ١١١١:‏ (سورة البقرة/؟8)» 
5/5 ( التوبة /؟5) ٠‏ 357/5"(الشورى /؟) . 
"! الكشاف ؟/454. 

15 


يضح مما تَقَم أن الزّمخشري قد تأثْر بالفراء والنّجّاج فيما ذهبا إليه من تعليل » 
فعلل المسائل بما عللاها به » ومثل هذا الأثر قد شاع لدى الزمخشري في الكشاف؟!؛! . 


ب - الحذف لدلالة شيء آخر : 

وهي من العلل التي أوردها الفراء في معانيه!"'» ومن أمثلتها عنده : الاستدلال على 
حذف الشرط بوج ود إإذا ) الواقتعة في جوابه » من قوله تعالى : 9 للانا 
٠/176 6‏ م نالا عالا 6© /5 6 ل /لا ٠١‏ غالا جلن > غالا لالا نا 


كلانا نا الا لالاعالا ,,5ك ١‏ /لا < لا 0/ل6ا +/ا 1 ,, ع [ 6 الاكا + >6 
+ ط/ بلاطلا ذخ ته “8 “05 110 ج+/ا11] ,, < لا 73 /تالا نا 


نالا "لاطلالا 3 (المؤمنون/11 ) » قال الفراء : ((" إذا" : جواب لكلام مضمرء أي: ( 
لو كانت معه آلهة ) »" إذا لذهب كل إله بما خلق "؛ يقول : لاعتزل كل اله بخلقه))!"! . 

يتضح من تقدير الفراء أن حذف الشرط حصل لدلالة ( إذا ) عليه . 

واقتفى المخشريّ اثر الفراء فيما ذهب إليه من تعليل للحذف في الآية السابقة » 
ا ل ا ا 
جراءا و جر و شرم حريط يو اعزال ستل 1 يلت : الشرط محذوف » تقديره : (ولو 
كع انهه اليه انعو نما بشذف لؤلالة قر له "وهنا كان نه من اله " عليه . وهو جواب لمن معه 
المحاجة من المشركين ))!". 

ومن أمثلة التعليل بالحذف لدلالة شئ آخر » لدى النّجّاج » ترك جواب ( لو ) من 
قوله تعالى : © غالا جلاغ ٠‏ 6/ا»! غالا© © 51 ع زانا غ0 7714 _نا 
"757 عالا 5 قالا قّ م 73لا,,لا 6© + > 1 قالانا ” 3 ( الرعد/؟) قال 
الزجّاج: ((ترك جواب " لو " لأنّ في الكلام دليلا عليه ....والذي أتوهمه -والله اعلم - » وقد 
قاله بعض أهل اللغة » أن المعنى : لو أن قرآنا سيّرت به الأرض . أو كلم به الموتى » 
لما اامتواايه ]1 

وف كائل:التسكترئ” يعسلل الإتخكاع التذكون :اننا فقال: في اتسين الآية:: 


؟) ينظر على سبيل التمثِل: الكشاف ١51/١‏ ( سورة البقرة / “86 558/١.)‏ (المائدة إه؛ )ء 
5 (التوبة/”5 ) ١59/5 ٠‏ ( الروم /١>؟‏ )ء ٠١8/5‏ (الشورى/؟) . 

ا ينضر على سبيل التمشِل : معاني القرآن » للفراء ١/917(سسورة‏ البقرة /55١)؛‏ 
753-0١‏ (آل عمران 501/١ :.)١18١/‏ (الأع راف .)١198/‏ 55/5 (الرعدرة؟)ء 
3/9 (الجاثية/١؟‏ ) . 

أ) معاني القرآن » للفراء 7541/7 . 

('! الكشاف " /..” 

(' معاني القرآن وإعرابه ١58/9‏ . 


1 


" ولو أن قرآنا " : (( جوابه محذوف , كما تقول لغلامك : ( لو إني قمت إليك ) » وتترك 
الجواب ...... وقيل معناه: ولو أن قرانا وقع به تسيير الجبال وتقطيع الأرض وتكلم الموتى 
وتنبيههم »لما آمنوا به ))!"ا 

يتَضحٌ مما تََدَمَ أن اللتمخشريّ قد انتفع بمعاني الفراء والزجّاج في التعليل بالحذف 
لدلالة شئ آخر . وهو اثر قد تكرر في الكشاف كثير!!؛! . 


ت - علة منع الصرف : 

وهي من العلل النحويّة التي راعتها العرب في كلامهاء وأوردها الفراء في معانيه 8 
ومن أمثلتها عنده , ما قاله في توجيه إعراب " مصر " من قوله تعالى: © 2 آتانا نا "لالا 
0/اكا 6 آتالا© مرجلا 8 نالا جه غ " + 0ه جا م 730 - لم5 غلا 


12/0 تالا بن 3لاناه جنا م هلا . 58 غالان آتلا 1 >1 8 به © 
26 'قلاممه غ6١‏ بلا مع _ة آتالا 1011 للا 00 جلا |5لا 


للا 0 نا "لالانالا>ا + > >5 لا 90 3 (سورة البقرة 5١/‏ ) » قال الفراء : (( 
وقوله :" اهبطوا مصرا " كتبت بالألف » 


وأسماء البلدان لا تتصرف » خفت أو ثقلت » وأسماء النساء إذا حف منها شيءٌ » جرىا'! إذا 
كان على أقلاثة أحوف و أوسّطها ساكق #مثل[دعند) و[ همد )و (جمتل) + وإنسا 
اوفك إذا سني يها النشاء. ا الانها عريدة يكف ردها:التيية لافتستفت: لكا فهينا و اسان 
البلدان لا تكاد تعودء فان شئت جعلت ( الألف ) التي في ( مصرا ) ألفا يوقف عليهال"! » فإذا 
وصلت لمتتوّن فيهاءكماكتبوا © "للا *خ]4(© لالم كلم 2 "او 9 
© آتالا غالا 6 75 * عالاة م 3 !*! بالألف ؛ واكثر القراء على ترك 
الأخرزاء! ايوق 


9 الكشاف ” /79ه 

) ينظر على سبيل المشال : الكقشاف 7١7/١‏ ( سورة/55١).‏ ١/747(سورة‏ البقرة/ا9١1‏ )» 

.) الرعد/ه؟‎ ( 557/5 ., )١99/ )ع ”188/7 (الأعراف‎ 1١8١ ((آل عمران/‎ 1١ 

ا ينظر على سبيل التمثيل : معاني القرآن ٠‏ للفراء 754/١‏ ( النساء /” ) 18/١ ١‏ ( التوبة /ه؟), 

. )١18/ناسنإلا‎ ( 5١18- 7١7/7.)5١/حون‎ (١155/ 5”) 54 (هود/‎ 6/١ 

('' أي : صرف 

('! وهي قراءة الجمهور . ينظر : الجامع لأحكام القرآن ١/59؛‏ » والبحر المحيط 74/١‏ -0؟7 . 

9 *) سورة الإنسان / 4 ١6.‏ . 

"ا أي : ترك التنوين 

قرأ نافع والكسائي وأبو بكر وهشام بتنوين (( سلاسلا )) و (( قواريرا ))» والباقون بغير تنوين . ووقف 

عليه قنبل وحمزة (سلاسل ) بغير ألفء. ووقف الباقون بالألف » ينظر : العنوان في القراءات السبع 7٠١١‏ . 
55 


وإن كفك جلت "مصيزة "كين لصن ال تقرف برجه امشو مهيرا بعن 
الأمصنات عفان الذي عالق الا يكون: إلا في القريق وا لايضاد يو الركه الأرل أن إلى + الأنيننا 
في كر امماغيد الك :"اعبطو ضير "يفيل الف" وفي قواءة أبن" اهيطوا فان لكم.ما سالك 
واحيكتوا مصر”. وتضديق ذلك أنها فى محورة [ يوسف ) بغير ألف: 9 
6ج ن5 *57غ قم /لا+ م عالا 116 > عمالانا :0 ع 
6 /55 زناغة بلاقلا عز زلا 15" )11 , 

وقد تابع أبو إسحاق الزَجّاج أبا زكريا الفراء فيما ذهب إليه من تعليل في توجيه 
إعراب ( مصرا ) »ء في سورة البقرة » فقال : (( الأكثر في القراءات إثبات الألف . وقد قرأ 
بعضهم " اهبطوا مصر فان لكم " بغير ألف » فمن قرأ " مصرا " بالألف فله وجهان : جائز 
أن يراد بها ( مصرا ) من الأمصار ء لأنهم كانوا في تَيّْه » وجائز أن يكون أراد ( مصر ) 
بعينها » فجعل ( مصنْرا ) اسمًا للبلد » فصرف لأنّه مذكر سمي به مذكر ('" . وجائز أن 
يكون ( مصر ) بغير ألف » على أنه يريد ( مصرً ) بعينها ء كما قال عز وجل : 
- 6ج1 ه50 *571غ قل( /لاغ م عالا 116 > عكانانا :نا ع 
68 /55 [نا6ة /لا قلا > غالا 2 » وإنما لم يصرف لأنه [ اسم ]!') للمدينة 


الى كن الل و 01د 


وقد اقتفى الّمخشريّ أثر الفراء والنّجّاج فيما ذهبا إليه من تعليل » فقال في تفسير 
قوله تعالى " اهبطوا مصرا " : (( وقرئ " اهبطوا " بالضم/“!» أي : انحدروا إليه من التيه 
د تفل أن يكية. الملداءتو ما مو هته مع اخماع اللسوين فجن وهنا التعريقف 
والتأنيث » لسكون وسطه ء كقوله [ تعالى ]: © الا 5781 غ 786 _الل 3 ؟1*" و 


وهي قراءة ابن مسعود وأبي وطلحة وابن عباس وأبان بن تغلب والحسن والأعمش » ينظر : الجامع لأحكام 
القرآن ١‏ / 5595» والبحر المحيط 775 -5؟7 » وإتحاف فضلاء البشر ١78‏ . 
('! وهي قراءة ابن مسعود وأبي وطلحة وابن عباس وأبان بن تغلب والحسن والأعمش », ينظر : الجامع 
لأحكام القرآن ١‏ / 459» والبحر المحيط 554 -5؟7 » وإتحاف فضلاء البشر ١78‏ . 
8 الآية / 19 . 
ل! معاني القرآن » للفراء 47/١‏ -45 . 
0 المرزاك؟ أنه انم لبلكمذفن به بوعل أنه اسم لمديدة يجوف ضيرقة أنصنا:» لأنة قلائي سافن الوسيظ ) ينطز : 
هامش المحقق (5) ء معاني القرآن وإعرابه ١55/١‏ . 
'' زيادة يقتضيها السياق . 
'' بمعنى أن كلمة ( مصر ) اسم لأي مصر من الأمصار » وأطلقت على مدينة بعينها . ينظر : هامش 
المحقق > . معاني القرآن وإعرابه ١44/١‏ . 
('! معاني القرآن وإعرابه ١55 / ١‏ . 
هي قراءة أبي حيوة شريح والحسن » ينظر :المختصر »ء لابن خالويه " . 
'' سورة آل عمران / م 
ه65 


؟ الا + جه غ 771 _لا به 33" . وفيهما العجمة والتعريف . وإن أريد به البلد » 
فما فيه إل سبب واحد ء وأَنْ يريد ( مصرا ) من الأمصار . وفي مصحف عبد الله » وقرأ به 
الأعمش : " اهبطوا مصر " - بغير تنوين -. كقوله : ( ادخلوا مصر »2 ))!". 

وبالموازنة بين النصوص الثلاثة المتقدمة نجد أن الزّمخشريَ قد أفاد مماأورده 
الفراء والزَّجّاج من آراء في إعراب " مصرا " مصروفة وغير مصروفة » وهو أثر تككررت 
نظائره في غير موضع من الكشاف!" . ش 

ث - مراعاة اللفظ : 

وهي من العلل التي أوردها الزَّجّاج في معانيه كثيرا!"! » ومن أمثلتها لديه: استحسانه 
وقوع " إن " التي في معنى ( ما ) النافية » مع ( ما ) التي في معنى ( الذي ) » مراعاة للفظ 
في قوله تعالى : © الا +/اقَالاآن ' لالا لا ص 1 هلا م 1 ايق/59 زز زا 
/د- لثلا نا : 71/170 > /والا نا 2 5 اما ص آلغ إويا لا انلكا 5 
( الأحقاف / 5١‏ ) »ء فقال : ((" إن " ها هنا في معنى ( ما ) »و( إن ) في النفي مع ( ما) 
التي في معنى الذي » احسن في اللفظ من ( ما ) » ألا ترى انك لو قلت : ( رغبت فيما ما 
رغبت فيه ) » لكان الأحسن أن تقول : ( قد رغبت فيما إن رغبت فيه ) » تريد : في الذي ما 
رغبت فيه » لاختلاف اللفظين ))!'. وعلى تقدير النَّجّاج المذكور آنفا يكون معنى الآية 
الكريمة : ولقد مكناهم فيما لم نمكنكم فيه » ومبعث استحسانه مجيء ( إن ) النافية مع (ما) 
الموصولة » قائم على تجنب تكرار لفظ ( ما )» وهو ما عبر عنه باختلاف اللفظين. 

واقتفى الزّمخشري اشر الزّجّاج في تفسير الآية المذكورة آنفاء فقال : 
((" إن " نافيةء أي : فيما ما مكناكم فيه إلا أن ( إن ) أحسن في اللفظ » لما [ في ]!'! مجامعة 
(1ة) مظها تمن 'الكوان الستيتع : دوامظه مععي + إلا خيرق أن الأشكل انبى [اميسا )1* 
( ناما )+ فليتناعة التكرين قليوا الألفة هاء ))17, 


"سورة الأتعاة :3م 

. ١45/1١ الكشاف‎ "" 

ينظر على سبيل التمثيل : الكشاف 5579/١‏ ( سورة البقرة / 541 ). (457/١‏ النساء/؟ )ء 
١‏ / 55" ( التوبة/5؟ ) .515/5 ( فاطر/١‏ ) . 57/5 ( الإنسان/8١‏ ). 

ا ينضر على سبيل التمثيل: معاني القرآن وإعر ابه 570/١‏ -57( النساءل/:١:‏ )ء 
5/5 -555 ( الأنعام ١١9/‏ ), ”*/لاه ( هود/.5 )ء ١97/5‏ ( لقمان/5١‏ ) » 55/5 ( القمر 7١/‏ ) . 
('! معاني القرآن وإعرابه 455/4 . 

'' في الطبعة المعتمدة في هذا البحث : ( فيه ) » والتصويب من طبعة دار المعرفة للكشاف 575/9 . 

9 الكشاف 8.78/4 


1 


وبالموازنة بين النصين السابقين نجد تأثر الزٌمخشريّ بالّجّاج واضحا فيما ذهب إليه 
مق تعايك مود قار 


ج - مراعاة المعنى : 
متو د اتوي ماح لا يي 
98 +/هد 1١‏ © 5 0 3 / نلا 6ح نا >/1 »ا / علا 


عملا :مناء #0 الا ع ' “كتالا ؟>57 خغ ّة ظالا */د 0م/9<< نز نا 
0 2 0 517 علا * “ا م ق القه؟59 نز 0 آتانا نا 1/1 اكلا 59/2 نز )ا 


]ةم *لالاودغخ *' * 3 (آل عمران ١١8/‏ )ءإذ قال : (( في نصبه وجهان » 
أن امحوة دناسي معن ل لتقي #واتحمية > + بدمانا 76 مع 5 كالا 
] 5 عالا 77 _نا /ول7 تالا 6ه جلا م كلا " الا 

“لا. .للا ع5 غة نر 6عالا غ ١‏ ]لا - > قل عهم؟5 نز ن) 2 ا" أي :" 
أو يتوب عليهم أو يعذبهم". وان شئت جعلت نصبه على مذهب (حتى)؛ كما تقول : ( لا أزال 
ناذزمك أن قطني 1+ أو ( إل أن ملي حتي) ))'' . ورأي الفراء هذا قد أخذه الرّجّاج » 
فقال : (( ونصب " أو يتوب " على ضربين : جائز أن يكون عطفا على قوله: 


+بدللاة 1 ممة كلا زر ة علا 77 _نا /©7 يلا 
6ه +لا م 7١‏ * زلا “لا. .للا عد غّة يذز قالاغ - 


“ آتالا-- > قلا يف59 نز 0 .... 6كالا غ * -آتالا 16و اق 


ملا '/د 9< نز 0 6 الا غ <- 
“57 عالا 9لا م قَ 59043 لآ ال 3 » ( والوجه الثاني ) : على النصب ب( أو ) » إذ 


( إلا أن ) » فالمعنى :" ليس لك من الأمر شئ " أي : ليس يؤمنون إلا أن يتوب الله عليهم » 
أو حتى يتوب الله عليهم ))!'. 

ويؤرد التمخشرئ_التعليل السايق في حمل ( أو ) عدئ معنى!( إلا أن ) كانه 
ارتضاه أو انه جدير بالقبول والذكر » فقال : ((" أو يتوب " عطف على ما قبله » و" ليس 
لقوق لانو مش "افر اس د ه11 ا يمدي 11 زر إن "كو فاك 5( لاز مف 3 


ينظر على سبيل التمثِل : الكشاف 511/١‏ ( النساء /0١5)ء 7١/١‏ (الأنتعام/9؟1)»: 
*/”ء (هود/.ه) 535/52 (لقمان/5١).5"5/5:‏ (القمر/١7‏ ) . 

الآية ١71/‏ من السورة نفسها 

معاني القرآن للفراء 74/١‏ 

('' معني القرآن وإعرابه ١‏ /58” . 


4/ 


تعطيني حقي ) » على معنى : ليس لك من أمرهم شيء إلا أن يتوب الله عليهم فتفرح بحالهم؛ 
أو يعذبهم فتتشفى منهم))!"ا 

يتضح مما تقدم أن النتمخشريّ قد اثتثر بالفراء والزَّجّاج فيما ذهبا إليه من تعليل » 
ومثل هذا الموقف قد ورد في غير موضع من الكشاف!" . 

وهناك علل أخرى أوردها الّمخشريّ في الكشاف لها اصل عند الفراء والزَّجّاج في 
كتابيهما في ( معاني القرآن ) » من نحو : علة الاتباع!“! » وعلة الإضافة 7). وعلة أمن 
اللبس!". وعلة السّماع/"» وعلة الحذف لكثرة الاستعمال!/ ........الخ. 


("'! الكشاف :١3"- 415/1١‏ , 
''' ينظر على سبيل التمثيل : الكشاف 778/١‏ ( سورة البقرة /*؟7 ) , 507/١‏ ( المائدة /؟)ء 84/5 
( الأنعام / 5١1/5 +) ١75‏ ( التوبة / 5" ) ء ١8/5‏ ( الزمر /551 ) . 
) علل الزٌمخشري بها ضم الراء من كلمة ((مردفين )) ( الأنفال / ؟ ) » عند تشديد الدال » اتباعا لضم 
الميم » متابعا في ذلك النّجّاج » وقد ذكر ابن خالويه في مختصره أن قراءة ((مردفين )) رواها الخليلك عن 
أهل مكة . ينظر : معاني القرآن وإعرابه ؟/07: -”0: » والمختصر لابن خالويه 55» والكشاف 7١7/7‏ . 
علل النٌّمخشريّ بها حذف تاء (عبدة) » من قراءة : ((وعبد الطاغوت)) ( المائدة ٠0/‏ ) » متابعاً في ذلك 
الفراء » وذكر ابن خالويه فيها تسع عشرة قراءة ينظر : معاني القرآن » للفراء 7١5/١‏ والمختصر ء لابن 
خالويه *” » والكشاف 557/١‏ . 
علل النّمخشريّ بها حذف حرف النفي (لا) من قوله تعالى : (( قالوا تالله تفقوا تذكر يوسف )) 
( يوسف/ 850 ) متابعاً في ذلك الفراء . ينظر : معاني القرآن » للفراء 54/١‏ » والكشاف 558/١‏ . 
"ا علل الّمخشريّ بها تفخيم لام لفظ الجلالة ( الله ) » بقوله : (( فان قلت : هل تفخم لامه ؟ قلت : نعم » 
قد ذكر الزَّجّاج أن تفخيمها سنة » وعلى ذلك العرب كلهم » وإطباقهم عليه دليل انهم ورثوه كابراً عن كابر )) 
الكشاف 5/١‏ . 
علل الزّمخشريّ بها حذف الألف في الكتابة من ((بسم الله الرحمن الرحيم )) » وإثباتها في قوله: 
(( اقرأ باسم ربك الذي خلق )) ( العلق ١/‏ ) » متابعا في ذلك الَّجّاج » فقال : (( قد اتبعوا في حذفها حكم 
الدرج دون الابتداء الذي عليه وضع الخط لكثرة الاستعمال )) . الكشاف 5/١‏ »؛ وينظر : معاني القرآن 
وإعرابه 5١ / ١‏ ., 
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المبحث الرابع 
مسائل الخلاف النحوي 
لقد عرض الزّمخشريّ في كتابه ( الكشاف ) الكثير من مسائل الخلاف النحوي بين 
البصريين والكوفيين » وقد تباين موقفه منها » بين مجار لرأي التصريين: أحيانا .ولرأي 
الكوفيين أحيانا أخرى . وقد سبقني إلى إحصاء تلك المسائل غير واحد من الباحثين '". غير 
ني :سادلي يدلو فيما أخذة التمحشرئ عن ( مغاني الفزآن: )اللقفزاءء و( معسائئ القمرات 
وإعرابه ) للزجّاج » من تلك المسائل؛ ينتظمها العنوانان الآتيان : 


ع 


. مسائل خلافيّة تأثر فيها الرّمخشري بالفرَاء‎ - ١ 


ع 


؟ - مسائل خلافيّة تأثر فيها الرأمخشري بالرَجّاج . 


١‏ - مسائل خلافيّة تأثر فيها الّمخشري بالفرّاء 

أ - مجيء اسم الإشارة بمعنى الاسم الموصول 

حون الكزفيوق بم أسمام' الانناز انا ويعكى «الأننهاء الموففولة وذهني 
البصريون ؛ إلا الزتجّاج '". إلى منع ذلك .ء إلأفي (ذا) وحدهاء 
كوه أن كو موصنؤلة إذا يتقكنك ( ها ) أو هن ) الالتفيا سا م 

قال الفراء في تفسير قوله تعالى : 9 الا لالانا 6لا ”> -5 
خ /د- انالا لالد 78 - 5ق * ]تالا 41 لاد غ"لالا ‏ ن 3 (ظمد نذا 
) : (( يعني : عصاه . ومعنى " تلك " : ( هذه ) . وقوله [ تعالى ] : " بيمينك " في مذهب 
صلة ل ( تلك ) » لأن ( تلك ) و ( هذه ) توصلان كما توصل ( الذي ) . 


('! منهم الدكتور فاضل السامرائي » في رسالته : الدراسات النحوية واللغوية عند الزّمخشريّ 87١‏ - 787 . 
واكم د تجتعة لهي + في رسالتة الارابنات التحرية في القات 1352196 

'"' وافق أبو إسحاق الزجّاج رأي الكوفيين في جواز مجيء أسماء الإشارة مطلقا بمعنى الاسم لموصول » قال 
في تفسير قوله تعالى (( وما تلك بيمينك يا موسى )) ( طه /؟١‏ ) : (( ( تلك ) اسم مبهم يجري مجرى 
( التي ) ويوصل كما توصل ( التي ) . المعنى : وما التي بيمينك يا موسى )) . ينظر : معاني القرآن 
وإعرابه * /*ه5 -364؟, 

('' تنظر المسألة وما قيل فيها » في : الإنصاف في مسائل الخلاف ( المسألة 1١1/5 ) 57١7‏ - ١١لا‏ 
الدراسات النحوية واللغوية عند الّمخشريّ 77” » وأساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين 586 -85” . 


م1 


قال الشاعر ١‏ 
عدس ما لعبّاد عليك إمارة أمنت ٠‏ وهذا تحملين طليق 


يريد : الذي تحملين طليق )) " 
واقتفى الزّمخشري أثر الفرّاء » فجوّز مجي اسم الإشارة بمعنى الاسم الموصول في 
الآية السابقة » فقال : (( ويجوز أن تكون " تلك " : اسمًا موصولاًء صلته " بيمينك " )) !" 


ب - نصب الفعل المضارع بعد الفاء في جواب ( لعل ) . 

ل ل 
للتريكي علي التمدي . ومنع ذلك البصريون ؛ قال 7القركاء في توجيه صب" فاط "في 
قراءة ( حفص القولهتعالى: © الاك *الان "الا 7ع (اظالا خ 0 >ك 


لالطالا ١17‏ أقانا 1لا 5 186©60 6< ج72 طللاع زات _نا 
+لا معلا لاص رقكعالاة؟ ' ”51 581 

60>" 3 آلا لا غ5 (36 ) 0كالا”” 3 آلا ناخ 5 

6 +ج5للا0 ثلا انا غالا . 38 و الاناءالا إلا م 7 7ح 1 لكالا 
06 جلا بدن 116 +/ا1 ,رلا /5 غ"لالا ‏ ىن 3 (غافر / + _مام 


: (( وقوله : " فأطلع " بالرفع» يرده على قوله :" ابلغ " 
ل ل د 
قال : وأنشدني بعض العرب ١‏ 


('' ليزيد بن مفرغ الحميري ٠»‏ ينظر : جمهرة للغة ( عدس ) ١‏ / 71 » ومقاييس اللغة ( عدس ) 745/4 » 
وشرح الرضي على الكافية ؟ / 55 » وشرح قطر الندى ٠١5‏ » وتاج العروس ( عدس ) . 

('' معاني القرآن » للفراء ؟ / ١‏ . 

ا كدف قوووذ قوم لاز لايتضلي اللي افو ضسول عند الر عقر كذلك 12( موارةن اسكس: 
( الذين: )في 5151315( سحونة البقتدر :4ن( تلك )ححصي | التدي )في : 
“”/١‏ (آل عمران /8ه ). 

الكييط رن غواات لقوق + للتهائن 8 1145 وكين لني 1 1 

قرأ حفص (( فاطلع )) بالنصب على جواب الترجي . وقرأ الباقون بالرفع على العطف على (( ابلغ )) 
ينظر: كتاب السبعة في القراءات لاه » والكشف 1" » والعنوان في القراءات السبع ١١7‏ . والبحر 
المحيط 555/1 . 

0 رجز المجهول ؛ و ( عل ) أصلها : ( لعل ) » و( صروف الدهر ) : في نوائبه وحوادثه » و( اللمّة ) : 
الشدة . وقد ورد هذا الشاهد برواية أخرى هي : تدلننا اللمة من لمّاتها . 

ينظر : لسان العرب ( علل ) ٠‏ وشرح الشواهد » للعيني » مطبوع على شرح الأشموني 707/7 » وهامش 
محقق كتاب ( معاني القرآن ) » للفراء 9/9 : ( 5 51/٠)‏ ). 
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عَلَ ص”روف الدّهر أو دولاتها يذللنا”اللئة قن لكاتها 
كن ان يح الئة ) من زّفراتها 
قصب علو الجواو ل ا 


ووافق' الزاسحشرق أبا زكزيا:الفرذاء في مرجي قواءة ( حقضن ) لقوله عا "نال * 
الح لوي رد ازلع افده : (( وقرئ :" فأَطْلعَ " بالنصب على جواب التَّرجّيء 
تشبيهًا للترجّي بالتمني )) " 


ل 
بنصب الفعل المضارع الواقع بعد ( الفاء ) على جواب الترجي » واحتجّ له بالآية المذكورة 
آنفا من سورة ( غافر ) » إذ قال في تفسير قوله تعالى : 9 الا لالانا 
“آكن “قلا * -ة جلاعالا "ماص,ى,ك | ]تلا ٠لاص4لامص‏ ايان 
(3 ) 0>الا ع "آتاا كا ط )بيا ص ع كد آلثالا عالا 11 .. لالا حلالا ,, 5 
6 + * 478 'غعالا, انا 3 (عبس /* - ؛ ): ((وقرئ :' فتنفعة " 7 , 
بالرّقع عطقا على ( يَذْكرُ ). والقنصب جوابا ل " لعل " .كقوله[ تعالى ]: 9 

آتانا ناكالا زلا ص */ا7 كيالا الا جلا - بدن 2/0106 ج11 ,, لا 
/5ك غ "الا " ن 2 ) ١‏ 

وقد عرض الدكتور فاضل السامرائي لهذه المسألة الخلافهية موردا 
رأي أبي حيان فيها "!ا . ومنوها على موائقة ابن هشام له "» ومعقبا بقوله : (( (( ولم يذكر 
الزٌمخشري أنّه منصوب في جواب التَرجّي . وإنما قال في قوله تعالى ايا 
فأطلعَ " بالنصب :" وقد لمح فيها معنى التمني من قرأ " فأَطْلعَ " بالنصب "/") . فهو إذن 
تنزيل ( لعل ) منزلة ( ليت ) في المعنى » وليس الأمر كما ذهبا إليه كما يبدو لي )) ١‏ 


('' معاني القرآن » للفراء ” / 5 . وينظر كذلك : ١١5‏ ( عبس / 55 ) . 

("" الكشّاف 4 / 1517 , 

('' قرأ بالرفع السبعة سوى عاصم .وقرأ بالنصب عاصم والأعرج وأبو حيوة وابن أبي عبلة . ينظر : كتاب 
السبعة في القراءات 577 ٠‏ وإعراب القرآن » للنحاس ١51/5‏ » والكقشف ١"‏ /67" ؛ والبحر المحيط 
, 
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9 ينظر : البحر المحيط 18/١‏ . 

ينكق #متعتى اللبييه 4 ا 

"جوع المتسل 133/7 


ل الدراسات النحوية واللغوية عند الزّمخشريّ 5*٠‏ -581 , 


١٠و‎ 


على :1ن الاامكقوي قن اردع شاف راره يدرك 'اللسنكه على نوات اللركي نيتنا 
له بالآية نفسها في ثلاثة مواضع منه 7 . وهو ما يؤيّد تأثر الزٌمخشري بالفراء . 


ت - توكيد المضمر المنصوب ب ( إن ) بلفظة ( كل ) منوتة 

لقد أجاز الفراء نصب لفظة " كل " على النعت 7" ( التوكيد ) للضمير المنصوب ب 
(إنّْت)ا.ءمنقولهتعمالى : 29 © آتالانا "الا 6ه جنا مكلا © ع 
6"”” 'عاتلا | “7 نلا 55 غّقلز ‏ 116ا [اك/ا مانا “ه “/ ط© 
لاملطلا نا : 5 ( غافر/ 58 )» فقال : (( رفعت " كل " ب " فيها " 
يولم كجعله فعا " إنا"#رولى مصبيفة طلى ذلك وجعلف حير" 4510" فيهيا 7+ [تجانق] 
ثا.ومشخت ده : 572 * * 1/176 /الا © 6ج نا >/ا>1 »ا // ' عانا 
“8 الا ص,ى,ك ١‏ جلا “لا هظ ,,لا96 3 1 , ترفع " كلهُ لله " . وتنصبها 7(" 
غلن: هذا السيرة 071" القد: وج القرتاء اللمتي في7 كذ على أنه حت مر كيد ) للستصسن 
المنصوب ب ( إن ) » على تقدير الإضافة والحذف . لأجل التنوين الذي هو عوض من 
اللطدافكار رفن تين رمق النضرت رك النتيهي تقل قلع افيه المطاين التتصيو نيحد 
إن " » لعدم الإضافة » إذ لا يستغنى بالتنوين عنها "! . 

وقد اقتفى الزمخشري أثر الفرّاء فيما ذهب إليه من توجيه » فقال : (( وقرئ " كلا " 
على التأكيد لاسم " إن " » وهو معرفة » والتنوين عوض من المضاف إليه » يريد : إنا كنا . 
أن كلنا فته" فار قلت دن جدور أن كوف "انها كاله كددسيل "اقبي" فيا قلت له 
أن الكارافة :لا يمل فى :ادال بمتققنسنة + ع يفال :فقي درفن امتقتها #اتفوق:: 
( كل يوم لكوي ) +ولاتقؤل : (قائمًا في الذان زيد ]1)) 7. 


('] ينظر ؛ للكشاف 43/3 (سورة البقرة 89 )ناد ( عار )ا 73/4 (عبس 4 )1 
'! لقد سبقت الإشارة إلى أن مصطلح ( النعت ) يطلق لدى الكوفيين على الصفة » كما يطلق على التوكيد . 
ينظر * المبحث الثاني من هذه الدراسة + الخاص بالمصطلح النحوي اص 7٠‏ . 

('' قرأ بالنصب : الكسائي والفراء » وقرأ الباقون بالرفع . ينظر : إعراب القرآن » للنّحّاس 4 /5" . 
زيادة يقتضيها السياق » إذ تركت ( لو ) بغير جواب . 

") سورة آل عمران / ١84‏ . 

قرأ بالرفع : أبو عمرو ء وابن أبي ليلى وعيسى . ويحيى بن المبارك . وقرأ الباقون بالنصب . ينظر : 
التيسير في القراءات السبع 3١‏ » وإتحاف فضلاء البشر ١8١‏ . 

يفاني القران:#اللفزة ا 

ريطي :انها" لق أن ا الكو 57 ا ب وهل رك امه لفت ف 17 او لذن نات شري 
واللغوية عند الثمخشريئ :م8 , 
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ورجّح ابن هشام - الذي عرض آراء الفراء والزٌمخشريّ وابن مالك في هذه المسألة- 
أن تكون " كل " + في قراءة النصب ٠‏ بدلا من ضمير الحاضر ( نا ) + بدل كل ء فقال : 
((9الأجوةة أن تقر "لذ اأردالا من اسه( إن )وما حجان إندال الكذاهن من كمون الحاصن 
بدل كل ؛ لأنه مفيد للإحاطة ء مثل ؛ ( قمتم ثلاثتكم ) ١)‏ . والباحث يركن إلى رأي ابن 
هشام في هذه المسألة » لأنّ " كلا " وإِنْ كان لفظه نكرة » فهو معرفة عند سيبويه !"أ على 
فين الاطقاقة والحلش: تستتع: إداله سين السيطسن بالتررفتة ( فسنم (10) مدن كيل 
(( وبدل الكل/" لا يحتاج إلى ضمير » ويجوز ل ( كل ) أن تلي العوامل لم تتصل بالضميرء 
كر شتفي قل القع | « تهون مشكتا ني لاد ياف | جني كلم ا فد حر قي 
الضرورة ))!؟! . 


ث - استعمال ( لولا ) بمعنى النفي 

أَجَاز الفحراء اتتعمال ( لحولا ) يفعتئ 'النثفى في قوله تخالى + 27 
اتنا “لاغ نام ب 5 “لانا ؟ آتلا ق م ععالا ع نا ' كتلا + ل 
لا ع0 للا ققالا خ م الا أقالا. . لالا حلقو لا لا : 5 
371/10 * إلا ١117‏ مهالا نا : 26 لاقلا م ب علالنا 1 ع لا فالا 
“57 غ 574 5 جل/الا0لانا : نا غ0 للا 58 غلم 3 (يونس / ١و)‏ 
31 .: 3 000 نر (ه 2 5 5 
فقال + [(وهئ في قراءة أب :" فهلا "1+ ومعتاها : أنهم لم"يؤمتوا + ثم استثئ قوم 
يونس » بالنصب على الانقطاع ممّا قبله . ألا ترى أنّ ما بعد" إلا" في الجحد يتبع ما قبلها » 
فتقول -! ( ما قام لحة إلا أبوك ) و(آهل قام لحة إلآ أيوك )اءالأن ( الأب ) من (الأحه ): 
فإذا قلت : ( ما فيها أحد إلا كلبًا وحمارًا ) نصبت ٠‏ لأنها منقطعة مما قبل " إلا" » إذ لم تكن 
من جنسه» كذلك كان " قوم يونس " منقطعين من قوم غيره من الأنبياء )) !'! , 

وتابع الزأمخشري رأي الفراء ٠‏ فقال في توجيه إعراب الآية نفسها : 
((" فلولا كانت ": فهلاً كانت " قرية " واحدة من القرى التي أهلكناها ... وقرأً أَبَىْ وعبد الله : 
فيلا كانتا" إلا قوم يفنح ا"تانتضاء من الى + "انا المز اد أغاليها وهو اباء مقط 


(' مغنى اللبيب ١١0/1١‏ . 

('" ينظر : الكتاب ” / ١١5-05١1١14‏ , 

' الأصوب أن يقال : ( وبدل الشيء من الشيء وهو كله ) » لان (( كل )) من الألفاظ الملازمة للإضافة 
المحضة » فلا يجوز دخول ( ال ) التعريف عليها . ينظر : الكتاب 7 /7 ١١97-1١١5‏ »ء والجمل لا”اء 
و( ال ) في اللغة العربية دراسة لغوية نحوية 8/ . 

ا مغنى اللبيب ” / ١١”‏ . 

0) ينظر : إعراب القرآن ٠‏ للنحاس 7 / 758 » والبحر المحيط 5 / ٠١‏ . 

0 معاتي القرآن » الفكاء 1 / 4975 ,.ؤينظل كذلك: 1 0/7" ( هود 7 335):. 


١ اح‎ 


بمعنى : ولكن قوم يونس لما آمنوا “ويافوق أن يكوق منصلا #والجطلة في منعتى:النفي ٠‏ كاده 
قيل : ما آمنت قرية من القرى الهالكة إلا قوم يونس » وانتصابه على اصل الاستثناء )) (''. 

يتضح مما تقدم أن الزٌمخشريّ قد وافق الفراء فيما ذهب إليه من مجيء 
[الولا ) بقعي الفى .هونا لا بكيزه البضرريون: 17 

وقد سبقت الإشارة إلى أنّ الفرّاء قد تأثْر بقواعد النحويين البصريين وأقيستهم تأثرًا 
كبيرًا » حتى أوغل في القياس النحوي اكثر من البصريين أنفسهم!". 

وافصح ذلك التأثر عن موافقة الفراء لآراء البصريين في مجموعة من المسائل 
الخلافية في النحو » فضلاً عن المسائل اللغوية » التي حفل بها كتابه ( معاني القرآن ) . وقد 
اثتثره الزمخشري فضمّن كشافة بعظل ثلك المسائل ومن أمثلتها : 


ج . الفصل بين المتضايفين بغير الظرف والجار والمجرور 
أجاز الكوفيون الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير التفرف وحرف الخفض 
لضرورة الشعر . ومنع البصريون الفصل بينهما » إلا بالظرف والجار والمجرور»ء لضرورة 
الشعر . واليه ذهب الفراء من الكوفيين 7 . إذ قال في توجيه قراءة ابن عامر » لقوله تعالى: 
ع علا الا علا . + لا -5 آلالا * تالا 0 7 © م + ل بالا 8لا ٠‏ قلا 
/ولا »© + 6© + > لأوع 1م عا “ عالا* 2 ]الاك ؟ * للا 
0 “الا ع ' جل 1ن لاث لالز لا 
67 7 عالا )لالانا : 51 م5 زا 0 3 ( الأنعام ١707/‏ ) ء ببناء " زيّن " للمفعول ». 
ورفع " قتل " » ونصب " أولادهم " » وجر " شركائهم " (ه) فلن أن :ماك" إليه لقولةة" فتن 
" » وفصل بينهما بالمفعول به " أولادهم ": (( وليس قول من قال: إنما أرادوا مثل قول 
الشا لكا , 
عر 0 : 
فزججتها متمكثنا زج القلوص ألبين مزاده 
بشيء . وهذا مما كان يقوله نحويُو أهل الحجاز » ولم نجد مثله في العربية))!"! 


(') الكشاف ؟ / "1١‏ . وينظر كذلك : 455 ( هود 1١5/‏ ) , 

('' ينظر : أمالي ابن الشجري 7 / 7١7‏ » والقرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية ١١7-175‏ . 

('' ينظر : المبحث الثالث من هذه الدراسة ( أدلة الاحتجاج النحوية ) . 

ا تنظر المسألة وما قبل فيها في : الإنصاف في مسائل الخلاف ( المسألة ٠‏ ) 4717/7 -485 » والبحر 
المحيط ؛ / 5١9‏ -.75 , 

"ا سبق تفصيل القول في قراءات هذه الآية في المبحث الثالث ص ( - ) . 

ل" سبق تخريج البيت في المبحث الثالث ص ( 2١‏ ). 


0 معاني القرآن » للفرّاء ١‏ / لاه؟ -8/ه"3 , 


وفي موضع أآخر . رمى الفرّاء رواية البيت السابق بالبطلان » فقال : 
(( باطل » والصواب : زج القلوص أبو مزاده )) !'! . 

وقد ارتضى الزّمخشريُ رأي الفرًاء في توهين قراءة ابن عامر » فقال : 
(( وأما قراءة ابن عامر : " قتل أولادهم شركائهم " برفع ( الققل )ء ونصب (الأولاد ) ء 
وجر ( الشركاء ) » على إضافة ( القتل ) إلى ( الشركاء ) » والفصل بينهما بغير الظرف »2 
فشيء لو كان في مكان الضرورات » وهو الشعر ء لكان سمجا مردودًا » كما سمج ورد : 


زَجّ القلوص أبي مزاده 


فكيف به الكلام المنثور ؟. فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته؟))!". 

يتضح مما سبق أنّ التمخشريّ قد تابع رأي الفراء ٠‏ الذي تابع به البصريين » في 
منع الفصل بين المتضايفين بالمفعول به .على أن هذه القراءة التي توافرت فيها شروط العمل 
بالقراءة » من تواتر ء وصحة سند » وموافقة مصحف عثمان ( دنه ) » وموافقتها العربية 
ولو بوجه محتمل » ينبغي أن تستقر بها قاعدة لما يرد عن العرب 7 . وهو ما اختاره ابن 
مالك » وشراح ألفيّته من بعدهء ووصفوه بأنّه الحق. قال ابخامالك :وعد أن مكل للفصبل بين 
المتضايفين !4)., 

وعمدتي قراءة ابن عامر فكم لها من عاضد وناصر 

وذهب الدكتور احمد مكي الأنصاري إلى جواز الفصل بين المتضايفين في النثر 
بالمفعول به» استنادا إلى قراءة ابن عامر لآية سورة الأنعام المذكورة آنفا "). 


ا المصدر السابق نفسه 8١ / ١‏ -895 , 

'"" الكشدّاف ؟” / 7 , 

('' ينظر : نظرية النحو القرآني ١58٠85 - 4١‏ . 

الكافية الشافية ؟ / 175 » وينظر : النشر في القراءات العشر ” / 755 » وشرح الأشموني ١517/7‏ » 
وحاشية الخضري على شرح ابن عقيل ٠١ / ١‏ . 

9) ينظر : نظرية النحو القرآني 7/9 . 


ح - هل تكون ( إلا ) بمعنى ( الواو ) ؟ 
ذهب الكوفيون إلى أنّ ( إلا ) تكون بمعنى ( الواو ) . ومنع البصريون ذلك 7" . 
واشترط الفراء في ( لولا ) الواقعة بمعنى ( الواو ) أن تسبق باستثناء » فقال في تفسير قوله 
تعس بابالى : © غالا /لا < نا ظالا ت- * 06تالا 1 1 عالا ته * 8 65 
آتالا غانا ”لا © الا خز ممالا - 5 ععالنا 1ع مر عالا 
00 + > #نالا© 0 آلانالا 6© + > قلا علالا0 2 ين ن 
غالا فالا 1:- ' 06 للانا “55 ؟ج5 لإ آتالا غلا جع مغ ؤلم 
غك تك غظلا |5نز نا علا م عالا ,5 ١‏ +لا” الالة 5 ر 
للادمغ نالا + *لالا متم و طلا "بد هج نان 
تالا © +ك 1/17)6ق8/ا مص © 0© جلا معلا 7177© ع 
[ :لاع "لا لاك 6ل 83777 5900 نز 10 آتلالات 


ث6 آتالا نا “عالا ؟ غ ناهد نز 0 غلا 0ه 7 “علا راغ ن لكلا 3 ( 
الفقوة: 47118[ فتولة :"إلا القزى لعو" ممتاء* إل الذين علدا متهم ؟ قلة حية تيعد 
"فلا تكشوهة "...وهو كما فقول :في الكلاد: * الدائن كلهم لك حاندون: إلا الظالم لك المعتدي 
غليظ. وأكاخ كلكا لا يعلد يعداوقه رالا يتركة الكت لمُوظيع العدازة +« وكذلك" الظالم الآ حجة له: 
وكيم عالطا 

وقد قال بعض الفحويين !"1 > ( إلا )قن :هذا الموضيع يفنؤله [ الوا )> كانه فال : 
ا ا ا الو ا 
إنما تكون ( إلا ) بمنزلة ( الواو ) إذا عطفتها على استثناء قبلهاء فهنالك تصير بمنزلة 
(الواو ) )) ''! . وقد التزم الفرّاء هذا الرأي » مخالفا به الكوفيين » في غير موضع 
00000 

ووافق الزُمخشري في تفسيره الآية السابقة رأي الفراء :في حمل ( إلا ) على 
الا اسع و ل ا رك ل 

لكالا: ركرن حهة كه ين التيرة + إأ القداتدرق مديم الفقاية + كدر 4ف لع سي 
ل 0 
كوخ الععدى : لئاق يكؤة للحريت كليكم بخحة ولأعتز امن في تركقم' التريجه لت الكافية الذي هي 


(' تنظر المسألة وما قيل فيها في : الإنصاف في مسائل الخلاف ( المسألة 8 ) /1١‏ 777-555 » والجنى 
ين 

'' القائل بهذا أبو عبيدة معمر بن المثنى » والأخفش . ينظر : الجنى الداني 518 . 

('' معاني القرآن » الفرّاء ١‏ / 44 . 

('" ينظضر على سبيل التمشِل : 599/3 (النساء /48١0/5)1:؟‏ (الأنبياء / ؟ااء 
"6/٠‏ -09"؟ (الليل / 19-١.؟)‏ 


قبلة:[ لوقك )وا( لتفاعيق ) أبن القرهه: إلا لفون كلمن اامنهما أروكه امتل مكتة ا سين 
يقولون : بداله فرجع إلى قبلة آبائه » ويوشك أن يرجع إلى دينهم )) '). 


خ - وقوع الجملة الفعلية الماضوية حالا 

ذهب الكوفيون إلى جواز أن يقع الفعل الماضي حالا » واليه ذهب الأخفش الأوسط 
من البصريين . وذهب البصريون إلى جواز وقوع الجملة الفعلية الماضوية المثبتة حالا » إذا 
كان القدل الناضي وضفا لمعدوفاتر :أن قا مم الفدل العاضني [ كد )اهو ا وريه "ام 
وإليه ذهب الفرًاء » إذ قال في توجيه إعراب " أو جاءوكم حصرت صدورهم " » من قوله 
تع الى: 9 قالاقع ماغقلم جباغ ١‏ كلا- > 717...وا ع5 غ زلا 
“لا /الانا “لا..لالا ع5 8268 ... تلان /ا)<ا > 


6 آتالا غالا جلا مغ نا ؤلدر لا 51 5 م5 نل < 
غالا6©0 > ؟516 ”51 مه با ' قلكد 06 
انا قالق 6ه م لاو غ مد نز ' ؟ غلاظلا؟ 1 
6 آثلا ؟/ا م الا 59 68م 817 900و نز ' غالا + يد 91 - نا 
غالا ظالا © ا آقالا د لا »ا 5 01 ( 89 ) 0للقلا م 
6 جلا م 70 > نلا لالالا *1وغ ثانا 016لا جلا ل 
ع اللا غ * ح<لا ظالك ‏ ' 8 ]الاج نز ' غالا ظالك 8 قد يا 
لو لاق آتلا آلا قه 6كالا غ * 11118 4لا :ناد غ “مين - 
ظلا+ لا عالا ة م >كن5 غ 5ك مقو نز ' ٠316‏ >2 


“5 قلا زرا علا + 51خ “ينا ' 23 النساء / 44 -.91)ء: (( وقولك للرجل 
5 اميت قار نالك ) الا.يكرة إل و انكتتريه كاز انالف الالبد] تعنيلدا د اا 
فالثاني حال للأول » والحال لا تكون إلا بإضمار " قد " أو بإظهارها . ومثله في كتاب الله [ 
ل ينا يريد - والله أعلم -: جاءوكم قد حصرت 
صدورهم : وقد قرا بعض القراء - وهو الحسن البصري - "خصرة صدورهم " 
اا 

وفي موضع آخر من معانيه » وبعد إيراد قراءة الحسن البصري المذكورة آنفا للآية 
نفسها » قال الفراء : (( والعرب تقول : ( أتاني ذهب عقله ) يريدون : قد ذهب عقله . وسمع 


#0العنطيف 305531 وينظسر كمنلك لارة (التمضاء عرق 31 لوو اه 
: / 75 (الليل / 5١-319‏ ), 

('' تنظر المسألة وما قيل فيها في : الإنصاف في مسائل الخلاف ( المسألة ؟” ) 01١‏ / 788-5857 ) . 

['' هي قراءة الحسن ويعقوب » ينظر : المختصر » لابن خالويه 717 -78 » والنشر في القراءات العشر 
١ه‏ 

('' معاني القرآن » للفراء ١‏ / 5؟ . 


الكسائي بعضهم يقول : " فأصبحت نظرت إلى ذات التنانير " . فإذا رأيت ( فعل ) بعد 
( كان ) ففيها ( قد ) مضمرة ء إلا أن يكون مع ( كان ) جحد » فلا تضمر فيها (قد) مع 
جحد » لأنها توكيد » والجحد لا يؤكدء ألا ترى أنك تقول : ( ما ذهيبت )ء ولا يجوز : 
( ما قد ذهبت ) )1 .وبهذا يكون الفرّاء قد سار على وفق القاعدة المقررة لدى جمهور 
البصريينء في أن الجملة الفعلية الماضوية المثبتة إذا وقعت حالا » فلا بد من ( قد ) ظاهرة 
أو مقدرة لتقرب الفعل الماضي من الحال /". 

وائتثر الّمخشري أبا زكريا الفراء في اتباعه البصريين ؟1'! » فقال في توجيه إعراب 
الآية نفسها :" حصرت صدورهم " في موضع الحال » بإضمار ( قد ) . والدليل عليه قراءة 
من قرأ: " حصرة صدورهم ". و( حصرات صدورهم ). و( حاصرات صدورهم ) )) /"! . 

ولعل ما ذهب إليه أبو حيان في موافقة الكوفيين » بقوله :(( ولا يحتاج إلى إضمار 
( قد )» لأنه قد كثر وقوع الماضي حالا في لسان العرب بغير (قد) » فساغ القياس عليه))!"! , 
هو المذهب الخليق بالقبول » الذي ينسجم مع طبيعة اللغة » لكونها مسموعة قبل أن تكون 
مودينة ين لذ كنا متاك كن اشر الئة ده 

واستنادًا إلى ما تقدم أُسّس الدكتور احمد مكي الأنصاري قاعدته بجواز مجيء الحال 
من الجملة الفعلية الماضوية » فقال : (( يجوز مجيء الحال جملة فعلية فعلها ماض مطلقا »ء 
سواء أكان مسبوقا ب ( قد ) » وهو الكثير » [ أم ] !"أ غير مسبوق بها » وهو القليل ))! . 


د - لا يجوز تقديم معمول اسم الفعل عليه 

ذهب الكوفيون إلى أنّ ( عليك ) و ( دونك ) و ( عندك ) في الاغراء» يجوز تقديم 
معمولاتها عليها . ومنع ذلك البصريون 7*! » وإليه ذهب الفراء من الكوفيين » إذ قال في 
توجيه إعراب " كتاب الله عليكم " من قوله تعالى © 58 يلكا 0 للا 8 م 
طلا "بد * رون ' 6ج لالا له آتانا 117 77 ع دسج نز < 


معاني القرآن » للفراء ١‏ / 787 . 

0 ينظر : جامع البيان » للطبري 5 / ١١5‏ » والإنصاف في مسائل الخلاف ( المسألة ؟" ) ١/54؟.‏ 

'' وهو ما ذهب إليه النّجّاج أيضًا . ينظر : معاني القرآن وإعرابه ؟ / 44 . 

('' الكشّاف 5417/١‏ .وينظر كذلك : 7554/9 ( الشعراء 1١1/‏ ) . 

('" البحر المحيط 5/هه" , 

في المطبوع ( أو ) » وما أثبته يقتضيه السياق . 

('' نظرية النحو القرآني ١55 0١577‏ . 

ا تنظر المسألة وما قيل فيها » في : الإنصاف في مسائل الخلاف ( المسألة /71” ) 578/1١‏ -788, 
وأساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين ١80 - ١١/8‏ , 


١ 4 


انا ظالا 6 آثالا نا 5-56 زا ' الا »الهلا غالا . 516 5ل - 
غالا0© + > لاك 6 ١‏ غلا 5 كلا ]ها 08 _/لا الا 
6© + 85لا مهنائا نا م للانا للا "لا لاق م 


46 زا انا 111 56 |أ5لا. 9 “لا ب آتالا كا ذخ ة 0© /لاة ( 
ملا "يد اناعم غانا 6 جا 7 للا0© جلا- طمنلا للا 0 نا 
غلا 5 غ0 :نا غ +لا . +لا |ولز * 3 (النساء :)١:-١/‏ )) 
وقوله " كتاب الله عليكم " كقولك : ( كتابًا من الله عليكم ) . وقد قال بعض أهل النحو : معناه 
: عليكم كتاب الله :الاوك اندها بالعتواب قلطا ققول اموب 5وةا ساك ) أو 


( َي دونك ) )) 7 فالفراء ركع أن يكون "كاب" مضدرا مؤكدا لنااقبله :طلس أن 
يكون ( معمولا ) لاسم فعل الأمر " عليكم " بمعنى : الزموا كتاب الله . وقد نبّه أستاذي 
الدكتور قيس إسماعيل الأوسي على وهم البغدادي في ظنه أن الفرّاء قد صرح في هذا النص 
بجواز عمل اسم الفعل مؤخرًا ومحذوقا 0. 

وقال الزَجّاج في توجيه الآية نفسها : (( وقوله : " كتاب الله عليكم " منصوب على 
التوكيد » محمول على المعنى » لأنّ معنى قوله " حرمت عليكم أمهاتكم " : كتب الله هذا 
كتابًا .... وقد يجوز أن يكون منصوبًا على جهة الأمر » ويكون " عليكم " مفسرًا له » فيكون 
المعنى : الزموا كتاب الله . ولا يجوز أن يكون منصوبا ب " عليكم " لأنّ قولك : 
( عليك زيدًا ) » ليس له ناصب متصرف فيجوز تقديم منصوبه ''! ... ويجوز أن يكون 
""كتن :الأ عارك "رهن 11 كل معت :هد "فرك" الله كليكر كبا مان جل وعد : 
9 جلا يا ' “آتلا ”> قالا 1 1 58 غ :6ل( 1/170ق/ا ميو 
"الالاظلا + _ /0/ا ٠‏ الا ه/ثالا نا 5 بع < لا 
انالا *ا1]73]) عم يعم 039). 

واقتفى النّمخشري أثر الفرًاء والنّجّاج في توجيه إعراب الآية السابقة » فقال : 
((" كتاب الله عليكم " مصدر مؤكد ء أي : كتب الله ذلك عليكم كتابا » وفرضه فرضا » وهو 


0) معاني القرآن » الفراء 7١١ / ١‏ . 

0 ينظر : أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين ١87‏ بمعنى : أن ( عليك ) » في قولك : ( عليك زيدا )؛ 
عامل غير متصرف . فلا يجوز تقديم معموله عليه . ينظر : مشكل إعراب القرآن ,.١96-195 7/1١‏ 

(' بمعنى : أن ( عليك ) » في قولك : ( عليك زيدا ) » عامل غير متصرف ., فلا يجوز تقديم معموله عليه . 
ينظر : مشكل إعراب القرآن ١98-51١9154 /1١‏ , 

لم أجه اليا ذكر فى كنك القرناداكه > نما مسن التمكفويئ و ابو هين الى ان السميفع البماك اتح هرا" : 
" كننة الك خليكم " حمعًا ورفكا ‏ ينظر + الكتنلك 4591و السحن المحيفل #/15+ : 

"ا سورة الأحقاف / ه” . 


© معانى القرآن وإعرابه ؟ 57" -لا"”" , 


تحريم ما حرم . فان قلت : علام عُطف قوله :" وأحل لكم " *) ؟ قلت : على الفعل المضمر 
الذي نصب " كتاب الله " أي : كتب الله عليكم تحريم ذلك » وأحل لكم ما وراء ذلكم . ويدل 
عليه قراءة اليماني 7" : " كتب الله عليكم " »" وأحل لكم " . وروي عن اليماني : ( كتب الله 
غلك ) #تغلى. الجسر دو القع 7" أي هده فردافطن الم عليكف وق :قن ]17 "زو لحل لقم علق 
اليا المعو لق ل ا 0 

يتضح مما سبق أنّ الٌمخشريّ قد وافق البصريين في منع تقديم معمول اسم الفعل 
عليه » متأثرا بآراء الفرًاء والزّجّاج . 


؟ - مسائل خلافيّة تأَنّر فيها الأمخشري بالرَّجّاج 


أ - إعمال ( ما ) الحجازية عمل ( ليس ) في نصب الخبر 

ذهب الكوفيون إلى أن ( ما ) في لغة أهل الحجاز لا تعمل في الخبر » فهو منصوب 
بحذف حرف الخفض . وذهب البصريون إلى أنها تعمل في الخبر » وهو منصوب بها !" . 
وتابع الّجّاج البصريين فيما ذهبوا إليه » فقال في توجيه إعراب " ما هذا بشرًا " من قوله 
تعمل الى: © تالا * آتالا لإالا © نا قال 0 الا “1 “5 ]تالا ,5 1١‏ , 
0>الا “ > فالا 8 8 م آتالا ,,رك ١‏ غالاطعالام مبلاع * فالا 
6الا “1 الا لق590 نالا © غلك 517 '> الا ظالا 1 ١1]‏ " 6 
+7 '/ا ,لا لالانا ظالنا ١11‏ علا 3 اتالاعالا ع ]0 2176 > 0 
هنا كا عالاة : 6 اللقنا م > للا "لا -ط “لاعلا ”* لا © 9 (يوسف 


"١ /‏ )ء: ( هذه القراءة المعروفة » وقد رويت !" ما هذا بشرى " 7 أي ؛ ما هذا [ بعبد ]9 


'9) قرأ حمزة والكسائي وحفص : (( وأحل )) على البناء للمفعول وقرأ الباقون : (( وأحَل )) على البناء 
للفاعل ينظر : كتاب السبعة في القراءات 755١ - 77٠١‏ » والكشف ١‏ /85” . 

ينظر : المختصر ء لابن خالويه 75 . واليماني : هو محمد بن عبد الرحمن ابن السميفع . له اختيار في 
القراءة ينسب إليه » شذ فيه » قرأ على أبي حيوة . ينظر : غاية النهاية ؟ / ١59-155‏ , 

"ا لم أجدها في كتب القراءات » ولعلها من اختيارات ابن السميفع اليماني الشاذة . غير أن ابن جني في 
( المحتسب ) أشار إلى أن ( ابن السميفع ) قد قرأ " كتب " بفتحتين » فقال : (( ومن ذلك قراءة محمد بن 
السميفع : (( كتب الله عليكم )) مفتوحة الكاف » وليس بعد التاء ألف » والباء نصب )) ١88 / ١‏ . 
الكشّاف 497/١‏ . 

('' ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف ( مسالة 197-118/١ ) ١9‏ . 

"قرأ الجمهور ( ما هذا بشرا ) على لغة أهل الحجاز بأعمال ( ما ) عمل (ليس ) . وقرأ ابن مسعود في 
إحدى قراءتيه (( ما هذا بشري )) بمعنى : انه ليس من الأرقاء الذين يشترون ويباعون . ونسب له 
الزّمخشريّ انه قرأ " ما هذا بشر " بالرفع على لغة بني تميم . وقرأ الحسن وأبو الحويرث الحنفي (( ما هذا 


1.4 


مشترى . وهذه القراءة ليست بشيء » لأنّ متل 2 " بشري " يكتب في المصحف بالياء » 
وقولها لهذا الأ ملك كر" ملق" مطايق' في اللفكل لك "يشير “3, 

وسيبويه /*! » والخليل وجميع النحويين القدماء يزعمون أن " بشرًا " منصوب خبر 
"امنا" ويجعلونه بمئؤلة [خين ] !1 لين ) ..و(اما ) معناها معدى:( لين ) فني التفية: 
وهذه لغة أهل الحجاز » وهي اللغة القدمى الجيدة . وزعم بعضهم '' أنّ القع في 
قله الى ]111 انها هذ ايهو ""أفزى الواحمية . وتهذ ا علط + لا كقاب الله[ قعالى: | ولعة 
رسول الله [ ييه ] أقوى الأشياء وأقوى اللغات . ولغة بني تميم :" ما هذا بشر " » ولا تجوز 
القراءة بها إلا برواية صحيحة » والدليل على ذلك إجماعهم على : 
ع لالا 9 نا 5 © ]لا 5126 لالا اانا 41لا > 9< لا 5 م 3 "١‏ , وما قرأ 
أحدّ : ( ما هن أمّهائهُم 6 19" . 

وائتثر الزمخشري أبا إسحاق الزَّجّاج في ترجيح القراءة بنصب " بشرًا " على لغة 
أهل الحجاز بإعمال ( ما ) عمل ( ليس ) فقال : (( وإعمال ( ما ) عمل ( ليس ) هي اللغة 


القدمى الحجازية . وبها ورد القرآن » ومنها قوله تعالى: # ما هن أمّهاتهم 4 . ومن قرأ على 
0 


انها 


سليقته من بني تميم » قرأ : " بشرٌ " بالرفع » وهي في قراءة ابن مسعود ''' . وقرئ :" ما 
34 شروت 1 ا نينا تقو عبد متاراك لقن توالا رن هذا ريا ملق قري ان لقال 1 هالت مو 
أي : حاصل بشرى؛ بمعنى : هذا مُشرىّ . وتقول : ( هذا لك بشرىّ أم بكرى ؟ ) والقراءة 
هي الأولى ٠‏ لموافقتها المصحف » ومطابقة " بشر" ل" ملك " )) 0. 


بشرى )) بكسر الباء والشين . ينظر : المختصر ء لابن خالويه ”5 » والمحتسب ”:5/١‏ -583, 
والكشّاف 61 , 

['' في المطبوع : ( بعد ) وما أثبته يقتضيه السياق . 

4 ينظر : الكتاب 55/١‏ . 

“!ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق . 

! صاحب هذا الرأي هو الفراء : ينظر كتابه : معاني القرآن 57/7 . 

"ا في المطبوع : ( قولك ) ما أثبته يقتضيه السياق . 

!'١‏ سورة المجادلة /1 » بنصب أمهات . وقرأ ابن مسعود ( ذَفينه ) : (( ما هن بأمهاتهم )) ينظر : معاني 
القرآن » للفراء ١7١9/7”‏ » والمختصر » لابن خالويه ١6:1‏ . 

'' قرأ بها : المفضل عن عاصم . ينظر : كتاب السبعة في القراءات 578» والمختصر » لابن خالويه .١57‏ 
(') معاني القرآن وإعرابه 9//ا١٠-8١٠7‏ . 

ينظر : قراءة عبد الله بن مسعود » جمع وتحقيق ودراسة - رسالة ماجستير - مخطوطة ص١7‏ . 

19 الكواك ©/33ةتوينطن + المطدن نه 2446/4 , 


١٠ 


يتضح مما تقدّم سير الرّمخشري في ركب الزَّجاج » وانتفاعه بتعليلاته في ترجيح 
مذهب البصريين بأعمال ( ما ) النصب في الخبر » حملا على ( ليس ) في لغة الحجازيين » 
القن :وضقاهايت" اللغةالقدمتى السيوه + 


ب - تقديم خبر ليس عليها 

أجاز البصريون إلا المبرد » تقديم خبر ( ليس ) عليها » حملا على جواز تقديم خبر 
( كان ) عليها .ومن :ذلك الكوفيون :117 :وانتدل البصضريون: على صبحة مذهبهم بالآية 
الكريمة: © 6لاك>امنلا > لالاغ * لمالا * ]تالا نا >> ث6 لامم9)< بر < 
+/ا1:ت- “© 5 للاع مع5 8غ 17 ]نا طالا 1 5 5900 لز 0 3 (هود +١/‏ 
) » فقالوا : قد تقدّم معمول خبرها " يوم يأتيهم " عليها » وما كان لمعمول خبرها أن تقدم 
عليها » لولا صحة أن يتقدم الخبر عليها '"'. وتابعهم الّجّاج » فقال في توجيه إعرابها :" 
يوم يأتيهم " منصوب ب ( مصروف ) ء المعنى : ليس العذاب مصروفا عنهم يوم يأتيهم 
)'" . وهذا النص يبطل دعوى ابن عقيل ( ت753 ه ( في عد الزّجّاج في المانعين » ويثبت 
أنة وق المخو 0 

واقتفى الزّمخشريّ أثر الزَّجّاج فيما ذهب إليه » فتابع مذهب البصريين » فقال في 
توهياة قري الأقة اهمها ( "رو ايه #مشيو شن :الس )رتيل داهن 
يستجيز تقديم خبر ( ليس ) على ( ليس ) » وذلك أنه إذا جاز تقديم معمول خبرها عليها » 
كان ذلك دلبلا كلام احوان ققدم يها عالة عبيون كانم للعامل قلا يقح إلا يعت 
1 إن 


ت - العطف على اسم ( إن ) بالرفع قبل تمام الخبر 
منع البصريون أن يعطف على اسم ( إن ) بالرفع قبل تمام الخبر . وأجاز ذلك 
الكوفيُون /؟! » محتجّين بقوله تعالى: 2 1/176 لالا© 6ه جنا م كلا ” كنا 
نا 06 /لا 56 مقلم غلاةه جنا م نا 1 »© ع قلا نزو غ ولد 
غالا 0© + ع 5 [1 511178 اع للا 
تنظر المسألة وما قيل فيها » في : الإنصاف في مسائل الخلاف ( المسألة ١55-١50/١ ) ١4‏ . 
('' ينظر شرح ابن عقيل 778/١‏ . 
('' معاني القرآن وإعرابه 50/٠‏ . 
(' ينظر : شرح ابن عقيل 774/١‏ . 
الكشّاف ؟/81", 
تنظر المسألة وما قيل فيها » في : مشكل إعراب القرآن 77/١‏ -7377 ء والإنصاف في مسائل الخلاف 
( المسألة 185/١ ) 7١/‏ » والتبيان في إعراب القرآن ١78/١‏ » البحر المحيط 571/9 . 


1 


غانا 0© + قا مغالنا ]ذا عالا . ب لالا < نا نا 616 لالا غالا 

اناه /ة5 زن غلا 0© جنا غ نا 2لا ١060‏ ؟ قالا ع“ 

غانا طانا 7# الا علانا 1 1411 ”لات _نا آثالا الآ تقالاغ نا » ك 
طلا */حئ< مم9 يا * لظلا ؟ هؤ نز 0 ة 2ل 


2 ( المائدة / 59 ) » قال الزَّجّاج : (( وقال سيبويه والخليل *! » وجميع البصريين : إن 
قوله :" والصابئون ''" محمول على التأخير » ومرفوع بالابتداء » والمعنى : إن الذين آمنوا 
والذين هادوا مَنْ آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم » والصابئون 
والنصارى كذلك أيضًا » أي : من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم . وانشدوا في ذلك 
قول الشاعر ("" 
وإلا فأعلموا أنا وأنتم بغاة ما بقينا قي شقاق 

العدك :و إلا قاعلس] أذ يعاة نا بففا'في شقاق + واكم اهنا عذلك )لذ 

وانعي تدرو نا حاف الزلكا 2 و اللسيرييق في القفة علبي لمحم 11 
بالرفع قبل تمام الخبر » موجهًا الآية الكريمة السابقة بما وجّهُوه » فقال : ((" والصابئون " 
وفو هن الإبكداء »وكين مكدرفة »و اللتفية التأعير هنا تعن عه "إن اميق انسيها 
وخبرهاء كأنه قيل : إن الذينَ آمنوا والّذِينَ هادوا والنصارى حكمهم كذا » والصابئون كذلك . 
وأنشد سيبويه شاهدا له : 

وإلاً فأعلمُوا أنّا وانتم بُعْاةٌ ما بقينا في شقاق 

أي : فأعلمو! أناابغاة وإنتم كذلك. .فإن قلت +.هلاً زعمك أن ارتقاعة ا للعطف على نطدل | 
" واسمها ؟ » قلت : لا يصحٌ ذلك قبل الفراغ من الخبر ))1') 

يتضح مما تقدم موافقة الزّمخشري للزجاج والبصريين في منع العطف على اسم 
إن ) بالرفع قب قمام الخبن:4.واستد لاله على كلك يما تافو :من شواهد. 

والباحث يركن إلى ما ذهب إليه الدكتور احمد مكي الأنصاري من رأيء مستندا فيه 
إلن' الماع الحمحيخ: +وفي نقتت القراق الكريم» لتمتديل القاعنةة التضرية 11 ان : 
[[ معو الخلت رارق سح مرضي"( إن لص لمكيل الهو بالإسناء + علي ليون 


ينظر : الكتاب ١55-188/7‏ , 

القراءة بالرفع مجمع عليها » وقرأ بالنصب " والصابئين " أَبَيَ وسعيد بن جبير والحجدري » ينظر : 
إعراب القرآن » للنحاس ”١/7‏ » والمحتسب 75١7/١‏ » والكشاف 557/١‏ » والبحر المحيط 57١/7”‏ . 

('' من الوافر » لبشر بن أبي خازم الأسدي » ينظر : ديوانه ١55‏ » والكتاب ١55/7‏ » وأسرار العربية 15 
وتخليص الشواهد 17" » وخزانة الأدب 517/١‏ . 

معاني القرآن وإعرابه ١917/١‏ . 

, 5517-550/١ الكشّاف‎ )'( 


الرذاخت))! 1١‏ واتفة من الخساع القراء. الدسعة على رقم قلي راقن 817 في الأية الباق 
فليا على 1ق قاعدته المقترحة» إذ وردت كلمة " الصابثون " مرفوعة في سياق الآية قبل 
استكمال الخبر » وهو ما يعضد مذهبه . 


ث - ( الميم ) في ( الْلهُمَ 1 عوض من حرف النداء 

ذهب الكوفيون إلى أن ( الميم ) المشددة في ( اللهمّ ) ليست عوضًا من حرف النداء » 
قافن بفية حطلة محدرفة:ه'إذ أضيك:( الهم ) عندهم : يا ألله أمنَا بخير » وقد كثر اس تعمالها 
في كلامهم فاختصروها إلى ( اللَهُمَ ) كنا للقدة تراط هد معي جرر الع 
بين أداة النداء ( يا ) والميم المشددة في ( الهم ) في نحو قول لقع ا 

ني إذا ما حدث ألما ورا لون قرا 

وذهب البصريون إلى ا عوض من حرف النداء » وخرّجوا اجتماع 

( بكرف النداة :)و ( الحم المتحدة اافق؛ ( الله ) كن سكو حل البو 


0 ( الميم ) المشدّدة ف فى" لين نواه دان ١‏ 
516.9 “ا 60© + 7 ه59 برة [ للاآنا ١لا‏ -ق5 
0 + > لا5 "> - ن 6 61مآلا 6© + > 9و5 ”> -ة 
للا < 6 آتالا علالا نا :لاك علا ث6 آتالا 6 <»٠‏ /51 60© + > لاو ”> -ة 


/ل آقالا © < 6 الا عالا نا :510 2 ( آل عمران /56 )» عوضا من ( 
ذ01 )الدج :11 اهوت وا ان 72 ([فآنا إغزات" اللية ",فته 
الهاء وفتخ الميم » ٠‏ لا اختلاف في اللفظ به بين النحويين » .... ولم يقل أحد من العرب إلا : | 
الهم ) ولم يقل أحد : (يا اللخ ]قال اهيز وجل ' ع غالا 0غ الا + > 


© آتالانا + 57 غمقلة( 6© + ٠/١‏ ه59 برة [ 01726 > “لان " ع 


('' نظرية النحو القرآني ١58‏ . 

لقد اجمع القراء السبعة على قراءة " والصابئون " بالرفع » وما ذكره النّمخشريّ بأن ( ابن كثير ) قرأ 
بالنصب ٠‏ لم أجده في كتب القراءات ٠»‏ غير أن الذي وجدته أن ( ابن جبير ) قد قرأ بالنصب ( والصابئين )» 
مما يرجح أن يكون ( ابن كثير ) تصحيفا عن ( ابن جبير ) - والله اعلم - . ينظر : إعراب القرآن » 
للنحاس ؟1/7١”‏ والمحتسب 7١7/١‏ » والكشاف 557/١‏ » والبحر المحيط 5*1/9 , 

رجز ء لأبي خراش الهذلي ٠»‏ أو أمية بن أبي الصلت ٠‏ وهو من شواهد : المقتضب 747/5 » والمخصص 
0١‏ » والأمالي الشجرية ٠» ٠١7/7‏ وشرح المفصل ٠‏ لابن يعيش ١١/7‏ » وارتشاف الضرب ١75/9”‏ » 
وشرح أبيات المغني » للبغدادي 53/54" » وغير موجود في ديوان الهذليين . 

('! تنظر المسألة وما قيل فيها » في : الإنصاف في مسئل الخلاف ( المسألة /ا4 ) 154/١‏ -5417ء 
وأساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين »ء ومصادره 777 -775 » و ( أل ) في اللغة العربية دراسة لغوية 


نحوية » ومصادره ١١56-53١1‏ , 


قنك ٠لا‏ م5 غالا 6© + > قلامَ صلا 123 , ورقل : 5179 /'لزا 
6ه + 7١‏ ه59 نالا "تثلانا إل عالا 
6© +16ه0 ألا لاغ لالاة نو قالاج نا >©/ا>1>ا 8 << 19 
وقال الخليل وسيبويها”! وجميع النحويين الموثوق بعلمهم : 1[ إن ]” " اللهُمّ" بمعنى : يا 
ألله » و[ إِنّ ]'"! ( الميم 0 ' مع هذه ( الميم ) 
في كلمة » ووجدوا اسم الله جل وعز مستعملاً ب( يا ) إذا لم يذكر الميم » فعلموا أنّ ( الميم ) 
اعاد يم واس اساي عن و ور و 
» والميم مفتوحة لسكونها وسكون الميم التي قبلها ))!*) 

وائتثر الزتمخشري أبا إسحاق اجاج فيما تابع به البصريين » فقال : (( ( الميم ) 
اللي" غوكن من( يا )© ولذلك لا يجمعان #وهذاابعضن خصائسن كسذا الانسة »كبا 
اختصً بالتاء ف ا و لا لي ل 
(يا ألله ) » وبغير ذلك ))!1) 

وذهب بعض المحدثين » ومنهم الدكتور فاضل صالح السامرائي » إلى القول: (( وقد 
دلت الدراسات الحديثة ة على أنّ اصل ( اتلك )اقيزائ نهو ("الوهث ):وبيساهاة(:الأليننة) 
وهم يريدون به الواحد » وإنما جمعوه للتعظيم))!". 

ويرى أستاذي الدكتور قيس إسماعيل الأوسي أن متابعة المستشرقين» في إرجاع 
الكثير من الألفاظ والصيغ العربية إلى أصول عبرية » أمر خطيرء إذ أراد المستشرقون » 
وفيهم يهود . تقديم ( العبريّة ) على ( العربية ) في تاريخها ووجودها . وفي الرّد على رأي 
الدكتور فاضل السامرائي » يقول الدكتور قيس الأوسي: ولماذا لايكون اصل ( الوهيم ) 
العبريّة » هو ( الهم ) العربية ؟!ء وهو يرى: (( أنّ الخوض والاختلاف في اصل (لَلهمَ ) 
الدواسات: العطية”المعاضدو» ازانتقع في قتي «ويفقى فى( الله )القون” لين الاسنداء 


('' سورة الأنفال / ؟” . 
('' سورة الزمر /5؟ . 

] ينظر : الكتاب ١917-5195/7‏ , 

ا "ا في المطبوع : ( أن ) بفتح الهمزة » وما أثبته يقتضيه السياق . 

في المطبوع : ( ياء ) » وما أثبته يقتضيه السياق . 

معاني القرآن وإعرابه 595/١‏ - 544 . 

, "49/١ الكشّاف‎ 9 

اعفان افده 65 » وينظر : العربية » ليوهان فك ” -" » ومدرسة الكوفة *5” » وأبحاث ونصوص 
في فقه اللغة العربية .١١4‏ 


ا ا 0 ال ل ا 1 
النذاء معد.وقة جاء' استعمالها نه لصوور: النسن في .شؤاهد معدودة ))17. 

والباحث يركن إلى رأي أستاذه » ويراه المذهب الخليق بالقبول » ذلك لأنه يتقق مع 
طبيعة اللغة وميلها نحو السهولة واليسر فضلا عن جنوحها نحو السماع قبل القياس . وحسبك 
بالقرآن الكريم خير عاضد له » وهو افصح نص عرفه العرب » لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولاا من خلفه . 


ج - ( بئس ) و ( نعم ) أفعلان هما أم اسمان؟ 

ذهب الكوفيون » إلا الكسائي » إلى أنّ ( نعم ) و ( بس ) اسمان مبتدءان » وذهب 
البصريون إلى أنهما فعلان ماضيان لا يتصرفان '" 

وتابع الزّجّاج البصريين فيما ذهبوا إليه » فقال في تفسير قوله تعالى ‏ 9 


3 | ©1111 ؟ #قالا ]ا 0 ١‏ م علا عالا غ ك8 قلا,لا - , 
٠/106‏ 5...11هلق0؟؟ نز نا ٠١/06‏ > للا > ...5ك ع5 قر قلا /تالانا : 


6لا ؟ مالا "الا 06© /5 5 [ ق آلا 78 :-17 ]لا 3 (سورة لقتو 
0 وى 17 بوكس كر "لوا "كبلك جزل لفن مكو نوا لكف" 
نكم" و "ابش" الأنهما لايعملان في اسم علم+ إنما يعطلان في اننم متكوق دال على حلس + 
أو اسم فيه ألف ولام يدل على جنس ٠‏ وإِنّما كانتا كذلك » لأنّ " نعْمَ " مستوفيه لجميع المدح » 
و" بئس " مستوفية لجميع الذم » فإذا قلت : ( نعم الرجل زيد ) فقد استحق ( زيد ) المدح الذي 
يكون في سائر جنسه .... فقوله [ تعالى ] " بئسما اشتروا به أنفسهم " : بس شيئًا اشتروا به 
أنفسهم )١!))‏ 

ووافق التمخشريّ البصريين في أنهما فعلان » متابعا بذلك الزّجّاج في تفسيره الآية 
التذكنة اها فقا :"نب" #كدة لتصردة قتا ادل" تين أ" مسي اسان ال" 
اشتروا به أنفسهم " » والمخصوص لي" أن يكفوو )"ا 

ح - عامل الرفع في الاسم المرفوع بعد ( إن ) الشرطية 

إذا ولي ( إن ) الشرطية اسم مرفوع » ارتفع عند الكوفيّين بالفعل الذي بعده . وارتفع 
عند البصريين بفعل مقدر » يفسره المذكور بعده . وارتفع عند الأخفش الأوسط بالابتداء '" 


('"' أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين 717٠‏ . 

('' تنظر المسألة وما قيل فيها في : الإنصاف في مسائل الخلاف ( المسألة 7١75- 91/١ )١5‏ . 
('' معاني القرآن وإعرابه 777/١‏ . 

1" الكفاف 18/5 ويل غلك 0/0 112 زف قسن الاند ٠‏ ةالامن سؤرة الأعرات): 
('' تنظر المسألة وما قيل فيها : الإنصاف في مسائل الخلاف ( المسألة 88 ) 570-5١/7‏ . 


١١ 


وقد ذهب الزَجّاج مذهب البصريين » فقال في توجيه إعراب " أحد " من قوله تعالى 
غالا 1/1<)6 > نا 6>كالا ة آتلن مط /0ل نالا 1 
0 ج > 537 1 م علا “لا >ا لالا 0©"” 2 ب آثالا قالا نا ظالاءعه قو 
آتالا نالا>! 6< ع 0 ,5 3 ( التوبة/8 ) : (( وأمًا الإعراب في ( أحد ) مع ( إن ) 
: فالرفعُ بفعل مضمر ٠‏ الذي ظهر يفسّره » المعنى : إن استجارك أحدٌ . ومّن زعم أنه يُرِقْعٌ 
( أحذ ) بالابتداء » فخط)!) لأنّ الجزاء لا يتخطى ما يرفع بالابتداء » ويعمل فيما بعده ))* . 
واقتفى المخشري أثر اجاج في اتباعه البصريين في توجيه إعراب " أحد " من 
الآية السابقة » فقال : ((" أحد "امهم قعل الشرط مِكمرا © يسار الحلسافر »مدير 
وان استجارك أحدٌ استجارك . ولا يرتفع بالابتداء » لأنّ ( إن ) من عوامل الفعل . لا تدخل 
على عير )!ا 


خ - ( تقعد ) بمعنى : تصير 
2 علاطلا > كالا 1 “عالا 2 ٠‏ “ لالقلالاءه 5ت 
للاع م ' م57 غ جلا +2 0 اللاكا <لا ب 54 58 6لا -ق 
غانا ظالا؟ 6 آتالا 8 “© 25 معلا نا “2 /الا© ١‏ / 
6© + >7 قظلا© “7/1 آثلا يالا 6 7 م -كنللا للا ”57خ / _نا 
لآلا © 6 *“©5 غ8 8 ]© 3 ( الإسراء/9١)‏ : (( معناه : لا تبخل ولا تسرف ." فتقعد 
" : منصوب على جواب النهي » و" محسورا " أي : قد بالغت في الحمل على نفسك وحالك 
حتى تصير بمنزلة مَنْ قد حسر » و( الحسر ) و( المحسور ) : الذي قد بلغ الغاية في التعب 
والإعياء ))!') 

والقناك قشني الضبيزورة للفعل: [ فعد ) هو مذهب كوفي"" . إذ إنّ البصريين لا 


ا 


95 


يثبتون ( قعد ) بمعنى ( صا ر ) إل في المثل ##اشحة اسيم اقغدت كانها حجن 


) قصد بذلك تخطئة الأخفشء لأن ( إن ) الشرطية مختصة بالدخول على الأفعال من جهة نظر البصريين 
فلا بد من تقدير فعل قبل ((أحد)). ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف 5١17/7‏ . 

ل" معاني القرآن وإعرابه 557١/١‏ . 

0" الكشاف 548/9 . 

(') معاني القرآن وإعرابه 7١5/9‏ . 

('! نسبه الدكتور فاضل السامرائي إلى الكسائي والفراء » ولم أجده في معاني القرآن » للفراء . ينظر : 
الدراسات النحوية واللغوية عند الزٌّمخشريّ 578 -584 . 

(') أساس البلاغة ( قعد ) ص 5١5‏ » والنهر الماد 715/7 ٠‏ وشرح الاشموني 774/١‏ » والدراسات النحوية 


واللغوية عند الّمخشريّ 578 -379 , 


واقتفى الزّمخشري أثر الزّجّاج فيما ذهب إليه من حمل الفعل (تقعد) على معنى 
( تصير ) ء في الآية المذكورة آنفا » فقال : ((" فتقعد ملومّا " : فتصير ملومًا عند الله ء لأنّ 
المسرف غير مرضي عنده وعند الناس ))!4) . 

وفي موضع آخر من (الكشاف ) كان للزّمخشري الرأي نفسه ٠‏ إذ حمل قوله تعالى: 
عء آثانا1 جالا 0 1 م هللا للا 1 عم لودع / _لا 
للا © ن * 5٠0‏ غم + © 3 ( الإسراء/١١)‏ على معنى ( فتصير ) أيضا ء فقال : 
(("افتفقة "مز قولهع ؛"«شكذ الشدرة حقى فعدت كأنها خرية" يمعتس اأصحارة» يعدن : 
فتصير جامعا على نفسك الذم وما يتبعه من الهلاك من إلهك ؛ والخذلان والعجز عن النصرة 
ممّن جعلته شريكا له ))!*. 


) الكشّاف 557/79 , 
لأا المصدر نفسه 551/١‏ . 


0 0ك )0ك 002 0 كك 0ك و 9027 595022 ل كا و 00002 590227 0 5ك 9ك )090 9502 0 كك 090 د 59027 595022 زر كار 02 000 90227 0 كك 0ك 639502 0002 را 
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الفصل الثاني 
أثر معاني القرآن للفرّاء » ومعاني القرآن وإعرابه للرَّجّاج » في 
المباحث النحوية في الكشاف للزّمخشري 


افنيد اردغ اإأمشفتقوئ دونه[ القتجهات) طاشحدة جره 
فحن الأرااء الفحريدة لقعي »تان اليجنا جح نجيف طق الحا 
تيك عنحها انبره اتمة مجو تقحتية تج آنه ضيف تن ب 
من مقدرة علمية في النتنحعو ودراساته . وك ان لآراء الفراء 
والاكتحححتع تتح عفيقة للختت وقين ايمتححا مجه 
لحرن مبسببي :در اسحانه التمريتح نحنو زايا اشيج 
في كثير منهاء وربّما اكتقفى بع رض آرائهم في المساللة 
الل 0١‏ لش الشك .لش ١١‏ علككت ١‏ لل الك كك 
محال جبحية ففحسئ 5 تسن نوها :31 8 السيية ر ابحجة ولاسمةه: 
222 الك كت 0 16 الاوسشطقو مجنن فوطي يوقت 
اك الك 00 لكك الك . : لك ‏ 07 للكتا كك 7 


١‏ - الاسم وما يتعلق به ؟ - الفعل وما يتعلّق به * - الحرف وما يتعلّق به 


المبحث الأول 


الآهسم وما بتعلق به 
أولاً : المرفوعات 


١‏ - المبتدأ والخبر 

ذة ودياك كخزرة بالركم على الأنتدااء :و الخين. تضقها الكشات: :هسه الباححت 
جذورها في معاني القرآن» للفراء؛ ومعاني القرآن وإعرابه» للزّجّاج ''! . ويمكن الاجتزاء 
منها » بالأمثلة الآتية : 

أ- الابتداء بالنكرة لمسوغ 

أجاز الرّجّاج أن يكون " تنزيل " من قوله تعالى © © لآلا ( 1 ) 
© آتلا 6 <٠‏ > 2ط /ول' غلا 0© + علا © ة * كلا كا << 
0 + غنالا © 2/6 نا و (2 ) “ل > آتالا 11لا ن + 

57+ ن ( / ةم لا02 "آنالا 411 >5 ,,5 ١‏ 3 (فصلت /١1-؟‏ 

ام رن عو كو تر ارو ': رفع بالابتداء » وخبره 
"كايا فضنك 3 

وارتضى الزّمخشريّ رأي الزَّجّاج » فأورده في كشافه » في تفسير الآية نفسها » فقال: 
(( وجوز الزّجّاج ل اسن عدن أنّ (تنزيلا ) 
تخصص بالصفة فساغ وقوعه مبتدأ )) '"" 

يتضح مما تقدّم أن مسقي و رام ا » فصرح به » والتمس له 
المسوّغ » وهو تخصيص النكرة " تنزيل " بالوصف الملفوظ به : " من الرحمن الرحيم " 


وورد مثل هذا الأثر في غير موضع 1 


('' ينظر على سبيل التمشل : معاني القرآن ء للفراء ١/55؛‏ ( التوبة /؟7١١1).؟84-18/5١‏ 
راطل ا عه 1 الحفة 5-37 ]ار وسعاقق الزن وإعرايف 2-575 [ آل عيران /50): 
5775-5 ( التوبة 0)١١5/‏ 3780/5 (يوسسف5١١)55/582”‏ (طه ادهن”ت”). ه/١؟‏ 
(العاففتحهة |" ).ههفات ١‏ (آل عصمصسران /8ه 5١5/76)‏ (التوبة/7١١١)ء‏ 
"0 (يوسف .)٠١”/‏ ؟/"لا( طه /55)ء :/8ؤه ( الحاقة 1 )ل 

('' معاني القرآن وإعرابه 5179/4 . 

7 الكشدّاف 184/4 , 


ب - حذف المبتد! بعد القول 

أشار الفراء إلى كثرة حذف المبتد! في آيات القرآن الكريم بعد القول » ذكر ذلك عند 

تفسيره الآبة الكريمة © لال آتالا نا + لاقلا 6©© / * عالاة>الا 3 
1 لاع 2 آتالا غ زا * + 502 علا © 63 طالك 7 * عر 

جد 78 غلا جلا علا ؟ قرلا 0 
© آقالا 1120م 516 "اع ,5 ظلافللا اب 0/كا 0 
"لا 5..لالا حلالا 51 آقالا الا : 2 ( القصص / 1 ) ء فقال: (( رفعت " قرّة عين 
" بإضمار (هو) » ومثله في القرآن كثير » يرفع بالضمير ))!'! . 

وتابع أبو إسحاق الزَجّاجٍ أبا زكريا الفرّاء » فيما ذهب إليه » فقال في توجيه إعراب 
الآية نفسها : (( رفع " قرة عين " على إضمار : هو قرة عين لي ولك » وهذا وقف التَمام » 
رشك قف عن الانطاء/#دوزان وكوف 'اتفير. «كلكزا فتريو" ن مكرن كاندافلا مرت ١‏ أحقافيوة 


عين له ))!" . 
واقتفى الزّمخشري أثر الفرّاء والزّجّاج في توجيه إع راب الآية نفسها : فقال: 
((9 قكة عين "لكين ميته[ مكذؤف ©+اولايقوى أن تجغلة ميكذا وال تقتسبوه" حبحرا : 000 


زقراءة انو استفوك [ قم ]كليل فلن أنه خبر » قرأ : " لا تقتلوه قرّة عين لي را 
بتقديم " لا تقتلوه " ))11. 
يتضح مما تقدّم أن الزأمخشريّ قد سار في ركب الفرّاء والزَّجّاج » فيما ذهبا إليه من 


لوج كس كن سنكي ور انين نان ام قاع أن سسفوة ف ا 


ت - الخبر جملة رابطها إعادة المبتد! بلفظه 
وكنه انط 1ن اتوك" نتباك اكات "افع لوات ]1 :09 
0 +> قلانا :© آلا ص +5 ( 1 ) للانا . 
0 + > قلا لا :02 آلا 5 +5 3 ( الحاقة ١/‏ -؟ ) » بأنها جملة اسمية 
مكونة من مبتد! وخبر » وهما في موضع رفع» و" الحاقة " الأولى مرفوعة بهما . فقال : (( 


ينظر على سبيل التمثيل : معاني القرآن وإعرابه ٠١7/١‏ ( المائدة /0؟ )ء. 785/4 (يس "0" ). 
والكشّاف ١‏ (المائدة /ه5؟ )ء ١5/5‏ (يس /5””5 60" ), 

(') معاني القرآن » للفراء ؟/07” . 

('' معاني القرآن وإعرابه ١/4‏ , 

9 قرأ ابن مسعود (طلنه ):.(( لا نقظلوه قرة عين لي وله ])» وقسنأ العسن البصري + وجماعتة: 


(( لا تقتلوه قرة عين لي ولك )). ينظر : المختصر » لابن خالويه ١١7‏ 
الكشاف 9/: 9م هو" , 


5 5 9 مرفو د‎ ! ١ 5 ١ 


من ذكرها »كفولك'+: الحاقة :ماعن 8+ والكانية : راجعة على الأول وكذلك قله [ تعالى ] 
> غالا ٠/0‏ > م 6 آلا 11 08 0© + عمللا لالا ٠١‏ »ا 
للانا : ةلا > م قلا كا ذه 6ه + سرراال/ا ع )»را 3ل 
© 0© +> 7171750 6لا ؤلاظقلا +5 ( 1 ) للانا 
0© + > مالالا 5لا كظالا +5 3 " : أي شيء القارعة ؟. ف (ما) في موضع 
رفع ب ( القارعة ) الثانية» والأولى مرفوعة بجملتها ))!"ا 
ووافق أبو إسحاق الزَجاج أبا زكريا الفراء فيما ذهب إليه من توجيه » فجعل خبر 
المبند[افئ: الآية السابقة:جملة"أسمية + وابظها مكزان :المينه[ بلفظه في:موؤضع التفكيم.» ففتال : 
[الأرلق شزقويضة ]!""بالابف مو وتم "0 رفاو اليلد ام باهز" اتحافة "7 الكالية حصي" 
أ" والعائد: على "من" 1( الحافة”)الثانية: خلى :شدي "ماه 5 والنقنى :: تفحيم شانها :: 
واللفظ لفظ استفهام » كما تقول : زيدٌ ما هو ؟ » على تأويل التعظيم لشأنه في مدح 
ا 
واقتفى الزّمخشريّ أثر الفراء والزّجّاج » فقال في توجيه إعراب الآية نفسها: 
((" . الحافة 7 «الساعة الواهية الوقوخ + الثائتة المشي ,,,نوار نفاعها على الأنذاء وكيز ها: 
"أن إلثعافة 27 الأضيك *: الحادة ما هي ؟: أي الك اويا جطا ييه 
وبي ارمع الظاهر موضع المضدن كله أهول: لها )!ذا 
ضضم ما قا اه افر ا ولرنن راان كا ةركن 
فأورده في ( الكشاف ) جملة وتفصيلا . 


- تعدد الخبر 
جوز الزَجّاج تعدد الخبر للمبتد! الواحد » فقال في توجيه إعراب " عتيد " من قوله 
تعانى © غالك نانا 'الا02 آتالا عا > 58 ,رك ا ظالا ١4‏ عالاة 
للانا جنتللا " 5 [ ظالا علتنن له 3 (ستورةق١؟‏ ): 


(') سورة الواقعة //ا” . 

(أسونة الفارضة از ا 

(') معاني القرآن » للفراء ١80/7‏ . 

أ في المطبوع : ( الأولى مرفوع )» وما أثبته اسلم . 
ذا معاني القرآن وإعرابه 7١/5‏ . 

الكشّاف 554/4 . 


يوقم تهنا لو كوك مقا ماقيو هيل 1:3" فى راهب الكرة 
المعنى : هذا شيءٌ لدي عتيد . ويجوز أن يكون رفعه على وجهينء» غير هذا الوجه: على أن 
برقع" عليد ١‏ بإفسان + كانك فلك" هذا شى + لدى حو عيد. : ويدرة أن تر فه علدى: أنه 
كبن بع هين + كنا شل :هذا ار" حاكن “فيكرن المعكى .هذا شدىء لذ رطية . لايجحود 
م" 


ا لك 57 يّ أبا إسحاق الزجّاج في توجي 4 إعراب الآبة نفسهاء فقال : 
(( فان قلت : كيف إعراب هذا الكلام ؟» قلت : إن جعلت " ما " موصوفه؛ ف" عتيد ": صفة 


لها » وإن جعلتها موصولة » فهو بدل » أو خبر بعد خبر » أو خبر مبتد محذوف ))!". 


وبالموازنة بين النصين السابقين نجد التطابق التام بينهماء مما يؤكد تأثّر المخشري 
بالّجّاج في ذهابه إلى تعدد الخبر للمبتد! الواحد . 


؟ - كان وأخواتها 
أ - اسم ( كان ) مصدر مؤوّل من ( أن ) والفعل 


جعل الفراء اسم ( كان ) مصدرا مؤولاً من ( أن ) والفعل » في إعرابه الآية الكريمة 
© 7/0 >ا كلالا نا انا ج 67لا ص لكا كلالا كالا 6 1 ]1 نا 
6/اك» > نا 8كا/ا غ * قلات 7[ قثقالا نا : 6 لاا جا ان 
6 55 للا /7 10 8 5905 لآ لا 2 (يونس ١١‏ ). فقال: (( نصبت " عجبًا 
" ب " كان " » ومرفوعها " أن أوحينا ". وكذلك اكثر ما جاء في القرآن » إذا كافت ( أن ) 
ومعها فعل : أن يجعلوا الرفع في ( أن ) » ولو جعلوا ( أن ) منصوبة ورفعوا الفعمل كان 
ضِوايًا ))0. 


(') معاني القرآن وإعرابه 5/5:؛ . وورد مشل هذا التوجيه في (٠١/١:‏ سورة البقرة/١؟١)؛‏ 
2/9" ( هود / "ل (٠١8- ٠٠١7/5.)‏ النمل /5١):.85/5"(فصلت‏ /؟7 )., 
(' الكشاف 5 ؤوود شل هذا التوجيه في :411/9( عوه/1/8 ]40/8[ النفل /): 


.) 535 فصلت‎ ( ١95/5 .) ”52١1١/ (لقمان‎ 7 


(') معاني القرآن ٠‏ للفراء 4517/١‏ .وورد مثل هذا التوجيه في : (١"7/١‏ آل عمران ١47/‏ ) . 


١7 


ووافقه الزّجّاج فجعل موضع ( أن ) رفعًا » على أنها اسم ( كان ) » والتقدير: أكان 
للناس عجبًا وخينا!"!. 


كان » و" عجبًا ": خبرها )) 7''. ثم استطرد الّمخشري ذاكرًا قراءة ابن مسعود ( نه ) 


في الآية برفع ( عجب )!' على أنّه اسم ( كان ) » والخبر ( أن أوحينا ) . ورجح في هذه 
القراءة أن تكون ( كان ) تامة » فقال : (( و الأجود أن تكون " كان " تامة » و " أن أوحينا " 
بدلا من " عجب " ))). 

كف يك افق :11 كدري قدكانم النركام و الجاع فق اجهدن السد ( تناك 
مصدرا مؤولاً من ( أن ) والفعل » على القراءة المجمع عليها . 


ب -20 جواز وقوع اسم الإشارة اسما ل ( مازال ) أو خبرا عنها 


جوز الزّجّاج أن يكون اسم الإشارة ( تلك ) في موضع رفع ء اسسما ل 
( مازال )؛ أو في محل نصب » خبرا عنها » في الآية الكريمة 2929 تالا #لالان] 
اللا جلاق 16 7ن * > - 5 كلاه ' غلا 59/17 لز لا 
الا عالا - د ظالا الا ' > تالا الل/59 نز )ا ظالا+ هن ][ة 
0 انالا ١17‏ لالاتال/كا ”" كالا 3 (الأنبياء ٠١/‏ ) ء فقال: (( يجوز أن تكون 


310 


في موضع رفع » اسم [ مازالت ]) » و" دعواهم " في موضع نصب » خبر [ مازالت 
]'! . وجائز أن يكون " دعواهم " الاسم » في موضع رفع » و 
على الخبن 11 


310 


(') ينظر : معاني القرآن وإعرابه 5/7 . وورد مثل هذا التوجيه في : 555/7 ( الأنعام /7 ). 

#الكشاف 555/١‏ . وورد مثل هذا التوجيه في : 17/7 ( الأنعام /؟7 ) , 

7" ينظر : إعراب القرآن » للنحاس 7١44/7‏ » والبحر المحيط ١77/5‏ ؛ وقراءة عبد الله بن مسعود » جبمع 
تحقيق ودراسة ٠١‏ , 

! الكشّاف ؟/7907 , 

*) في المطبوع : ( زالت )» وما أثبته يقتضيه السياق . 


('' معاني القرآن وإعرابه 85/9" . 


ووافقة- الرمخشرئ فيما اهب إليه::فقال في إغراب الآية تفنتيها 1 (( "نلك" 
مرفوع أو منصوب » إسمًا أو خبرًا » وكذلك " دعواهم " ))!*) 

ووالمو ازاكةابين التسوم'البنابقيخ حهد النظارق الخام يكيم فيتطح كنائر الرسكتسرة 
بآراء الزّجّاج . 


* - أن وأخواتها 


أ- اقتران خبر ( أن ) ب ( الباء ) لتناول النفي إياها مع ما في حيّزها 

أجاز الزَّجّاج » كما أجاز الفراء ('! » دخول ( الباء ) في " بقادر " » الواقع خبرًا ل 
" أن" في قرله تعالى : 9 0كالا غلالا جلا يا ٠‏ “ آتالا ععالا غ ' ملم 
0" لان 0© /الاة [0© جلا م كل “نالا ”لكالا 
0© + فقنللا90 أثنا انا غالا _ . ق و غلا0 هنا ؟لاكا»ا 5 '<هة 
غلا جلالز 0 ]تلا ٠“‏ غ قلاظالا *> 79066 غالا© 
ذ 1لا قلا اللا 5 [ قالا. "لا رب 6لا > 
“65 “76713737 ع 60ج + > /اتلاغ * 6 آتالا " ب بع 
ة اتنا "/ا ا برب 1176 آلا م ,5ك ا ظالا "/ا نا 


 “‏ “972 تالا 1 ' ملا © تالفالا * ع ©> 3 (الأحقاف /8*)ء 
فقال : (( دخلت ( الباء ) في خبر [ أنّ ] !'' بدخول " أو لم " في أول الكلام » ولو قلت : ( 
ظننت أن زيدًا بقائم ) لم يجز ء ولو قلت : ( ما ظننت أن زيدًا بقائم )» جاز بدخول ( ما)ء 
ودخول [ أن ] !"ا إنما هو توكيد للكلام فكأنه في تقدير: أليس الله بقادر على أن يحيي الموتى 
فيما ترون وفيما تعلمونه ؟))!4) : 

ووافق الزّمخشري الزَّجّاج فيما ذهب إليه » فصرح برأيه في توجيه إعراب الآية 
نفسهاء فقال : (( " بقادر " محله الرفع ؛ لأنه خبر " أن " » يدل عليه قراءة عبد الله: 
" قادر " ا » وإنما دخلت ( الباء) لاشتمال النفي في أول الآية على " أن" وما في حيّزها . 


الكشّاف ٠١5/*‏ , 
'' أجاز الفراء دخول ( الباء ) في خبر ( أن ) المسبوق بجحد » ينظر كتابه : معاني القرآن 55/7 على ان 
الباحك اكثفئ بهذه الإكنانة إلى الفزاء ».اقبت تسن 'الزجاحج لتصريع الرمخشريئ بالنقل هنهيقولة + ([ وق 

الزجاج )) . 

' "في المطبوع : ( إن ) ( ان ) »على التوالي » وما أثبته يقضيه السياق . 

ا معاني القرآن إعرابه 457/4 . 

ا قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وابن كثير وأبو عمرو والأعمش وحمزة والكسائي : (( بقادر )) وقرأ الأعرج 
وابن أبي إسحاق وعاصم والجحدري (( يقدر )) » وقرا عبد الله بن مسعود (( قادر )) : ينظر : معاني 


١> 


وقال النّجّاج : لو قلت : ( ما ظننت أن زيدا بقائم ) جازء كأنه قيل : أليس الله بقادر؟. ألا 
ترى إلى وقوع ( بلى ) مقرّرة للقدرة على كل شيء » من البعث وغيره ؛ لا لرؤيتهم ))!'. 
بنسبته إليه » وهو من آثار الزَجّاج المنقولة بالنصّ » المصرّح بها في ( الكشاف ) . 


ب - اقتران خبر ( إن ) ب ( الفاء ) لتضمن اسمها معنى الجزاء 
أجاز النَّجّاج دخول ( الفاء ) في الخبر ( إن ) » جوايًا لاسمها إن كان اسما 
موصولاء لتضمن صلته معنى الشرط » فقال في توجيه إعراب " فبشرهم بعذاب اليم" من 
ال ةالكرسمتة ع 1176 لا © 0ه جلا م 7 * زايا 
]تالا >...و عو غ ' * قلاتلا ا آنا “كنا 21 ة نو 
0 ا/الاة ز غلا “كتالا 10م ؟5 ”وغ ع 
0 +-8/ا 286 11 نو 9 الا 8/ا- ظالا 1 ٠‏ 928 
قلا ( > غالا اتنا 10م ؟5 1غ" + 
0 +/ا م هلا 1*1 * آتالا نا >ا > '/و ع5 غ " + 
3“ نا© + > 76© 100لا 7 © + 6© + قلا هل و 
انالا قالا ‏ ل 1 زع نا5 9 1771-7173 :+ عالاة م [ 


0ع + لك ين 1 3 (آل عمران/١؟)‏ ا ل ( إن 
ا» ولا يجوز ( إن زيدا فقائم )» وجاز ها هنا " فبشرهم بعذاب اليم ". لأن ( الذي ) يوصل » 
فيكون صلته بمنزلة الشرط للجزاء » فيجاب ب ( الفاء 0 ب 
فيكرمك ). لأن ( إن ) كأنْها لم تذكر في الكلام » فدخول الجواب ب ( الفاء) عليهاء 
كدخولها على الابتداء والتمني داخل » فزيل معنى الابتداء والشرط )) !'! . وكلام النّجّاج 
المذكور آنفا يفيد أن الاسم الموصول " الذين " » وفي صلته الفعل "يكفرون ": قد أشبه الشرط 
في عمومه واستقباله » فتضمن الكلام معنى الشرط » فجاز دخول ( الفاء ) في خبر ( إِنّ ) 
الداخلة عليه » ودخول ( إن ) لم يغير المعنى الأصلي للجملة » كونها تفيد التوكيد» فبقي في 
الاسم الموصول معنى الشرط . بخلاف ( ليت ) التي غيرت معنى الجملة إلى التمني » 
فزاال شعت الأبقد عالقا 


القرآن 4 للفراء "إلاه » وإعراب القرآن ؛ للنحاس 21/5 » والكشّاف 1" »وقراءة عبد الله بن 
مسعود 56 , 
الكشاف "١/4‏ » وينظر : 718/54 . 


(') معاني القرآن وإعرابه 5941/١‏ . 
('' ينظر : إعرابه القرآن » للنحاس "59/١‏ . 


١" 


واقتفى الزّمخشري أثر الزَّجّاج » فيما ذهب إليه من توجيه » فقال في إع راب الآية 
نفسها : (( فإن قلت : لم دخلت ( الفاء ) في خبر ( إن ) ؟» قلت : لتضمن اسمها معنى 
الجزاء » كأنه قيل : الذين يكفرون فبشرهم » بمعنى : مَّنْ يكفر فبشرهم؛ و( إن ) لا تغير 
ل ا اريك ا ليت ) أو ( لعل ) لأمتنع إدخال 
( الفا )+ لتغين معنن الانقذ اع )"ار 


ت - تخفيف ( أن ) 
قال اجاج في تفسي قولهتمالى 9 طالانا 006لا ع5 
خلاه “غالا” 59/01 يا * 6/اكا »ا 6ج + > قلا لا “5 
ج87 ليا 2 ,7ع كه 9 [ 0© > اانا ]ل ”/الالا ع(" م 


28 (يونس ٠١/‏ ) : (( و" أن الحمد لله رب العالمين " - بالتخفيف - على حذف ( أن ) 


الشتقيدة و الماء. و الععق :1 أقة السنه الدريت العالمية )0 

وارتضى الزّمخشريّ رأي النّجّاج » فقال في إعراب الآية نفسها : (( و" أن" ههي 
المخففة من الثقيلة » واصله | أنه الحمد لله » على أن الضمير للشأن ))'" . 

يتضح مما تقدم أن الّمخشر يّ قد تأثْر بالزجّاج » فتابعه فيما ذهب إليه. 


4 - الفاعل 


أ - الرفع على اللفظ بفعل ظاهر أو مقدر : 
كال الخراء كي وحجه عكرت" اوها أو كديفت " من قوله تعالى 

> غات نايبلا با مالا 0513 -ة كاقلا م ؟ 

© الالاع 1 وَكن5 غ0 ذ١ل‏ 7)6للقيا مه : 
0 "آتالاض 0 نا ,5 

غلا ةلاناه + > غلا .. + لتلالا 7 * 0 
60 ة هلالا 11 8 ]نا به 1170 للا نا 
“كتلاخ ٠‏ *- الا غلا © 1ل لنلالاعه 5 

0 +> إلا قلا قلا 16لا ظالق 585 /آلانا : 0>الا ع < 
“لال 58 /ثالا نا آتالا 117 5ت 6 آتالا 560 ' 

+ منين,؟؟ /ثالانا : 51240 » م عا غالا ظالا > 


. "48/١ الكشّاف‎ '"( 
1 


('' معاني القرآن وإعرابه 8/٠‏ . 
('! الكشّاف ؟1/7م” , 


١5 


© آتالا 1 68 ممالا 1 ع 510 /ثالا نا غالاك 571 ' 

+ مين؟9؟ /ثالا نا 02 آنالا 1 غ نام + © )الا عا 72777 _لا 5 
( الإسراء / 7 ) » : (( وقوله [ تعالى ] " إما يبلغان عندك الكبر " ! فإنه ثني لأن ( 
الوالدين ) قد ذكرا قبله » فصار الفعل على عددهما » ثم قال: " أحدهما أو كلاهما " على 
الساف. ‏ زقه قرأها كان عقو +" :إنا ينلغن تعندك”الكير 101 عطق" لقن 7 كت" 
أحدهما " » فكررت ''! عليه " كلاهما " ))!'! . وبهذا يكون الفراء قد وجّه إعراب " أحدهما " 
في قن ]عل تحدةه والعدياتي وتكلنوةى الأغيض :8 إم ايفان " «دعلى الاتقافته اخلى اكه فال 
لفعل مقدر 7» وفي قراءة الجمهور " إما يبلغن "» على أنه فاعل للفعل " يبلغن " المذكور . 

وافظى الرتكاع 1ن انرو قوكه إعران" أحدهنا " فى قز1 62 الجسهون علس أنه 
فاعل للفعل " يبلغن ". أما على قراءة حمزة والكسائي فهو مرتفع عنده على البدل من الضمير 
( الألف ) في " يبلغان " » إذ قال : (( ترفع " أحدهما " ب " يبلغن ": و" كلاهما " عطف 
عليه. ويقرأ : " يبلغان عندك الكبر " » ويكون " أحدهما أو كلاهما " بدل من الألف ))!". 

وائتثر الّمخشري أبا زكريا الفرّاء وأبا إسحاق النّجّاج في توجيه إعراب الآية نفسهاء 
فقال : (( و" أحدهما ": فاعل " يبلغن " » وهو فيمن قرأ " يبلغان " : بدل من ( ألف ) الضمير 
الراجع إلى( الوالدين )::5"كلاهها "”عطفة :على" أخدهما" قاعلا يدل )171 .. 

وبالموازنة بين النصوص الثلاثة المتقدمة يتبين لنا تأثر الزأمخشري بآراء الفرّاء 


والزّجّاج جملة وتفصيلاً ْ 
ب - الرّفغ على المحل بفعل ظاهر 


من أفكدة الك الى نار قبا ٠:‏ ومكشوم ولف لاون كاك كسا وداه هدي تركيدة 
إعراب" بنفسك" من قوله تعالى © 770266 م عالا 8 >1 > 
“ لا ب آنالا 11لا قالنا - 65 “لا..لالا با 5لا أكالا... 1 مهلا -هة 


('!) هي قراءة حمزة والكسائي وخلف والأعمش . ينظر : الكشف 45/7 » والتيسير في القراءات السبع 
3,؛ والعنوان في القراءات السبع ١١5‏ » وإتحاف فضلاء البشر 587. 

ا هي قراءة أهل المدينة وأهل البصرة وعاصم الكوفي » تنظر : المصادر السابقة . 

() في المطبوع "( فكررت ب فكرت عليه كلاهما )» وما أثبته يقضيه السياق . 

"ا معاني القرآن » للفراء .١7١/7‏ 

'' قدره محقق كتاب ( معاني القرآن )» للفراء ب (( إن يبلغ أحدهما أو كلاهما )) . ينظر : الهامش ( 5 ) 
ا 

'') معاني القرآن وإعرابه ؟/5؟7 . 

("' الكشّاف 551/9 . 


6ه ج عانا 1 غ نا ثالا طلا "بد ٠‏ -5 ظالا© لا 8 _لا 3 ( 
الإسراء )١4/‏ » على أنه في موضع رفع بالفعل " كفى ". إذ قال الفراء: (( وكل مافي 
القرآن من قوله " وكفى بربك " !“! » " وكفى بالله"!*! » و" كفى بنفسك اليوم "» فلو ألقيت ( 
الباء) كان الحرف مرفوعًا ... وإنما يجوز دخول ( الباء ) في المرفوع إذا كان يُمْدَحُ به 
صاحبه ))!'. 

وقال. الرجَاح متابعًا الفذاء.في أن " ينفسك #منجرورة لفطا مرفوهة محلا على 
الفاعلية: ((" بنفسك " : في موضع رفع » وإن كان مجرورا بالباء ))!"! 

واقتفى الزمخشري أثرهما » فقال في توجيه إع راب الآية المذكورة آنقا : 
(( و" بنفسك ": فاعل كفى ))!"! 


ت - رفع الاسمء بعد أداة الشرط» بفعل شرط مضمرء يفمّره الظاهرٌ 

من أمثلة ذلك التي التزم فيها الزَّجّاج رأي البصريين » قوله في توجيه إعراب " أحد 
من قولهتمالى : © الا 1/766 > ا 6>ال/ا ةق آتالق ط /0 7 غلا 
00 + > لاو ع ام عع/از “7 >! الا 
0 "5 > آتالا آالا نا قالاع 5 اثلا نالا»ا تا ع نا ,5 
قلا بلا م نا ]تالا © “لكان يثنا “ا ٠/١‏ 11م زئانا 
0 /لاة 3 ( ( التوبة /1 ) : (( وأما الإعراب في " أحد " مع " إن " : فالرّقعٌ بفعل 
مضمر » الذي ظهر يفسّره » المعنى : وإن استجارتك أحد ))!". 

واقتفى الزّمخشري أثر الزَّجّاج في متابعته البصريين فوجّه إعراب الآية السابقة بما 
وجهه الزَجاج » فقال : ((" أحد " : مرتفع بفعل الشرط مضمرا » يفسره الظاهر » تقديره : 
وإن استجارك أحد استجارك ))1*) 


. "”١/ والفرقان‎ » ١1755/ الإسراء‎ 

ا وردت ١17(‏ ) مرة في القرآن الكريم » منها : النساء /5 » 45 7١ ٠‏ » يونس /79 » والعنكبوت /57: 
والفتح /7 ٠»‏ ينظر : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ( كفى ) 5١1‏ . 

"المداقي: القرآن > للفر 135/1 

(') معاني القرآن وإعرابه 75١1/8‏ . 

'' الكشاف 757/١‏ . وورد نظير هذا التوجيه في إعراب قوله تعالى (( أو لم يكف بربك )) 
(فصلت '”ه )ء ينظر : معاني القرأن ء للفرّاء 75١/7”‏ » ومعاني القرآن وإعرابه 7957/5؟, 
والكشّاف 7١97/4‏ . 

(' معاني القرآن وإعرابه 55١/١‏ . 

ا الكينقات 74/5 :ووز متسل شكذا الترجيسة التخصري كسالك »قبي قرزلته تحسالن.: 
(( إن امرؤ هلك ليس له ولد )) (النساء ١76/‏ )ء ينظر: معاني القرآن وإعرابه ١75/7‏ بزو الكشافت 7/0١‏ 
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وبالموازنة بين النصّين السابقين يتبين لنا أنّ الزمخشري مجار للزّجّاج في التزامه 
زأى التصنريهنة وقد نظ الإشارة الى تلك هن فل 3 


ثانيا : المنصوبات 
١‏ - المفعول به 


أ - النصب بفعل مضمر 

وحّه ‏ لفقراء تن صب" 1 ملة" من قوا 4 ثء الى ك 
غالتك آتلانا + 51 غ0١1‏ >54 غ8 51 غ ملل ه58 18 ]01 0 
6 الا غ ' © لالاعالا 1لا عالا . د 6 نم90 “7 عانت5 خا فلامه 
51 ”2 ظلا “2 ' ك7 "*ل/لاط جالا 
6 13 علا .677178 لرة ظلا 6ل1711-...1 _نا ؟ 
غلا لالانا “لان كال /ل غالا ' 
6ه + > لاو * 2ع “لا ٠>‏ لالا 3 (سورة البقرة /75 ) على أنه خبر 
لفعل ناقص مضمر » أو مفعول به لفعل متعدٌ مضمر » فقال : (( فان نصبتهًا ب ( نكون ) 
كان صوابًا » ون نصبتها بفعل مضمر كان صوابًا » كقولك : بل تتَبِعْ " ملة إبراهيم " ا 

ووافقه الزّجّاج » فقال في توجيه إعراب الآية نفسها : (( تنصب " الملة " على تقدير: 
بل ند نتبع ملّةَ إبراهيم ا د 
الأهلة راي ويهرق )اروف 177 :3 بل زملة ور اهن ينا "و الأحوهر الك الضف )ذا 


ومنه أيضا ما أورده الزّمخشري في تفسير قوله تعالى : (( إذا الشمس كورت )) ( التكوير )١/‏ » ينظر : 
الكشّاف 7007/5 . 
"ا ينظر : ( المبحث الرابع ) من ( الفصل الأول ) الخاص ب ( مسائل الخلاف النحوي ) من هذه الدراسة. 
('! معاني القرآن » للفراء 87/١‏ . وورد مثل هذا التوجيه في : 595/١‏ ( النساء ١54/‏ ). 

'' قراءة الجمهور : (( ملة )) بالنصب , وقرأها الأعرج وابن جندب : بالرفع . ينظر : المختصر ء لابن 
0 

""نعاتن القرآن وإعرابه 75١1/١‏ . وورد مثل هذا التوجيه في : ١١5/7‏ ( النساء ١6١5/‏ ). 
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العا ا إعراب الآية نفسها : ((" بل ملة إبراهيم ": بل 
[ نكون ١]‏ ملة إبراهيم » أي عل سلقية. + . وقيل : بل نتبع ملة إيسراهيم وو فتواية #امتة 
لبراهيم" بالزفغ + أي ١‏ .ملثنة ملتنا» أو : أنرنا ملّكهء أو: نحن ملْتّهُ: صو 
أفل ملّته ))1* 

وبالموزازكة يوق :التصوطن الثلاثة »نيه دائرة: الواستقري »يما ذهتف ينه والئراء 
الجاع م واضمكا جلي 


ب - النصب بنزع الخافض 
يرى جمهور النحويين أن حذف حرف الجر ( الخفض ) يكون قياسًا مع الحرفين 
المصدريين : ( أن ) و ( أن ) » وأنّ الحذف مع غيرهما يقتصر فيه على السّماع » ويكون 
المصدر المؤول ٠‏ بعد حرف الجر المحذوف » في موضع نصب بنزع الخافض .)"١‏ 
وائتثر النَّجّاج مذهب جمهور النحويين فقال في توجيه إعراب " أن نأخذ " من قوله 
تعانى 62 آتالا نا "الا لالا الا نا جالا 6© /لاق [ 6/ا»ا 2 
اآ/ا م نا>اعن5 عانا 6 الالقىا م © للا <١‏ 


غانا القن ' 1 كثالا نا لاا > كثانا 41 حكانا 55 آتالا نا 
ل الاللا ,5 ! 1010 1لا م نا : 1160 + + 6 


جلا مع ع/8عآ41م *لال5 غ " * 3 (يوسف /78 ). : ((" معاذ الل " 
منصوب على المصدرء المعنى : أعوذ بالله معاذا » وموضع " أن " : نصب المعنى : أعوذ 
بالله من أخذ أحد إلا منْ وجدنا متاعنا عنده » فلمّا سقطت ( يزه ) فضي 'الفعل انف 1 

واقتفى لأمخشري أثر الاج » فيما ذهب إليه من توجيه ؛ فقال في توجيه إعراب 

الآئة نفسها ؛ ((ومق "معاذ الله أن تأحذ " : نعود بالله معادًا من أن نأخذ » فأضيف المصدر” 
إلى المفعول به » وحذف ( من ) ))!". 

وبإنعام النظر في كلام الزّمخشري تتضح مطابقتة لكلام الزّجّاج وتأَثرُه به. 


؟ - المفعول المطلق 


(؛) في المطبوع : ( تكون ) بالتاء » والتصحيح عن الفراء والزجاج في كتابيهما في ( معاني القرآن ) . 

8 الكشّاف ١94/١‏ 0 الأثر في : 510/١‏ -551 ( النساء /154 ). 

('' ينظر : إعراب القرآن + للنحاس ٠ "4٠/9‏ وشرح ابن عقيل 579/١‏ ء وشرح الاشموني 9/ةم؟ مم 
والقح :لواف م ديه مت وساف الفح 14 

'') معاني القرآن وإعرابه ١١/*‏ . وورد مثل هذا التوجيه في : 457/7 ( التوبة /54 ) . 

('' الكشاف 458/١5‏ . وورد مثل هذا الأثر في : ؟/١78‏ ) ( التوبة /84 ) , 
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أ - المصدر المنصوب لتوكيد فعله الظاهر 
ذكر الزّجّاجٍ أن المصدر المؤكد لفعله يكونٌ بمنزلة تكرار الفعل » وهذا ما وجّه به 
إعراب " تسليما " من قوله تعالى 9 آتالا 7ل خ علا هلا 1173© َه 
قلا ؟ 15 /م 56" + ظلا ؟لا م دن 
"5 قالا- م لالا5 امن 5 ل آآالا ناعكالا 777111 الا 
ة اتلك 6]آنق590 نا * )ع نززانا© ظالا؟ 
قص 5لا 6م 1 انك غؤلم الآ ال 09057 ا < 
ظالا عالا ة _ نا /لا© #لا0 ناع كالادر هد 58 
غانا “5هللا 77١‏ م ناو غ ورم 6 آقالا© 17م 'لا لا _نا 3 (١‏ 
النساء /565 ) فقال : (( و " تسليمًا " مصدر” كه » والمصادرٌ المؤكدة بمنزلة ذكر الفعل ثانيًا 
» كأنك إذا قلت شلك قينا )نقد قلف : سمت سلمُت. وحق التوكيد أن يكون محققًا لما 
تذكره في صدر كلامك ؛ فإذا قلت: ( ضرابت ضَتَريًا ) فكأنك قلت ؛ أحدثّت ضتربًا أحقه ولا 
أشكُ فيه » وكذلك " ويسلموا تسليمًا " أي : يُسلمُون لحكمك تسليمًا » لا يدخلون على أنفسهم 
فيه شكا )) ٠!‏ 
ووافق الزّمخشريّ رأي الزّجّاج في إعراب الآية السابقة فقال : ((" ويسلموا " : 
وينقادوا ويذعنوا لما تأتي به من قضائك ٠‏ لا يعارضوه بشيء ..... و" تسليمًا ": تأكيد للفعمل 
بمنزلة تكريره » كأنّه قيل : وينقادوا لحكمه انقيادًا لا شبهة فيه » بظاهرهم وباطنهم ))!') 
ينضح مما تقدّم أن الزتمخشري قد تابع الزَّجّاج فيما ذهب إليه من رأي. 
فأورده في الكشاف بعبارة موجزة بليغة . 


ب - المصدر المنصوب لتوكيد فعله المضمر 


ا 0 اك 0 كان و" قداء "بن نراسه تدان 9 

آنانا 1< ا 01/4 ١٠/-+‏ 0 لد >5 برة 6© جلا م 75 2 كلا 
“لا. .للا ع5 168 'تالايبالا > نا خ تق 
00 + عنما و2 'تالا نا 8 و .ظلا ب/ا م :دن 1/16اكا جنالا 0 : 
10 ]> ثلا 5 ؟5 لا5 ع مك5 لإ آثالا عد كن ] م غ 6ل 
6© + > غالا ؛ آتالا نا ل 5ت آتانا ناا آلا //ا 0 نا 
للا 15 1 هالا 1 7 قلا - 50 غالاق 1/1 لالا 0 نا 

لاتلالا 6 :لا !| قلا بن/ا ط ‏ 4د 6 الالا ربالا كالا 
6 + > قلا 771 ع نا 638 ٠/16‏ غ ' إلالا 6 قالاظلا نا ىع 3 


١مس‏ حاتي لقتست رآن :و إغرانستطيه :01200079 ووه تقتييلل متمية ا الترجو ننية فلتتتي ! 
“7/0١‏ (سورة البقرة /5؟١7 (١5/5.)‏ النبأ /9؟ ). 


('! الكشّاف 0 . وورد مثل هذا الأثر في : 785/١‏ ( سورة البقرة /130/54:)775( النبأ /9؟ ). 
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( سورة محمد كي /4 ) على النصب بفعل مضمر ء فقال : (( وقوله عز وجل :" تراب 
الرقاب " نصب على الأمر » والذي نصب به مضمرٌ .... وقوله ا 
معرب الكنا نعل قدل مظن« قإذا نتسوا #ورنا لذو 

وتابع المخشريّ أبا زكريا الفراء فيما ذهب إليه » فقال في توجيه إعراب الآية نفسها: 
" فضراب الرتقاب " أصله : فاضنربُوا الرّقاب ضربًا » فحُذف الفعل » وقدّم المصدرٌ » فأنيب 
تائيه #«مكافا : إل النشدول دي النيفانى ١‏ قداء" ««متضويان ليها مكهروين ا قامنا 
فنيوق هذا وجو انا طدون فا :والفعتي :+ التكرين جد لأس بين آنا يناوا اعليهم فيطلفر يي 
وبين أن يفادوهم ))!؟! . 

وبإنعام النظر في النصين السابقين يتّضح تأر التمخشري بالفراء في توجيه إعراب 
الآية بشكل جلي . 

* - المفعول فيه ( الظرف ) 

أ - ظرف المكان 

حمل الزَجّاج توجيه إعراب " كل مرصد " على الظرفية المكانية » فقال في تفسير 
قولهتع الى © آالا 1/1 +ج/ا6 6© 1قنانا ٠/١‏ ثانا 
06 نا © 1١/‏ 22 1 59700 512 0 + > 56 ع5 50 

آتلا ناه 17م ؟5 ”1و غ ونم 
6© + > لأدع 1م علا >7 ٠)‏ إلا قال ١‏ 06 
غلا قلت 4ه ه59 غ هو يا ' عن 57 5١‏ عمقو بر ١‏ 
غلا 6ه ة * عن ع5 عمد نز ن 
غالا 660 17م كنك غ16 +لووو نز 0 >5 الاو 
لالا ع لا كلالانا :© << 5 (التوبة /5): ((" كل مرصد " ظرف ,٠‏ كقولك : ( ذهبت 


مذهبًا ) و ( ذهبت طريقا ) و( ذهبت كل طريق )» فلست تحتاج أن تقول في هذا 
الها وله في الكارر قم ستل ( خلف ) و( أمام ) و( قدام ) ))!') 


وتابع الزّمخشري أبا إسحاق الزّجّاج » فيما ذهب إليه » فقال في توجيه إعراب الآية 
نفسها : ((" كل مرصد ": كل ممرٌ ومجتاز ترصدونهم به » وانتصابه على الظرف » كقوله 
> ذانا >1١‏ - م كن 5ق /الا© + 5900 نز <١‏ 


0 ار القرآن » للفراء ”/57 . وورد مثل هذا التوجيه في : 57/7 ( يوسف /74 ). 
' الكشّاف 15». وورد مثل هذا الأثر في : 437/7 ( يوسف 74 ). 


(') معاني القرآن وإعرابه 55١1/١‏ . 
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> لاعالا . ]لا -5ة 6© + > 5777© * »ع ]تالا 6 لد- بالا 5 
با 

وعلق ابن المنير الإسكندري على توجيه الزّمخشري » فقال : (( ويكون انتصابه » 
دون جره » من الاتساع » لان ( المرصد ) ظرف مختص », والأصل قصور الفعمل عن 
نصبه ))!*! . ثم استدل على ظرفيته ب : (( أنّ الظرفية يقوّيها قوله [ تعالى ] " حيث 
وجدتموهم " » فيقتضيها قصد المطابقة بين ظرفي المكان))!”. 

وبإنعام النظر في نص الزُمخشري » يبدو تأثراه واضهًا برأي الزّجّاج في حمل 
" كل مَرْصد " على الظرفية المكانية . 


ب - ظرف الزمان 

وجّه الزّجّاج إعراب " طرفي النهار " من الآية الكريمة: - 
غالاة “الى لال بز و 0© جع ةق ر “لاغ ١‏ ثلا 
]ل/ا علالا آلا "© 0©ه + آلا معان 75, 
غلا 51 جنا... 7 _نا /6, مانا 
0© جا م إن [[ “ير بح 3 (هود .)١١5/‏ بالنصب على الظرفيّة 
الزّمانيّة » فقال : (( ف " طرفا النهار " : عَدُوهُ وعَشيّهُ » ( وصلاة طرفي التهار ) : الغداة 
والظهر والغضر” .نوهو متصبوف على الطراف ٠‏ كما قول 1 (َحَينا طرفي التهار وأوّل 
الليل ). ومعنى " زلفا من الليل " : الصلاة القريبة من أوّل الليل [ وهي ] '! المغرب 
عقا التكرضة )ال 

واقتفى الزّمخشريّ اثر الزّجّاج » فقال في توجيه إعراب الآية نفسها : ((" طرفي 
النهار ": [ دوه وعشيّهُ ]'"' و" زلفا من الليل ": وساعات من الليل » وهي ساعاته القريية 
من آخر النهار » من ( ازلفة ) إذا قربه و( ازدلف إليه )» و( صلة الغدوة ): الفجر . 
و( صلاة العشيّة ): الظهر والعصر . لان ما بعد الزوال عشي . و( صلة الزلف ) : 
المغرب والعشاء . وانتصاب " طرفي النهار " على الظرف »٠‏ لأثهما مضافان إلى الوقت » 


ال سورة الأعراف ١5/‏ . 

"' الكشاف ؟/757 -548 . 

:) الانشيناف: »لابق المنين الاتتقدربي #مطبوع علي هافق الكقات 21/1 34 

(ه) المصدر نفسه 75/79 . 

'' زيادة اقتضاها التصرف اليسير في النص . 

'' معاني القرآن وإعرابه ؟/87 . 

. في المطبوع : ( غدوه وعشيه )» والتصويب من معاني القرآن وإعرابه للزّجّاج‎ "١ 
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كقولك : ( أقمت عنده جميع النهار )» و( أتيته نصف النهار » وأوله » وآخره )» تنتصب هذا 
كلة على إعظطاء القضاف حكقم المضاف إليه : وتحور 9 
وا نين د انا ا 1 0000008 


؛ - المفعول له 

قال اجاج في توجيه إعراب "أمنة " من قوله تعالى © 71/16 + > 
5ح ظلاء ل:1 ل- 5 0© +513 ط علا ل 5 
>١6‏ لالا 6 آتالا + _ /©ل7 © * ,ك5 3 الأنفال ١١/‏ ): (( و" أمنةَ " 
منصوب : مفعول له كقولك : ( فعلت ذلك حذر الشر ).» والتأويل : أنّ الله [ تعالى ] أمنهم 
أمنا حتى غشيهم النعاس » لما وعدهم من النصر » يقال : ( قد أمنت آمن أمثا - بفتح الأنف 
و عا ل 1 

وائتثر الزّمخشري أبا إسحاق النَّجّاج في توجيه إع راب الآية السابقة » فقال: 
(( و" أمنة " : مفعول له . فإن قلت : أما وجب أن يكون فاعل الفعل المعلل والعلة واحدا ؟: 
قلت : بلى » ولكن لما كان معنى " يغشاكم النعاس " : تنعسون » انتصب " أمنة " على أن 
النفائن و الأمدة ليد + والححتى تيون أمنةاه يمعتى :امنا أ #الأمعنك :زا كيه" : 
صفة لهاء أي: أمنة حاصلة لكم من الله عز وجل ))'''. وهذا الوجه الذي ذكره الأمخشريً 
سبقه الزّجّاج إليه » فهو متأثّر به وقد علق الشيخ ابن المنير الإإسكندري على سؤال 
الزتمخشري : ( أما وجب أن يكون فاعل الفعل المعلل والعلة واحدا ؟) » فقال : 
(( فاعل ( يغشي النعاس إياهم ) هو الله تعالى » وهو فاعل ( الأمنة ) أيضنا ء وخالقهاء 
وحينئذ يتحد فاعل الفعل والعلة فيرتفع السؤال » ويزول الأشكال على قواعد السنة التي 
تتح انو افطل الخاق لىم :نل أصانى محظلي . ١نم‏ عالنها:سيدعها جزلمحوروة امون أن 
يقول : المعتبر أنْ يكون فاعل الفعل متصفا بالعلة كما هو متصف بالفعل . والباري عز 


سورة طه ١38.0/‏ . 

9 الكشّاف 4"4/9 -ه49 . 

معاني القرآن وإغرابه 405/١‏ . وورد مثل هذا التوجيه في : 7١١/١‏ ( سورة البقرة /١171)؛‏ 
15 (الروم /4؟ ٠)‏ 05/5" (فاطر /5: ).ه/"”: (ق /١١)ء.‏ 587/5 ( عبس 5١ ١/‏ ). 

7" الكقلف. 7١9/8‏ ووورد متل هذا الأتن في 145/14 (تسورة البقرة /50) #[ 4لا ( اروم 34/7 ) 
>١86/“‏ (فاطر /5؟: ). 5/١8"؟(ق‏ / ١١).ء 7١ ١/سبع (١٠١١/5‏ )., 
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وجل وان كان خالق الأمنة للعبد وكان بها آمنا » فالعبد هو الفاعل اللغوي وإن كان الله تعالى 
هو الفاعل حقيقة وعقيدة » وحينئذ يفتقر السؤال إلى الجواب السالف ))!") 

وقد وجّه الّمخشريّ الآية وجهة أخرى ». مفادها أن ( الأمنة ) بمعنى : الإيمان » 
والمعنى : (( أنّ ما كان بهم من الخوف كان يمنعهم من النوم » فلما طاامن الله قلوبهم 
وأمنهم و" 


ه - الاستثناء 


أ - الاستثناء ب ( إلا ) المتصل 
وير ام عر ييا بوره سان © غلا لالانا : 
00" / ' غالها جع نز نا غلاظلا > : 


2# > غ * جياهبين6 “م بن 09011 +0 ص‎ "١6 

6 51 مالا ع0 8 51. ج] ' 4لا تن 5 اكالانا _ 

5 + >..لالا ‏ دن 1766لا لا 2 للا ٠ ١‏ نا نا غ6 لانا غالا 
غانا طانا لال للا علالا 1 1411 ”لان _لا 5 عه لا 
لل لاي ال : ((" من " : في موضع نصب 
بالاستثناء ))!*ا 


وأفاد الزجّاج من توجيه الفرّاء السابق » فقال في توجيه إعراب الآية نفسها: (( موضع 
امون 7 نضي بالاسشناء على البدل من ( ألكات ) و( الفيم:) على سعنى:: ما يقرت إل مسن 
اونا وو لدي ام ار 

واقتفى الّمخشري أثر الفراء والنّجّاج » فيما وجّها به الآية نفسها. فقال : 
((" إل من: آمن:": انتضاء من "كب" في" تفريكب" + والمقض + 1 الأموال لا تفرك دا 
اللترى لضاح زر ب ل ررد لماو ارد بترو اولاز رصي لمحيو 
وفقههم في الدين » ورشحهم للصلاح والطاعة )) !"ا 


, 1 تضاف لازن الفنينالانتتتري # مطبوع بعلن" هامةن الكداف»‎ ١1 

, 7١9/9 الكشاف‎ !"( 

) معاني القرآن » للفراء 757/١‏ .وورد مثل هذا التوجيه في : 4٠١/١‏ (الانفال /5١)غ‏ 1/75" 
( الشعراء /85 ).558/5 ( الغاشية /١؟‏ ). 

(') معاني القرآن وإعرابه 755/4 . وورد مثل هذا التوجيه في 557/١:‏ ( سورةالبقرة/755)ء؛ 
7٠٠- /15‏ ( هود 8١/‏ )ء 550/5 ( النور /5). 

ا ا ا ل ا ا ا اك ا 
"١ 5/9‏ (النور/هة). "75١/7‏ ( الشعراء /89 ). 755/5 ( الغاشية /؟؟ ) . 


١ 


يتضح مما تقدّم أن الُمخشري قد اتكأ في تفسير هذه الآية وتوجيهها على كتابي 


ب - الاستثناء ب ( إلا ) المنقطع 

وت الفراء إعراب " إلاامن تولى وكفر " من قوله تعالى : 9 

آتانا عانا 4 لا 2 1 ع نا 1/10 لا © كلتلا نا : 11٠/0‏ 14 جه 
/5 علا 4لا م ع ح ( 21 ) ج طصلا© ةج 
طلا "يكل كداة ق لا لا5 خلالا إات لا ع ١‏ (22 ) 
6 مثل ط > للا < 6 آلا غانا +/ا © - با الا علالا. .لالا علالا 
3 ( الغاشية 7١/‏ -71 ) »ء على الاستثناء بنوعيه » فقال: (( تكون مستثنيا من الكلام الذي 
كان التذكير. يقع :علية »اق لم يذكر ٠.‏ كما تقول فى الكلام : ( اذهك 'فعظ وذكر م.واعة إلا 
من لا تطمع فيه ) . ويكون أن تجعل : " من تولى وكفر " منقطعا عمًا قبله » كما تقول في 
الكلام : [ كدق نتحكت :وتتذاكن' تفيل إلا أن كتير! مرن :القناى للا وو عنب ا افهيهذا 
المنقطع . وتعرف المنقطع من الاستثناء بحسن ( أ ن )ف في المستثنى » فإذا كان الاستاء 
كا م ل امفمن هد 31 اانا قري الك تفرك ٠‏ لمكي فافة. إلا دز ييا اناه 
فشكل ( أذ اما فية 1 قاف مو كن بر ا 

وائتثر الزّمخشري أبا زكريا الفراء فيما ذهب إليه من توجيه » فقال في توجيه إعراب 
الآية نفسها : ((" إل مَنْ تولى " : استثناء منقطع » أي : لست بمستول عليهم » ولكن من 
تولى " وكفر " منهم » فان لله الولاية والقهر » فهو يعذبه " العذاب الأكبر " الذي هو عذاب 
روفن بح م و ان رار عالقا كيس مين ارماك 
وتولى » فاستحق العذاب الأكبر . وما بينهما اعتراض ))!") 

يتضح مما تقدّم أن الزمخشريّ قد أورد رأيي الفراء السابقين في تفسير الآية 
الكريمة» مقدما ثانيهما على الأول » من غير التصريح بنسبتهما إلى الفراء » إنما اكتفى عند 
إيراده الرأي الأخير بالقول : " وقيل ". 

وفي توجيه إعراب ' ما لهم به من علم إلا اتبباع الظن وا ل كت 20 
© غلاع اتالا ع +790 ل ' 116 اكلا م نا 
ع آثالا عالا, ' > 8 انالا نا 60 + > إقلا© لل ذلا 1 لد هالا 
730 ' لالا لانا 1 ع نا *آتانا بردت لا" 5 غ "الا 


00 /ة ( غلا إلاناع لا ب جلا 17> غ ,5 غلا لالانا 
كنالا "/ا ةدع ,5 غلا ج+/ا 11لا 5/22١‏ 1 073 ,ربالا 


) معاني القرآن » للفراء 758/7 -509 . 
('! الكشّاف 745/4 , 
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0 بع غالا 70 إلى للا 0© جلام 7 ” كايا 
060 '/...؟ غ ملم لك ,, 307 جد /ا.../ عالا - ل 
ايه ',,ك ع للانا +5900 نز قلا,,لا - /ك ١‏ نا 
>7 '* > نا [ 811706/ا مص > 6ه 76ل ط خ كلا نا /لالا 
0 +2 غ 5 [ 916 بنع غالا لالا نا © تالا > آثالا +571 غ ,5 

" اتنا 6 7- تالا 1 + ا 28 ( النساء ١١1/‏ )» قال الرَّجّاج : ((" اتباع " 
متضوبه يا لقاع وهو" امكتناء يدن امن "الأول" 171 المع اما كمه نسحن عت اكخننيم 
يتبعون الظن ))!"ا 

وتابع الّمخشري أبا إسحاق الزَّجّاج فيما ذهب إليه من توجيه » فقال في توجيه 
إغوات اليه تسيا" :5 إلأ اماع الخلن 7 انكام مقطم لأ ( باع الظق ) لين من حجنن 
( العلم ) » يعني : ولكنهم يتبعون الظن ]]1؟ . 

لا شك أن الأثر واضح وجلي » فالّمخشريّ قد اعتد برأي الزَّجاج < جملة وتفصيلا . 


ت - الاستثناء ب ( غير ) 
وك «النرذاء إعك # عبن أزلى النضول "سن تزه سن © ريام جع 
للا © م الا غ)ا 6© + > مالا دا ح ناك غ ثانا /ل7 غالا 

60 + > 57 [ * 8377لا ٠‏ لالا 2 لق آتالا ٠>‏ * 58 
60> 08 +لا: 6060© ديرة زعالا 6< 3 (اناساءره: )ء 
بنصب " غير " !'! على الاستثناء » إذ قال : (( وقد ذكر أن " غير " نزلت بعد أن ذكر فضل 
المجاهد على القاعد » فكان الوجه فيه الاستثناء والنصب ))37) 

ووافق النّجّاج مذهب الفراء في إعراب الآية نفسها » فقال : (( ويجوز أن يكون 
" غير أولي ضرر " نصبا على الاستثناء من " القاعدين " » المعنى : لا يستوي القاعدون إلا 
أولي الضون * :عل صل الانيتفاء ( النضب) )7 


("امفحاني القرآن وإعرابه ١78/5‏ . وورد مثل هذا التوجيه في : ”/75”5 (الكهف ا /0.ه )ء 
5 (الشعراء /لالا ) . 
9 الكشّاف 5807/١‏ . وورد مثل هذا الأثر في : 7717/7 ( الكهف /5.0 )ء 5١9/9‏ ( الشعراء /9/ ). 
''' قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة : (( غير أولي الضرر )) رفعا على أنها صفة ل 
(( القاعدون )) » وقرا ابن عامر ونافع والكسائي : (( غير أولي الضرر )) نصبا على الاستثناء » أو الحال . 
ينظر : كتاب السبعة في القراءات 7١10‏ ء والكشف 5755/١‏ . 
'') معاني القرآن » للفرّاء 789/١‏ . 
('' معاني القرآن وإعرابه 15/١‏ . 
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واقتفى الزّمخشري أثرهما » في توجيه النصب في " غير أولي الضرر " » على 
الاستثناء » وجوز أن يكون قد انتصب على الحال » فقال : (( والنصب استتثناء منهم » أو 
حال عنهم )) *) 

تع بون نشت :| ادن فى قل ره ارو تهيه( الراك لقي لعن جكوفلدي 
(إلآ)أفأفافت: الانتفاده ولشنكت حفغ :الأنسع :الؤافع يعت ( إلّ )اقتبال ويه : 
[[اوكل مؤطيع بحاق فية الستساد تك للا ليت | فين ]+ وكوف مهوي السو الذي 
بعد ( إلا )» لأنه اسم بمنزلته » وفيه معنى ( إلا ) )) 7. على أنّ ثبوت نزول " غير أولي 
الضرر " بعد نزول " لا يستوي القاعدون " » لا معها في وقت واحد » يرجح كونها استثناء » 
لاضف 10 

5 - الحال 

وي لاس د الك © عل يلالا 
0 /5ة [06كالا آلا ص ,ك5 ا طقالا؟ : 
1/0 جا 41] ربالا 0 مب مَك غالا 
غالا 0© + > كنا "1137م : إلغ اللكلا-_لا +5 
غلا 0>اجه غ08 جع غ ملم 6ج + > لا "> ناو 
2 آتالا نا ٠:‏ 1لا ل#نانا 1 + نا 5206 + > 7606© 0 []لا مه 5( 
آعم اق /14 )نيانهمتصوب على القطع !"41 “فقان؟ (( متضوب على القطع :+ لأنهاتكمرة 
نعت به معرفة )) 7". 

وتابعه الزّجّاجٍ في توجيه إعراب " قائما بالقسط " », فقال : ((( ونصب 
" قائما بالقسط " : حال مؤكدة » لأنّ الحال المؤكدة تقع مع الأسماء في غير الإشارة » تقول : 
( إت[هزيدمعروفا)., 9 ظطالام5 غالا 6© + > قالا 508 
/5 + قن [9ت© 77 _انا 3 ".و" لا اله هو قائما بالقسط" ))!"ا 


) الكشّاف ١/9ده‏ . 

*ا الكتاب 45/7" . 

ينطق عست 1و 

'' القطع : مصطلح كوفي بمعنى : الحال . ينظر : المصطلح النحوي نشأته وتطوره ١7١‏ »: والمصطلح 
النحوي عند الفراء 55 . 

معاني القرآن » للفراء ٠٠١/١‏ 

(') سورة البقرة /41 . 

'' معاني القرآن وإعرابه ١//41؟‏ -588 . 
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واقتفى المخشريّ اثر الفرّاء والنّجّاج » في توجيههما إعراب " قائمًا بالقسط" » 
تفعتال: 111 هوانة علنيين: مش سحن توك مقن كار لصية | يتا | 
( وهو الحق مصدقا » )) '". 

وبالموازنة بين النصوص الثلاثة المتقدّمة تتضح متابعة الُمخشريّ للفراء والنّجّاج 
فيما ذهبا إليه من توجيه » فضلا عن احتجاجه لرأيه بالشاهد الذي احتج به النّجّاجٍ نفسه » 
وهو ما يوثق تأثره به. على أن مثل هذا التأثير والتأثر قد تكررت نظائره عند الزمخشري“). 

ومن الأمثلة الأخرى التي تفصح عن تأثر الزّمخشري بالفراء والزَّجّاج » توجيه إعراب 
" كاظمين " من قوله تعالى © الا الا 481 9لا 5 َو بز ا 
.لاغ نا للا 866 > 7/15 كثلا +لا 1/10ا + لا 
0© + > 50 ”551 08 جلتللا ” ١‏ 
0 + > الا 5 آثالا نا قلا عا “3/7 1111 2 ع لاالاالا >1 > يكرالا 

2 ( غافر /16 )ء إذ قال الفراء : (( نصبت على القطع » من المعنى الذي يرجع من 
ذكرهم في القلوب والحناجر » والمعنى : إذ قلوبهم لدى حناجرهم كاظمين . وان شئت جعلت 
قطعه من ( الهاء) في قوله [ تعالى ] " وأنذرهم " » والأول أجود في العربية ))1* . 

وقال اجاج متابعا الفرّاء في توجيه إعراب " كاظمين " : (( نصب " كاظمين " 
على الحال » والحال محمولة على المعنى » لأن القلوب2 لا يقال لها ( كاظمة )»ء وإنما 
( الكاظمون ) أصحاب القلوب », والمعنى : إذ قلوب الناس لدى الحناجر في 
حال كظمهم ))!') 

وتابعهما الزّمخشري » فقال في توجيه إعرابها: (( فان قلت :" كاظمين " بم 
انتصب؟» قلت : هو حال عن أصحاب القلوب على المعنى » لأن المعنى : إذ قلوبهم لدى 
حناجرهم كاظمين عليها . ويجوز أن يكون حالا عن القلوب » وأن القلوب كاظمة على غم 


, "9/١ الكشّاف‎ !"( 

ا ينفر على سبيل التمثِل : معاني القرآن ء. للفراء ١١/١‏ ( سورةالبقرة /7)ء 
0١‏ (اآل عمران ١9١/‏ )ء ١87/7”‏ ( النمل /؟). ؟٠/77”"(‏ لقمان /؟)ء ؟”/.ه"( الأحزاب ,)57١5.0/‏ 
ومعاني القراأن وإعر ابه ٠0/١‏ (سورة البقرة/”؟ ). 448/١‏ -39: (آل عمران »)١5١/‏ 
٠١8-714‏ (الشغع ل (١)ء‏ 1355/5 (لقصمان 57 )ع (١585/5‏ الأح زاب /50 51 )., 
قات ١‏ (سورة البقرة7” ). :55/١‏ ( آل عمران ”577956)1١91١/‏ (الذنمل /5ا)ء 
3( لقمان /؟)ء 551/57( الاحزاب /50 5١١‏ )., 

معاني 'القرآن + للفزاء 73/79 , 

(') معاني القرآن وإعرابه 559/4 . 
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وكرب فيها مع بلوغها الحناجر .... ويجوز يكون حالا عن قوله [ تعالى ] " وأنذرهم" 
أي : وأنذرهم مقدرين أو مشارفين الكظم )) 
حب مهفا تقدم أن الزأمخشري قد كا شي نه يله و ا 


٠‏ - التمييز 
ذكر الفراء في توجيهإعراب 9 الا ناه + 'لا طى,ك 
فلا 1 ٠‏ * 5ه ظالا 1 ١11‏ ...لام + نلا © 3 إيرسف /14) وجهين 
إعرابيين فقال : (( إذا أضفت ( افضل )! إلى شيء فهو بعضه » وحذف المخفوض يجوز 
اي و ا جد (الهاء)و(الميم).ءوهي 
تنوى في المعنى . وان شئت جعلت " حافظا " تفسيرًا!*! ل ( أفضل )''!ءوهو كقولك : 
( لحك التمطايه شنحلا لاه مد مد 

( لك أفضل رجلا » وخير رجلا ) ))!"' 


اس ابا مسح 0 
الفهيق > فال( تقر ا "حافس #ثور "بيو" معرب لان امول عو كان" 
منصوب على الحال » ويجوز أن يكون " حافظا " [ منصوبًا ]!'! على التمييز أيضا ))""ا 

وائتثر التمخشريّ الفراء والزّجّاج فيما وجّها به الآية السابقة » فقال : (( و"حافظا " : 
تمييز ٠‏ كقولك : ( هو خيرهم رجلا ) ال ل ا ل 
الحففل] "تع ب فر | الكفيون :"قا جر ا "ا 


(") الكشّاف 97/4ه١,‏ 

. )) يريد به اسم التفضيل » في إشارة منه إلى اسم التفضيل في الآبة الكريمة : (( خير‎ "١ 

قرأ ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو ونافع وأبو بكر عن عاصم : ((حفظا )) . وقرأ حمزة الكسائي 
وحفص عن عاصم : ((خير حافظا )) . ينظر : كتاب السبعة في القراءات ."5٠‏ وقرأ الأعمش : 
((والله خير حافظ )) » وقرأ ابن مسعود: (إوالله خير الحافظين )) . ينظر : المختصر » لابن خالويه 55. 

ا (التفسير) : مصطلح كوفي بمعنى (التمييز) عند البصريين . ينظر : المصطلح النحوي نشأته 
وتطوره .١55‏ 

يريد : اسم التفضيل في الآية الكريمة : (( خير )) . 

(' معاني القرآن » للفراء 43/7 

'' زيادة يقتضيها السياق . 

'') معاني القرآن وإعرابه ١١8/7‏ . 

('' الكشّاف 4868/9 -485 . 


يتبين مما تقدم أنّ الزتمخشريّ قد اعتد برأي النَجاج والفراء في توجيه إعراب الآية 
السابقة بالنصب على التمييز » فأورده بالمصطلح البصري . وقد تكرر مثل هذا الأشر في 
(الكشّاف) كثيرا) . 


/ - النصب على المدح 

وجّه الفراء إعراب "الصابرين " من قوله تعالى ‏ © جلا ط']ت ‏ © 8خ 
00 > ألا قلا © 1/0كا ٠‏ 6 517 غلا +ع مغ ملم 
غك تك غظلا جنا زا ع ل ظالا الا 
00 + > اللاع 1 م علا لم و 8 
غالا 0© > #قالا ب اذ 11 مع “5 ن غلا جلا 11ل غالا© 
00 + > آل هجالا 00 للا < لا لا 0 للا ثلا 3لالا© /5 إلا 
غالا 0© + عملا 1غ نا 2لا 8©0 © قالا عا 
غالا 0© + > #قانا "1713م :1/7 بالا +لا 
غالا 0© + >-ق”7” > ]لا ا ذ و 
غلا 0 © + قلا م 01-8 61:11 للا غالانا غ0 6 آتالا ” 
6© + > /تالانا "الا ظالا "لا ب 56 0178 ,لا - 
4لا 8< > 6© +> 150 ع نا ة كلا ن : 
عغالا 0© + > لاواغ 57 غ * 3 لاععقم ن لام لان نا 
0١/ + 20‏ طالنا الط/عالان 5 06 كلما 
علا 0© +ع 5 [1لك الا قلا 2 لالا : 
0© + > قلا نا > > "للا آنا :نالا 
غلا 0© +يرة زعة [6 :لالا غلا نلا ٠>‏ الا 
6ه + > قالا نا > 90296 3 (سورة البقرة /171 ) » نصبًا على المدح » فقال 

(( ونصبت " الصابرين" لأنها من صفة " من "» وإنما نصبت لأنها من صفة اسم 

واحد ٠‏ فكأنه ذهب به إلى المدح » والعرب تعترض من صفات الواحد » إذا تطاولت ٠»‏ بالمدح 
أو الذم » فيرفعون إذا كان الاسم رفعا » وينصبون بعض المدح »؛ فكأنهم ينوون إخراج 
المنصوب بمدح 


ينظر على سبيل التمثيل : معاني القرآن » للفراء 7١5/١‏ (آل عمران / 7507/١ :) 3١‏ ( النساء/؟) » 
57/7 ( الصف"١)‏ . ومعاني القرآن وإعرابه :5757/١‏ ( آل عمران ١5/١ ١) 1١/‏ (النساء/؛) 
االاسطلراء/5١):5/ه/ا(الئقهقان/6.)557ه/”57١‏ ول صف /؟). 
و الكسفات اعد :ل منح /101ة] نا 9 لوعف الح 11 
57/1 ( الفرقان /55 ) . 577/5 ( الصف/” ) . 


4 


4 
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مجدد غير متبع لأول الكلام .....وقد قال بعضهم'' : " وآتى المال على حبه ذوي القربى - 
والصابرين " فنصب " الصابرين " على إيقاع الفعل عليهم . والوجه أنْ يكون نصبا على نية 
المدح ‏ لأنه من صفة شيء واحد )) !"ا 

ا ا 0ك 
نفسها » نصبا على المدح » فقال : (( في نصبها وجهان : أجودهما المدح؛ كما وصفنال" في 
النعك: ذا إظال: المعنى: :أعتى العندابريق .وقال يفطن التخويين + اله مخطرفت كلنجن ١‏ خاي 
القربى " كأنّه قال : وآتى المال على حبه ذوي القربى والصابرين » وهذا لا يصلح أن إليه 
يكون " والموفون " رفع على المدح للمضمرين ٠‏ لأنّ ما في الصلة لا يعطف عليه بعد 
المعطوف على الموصول))!؟ . 

وقد أشار الدكتور عبد الجليل عبدة شلبي في تحقيقه النص المذكور آنقا إلى أن 
" الموفون " تحتمل إعرابين : (( إما العطف على " من آمن " وأما على أنه منقطع خبر 
لعشمو الففقيف: :وااو الترين "الومو ل كذ رق "رفوتمو ضرة 041 فب الضابريت 
" إن عطف على " ذوي القربى " فهو عطف على معمول الصلة » ولا يجوز العطضف على 
عمو السلة بعة تقر معطوفظق: التوضنول ششة: قلهةا يتفم ,هذا العطك بزلا ذا كافست" 
الموفون " اسمًا منقطعا ))*. 

واقتنا “سقو لان لقرعي لقاع فيد نهنا لمن ترجيه فنا فى اعنيد ات 
الألكاش" رانو كرد ا متت سف نارين راحوع "الس وو "وممور اد 


ا هو الكسائي . وقد رده الفراء والزجاج والنحاس ٠»‏ ومفاد الرد هو : أن ما في صلة الموصول (( من )) 
وهو قوله تعالى (( واتى المال على حبه )) لا ينسق عليه بعد المعطوف على (( من )) وهو قوله تعالى 
(( الموفون )) » لأن ذلك يؤدي إلى التفريق بين الصلة والموصول بالمعطوف ينظر : 
إعراب القرآن » للنحاس 758١/١‏ . 

"١‏ معان القران. للفحرا 1١18/5‏ ووو مشل. هسذا الترجينه فحي :153/5 (التسشاء؟1 )ا 
١/3ة:‏ (التوبة /؟5١١‏ ), 

''١‏ يريد قوله في توجيه رفع (( الموفون )) السابق ٠‏ على المدح ٠‏ وهو : (( أن النعت إذا طال وكشر رفع 
بعضه ونصب على المدح )) . ينظر : معاني القرآن وإعرابه ١//ا74‏ . 

*"مساني' القسوان و إعر ابه 1490/1 بوه مكل هلدا التوحينه في 183/9[ الحساء 33 
5/5 (الأحزاب / ؟3؟ ) . 

) هامش المحقق رقم )١(‏ معاني القرآن وإعرابه 754/١‏ . 


١ 


الاختصاص والمدح ؛ إظهار لفضل الصبر في الشدائد ومواطن القتال على 
ساتل الأعمال: )!3 : 

يتضح مما تقدّم سير الزمخشري في ركاب الفراء والزّجّاجٍ في توجيه نصب 
(الصابرين ) على الاختصاص والمدح . ومثل هذا الأثر عنهما قد تكرر في غير موضع من 
الكشاف . 
ثالثا : المجرورات 

الإضافة 

وجّه الفراء إضافة ال " مكر " إلى " الليل" من قوله تعالى ‏ © 
غالاك آتلانا "الا 0© جلا م 0لا " هالا 
0" 11م عكنر م ع لا...5 ع للم جلا ”لاص 7,5 ” كلا 
0" 1م ؟آتلا | ١‏ قالا 55 مك2 3 اللا * 2 
للا | 1[ع5 0© جلا م1 1[ 2ن 


غالا © + ٠/8‏ 7177171 4ن 6< 5 ات 
على الاتساع في لغة العرب فقال : أل " مكرُ " ليس ل " الليل " ولا ل " النهار " إنما 
المعنى : بل مكركم بالليل والنهار . وقد يجوز أن نضيف الفعل"!'! إلى ( اليل 


والتهان ) ويكونا كالفاعلين: "لان العرزب طول“ ( نهارف هنا وليلكة نحائة )+ كم مطييت 
الفعل إلى ( الليل والنهار ) » وهو في المعنى للآدميين » كما تقول : ( نام ليلك ) ». و(عزم 
الأمر ) . إنما عزمه القوم . فهذا مما يعرف معناه فتتسع به العرب ))! . 

وتابع الّجّاج أبا زكريا الفرّاء فيما ذهب إليه من رأي » فقدر المعنى بقوله: 
(( معناه : بل مكركم في الليل والنهار )) “. فأبدل من ( الباء ) التي أفادت معنى الإالصاق 
في رأي الفراء » ( في ) المرادفة لها في معنى الإلصاق ". 


(' الكشاف 7٠١/١‏ . وورد مثل هذا الأثر في : (550/١‏ النساء "١4/7 +) ١57/‏ ( التوبة /17١1)غ‏ 
؟/8خ" (الإسراء /؟ ).8/5 5ه (الأحزاب /9” ) . 

(') يريد الفراء بمصطلح (الفعل ) : الاسم المشتق والوصف . وكل منهما يعمل عمل الفعل . 
ينظر : المصطلح النحوي نشأته وتطوره ١54‏ . 

(') معاني القرآن للفرّاء ؟/5:9” . 

) معاني القرآن وإعرابه 7554/4 . 

(') ينظر : حاشية الأمير / على مغنى اللبيب ١557/1١‏ . 
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واقتفى النّمخشري أثرهما » فحمل إضافة " مكر" إلى " الليل " على الاتساع في 
الظرف » فقال : |[ ومعنى " مكر الليل والتهار " : مكركم في الليل والتهسار ؛ فاتسسع في 
الطرف بإجرائه مجرى المفعول به » وإضافة ال "مكر " إليه ))(") 

يتضح مما اع لك ار ل ا ا 
الوصف إلى الظرف على الاتساع في اللغة والتضمين . 

ومن المسائل الأخرى التي تأثّر فيها الّمخشري بالزّجّاج » وصرح بنسبتها إليهء 
قول الزَّجّاج في تفسير قوله تعالى © قالاع آتالا نا "نالا 6© جلا م 5لا ”ان 
نائّا0 للا غلا “آلا 11 قالاغ )ا علا 116 70 م77 ل _ 
»اهلان »0ن طلا "د “جنز /رولاة> للا “ ]تالا غ 0 2لا 
060>؟الا ة * مالا©6 ف و 3 (غافر ٠٠‏ ) : ((" مثل يوم الأحزاب " أي : مثشل 
يَوْمٍ زب حزبء و" الأحزاب " هاهنا : قوم نوح وعاد وثمود ومن أهلك بعدَهم وقبِلَهُم )!" 
فقال الّمخشري : (("مثل يوم الأحزاب " : مثل أيامهم لأنّهِ لما أضافه إلى ( الأحزاب ) » 
وفسرهم بقوم نوح وعاد وثمود » ولم يلبس أن كل حزب منهم كان له يوم دمار » اقتصر على 
الواحد من الجمع؛ لأن المضاف إليه أغنى عن ذلك ... وقال النجّاج : مشل يَوْمِ حزب 
حزب))1" . 

تش مانا نقذ إل كفيو قم العطد ير أى "ال تكاع قار دفي ( لشاف | يونا 
إلقه ةولق ل أنه راو تحكين بالقبر له و الذكن لاذكوه وسيز عاجة: 

ومن مسائل الإضافة أيضا التي تأثْر فيها الٌّمخشريّ بالفراء والزجّاج » الإضافة إلى 
غير المتمكن » وهي الجملة » قال الفرّاء في توجيه إعراب " يوم هم " من قوله تعالى : 
ع الا© “171 الا +57 * + قلاكا - ]تلاو نا انا اناغ ن) 50 
6© جنزلا م " 6< (2 1 ) “”تلاةتغ 0 7580 نز 0 طلا ٠١‏ 
6 + قلا منا علا “5... 1م > آتالا 1 55 غ الا 3 (الذاريات/؟١ ١١‏ ) : 
(( و إنما نصبّت " يوم هم" لأنك أضفته إلى شيئين » وإذا أضيف (اليوم) و ( الليلة ) إلى اسم 
له فعل » فارتفعا » نصب ( اليوم ) وإنْ كان في موضع خفض أو رفع » وإذا أضيف إلى ( 
فخ ) أو' [ يفعل ) + أى إذا كان ذلك ووفعه في موضع الزفع: :وحفضيه فئ.موضيع الخفض 
٠‏ يجوز ؛ فلو قيل : " يوم هم على النار يفتنون " ٠‏ فرفع (يوم)!"' » لكان وجها))!"! . 


الكشّاف */همره , 

('' معاني القرآن وإعرابه 4 / 7/7 , 

'! الكشّاف 154/4 . 

هئ قزاءة ابن أبئ غبلة : ينظن + المختضر + لابن خالويه 46 والكشاف 10/4 :, 
(! معاني القرآن » للفراء */85 . 


وقد تابع النَّجاجٍ أبا زكريا الفراء فيما ذهب إليه من توجيه » فقال في توجيه إعراب 
الآنة نشسنها :11 وقوله ايو هذ علي الدان ينترق " بتصف "يود "#وفصق بو مم على 
الدّار يفتنون ) » فمَّنْ نصّبّ فهو على وجهين : ( أحدهما ) : على معنى : يقع الجزاء يوم هم 
على النار يفتنون . ويجوز أن يكون لفظه لفظ نصب ء ومعناه رفع » لأنه مضاف إلى جملة 
الكلام )1د 

واقتفى الزمخشري أثر الفراء والزجّاج » فقال في تفسير الآية نفسها : (( فإن قلت : 
فبم انتصب ( اليوم ) الواقع في الجواب؟»!' قلت : بفعل مضمر دل عليه السؤال » أي : يقع 
يوم هم على النار يفتنون . ويجوز أن يكون مفتوحا'" لإضافته إلى غير متمكن ٠‏ وهي الجملة 
فإن قلت : فما محلهُ مفتوحا ؟ » قلت : يجوز أن يكون محلهُ نصبًا بالمضمر الذي هو ( يقع )» 
ورفعا على : هو يوم هم على النار يفتنون . وقرأ ابن أبي عبلة بالرفع ))!"ا 

وبإنعام النظر في النصوص الثلاثة المتقتمة نجد أن الزٌأمخشري قد تأثر بالفراء 
والزّجّاج فيما ذهبا إليه من توجيه إضافة الظرف الزماني ( يوم ) إضافة غير محضة » إلى 
غير المتمكن وهي الجملة . 
رابعا : التوابع 


) النعت ( الصفة‎ - ١ 


أ - النعت السببي 
ويكحسمة الفراء إعراب " القفالم” من قوله تعالى : 9 
اذ آنال01 5 انالا نا : 1100/0 م علا قر 5 آتالانا /لا <١‏ ا 
ضنا 1ل 0لا 5 + > قلا ع نا .:“كقلا1 +لا / 
6 +2 ن ق إلا +لا با نو 6>الام ' 1 مثالا آلا 32 (النساء / 
© ) ء بأنه نعت سببي لبيان صفة ما تعلق بمتبوعه » فقال : (( وقوله " الظالم أهلها " 
يحنكى " العلان ادك قح [ الأفل :) +تفلما: | غال لكمل "على" الدرية ا كان فل متا 


('' معاني القرآن وإعرابه ه/57 . 
'' يريد : قوله تعالى : ((يوم هم على النار يفتنون )) الواقع في جواب قوله تعالى : (( يسألون أيان يوم 
الدين )) ؟. 
'' يريد : مبنيا على الفتح لان إضافته غير محضة . ينظر : إعراب القرآن للنحاس 7١97/4‏ » 
ومشكل إعراب القرآن 585/١7‏ . 

© الكشّاف 5917/4 , 


أضيف إليها بمنزلة فعلها » كما تقول : مروت اليكل الواينعة وار ) 6 وكمما 
تقول : ( مررت برجل حسنة عينه )!ا . 

ووافق النّجّاج أبا زكريا الفراء فيما ذهب إليه من توجيه » فقال في توجيه إعراب 
" الظالم أهلها " من الآية نفسها : (( هو نعت ل" القرية " » ووحد " الظالم " لأنه صفة تقع 
موقع الفعل » تقول : ( مررت بالقرية الصالح أهلها ) »كقولك : ( التي صلح أهلها ) ))!" . 
([فاق فلت !لم ذكر ""الظاله " وموصوفه موث #اقلت:هن.ومف كت " القرية© إلا أنية 
مسق إلى *"أملها فأغطى إعزات "القزية؟ لأنه ضفتها + وذكن لإنتتلده إلى (الأهل )كما 
تقول : ( من هذه القرية التي ظلم أهلها ) )) !'! . 

يتضح مما تقدّم تأثر الزّمخشري » في توجيه إعراب الآية السابقة بالفراء 
والنّجّاجء إذ انتظمت عبارته رأيهما بإيجاز حسن . 


ب - النعت بالمصدر : 
يكزي المتسو اه أن التحبة بالعتصون يكننجوة عتكبن الت وينتحدل 
#المتحشتق: #فهال قحي “ارسي إفمر كن "كحعني" ممجن قرلتة تحضالن: 
؟ غالا قالانا :510 غ8 ظالا. */ > بن ع ]تالا لالد لا ,ركلا 
ةلاثلالا <- »ا “لا 9لا ةج << يه 3 ( يور سف 1١/‏ ) :(( منشه : مكذوب »2 
والعرب تقول للكذب: مكذوب ... فيجعلون المصدر في كثير من الكلام مفعولا ))!" . 
ويرى الّجاج أن النعت بالمصدر يكون على تأويل مضاف »٠‏ وهو تأويل البصريين » 
ويكون على التأويل بالمشتق ٠‏ وهو رأي الكوفيين .!"! فقال في تفسير الآية السابقة : 


ج | 


[كلنة ف قوب 00 ١‏ ) القسيسن قال كذبتم ... فالدم دم كذب » أي : ذو كذب » 
والمعنى : دم مكذوب فيه ))!*! . لقد جمع الزّجّاج في تفسيره المذكور آنفا رأي الكوفيين 
ورأي البصريين معا » إذ حمل النعت بالمصدر "كذب "على تقدير مضاف هو : ( ذو كذب )» 
وفسر المعنى بحمل المصدر المنعوت به على المشتق » وهو اسم المفعول : ( مكذوب ) . 


"ا معاني القرآن » للفراء 71/١‏ . 

معاني القرآن وإعرابه ؟//ا/ . 

(' الكشاف ١/ه2ه‏ , 

('' معاني القرآن » للفراء "8/١‏ . وورد مثل هذا التوجيه في : "/5 ( غافر /” ) . 
"ينظ :شرح ابن عفيل 81/9 11+ ومعاتي التحى /3184 : 

) معاني القرآن وإعرابه 15/7 . وورد مثل هذا التوجيه في : 57/5" (غافر /؟) . 
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وأورد الزّمخشريّ الرأيين » فضلا عن رأي ثالث يقتضي الوصف بالمصدر للمبالغة » 

فقال متابعا الكوفيين في توجيه إعراب " كره لكم "من قوله تعالى : 2 “18 ©ل 8 8 
طلا '/د ' إؤ5نز5 0© + > 6لا عالانا ”0 غلام5 غالا 
“0 ع لا , ٠‏ جلا 5 - غلا © الا 3 بسورة البقرة/5١5).:‏ ((إما أن 

يكون بمعنى الكراهة» على وضع المصدر موضع الوصف مبالغة ... كأنه في نفسه لفرط 
كراهتهم له. وإما أن يكون فعلا بمعنى مفعول .كالخبز بمعنى المخبوزء أي : وهو مكروه لكم 
0 

يتضح من النص السابق أن الزتمخشري قد التزم رأي الكوفيين في حمل النعت 
بالمصدر على التأويل بالمشتق .وفي توجيه إعراب "كذب " من سورة يوسف "١‏ التزم 
الّمخشري رأي البصريين عفقال : ((" بدم كذب " ذي كذب. أو وصف بالمصدر مبالغة؛ 
كأنه نفس الكذب», وعينه.كما يقال للكذاب : ( هو الكذب بعينه والزور بذاته ) ))!"" . 

يتضح من النص السابق أنّ الزٌمخشريّ قد اعتد برأي البصريين الذي أثبته الزجاج 
في تفسير الآية السابقة » وبذلك يكون الّمخشريّ قد ائتثر الفرّاء والزّجّاج معّا في مسألة 
النعك بالمضدن . 


ت - النعت بالجامد 

الأصل في النعت أن يكون مشتقا » وقد ينعت بالجامد على التأويل بالمشتق» ومنه 
الموصول "كما في قوله تعالى 9 120>! © جلا 41م :6< 1ل/ز - 5 
060 جلا م 70 * زلا “آتالاآن '“م5غ” 1 
“اانا 1 ةق * ؟ آتلاع مد غ " + 6 اللا جلا ان 
قلا ة 1 لاه/9اكا يان 0© + > غلا" 07ت 7 غالا 
٠/106‏ 571 ©/59 زا 0 1702610 م علالا 63 3 ( الإسراء/لاه )» إذ 
وقع الاسم الجامد " الذين " نعتا للمبتد! "أولئك". وفي ذلك يقول النَجّاج: ((" أولئنك" : رفع 
بالابتداء» و " الذين " : رفع صفة لهم » و" يبتغون " : خبر الابتداء» المعنى : الجماعة الذين 
يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ))!*). فتقدير الآية على رأي الزّجّاج إذن : أولئك المدعوون 


الكشّاف ١/لاه؟‏ دآره؟ ., 
('! الآية ١8/‏ 
'' الكشّاف 451/5 . وورد مثل هذا الأثر في : ١43/4‏ (غافر / ” ) . 
('' ينظر : شرح ابن عقيل ١15/7‏ » وأوضح المسالك 185 . 
) معاني القرآن وإعرابه 757/7 . وورد مثل هذا التوجيه في : ١/ ١‏ ( سورة البقرة /؟) . 


١ 5 /ا‎ 


"١((‏ أولثتك " مبتدأ عو" الذين يدعون " : صفته» و" يبتغون . : خبره »بمعنى : أن آلهتهم أولتك 
يبتغون الوسيلة» وهي القربة إلى الله تعالى ))!*) 


؟ - التوكيد 

وكتحة ال ا ال ل ا 9 
00 * آتالا ح لانا5 54 بز ' 1111/0 الا م لا 
1/0 +/ا0 /لا 6 مز نا غالا 54 8 ؟5 لا 
16> علا 13 _نا علا 0 لالع /١آنا‏ ا ]نا 
76 1 ا مم لان [60© ' غعالا 55 كالا 3 ( المؤمنون /ه؟) 
» على أنه توكيد لفظي » لدلالتهما على معنى واحد » فقال : (( أعيدت " أنكم " مرتين 
ومعناهما واحد . إلا أنّ ذلك حسن لما فرقت بين " أنكم " وبين خبرها ب" إذا" ... وان لم 
تعرض بينهما بشيء لم يجزء فخطأ أن تقول : ( أظن أنك أنك نادم )» إلا أن تكرر 
كالتوكيد ))!'" . 

وأورد الزَّجّاج في توجيه إعراب الآية نفسها رأي الفراء من غير التتصريح باسمه. 
فقال : (( فأما " أنكم " الأولى » فموضعها نصب على معنى : أيعدكم بأنكم إذا متم ؟ »وموضع 
" أن " الثانية عند قوم كموضع الأولى.وإنما ذكرت توكيداء فالمعنى على هذا القول: أيعدكم 
أنكم تخرجون إذا متم ؟» فلما بعد ما بين (أن) الأولى والثانية» بقوله :" إذا متم وكنتم ترابّا 
وعظامً". أعيد ذكر " أن " ))!"ا 

وائتثرهما الزّمخشري فيما ذهبا إليه من رأي في حمل تكرار " أنكم " على التوكيد 
اللفطلي» + واسشحمقه للفتضل يوع " أنكم " الأول و" لكو" التانية :1113" الطرفية » ففسال: 
زاك "اكد" للتوكية معدن ذلك لنصين: مانيين الاك و القاقي ذفنن والبح رون 


خبر عن الأول ل 


* - العطف 


الكشاف :3009/5 .ووذ رمتل هذا الأن “في 01م [سنورة اليقنة 8 )1 

('! معاني القرآن » للفراء ؟١/7+54‏ -7"0 . 

('! معاني القرآن وإعرابه ١١/4‏ . وورد مثل هذا التوجيه في : 455/7 ( التوبة / 57 ) . 
“القشاف: */335, وورة مل هذا الأ في 766/2 ( التوية /31) , 


١ 


وهو ضربان : عطف البيان “!) وعطف النسق. والاصل في العطف أن يعطف على 
اللفظ) وقد تفلك النحل» أن العف 7 


أ - العطف على اللفظ 
١‏ - عطف الاسم على الاسم 
وجّه أبو إسحاق النَّجّاج عطف الاسم المنصوب " فسقا " على الاسم المنصوب قبله 
" لحم خنزير " » من قوله تعالى : 2 2 51 “2ق > :5 ز الا قلان6© 
: للانا : 10ج غ * قلا ع 0الاما جديا | 
/5 ظالا علالا © 7 ]نا طالا “لا لا [ “انا 0لا نا » 
اللا م عالا لاد ,رك - , 0كاالاملا صب : وؤلالظ > 0 
؟تالا- جه غ ” + الات 71 علا +2 8انا غ نالا 7 _لا 
/0ا 90 1١‏ م. ..5كغ 1 ]آلا 0>الاع جلاة “77 بلالا 
17٠ 30‏ 7 غايا تالا نا 1/1 11 آلا ط ,,ك ١‏ كثلا5 © ع 
١ ٍ 0/6‏ /1© 7م 70 ]نا 56كاة 17 نلا © 
+ لاع الا 1 ا 5 0©) /ل52 [ 5ل,,ل يغ - 2 الأنعام 
.)١45/‏ فقال : ((1[ ف" فسقا " ]1 عطف على " لحم خنزير " » المعنى : إلا أن يكون 
المأكول ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا . فسمي ما ذكر عليه غير اسم الله فسقاء 
أي خروجا من الدين ))!'. 
واقتفى الّمخشري أثر الزَّجّاج في عطف الاسم المنصوب " فسقا" على الاسم 
المنصوب قبله ٠‏ فقال : ((" أو فسقا " عطف على المنصوب قبله » سمي ما أهل به لغير الله 
" فسقا " لتوغله في باب الفسق ))!"' 


؟ - عطف الجملة على الجملة 
وجّه الزجّاجٍ إعراب قوله تعالى : ؟ غلا : /5 غ "نالا /انا 
6 + > 6)الا 5 *“"لالا 1 * >[ قانا ]نا ,,د 8/106 جلا د ن 
اع ناكلا غ نا نالا قلا ©5 7 *>نا 1 1ن عن 
/50 قل >1 > >< 3 (الذاريات /58 ). بأنّه عطف على قوله تعالى ٠:‏ 9 
غالا : 6©نا ٠1٠/6‏ 5 ' <ا نا غ6 * ]تالا كا ق + 


؛) سبق بيان اثر الفراء والزجاج فيه عند الّمخشريّ . ينظر : الفصل الأول المبحث الثاني ص . 
ينظر : الإتقان في علوم القرآن ١159/١‏ . 

أ في المطبوع : ( ففسق )ء وما أثبته اسلم . 

(') معاني القرآن وإعرابه "٠٠0/١‏ .وورد مثل هذا التوجيه في : ١7١/5‏ ( الجمعة /75 ) . 

") الكشاف ؟/65, . وورد مثل هذا الأثر في : 50/4 ( الجمعة /7 ). 


1 


١4 


+لا م ”> 5# 8 لآ 5لا > لالا 3 الذاريات )3٠٠١/‏ .»وهو من 
عطف الجملة على الجملة » فقال : (( هذا عطف على قوله [ تعالى ] © الا ] 
0ع 5 ' -ا نا 08 ”آلا ١11‏ 3 غ 
+لا م + > 5[3 7788 قلا ٠>‏ لالا 8 رسي تقرنه: © 
غالا6 اثلا عانا )4 1 م اكالانا_ لام" آتلانا : نا غ6 “آلا + + 
جلام بينام ب لان 5/١6م‏ نا جمصغ١‏ ع 
6© + > عالا الاق قالا 6© نا >>ا/ا + لد ززالا 3 
الذاريات /بام ) "ا 
وائتثره الزّمخشري » فقال في تفسيرها : ([" وفي موسى " عطف على " وفي 
الأرض آيات " أو على قوله " وتركنا فيها آية " على معنى ٠:‏ وجعلنا في مون 10 
وبإنعام النظر فيما تقدّم يتبين اقتفاء المخشريّ اثر النَجّاج في عطف الجملة على 
الجملة بالواو » وهو من عطف الخاص على العام » إذ إن إرسال موسى ( اكَتكة) إلى 
فرعون » هو آية من تلك الآيات . 


ب - العطف على المحل 

ا ا ا ا ا 
اندلا 6ك غ الا 8 و رز جلاغ غلا > : 
0>ال/نلا م ع 6 م آتالا لا 000 دلا ان 
0ل الا لماع آتالا 1 علا > ة »« 
١‏ آتالا نا كالا > 5 إنالا عاذت غلاة>انلا 54 ٠١‏ /60ل7 ثلا 
0 + 5 [1لآ “ل 6ل 1 لكالا 9 ( المنافقون ٠١/‏ ) » إذ قال الفراء : 
[(إلعان كيف بعرم" واكن "برقي مرقرده عي فعل شعنويه ١ ١‏ فالجراب في اليك أن 
الفاء: )لو لم تكن :في" فاضدق " كانت مجزومة»فلمًا ردنت " وأكن الاروفت على تأوينل 


('' معاني القرآن وإعرابه 55/5 . وورد مشل هذا التوجيه في 770/١:‏ ( سورة البقرة /8؟؟ )؛ 
5 (التوبة /” ). ه5/”١٠‏ ( الرحمن /58 ) . 
4 الكشاف 405/4 . وورد مثل هذا الأثر في : 7417/١‏ ( سورة البقرة /74 ). 744/7 ( التوبة /" )ء 


4 (الرحمن /58 ) . 


الفعل لو لم تكن فيه ( الفاء ) » ومن أثبت ( الواو ) رده على الفعل الظاهر فنصبه » 
وهي في قراءة عبد الله » " وأكون من الصالحين " ١!‏ ))!"ا 

وتابعه الزّجّاج في حمل الفعل المجزوم المعطوف |( بالواو )" واكن " » على محل 
الفعل الواقع جوابًا للطلب » على نية حذف ( الفاء ) منه. فقال : (( فمن قال : 
" فاصدق واكن من الصالحين " » " فاصدق " جواب " لولا أخرتني " » ومعناه : هلا أخرتني؛ 
وجزم " واكن " على موضع " فاصدق " » لأنه على معنى : إن أخرتني اصدق واكن من 
الصالحين » ومن قرأ :" وأكون " فهو على لفظ : " فاصدق وأكون ))"ا 

وائتثرهما الّمخشري » فوجّه القراءة بجزم " واكن " » عطفا على محل " فاصدق " 
لو لم تكن فيه ( الفاء ) » إذ هو في موضع جزم., لأنه جواب الطلب »ء فقال : 
(( وقرئ " واكن " عطفا على محل " فاصدق " ٠‏ كأنه قيل: إن أخرتني اصدق واكن . ومن 
قرأ ' وأكون " على النصب ء فعلى اللفظ ))7*) 

وبإنعام النظر في النصوص الثلاثة المتقدّمة نجد أن العلماء الثلاثة قد اتفقوا على 
الاحتجاج لمن جزم " واكن" بأنه عطفه على موضع " فأصدق " . لأن موضعه » قبل دخول 
( الفاء ) فيه »جزم ٠»‏ لأنه جواب الطلب » وجواب الطلب إذا كان بغير( فاء ) ولا ( واو ) 
مجزوم » وفي المعطوف على الجواب مضارعة للجواب ؛ فلذلك جزم كما يجزم جواب 
الشوعل: * 

ت - العطف على المعنى 

وجّه الفراء إعراب " ولا الضالين " من قوله تعالى : © > نو غالا .52 

6 جلا م78 > مق 716116806 “عرلالا ١ه‏ 


هلا '/د 9ن نا ىه فنا ٠١‏ * ولا 1 
6 + > /نتالا - 18 م بيرك غ حٌ نو قلا 'ل/د 900)ا نا نا 


'' قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وحمزة ونافع والكسائي : (( واكن )) جزما بحذف ( الواو ) . وقرأ أبو 
عمرو بن العلاء : (( وأكون )) ب ( الواو ) وهي قراءة عبد الله بن مسعود أيضا . ينظر : معاني القرآن » 
للفراء »١50/7‏ والمختصر » لابن خالويه ١51‏ » وكتاب السبعة في القراءات 507 . والكشف 377/95 2 
والكشّاف 544/4 . 
0 القرآن ٠‏ للفراء ١60/*‏ . 

"ساني القرآن وإعرابه ١78/5‏ .وورد مثل هذا التوجيه في : ١51/5‏ (الأتعام /55 )ء 
7/5" (الأنعام /؟/ ). 575/4 ( الجائية/؟؟ ). 
© الكشّاف 5 .. وورد مثل هذا الأثر في : "١1/١‏ (الأتعام /3ه )»ء 58/7 ( الأنعام /7 )ء 
(الجاثية /؟١؟‏ ) . 
ا 2 اال 


غالاظالا > 6© +ديرة إلا : +لا 75 >! لالا 3 (الفاتحة /7)؛ بأنه 
نسق ب ( الواو ) على قوله تعالى :" غير المغضوب عليهم " » لتضمن " غير " معنى ( 
الجحد ) في " لا" » فقال : (( وأما قوله تعالى : " ولا الضالين " فإنَ معنى " غير " معنى " 
لذ" فلذلك راك 177 عليي "03 

وتابعه الزّجّاج ٠‏ فعد قوله تعالى " ولا الضالين " معطوفا ب ( الواو )على قوله 
تعالى " غير المغضوب عليهم " » فقال : (( إنمّا عطف ب" الضالين " على " المنغضوب 
علرية 7+ رز إنذا بخان أن نمع 1ه" في فونه تعالى 18و ل التمطدالية "لان اعم ١‏ لفندن" 
متضمن معنى النفي ))!*!. على أنّ النّجّاج قد خالف جمهور البصريين الذين يرون أن ( لا ) 
في " ولا الضالين " زائدة » والتقدير : والضالين » وتابع الكوفيين بحملها على تأكيد معنى 
الشي وي ويراقا 

وائتثرهما النٌّمخشري ٠‏ فوجّه إعراب الآية السابقة على وفق ما ذهبا إليه من إعرابء 
فقال : (( فان قلت: " لم دخلت " لا " في " ولا الضالين " ؟» قلت : لما في " غير " من معنى 
النفي.» كأنه قيل : لا المغضوب عليهم ولا الضالين ))!". 


- الإبدال 


أ - الإبدال من اللفظ 
١‏ - إبدال النكرة من المعرفة ٠‏ وبالعكس 
وححنة القجوزاء: ممحرك" تافححية ! امحضة ريغتب 1ل 9 
+/ا1 ققالا © '..لالاح 51 7 نا 
703 + 5لا ط لا ص لاللالا +لا (5 1 ) 
11 ل لا - لثلا + »ا “/ا ١111‏ 0ل 3 آنالا 1 + 1 


('' (الرد ) : مصطلح كوفي بمعنى ( العطف ) . ينظر : المصطلح النحوي نشأته وتطوره ١59‏ . 

(' معاني القرآن للفراء 4/١‏ . 

ا معاني القرآن وإعرابه 4/١‏ . وورد مثل هذا التوجيه في : 705/١‏ ( سورة البقرة ١85/‏ ) . 

10 يوظن< إفز ات القردان”ء النهاين 05/5 بو إعزانن كلانين سور مسن الفززاق الكيريد: © +ومتشكل 
إعراب القرآن 75/١‏ ء ومغني اللبيب 3١/7‏ . 

الكافة. 110/3 وود مكل :هذا الأكن :في 79/17 [سورة البثرة ), 


١6 


الا نا لا" لالا + “ا 3 (العلق 1١- ٠١/‏ ) ء بالخفض على التكرير ( البدل ) » 
فقلل : ((وقوله عزن وجل 9 جلا7 قالا© '..لالاع 7 5 7 نا 
3 + 5ل ص لا > لثثلا 4لا (5 1 ) 
| آثالا لا > لاللالا + *ا 3 على التكريرء كما قال [تعالى] 9 
60 +لا 1 ك ن عالا .< « 
/9©05© 11 علا 0ل لا ا (52 ) تك ن غالا .حلا 
"١ 2 [ 587/ 0‏ » المعرفة ترد على النكرة بالتكرير» والنكرة على المعرفة ومن 
نصب " ناصية " جعله فعلا للمعرفة » وهي جائزة في القراءة !"))!". 
وائتثر الزّمخشريّ أبا زكريا الفراء » فوجّه إعراب الآية نفسها على وفق رأي الفراء 
المذكور آنفاء فقال : ((" ناصية " بدل من " الناصية " » وجاز بدلها [ من ] © المعرفة » 
وهي نكرة » لأنها وصفت فاستقلت بفائدة . وقرئت " ناصية " على : هي ناصية » 
و " ناصية " بالنصب عو كلاهما على الشتم .ووصفها بالكذب والخطأ على الإسناد المجازي. 
وهما في الحقيقة لصاحبها '*! .وفيه من الحسن والجزالة ما ليس في قولك : 
( ناصية كاذب خاطئ ) ))!'! . 
وفي توجيهإعراب قوله تعلى: © الا 1/1766 الا م - ق 
+لا ؟ انقل9 نالا 1101لا دلا ب ك و غالا .< < 
9057 11 عملا 0ل ينا »ا (52 ) ك و غالا .<لآا 
0 /57 ل 3 (الشورى /8٠ه‏ -57 )» جوز الفراء إيدال المعرفة " صراط الله 
" من النكرة " صراط مستقيم "» في تفسير سورة العلق المذكورة من قبل !'). وقد تابعه 
الزتجّاج في ذلك التوجيه!'! . 


(') سورة الشورى /7ه -7ه , 

'' قرأ الجمهور (( ناصية كاذبة خاطتة )) بجر الثلاثة على أن (( ناصية )) بدل نكرة من المعرفة . قرأ أبو 
حيوة » وابن أبي عبلة » وزيد بن علي » بنصب الثلاشة على الشتم . وقرأ الكسائي في رواية : 
( ناصية كاذبة خاطئة ) برفعها » أي : هي ناصية كاذبة خاطئة . ينظر : المختصر » لابن خالويه ١15‏ » و 
الكشاف 778/4 » والبحر المحيط 445/8 » ومعجم القراءات القرآنية 198/4 . 

7 معاني القرآن » للفراء /775 . وورد مثل هذا التوجيه في : */75 ( سورة ق /78 ) . 

“)في المطبوع : ( عن ) » وما أثبته يقتضيه السياق . 

لا هذا رأي الزجاج ٠‏ بقوله (( وتأويله : بناصية صاحبها كاذب خاطئ » كما يقال : ( فلان نهاره صائم 
وليله قائم ) والمعنى : هو صائم في نهاره وقائم في ليله ). معاني القرآن وإعرابه ه/ه4". 

الكشاف 778/4 .وورد مثل هذا الأثر في : 585/4 - 50" ( سورة ق /5” ) . 

('! ينظر ؛ معاني القرآن ٠‏ للفركاء /77/4 . 

ينظر : معاني القرآن وإعرابه 5054/4. 


ائتثرهما الزّمخشري فيما ذهبا إليه من توجيهءفقال: ((" صراط الله" بدل ))!'. وهذا 
البدل ا 

يتضح مما تقدّم اقتفاء لزلمخشري أثر الفراء والجاج في عدم اشتر تراط تطابق البدل 
والمبدل منه تعريفاً وتنكيرا » إلا أنّه لم يستحسن إبدال النكرة من المعرفة ما لم تكن موصوفة 
ك ( ناصية ) في سورة العلق. 


" -إبدال الظاهر من المضمر 

وجّه الزّجّاج إعراب " أن اذكره" من قوله تعالى : © قلالا لالاانا : 
0ل 11هنالا ١1‏ لك ,رك 17)0/ا8/ا م © 
60 +ع 5 ل 7ر75 5١‏ 6/ا > نا 7 
©>كالا ) > 54 غالا ,5 © 1 3 (الكهف /508 )ء, بأئه بدل اشتمال من 
المضمر ( الهاء ) في " أنسانيه " » حملاً على المعنى » فقال : (( ( كسر الهاء ) وضمها 
جائزان في " أونانية" لي" أن اذكرج " وس ند الذكر على 
( الهاء ) في المعنى» والمعنى : وما أنساني أن اذكره إلا الشيطان )) 2 

2-0 الزّمخشري في إبدال الظاهر فر المطيفوة يد الشدة بعس على المفتسون 
فقال : (( و " أن أذكره" : بدل من ( الهاء ) في " أنسانيه " أي : وما أنساني ذكره إلا 
الشيطان ))!*ا 


* -إبدال المصدر المؤول من الاسم الظاهر قبله بدل اشتمال 

وك القن إكراتيه المفندق الموول " أن تأبيد" بأنداف مرضي نسضيب وريه علي 
" الساعة " من قوله تعالى : ©( آققل/طانا “ “٠‏ الا 4 :0 ع5 غ الا 
006 نل « > 0© +© 5 إنا كلا خالا ٠1١/0‏ > 


© انالا ناا > 6 /دلقن 59 زا ظالا ع 18 م يالا + 9 
اتنا قلا آنا ' ظلانا :نا غ 6>ال/ ' عانا 6 ] جمالا نا ع 
لى 


9 ( سورة محمد م /١0ا)ء‏ فقل : ((" أن " مفتوحة في القراءة كلها ... وهو من المكرر 


(') الكشّاف 4/ه78. 
لدان ي : ( الجملة العربية - القرآن الكريم ) 5٠‏ 
"١‏ قرأ حفص عن عاصم : ( أنسانيه ) بضم ( الهاء ) . وقرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم برواية أبي بكر 


بن شعبة » وحمزة وأبو عمرو ونافع والكسائي بكسر ( الهاء ) ينتقظر : كتاب السبعة في القراءات 
57 -155, 


) معاني القرآن وإعرابه ."٠٠/”‏ وورد مثل هذا التوجيه : في 87/9" ( الأنبياء/؟ ). 
0 الكقاف 0907 وود فق هذا الأذل في 187( الأنبياء 8 )د 


١6 


: هل ينظرون إلا الساعة» هل ينظرون إلا أن تأتيهم بغتة ؟ . والدليل على ذلك أن التي في ( 
الزخرف ) في قراءة عبد الله : ( هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة 6 ١‏ . ومثله: 9 

غالا +لاغ ناق > 5ق 75 قالانا ” م /50 1 ١‏ 850و غ " + 

غ11 7لاهالا نا :نا “05 [ * 8377 ]تالا 1 قق + 3 رلا ن 
تطئوهم » ف [ أن ] !"في موضع رفع عند ( الفتح )/16؛ و" أن " في ( الزخرف ) وهاهنا 
نصب مردودةا”! على " الساعة " » والجزم جائزا' . تجعل 
هل ينظرون إلا الساعة " مكتفياء ثم تبتدئ " أن تأتيهم " » [ وتجيبها ] "ا ب ( الفاء ) على 
الجزاءء والجزم جائز ))!". 

اقتفى الزّمخشريّ اثر الفراء في إبدال المصدر المؤول " أن تأتيهم"' من الاسم 

58 المنصوب " الساعة "» فقال في إعراب الآية نفسها: ((" أن تأتيهم" : بدل اشتمال 
مق "النناعة #+ مشيق " أن تطنوه "من فزن[ تعات ] 9 78 انان م 

/50 1 8377و غ " + غ11 لاقنلا نا :نا © 

/5 0 1 ' 5377 آتالا ١11‏ قة + 3 


وقرئ :" أن تأتيهم " » بالوقف على " الساعة " » واستئناف الشرط ))!*ا 


ب -الإبدال من المحل 


('' سورة الزخرف/55. 

('! سورة الفتح/5؟. 

"١‏ في المطبوع : ( فإنّ ) » وما أثبته يقتضيه السياق. 
يريد : عند الآية ( ١5‏ ) في سورة الفتح . 

8 (الرد) و(المردود) الختطان عرض عدي ( البدل ) : المصطلح النحوي نشأته وتطوره ١5*‏ . 
١‏ نسبت القراءة بجزم (( تأتهم )) إلى أبي عمرو بن العلاء 0 : إعراب القرآن » للنحاس ١85/5‏ 
ولم أجدها في كتب القراءات. 

'' في المطبوع : ( وتجيئها ) » و ما أثبته يقتضيه السياق . 

"ا معاني القرآن » للفراء 51/9. 

الكشاف 57/4“ . وورد مثل هذا الأثر عن الزجاج في توجيه إعراب قوله تعالى (( لا ينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرج وكم من دياركم أن تبروهم )) ( الممتحنة /8 )» 
بإعراب (( أن تبروهم )) » في موضع جر على البدل من ( الذين ) . ينظر : معاني القرآن وإعرابه 
هإلاه١‏ ره١‏ »و الكشّاف :1ه , 


حمل الزَّجّاج؛ في أحد رأييه» نصب " دينا قيماً ملة إبراهيم " '! من قوله تعالى : 
9 0 51 ”7 1/10 اآ/ا 72 ظالقللا ١11‏ ال 2 
6 01712 01 دلا نا ك و غالا :2خ« 
/905© 111 الا 0 لاد ل »71 75 020 مدا نا 
/0 7 '/ا م جانلا 6< 3 * عالا .7ت نزاى 
ظظالا 1/8 ... 1 _الا به 3 ( الأنعام )11١/‏ على البدل من معنى " هداني إلى 
صراط مستقيم " » فقال :2 (( وأما نصب "ديناً قيماً ملة إبراهيم " فمحمول على المعنى » 
لأنه لما قال : " هداني إلى صراط مستقيم " » دل على : عرفني دينا قيمّاء ويجوز أن يكون 
البدل من معنى " هداني إلى صراط مستقيم " » المعنى : هداني صراطا مستقيمّاء دينا قيّمَاء 
كما قال عز وجل : ( ويهديك صراطا مستقيمًا 14" » و " ملة إبراهيم" بدل من 
الور عدن اتير الي ازوف على لكان 3 وراد 0 المت د امو بو نحي 
ملة إإراهيم في 'خَالَ حتيفيتة» وهو .ها :هنا لت" إبزافيه"2 حنين مندد لغينه))!" 

واقتفى الزّمخشري اثر النّجّاج في توجيه إعراب " دينا قيما " نصباً على البتّل من 

محل " إلى صراط مستقيم " » حملاً على المعنى » فقال : ((" ديناً" : نصب على البدل من 

محل " إلى صراط" » لأنّ معناه : هداني صراطاً » بدليل قوله [ تعالى ] :" و يهديكم 
طيمخواط سحييد "إن" يجاحة حنواس امتح وهنا دي "تدان 
حال من ” إبراهيم الى 

يتضح مما تقدم أن الّمخشريّ قد ائتثر النَجّاج فيما ذهب إليه من توجيه؛ واحتج 
لرأيه بما احتج به الزجّاج أيضا » واختلف مع الزّجّاج في توجيه إعراب " ملة إيراهيم " 
التي عدها الزّجّاج بدلاً من " ديناً قيماً " » بإعرابها على أثها عطف بيان » وقد التزم 
الزتمخشري توجيه البدل المطابق أو الموافق » على أنه عطف بيان في مواضع كثيرة من 
الكشاف(") 


ت -الإبدال من المعنى 


'' قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع : (( ديناً قيماً )) مفتوحة القاف مشددة الياء مكسورة . وقرأ ابن عامر 
وعاصم وحمزة والكسائي : (( ديناً قيما )) مكسورة القاف خفيفة الياء مفتوحة . ينظر : كتاب السبعة في 
القراءات 5/ا؟», والكشف 558/١‏ -559., 

'! سورة الفتح /7. 

('' معاني القرآن وإعرابه ,51١- 87١/١‏ 

© الكشدّاف 88/9 -84. 

يتحر كلت تحَييل الشعقت ل :لهات 3/5 (الماتصة م01 يفراه دس )م 
؟/5: ( إبراهيم/؟"١‏ ). 


وجه الرجاج احرف" يتم لبهم لا يرجعون ” مدن قوله تغالئ, : 2 
6لا جلا يا * "كلا علا غ “هلد لاز ن 
ةالاة “ ”> ققالا نا ع كلا ة ٠“‏ * 59007 بز /0 7 »© + 
6ه + > ق6جه اعد غ »ا 06 111لا ه)وو نز ن 
06 لك 0905 لز نا قلالا © “ كآتالا ع ا 5-5 غ غالا 5 
( يس/١")‏ » بأنه من معنى: " الم يروا كم أهلكنا " » فقال: (( وموضع "كم" نصب 
بن أوقن "بياخ "كر "الا يمل قيهاها قيلهاء كينا كانت أو اننطهاما ».عزو " انيت" 
يذل كن معن “الم يووااكم لقنا" , والمعتى + العيرىا أن القزوق الف املفتتا: . اليد ا 
يوجعون: ويموق ٠"‏ إنمم [اللبيع ] !"كلا يرنكيون 4 ١١‏ ويكنين:" إن" رمعي ذلك الاسكدافة: 
المعنى : هم إليهم لا يرجعون ))1" . 

يقني من كلام /الزاجاع. :آنه علق القفل ".يرو" عن العمل في لفل" كع ١‏ #يزتحضيها 
نغمولة لك" أفلقنا'"”»وايدل © انهه" من معنن " الديزو) كم أملفنا "وذنك نكا خار: 
الإأمخشردئ وهده بدالا من المع ؛ لثمن اللفظ :+ فقال + ((" الديووا " الم بيعفلدواء وهمو 
معلق عن العمل في " كم " لأن " كم " لا يعمل فيها عامل قبلها » كانت للاستفهام أو للخبر » 
لان اصلها الاستفهام ٠‏ إلا أن معناه نافذ في الجملة » كما نفذ في قولك: ( ألم يروا أن زيدا 
لمنطلق ) » وإن لم يعمل في لفظه . و " لأنهم إليهم لا يرجعون " بدل من " كم أهلكنا " على 
المعنى » لا على اللفظ » تقديره : الم يروا كثرة إهلاكنا القرون من قبلهم كونهم غير 
راجعين إليهم ؟. وعن الحسن : كسر ( إن ) على الاستئناف ٠‏ وفي قراءة ابن مسعود : " الم 
يووا مق أعلكنا" 1"7 ,وو التذل علق هذه الفر اده مدل افنفان) 0 

وقد رد ابن هشام هذا التوجيه بقوله : (( إن عامل البدل هو عامل المبدل منهء فان 
دون عامل «الحجدل جد وري "نت اكد انها لمكن فالا كيل نيت بدا ليسا وان قير 
" أهلكنا " فلا تسلط له في المعنى على البدل . والصواب أن " كم " مفعول ل " أهلكنا " » 
والجكلة إنا حسولة لك" يزو ا" على أنه هلق يهن العمل ف لفط + و" أن" وصبحاتها 
مفعول لأجله . وإما معترضة بين " يروا " وما سد مسد مفعوليه» وهو" أن" وصلتها ))!". 


(''وهو رأي الفراء أيضاء والمسوغ له عنده سبقها بفعل قلبي » ينظر : معاني القرآن » للفراء؟/5555197. 
('افي المطبوع ( أنهم لا يرجعون ) » وما أثبته يقتضيه سياق الآية. 

"ا وهي قراءة الحسن.ينظر: معاني القرآن» للفراء 375/1؟»والمختصرءلابن خالويه171-175.175. 
“أمعاني القرآن وإعرابه 585/4. 

' ينظر : معاني القرآن ٠‏ للفرئاء5/7** + 771: وجامع البيان » للطبري 81/15؟. 

,١4-18/4 الكشّاف‎ )'( 

"ا مغني اللبيب .151/١‏ 


ولعل ابن هشام لم يلتفت إلى رأي النّجّاج في حمل البدل على المعنى؛ ولم يعتد بعبارة 
الُمخشريّ (( بدل من " كم أهلكنا " على المعنى لا على اللفظ )). وقد وهم محمد الأمير في 
حاشيته على المغني'!'' فنسب هذا الرأي إلى ابن عطيةا"! (ت 54١‏ ه ) » وهو في حقيقته 
رأي الزّجاج. 


خامسا : الممنوع من الصرف 


١‏ -المنع من الصرف لعلة واحدة تقوم مقام علتين (صيغة منتهى الجموع) 

غلل افراع عدم زجحو 177" مواطن “تعن فونه تساك + 2 ا انان 
1 ؟تالاعلالا عالا > 5 نز5 6 /5 5 [ : للا غالاة ]ل غالا 
لكالا 6 ل >1! قالا ٠‏ ا * 3 (التوبة/5١)‏ » فقال : (( نصبت " المواطن " لان 
كل جمع كانت فيه ألف قبلها حرفان وبعدها حرفان » فهو لا يجرى» مثل ( صوامع ) و( 
مساجد ) و( قناديل ) و ( تماثيل ) و( محاريب) . وهذه ( الياء ) بعد الألف لا 
كيه نايا كه تتفل ريا ابتك دن ندر دري مما هي منه .... وإنما منعهم من 
إجرائه أنه مثثال لم يأت عليه شيء من الأسماء المفردة و أنه غاية للجماعء إذ انتهى الجماع 
إليه » فينبغي له ألا يجمع. فذلك أيضا منعه من الانصراف ))!*) . 

يتضح من كلام الفرّاء أن صيغة منتهى الجموع لا تختص بوزن صرفي محددء وإنما 
هي كل جمع تكسير » بعد ألف تكسيره حرفان » نحو : ( صوامع ) و ( مساجد ) 
و ( مواطن ) ,أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن ؛ نحو ( قناديل ) و ( تماثيل ) 
و ( محاريب )ء؛ وهي العلة الأولى » وكون هذا الجمع لا نظير له في الآحاد ء إذا لم يأت 
على صيغته شيء من الأسماء المفردة » وهي العلة الثانية. 

وقال الرّجَّاجٍ في تبين علة منع صرف ( مواطن ) في الآية نفسها: 
([ لوقع يحض التتريين أن "رمواطن "الى وتطير كه حاهكا نه جم 0 أنها لا تجمع . قال 
ألو لشكاق ا أواإننا لد تيم :لالج ذا تايح نكلهها [لألفت و القافة" لقوق + (هو اطنالفة )د :,. 
ولع الك يساك اجن اقلق علو شارك لاسي رن حوبولني تحال لو اكه وستصي 


('! ينظر حاشية الأمير على مغني اللبيب .151/١‏ 

''' هو أبو محمد عبد الحق بن غالب الاندلسي» صاحب تفسير( المحرر الوجيز في تفسير كتاب العزيز ) 
ينظر : هدية العارفين .65١057/١‏ 

» إجراء الاسم ) عند الكوفيين:صرفه وتنوينه » و ( عدم إجرائه ) : منع صرفه. ينظر: الفصل الأول‎ ( "١ 
التتحك الثاني الفاضن بالمضنتطتم التحوي...‎ 

(“أمعاني القرآن » للفراء .578/١‏ 


الس على ”مال الرراحة ) آي #«اليمق “فق ألقاظ الوزافه ماتجاء كلى لفظه 2و آنه يحمي كما 
يجمع الواحد جمع تكسير )) !". 

واقنفى الزٌأمخشريّ اثر الفراء والزّجّاج » في تعليل منع " مواطن " من الصرف »2 
فقال: (( وامتناعه من الصرف لأنه جمعء وعلى صيغة لم يأت عليها واحد ))!". 

؟ - المنع من الصرف لعلتين 

أ -العلمّيّة والتأنيث 

علل الزّجّاججٍ منع صرف " ثمود " من قوله تعالى : © الا 2/1760 جلا ” 
1“ لا5 غفالا 6لاكقالا نالهك نز نا عالا 71 */اة _نا يع 
( الأعراف/77: هود/١5‏ ) » بأنه علم لمذكر سميت به القبيلة» فمنع من الصرف للعلمية 


ح ها 


والتأنيث المعنويء فقال : (( و" ثمود " في كتاب الله مصروف وغير مصروف. فأما 
الال صوروف فقول ه : © 76لا ظلالا > : 10176 لال © 
ك1“ لا5 غنانا 6ل كلانا..للا ع5 6ل الا خ آلا ©/59 نا نامهد 

0>اثلا؟ 513- نن _0 + ملاقلالآا5 غهالا 3 ",. الثاني 
غير مصروفء فالذي صرفه جعله اسماً للحي » فيكون مذكرا سمي به مذكر » ومن لم 
يصرفه جعله اسماً للقبيلة ))!). 

واقتفى الزّمخشري اثر الّجّاج» فعلل منع صرف " تمود " في الآيتين المذكورتين آنفا 
بما جعله الزَّجّاج علة لمنع الصرف فيهاء وهو العلمية والتأنيث » فقال : (( قرئ " وإلى ثمود 
" بمنع الصرف ٠‏ بتأويل القبيلة» " وإلى ثمود " بالصرف ٠‏ بتأويل الحيء أو باعتبار الأصل » 
لأنه اسم يوم الأكيرة وهو شود ين هاس ين ارم ب سايين نوج )01 


(') معاني القرآن وإعرابه 559/7 -50؛ .وورد مثل هذا التوجيه في:504/5 ( الكهف/؟7 ٠58/5.)‏ 
(الإنسان/5)ء )١5- ١ه/ناسنإلا (١5٠/5‏ ,. 

('' الكشّاف 5 .ورد مثل هذا الأثر في:557/4 ( الإنسان/؛ ) » 571١/4‏ ( الإنسان ١5/‏ -15 ). 

('ا سورة هود/58.قرأ حمزة وحفص: (( الا ان ثمود )) بغير صرفء. ومتله في: ( الفرقان/58 ) 
و( العنكبوت/58 ) و ( النجم /51 ) . ووافقهما أبو بكر على ترك الصرف في ( النجم )خاصة. وصرفهن 
الباقون . وتفرد الكسائي بصرف ( ألا بعدًا لثمود )).ولم يصرفه الباقون.ينظر: معاني القرآن» للفرّاء 27١/7‏ 
وكتاب السبعة في القراءات 7737 » والكشف 577/١‏ -574. 

(©) معاني القرآن وإعرابه 51/75/8.7/١‏ .وورد هذا التوجيه في:1/5١55‏ ( الإنسان/8١‏ ). 

,1١ 7١/9 الكشّاف‎ 9 


وفي موضع آخر » قال : (( وقرئ " ألا أن ثمود " و" لثمود " كلاهما بالصرف 
ار 0 إلى الحي أو الأب الأكبر » ومنعه للتعريف والتأنيتث,ء بمعنى 
القبيلة))" 

يتضح مما تقّم أن الزأمخشري قد تاأرراي الاتكاع قن قن السبوق ومع في 
( شود )» قاوو ف الكعاضد: 


ب -العلمية والعجمّة 

يمنع الاسم الأعجمي من الصرف في المعرفة إذا كان علماً موضوعاً للواحد لا 
للجنس» وزاد عن ثلاثة أحرف » نحو ( قارون ) و ( طالوت ) و( جالوت ) و(إيراهيم) 
و(إسماعيل) » فهو لا ينصرف في المعرفة ل (العلمية والعجمة) !"ا . 

قال النَّجّاجٍ في تعليل منع صرف " قارون " من قوله تعالى ٠:‏ 9 
5 5 2-7 
1/10 للا 0 عثمالا 11لا ع5 ع للا إلالا نا + كلا ٠.‏ 
2 اتالا ع نا 170 “5 "الا ا 3 (القصص ”١/‏ ) : ((" قارون " : إسم 
أعجمي لا ينصرف , ولو كان ( فاعولا ) من العربية » من ( قرنت الشيء ) » لانصرف ». 
فلذلك لم ينون ))!" . 

واستند الّمخشري إلى رأي الزَجّاجء فقال في تفسير الآية نفسها : ((" قارون ": اسم 
أعجمي مثل ( هارون ) » ولم ينصرف للعجمة والتعريف . ولو كان ( فاعولا ) من ( قرن ) 
لانصرف )) !“. 

دمع نا اف قر او سسكر تراانى لكف لخن امسن دوت " قارون" 
العلسنشن العفو 


ت -العدل عن التأنيث والتكرار 
علل الزّجاج مذ منع انصراف " مثنى وثلاث ورباع" من قوله تعالى ٠:‏ © 
غانا 1/17)0 > نان لا... 1 م ؟عونز ' 0/اكاق/ا مب 
10516 م026 غ168 ز 0ه + صنلا ؟ آتانا ]نا أانا ‏ ن 
آتالا نا© 11لا 56 غ ملم للانا ا ةثنا 5 +لا- الا 
44 للا 60© + قلا مقللان :نالا ا لا 
غ5 )جمس #البا6عج غالا 55 خَ آتالا 41لا كالا ؟ ال 0 


(') المصدر نفسه 503/7 .وورد مثل هذا الأثر في : 5717/5( الإنسان/8١).‏ 

') ينظر: الكتاب ”775/7,وما ينصرف وما لا ينصرف5 : . 

"ا معاني القرآن وإعرابه ١57/4‏ .وورد مثل هذا التوجيه في:١/74!(‏ سورة البقرة/517؟). 
©) الكشّاف 455/9 .وورد مثل هذا الأثر في: 757/١‏ ( سورة البقرة/59 ؟), 


١0 


فقال : (( ومعناه : اثنين اثنين » وثلاثًا ثلانًا » وأربعا أربعًا » إلا أنه لا ينصرف لجهتينء لا 
الم :أن أحددمن التحوبيق ذكرهما :زهي أنه اجتمع :فيه غلتان:: أنه مدول عدن انين 
اثنين» وثلاث ثلاث, و أنه عدل عن تأنيث))!" . 

وقد ارتضى الزّمخشري تعليل الّجّاج المذكور آنفا » فأورده في تفسير الآية نفسها » 
فقال : ((" مثنى وثلاث ورباع " معدولة عن أعداد مكررة » وإنما منعت الصرف لما فيها 
من العدلين : عدلها عن صيغهاء وعدلها عن تكررها , وهي نكرات يعرفن بلام 
التعريف))!" . 

يتتضح مما نقدّم أن الزتمخشري قد تأثّر برأي الجّاج فأورده بالمعنى » إذ عبر عن 
قول النّجّاج ١‏ أنها معدولة عن اثنين اثنين ) ب ( التكرار ) » وعن ( التأنيث ) 


ب ( الصيغ ). 


('' معاني القرآن وإعرابه 1/7 .وورد مثل هذا التوجيه في : 55١/5‏ ( فاطر/١)‏ . 
('' الكشّاف .4572/١‏ وورد مثل هذا الأثر في "/515 ( فاطر/١‏ ) . 


١1١ 


المبحذث الثاني 
الفعل وما يتعلق به 
أولا : التعدي واللزوم 
-١‏ (ضاءء أضاء ). ( ظلمَّ أَظلَم) 


ذكر الفراء أن في الفعلين ( أضاء ) و( أَظلّمّ ) لغقشين» هما؛ ( ضَاء ) 
و( ظلم ). إذ قال في تفسير قوله تعالى © “تالالا ()51 
060 +> نلا 5 ' 08ن 6 كد 6م ىنا «<0 اث 
0 الا 73 “غلانلا 17! عالاظّه نز نا ؟5 “11 '/ا ط للالالا : 

6 الا فالا 1 نا :نا 5900 ١‏ 0 عنالنا 1غ ناقلم ا 

تغالاة الللا جالاة : 6عالا [ ع > *لازقلا ظالا. "لد 960انز () 

© آتالا نا /5 غ 6١م‏ جه 3 ( سورة البقرة/١٠‏ ) ؛ (( فيه لَعَنَانء يقال: ع دكي 
٠و(‏ ضاءَ القمس)» فمن قال: ( ضَاء القمر)ء قال: ( يَضنُوءْ!'!. ضنوءًا ).2 و( الضَنُوام ) فيه 
لغتان حي فتّخها" وإذا أَظلَمَ عَلَيْهمْ " فيه لغتان: ( ألم الليتل: 
وظلمَ ) ) 

556 في ركب الفراء » فقال في تفسير الآية نفسها: (( يقال: ( ضَاءً 
الشى 2 وضتوة |4 00 / 4 اللغة الثانية هي المختارة؛ ويقال!( أَظلمَء 
و [ ظلم ] 97')ء و( أظلمَ ) المختار” 

يتضحٌ غ مما تقدّم أن ل الفعلين ( أضاءء واظلم ) فعلين لازمين. 

غير أنّ الزٌأمخشري قد وافقهما في رأي على لزوميتهما » واحتمل في الآخر أن يكونا متعدّيّين» 
فقال ' )) و ضاف ِمَا متعدٌ بمعنى : كلما نور لهم ممشئّ ومسلكاً أخذوه؛ والمفعول محذوف. 
وما غير متعدٌ بمعنى: كلما له ليه" 39 مشوا " في مطرح نوره وملقى ضوئه» ويعضده قراءة 


'! ومن قال ( أضاء ) فالمضارع منه ( يُضِيءْ ) . 

'') معاني القرآن؛ للفراء ١6/١‏ وورد مثل هذا التوجيه في: "٠٠0- 5139/١‏ (المائدة/؟). 

(' في المطبوع: ( ظلْمَ ) بفتح اللام» وما أثبته يقتضيه المقام . 

(“) معاني القرآن وإعرابه 15/١‏ . وورد مثل هذا التوجيه في ؟/55١:57 ١‏ (المائدة /8؟). 


١0 


اشمدق مجو ميد 1 حجن «وكحدا! ليحك لبي لتحي 
يحتمل أن ل ا ل ظلمّ الليل )» وتشهد 
له قراءة يزيد بن قطيب [طل ؟ كيهان يُسَمّ فاعله))1') 

وبإنعام النظر في نص الزمخشري و الفعلين هي الراجحة: إذ عضيد 
لزوميّة " أضاء " بقراءة ابن أبي عبلة؛ ورجح أن يكون " أظلم " لازماً بقوله "هو الظناهر". 
هن أذ اتيمال :[ تناع ١‏ لزه تكد فل تمتك عاب اهناف ركنت الشاسدين: آذ بقعا 
[ أضاء القني ينفشيه: )و( أضباءة غير )1 


"- (جرم أَجرم؛ جرم ) 
حمل الفرّاء تعدية الفعل ( جرم ) على معنى الفعل ( كسب ) فقال في تفسير قوله تعالى 


5 * تارابم جر نا /اكا 57هع/ثلانا 0© جنا م 72 ” لا 
نا غ6 للا 58 غ ملم قلا > ولام (١‏ ”ج مغ قلح 


عكالا حلانا 1 ١11‏ :1/17 عانا 06© /لاة [ ... غلاق /1لا عالاة 


ظلا "لا ”> >5 0) كلا ناه > مع 51105 غ 6م > علاطلا ؟ 
تنم مم 5 علا للا قلا 8 سج نز نا ععانا ققانا 777 لالانا >5 
ععانا 1غ 0 ع [ ٠2/0‏ » > عنام مغ )وز نا مالا 6< 

6© + > #/#تالا© آالانالا 60 + > قالا عالاة 2لا 6/ا)٠ا‏ > 

ث6 آتالا - * ب آتالن5 غ ملم" 3 


( المائدة /1 )» فقال: (( قرأ يحيى بن وثاب والأعمشن: "ولا يجرك:" "امن ( لجرك ): 
وكلام العرب؛ وقراءة القراء: " يَجْرِمَتَكم " بفتح الياء. جاء التفسير 0 كو 
قال الفراء : وسمعت العرب2 تقول: ( فلان جريمة أهله ) يريدون: : كاسبْ لأهله » ( وَخرجَ 
يَجْرِمُهُمْ ): يكسبُ لهم» والمعنى فيها متقارب: لا ييكسبنكم بُغض قوم أن تفطوا شرًا. 

ف" أن "!) في موضع نصب . فإذا جعلت في ( أن ) : ( على ) » ذهبت إلى معنى: لا 


قرا ايوق شمر زر كلها نشاف له كركذا الاتسلن :"عه لبد )) والفدقة والفد ورك ين 
أبي عبلة : (( ضاء لهم )) . وقرأ الضحاك ويزيد بن قطيب : (( وإذا أظلم عليهم )) بالبناء للمفعول . ينظر : 
المختصر » لابن خالويه " » والكشاف 765/١‏ »؛ والبحر المحيط 89/١‏ -.5 

('' الكشاف .85/١‏ وورد مثل هذا الأثر في: 507/١‏ 5/5 ( المائدة / 78 ) . 

") ينظر: الصحاح ( ض و أ )ء ومعالم التنزيل في التفسير .*:/١‏ 

'' وق أيطبا قراوط ابن مسحؤد ينظ المختطس» لابن جالزيه 29 

“ا في: (( أن تعتدوا )). 


مضلتك تسو على كذ راكذا على 01 ياترر !"فيصل اطرح :(اعتى )كنا تشيون” 
( حملتني أن أسأل؛ وعلى أن أسأل) ))!"ا 

وحمل الإتجاج : الفان الجر" في مثيه إلى مفعول ولخد واقعين ع خلى مني الففدن 
( كسب ) أيضاًء إذ وجه معنى الآية المذكورة آنفاء فقال: (( المعنى: لا يكسبّكم بُعْضُ قوم 
لأن كفو مووي ااا لبن ام هارا لذن متترك در لحني الع + 
فتوظية ا " الأولى : نصب مفعول له » وموضع " "تايف و تمصي شح لانن 
المعنى لا يكسبنكم بُعْضْ قوم » أي بُغضلكم قوماً , الاعتداء بصدهم إِيَاكُمْ عن المسجد 
الحرام . يقال : ( فلان جريمة أهله ) أي: هو كاسبّهم . وقيل في التفسير : لا يَلنكم بُعْضْ 
قم » والمعنى واحد 1 

رف مركت اكو اير عواليه كر الزجّاج أن (( ( أَجْرَمتي كذا وكذا » وجرمتي » 
وجرمني » وأجرمئت ) بمعنى واحد ))!"). 

يتَضحٌ مما تقتم أنّ الزّجّاجح قد سار في ركب الكوفيين » إذ تابع الفرّاء في حمل معنى 
حورم ) فل معت | كس ) طن تحينة ع قطي عن قؤلة :إن (آدره ) و كترم اسم 
ولك + وهذ اام روجع تتارشة لكان كن كرتهما لشين من ههة خائية ع ]3 سسب :لين . 'التكاين 
إلى الكسائي قوله في توجيه قراءة " ولا يُجْرمتكم " بضم الياء : (( قال الكسائي : هما لغتان » 
ولا يَعرف البصريُون الضنّمّ في هذا المعنى ))!') 

واتتثرهما الزمخشري ٠‏ فقال في توجيه إعراب الآية نفسها :((" جرم " يجري 
مجرى " كسب " في تعدّيه إلى مفعول واحد واثنين » تقول : ( جرم ذنباً ) نحو : كسبَةُ : 
و( جرمتة ذنباً ) نحو : كستبتة إيّاه » ويقال : ( أَجْرّمتُ ذَْبَا ) على نقل المتعدّي إلى مفعول 
بالهمزة إلى :مقغولين +-كقولهم ؛ ( أكسيتة ذننا) »وليه قراءة عيد الله:: "ولا رسك" بضّم 
الياء » و( أول المتكولين | على التراءكين :مين المخاطبين راد ا 

.. والمعنى : ولا يُكسبنكم بُغْضُ قَوْم » لأنن صدُوكم ‏ الاعتداء » ولا يحملتكم عليه))؛ 


0 يريد: تفسير قوله تعالى (( ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا )) الآية (8) من السورة نفسها 

معاني القرآن» للفراء .١99/١‏ وينظر: المصدر نفسه 8/7 -9 ( هود /77 ). 

في (( أن صدوكم )) و (( أن تعتدوا )). فالأولى في موضع نصب مفعول له. أي: لأن صَّدُوكم. 
والثانية في موضع نصب مفعول به أي لا يكسبنكم شنآن قوم الاعتداء . 

('! معاني القرآن وإعرابه ١457/١‏ . 

('! المصدر نفسه ١55/9‏ , 

('' إعراب القرآن » للنحاس ؟/54 . 

. 507/١ الكشاف‎ ) 


وفي موضع آخر من ( الكشاف ) فسّر الزمخشري قوله تعالى © الا هالا ؟© 
قم 6م 5 * عا لالا 8 آلا © |5 نز نا ععانا تقانا 777 لالانا >5 
ععالا 1 غ ‏ ع [ ظالا ”ا 9 


© الاك نالا +51 غ86 يه 23,. بقوله : (( عدي " يَجْرِمنكم " بحرف الاستعلاء 
؛مُضَمّا مغنى فعل يتعذى سه #اكانة "قبل : ولاايحطلكهم :ويجؤز أن يكون قوله 
" أن تغتذوا " !') بمعنى : على أن اك .. والمعنى : لا يَخْلَنْكُمْ 
بُعْضكم للمشركين على أن تتركوا العدل فتعتدوا عليهم )) 


) أنذرَء يُنذر‎ ( -٠ 
8 اليححقل القدراء. علد فديةة النعل اروج لوقي تزاميه تال د‎ 
١ ملد- 5 6 كلا قلا خَ كلا ناا >" 77 _نا عالقلا ن _ة /ول‎ + 
جلا ماك 7141 *,,ك غلا ”51 خ كتالاء ا م علا‎ 
للا © جلا م 5ل " نالا‎ ٠> /لاقلا‎ ١ 1 59 > + 6©ه‎ 
آتالا- ' كنانا +51غ”' + 0© +ع 5 [ط1١ “لا هالا 41 8 و‎ " 
( 3 6ع /الا© جين,ا5 نز نا 6>عالا تة “ع ]6 ظلاهالا 18 _لنا‎ 
/ الكهف /7 ) » إلى مفعولين » بوجود أسماء مضمرة يقع عليها الفعل قبل وقوعه على‎ 
البأس ) » لأنّ ( البأس ) لا يُنَذْرُ » وإنما يُندْرُ به » فقال : (( مع ( البأس ) أسماء مضمرة يقع‎ 
9 :) عليها الفعل » قبل أن يقع على ( البأس ). ومثله في ( آل عمران‎ 
: لج نؤ5.‎ + ١ 111لا م لأتالانا +لا‎ 116 
» 6ه ج دنا مات 'م قر .و “51 ثلا غلا‎ 
ناكا غ * +لامالانا :0 ع ,5 1 2 'معناه : يخوَفكَم أولياءه ))!'. وفي موضع‎ 
» آخر من معانيه قال : ((" ليُنَذِرَ بأسّا شديدا " المعنى : ليُدْركمْ بأُسًا شديدا » البأس لا يُنَذْرٌ‎ 
. وإنما يُندَرُ به)) '' .فأضتمر المفعول الأول » واقتصر على الثاني مصرحاً به‎ 
| وائتثره الزمخشري . فقال : 1 اندر "مم نمس مشو لوق +كنونية التمطالن:‎ 
< ؟ 1/6 11 1/ا 5 ان : قعالا 6 عالا 5 * 4 آنا 47ا_ جه نو‎ 


سورة المائدة /8 . 


ا استدرك الزمخشريّ في هذا الموضع ما فاته من توجيه في تفسير الآية (؟) من سورة المائدة التي سبقت 
الإشارة إليها » على أن هذا التقدير في حقيقته هو رأي الفرًاء . تنظر : ص من هذا الفصل . 

. 577/١ الكشاف‎ 7 

(() الآية /ه/ا١‏ , 

"ا معاني القرآن » للفراء ١7/١‏ . 

('! المصدر نفسه 748/١‏ . 


ظالا الا 73 _نا تعالا ع6ا ” 78 _نا 3 ') فاقتصر على أحدهما » واصله: 
'لينذر" الذين كفروا " بأسّا شديدا "])!”. 


؛ - ( اختار ) متعدٌ بنفسه على تقدير حذف حرف الجر ( من ) 
أجاز الفراء تعدية الفعمل" اختار " بنفسه . في قوله تعالى : 
؟ غلا 6 * ؟ آتلانا قالا /5 غ"لالا ' باع آتالا غ * للا ,,ك ١‏ 
"لالط 1 8 ' حلا >1 للا قلا 5ك 1 لللعح 
+ هلا لالد 6 آتالا 411! جلا ققالانا © 3 (الأعراف ١55/‏ ).ء فقال : ((وجاء 
في التفسير : اختار منهم سبعين رجلا . وإنما استجيز وقوع الفعل عليهم » إذ طرحت ( من ) 
؛ لأنه مأخوذ من قولك : ( هؤلاء خيرٌ القوم » وخيرٌ من القوم ) » فَلَّمّا جازت الإضافة مكان 
( من ) ولم يتغيّر المعنى » استجازوا أن يقولوا : ( اخترتكم رجلا » واخترت منكم رجلا ) 
ل 
ووجّه الزّجّاج وصل الفعل ( اختار ) بمفعوله على تقدير حذف حرف الجر ( من ) 
أيضًا » فقال في إعراب الآية نفسها : (( معناه : واختار موسى من قومه » ... ومعنى 
( اختار قومَّهُ ) : اختارَ من قومه » فحذفت ( من ) ؛ ووصل الفعمل فنصب . يقال : 


( اخترت من الرّجال زيدًا ) و( اخترت الرّجال زيدا ) » وأنشدوا!" : 
ومنا الذي اختارَ الرّجال ستماحَة وجوداً إذا هب الرّياح الزعازغ )) ). 


واقتفى الزمخشريّ أثر الفرّاء والزَجّاج فيما ذهبا إليه من إجازة تعدية ( اختار ) بنفسه 
على تقدير حذف حرف الجر ( من ) ء فقال في توجيه إعراب الاية نفسها: (( واختار موسى 
قومه" أي: من قومه » فحُذف الجار » وأوصل الفعلء كقوله: 


ومنًا الذي اختير الرّجال سماحة ))!") 


سورة النبا /4. 

27 الكشاف 7.7/9 09ل , 

أ معاني القرآن » للفراء 595/١‏ . 

'! البيت من الطويل » للفرزدق » ديوانه » 515 برواية : 

منا الذي اختير الرجال سماحة وخيراً إذا هب الرياح الزعازع . 

'') معاني القرآن وإعرابه "80/١‏ . وورد مثل هذا التوجيه في 7١١/١:‏ (سورةالبقرة/60*١)ء‏ 
١‏ (سورة البقرة ١98/‏ ) . 

9" المحشاف 15277 ووز يتشحلق هحنذا الأقخر فح 15:75( اسشحوزنة اللتحزة 1 
0١‏ (سورة البقرة/9/8١).‏ 


على أن مثل هذه التعدية » ممّا قصره جمهور النحويين على السماع في كلمات 
معدودة » إذ رجّحوا أن تكون تلك الكلمات القليلة المنصوبة على نزع الخافض مقصورة على 
أفعالها الخاصة بها » وأفعالها مقصورة عليها!) . وهو ما لم يلق قبولاً لدى الفرّاء والزّجّاجٍ 
والزمخشري الذين أجازوا حذف الحرف عند ائتلاف الكلام وتوافقه » وعدم تغير معناه ء إذ 
أ ككابية اتوي إلى فحفد الوك الوح ركه لك عننيا يتخصص :الى هه 
كما في الآية السابقة . 

ه - تضمين فعل معنى فعل آخر 

قال ابن جني : (( اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر » وكان أحدهما يتعدى 
بحرف » والآخر بآخر » فإن العرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه » إيذاناً بأنَ 
الفعل في معنى ذلك الآخر . فلذلك جيء معه بالحرف المعتاد مع ما هو في معناه . وذلك 
كقول الل عت اسمه : © ©1256 6ل /الا© جلا |5نا 0 جندك * ل جالا 
6© + + ن لعلانا 2لا 6© + عالا © آتلا 66 8210 جلا بن 
671 17 5ن ::72 1لا - 5 لز يع 0 5 |اسؤن النقر/430 3ه رافق ل 
تقول أبا وفك إلى الموأة//دو ها تقول زفقت وهنا © أو هعينا + لكنة لكا كان الرفك متف شي 
معنى : الإفضاء » وكنت نَعَدَي ( أفضيّت ) ب( إلى ) » كقولك: أفضَيْت إلى المرأة » جنت 
ب ( إلى ) مع الرّقثء إيذانا وإشعارا أنه بمعناه )) ". وتَتَجِلّى فائدة التضمين بكسب معنيين 
في تعبير واحد » إذ تؤدي كلمة واحدة مؤدّى كلمتين اثنتين!" . 

دوه الخودا لوؤي ارام قبي عد 50 فيه و لسن الاي كوف +3 
لتك الاير 8ه ' 6 آتالانا : 8/76 جيد ,ىلا بلا . دلا -ة 
0 >/ع 1 / " علانا 138/6 ”نا خالا 0 7/3 عالا 
ظنا 11 : [ك قلا > :نالا /آتالا 16 م0 غ /دمط 
0517 2 م 8ل 6لا >! الا 5 ( الحجر/”؟) » بقوله: (( معناه: وأوحينا 


ا" أييظر لقنب 40/3 و“ والمتصب 00" بو الأمير ل في الععو ‏ لقنو شرع المتكصل : أن 
يعيش 8/8 ». والمقرب »١١7‏ وارتشاف الضرب ؟/7ه »؛ وأوضح المسالك 15-18 . وشرح ابن عقيل 
الام اوضوح كموقي 05 » وهمع الهوامع 5٠١/١‏ ء. والنحو الوافي ١75/١‏ -7؟١,‏ 

. 5٠١0/7 الخصائص‎ )'( 

(') ينظر: مغنى اللبيب 5 . والنحو الوافي 5551/١‏ » ومعاني النحو .١5/7‏ 


١ 


إليه))!". فجعل تعدية الفعل ( قضى ) -وهو متعدٌ بنفسه -/©! بالحرف << (إلى ) لتضمنه 
معنى الفعل اللازم ( أوحى ) . 

وذهب الزمخشري وار ا ل اجاج » فقال: ار 
"اكنكينا"" بح إلى | نهدن كن[ اهيدا | كاتم فل و أديعينا اده مشتطيةا لقا 


ثانياً : تذكير الفعل وتأنيثه 

وفع افراع ا اتوي[ حافت الفذدد إلى المؤنث » جاز في الفعل السُئُند إليه 
التأنيت والقذكيرٌ » جاءً نلك في تفسير قوله تعالى ع آتالا نا "انا 
تععالانا :لظا “ط /لا©87 5900ن * قلاب 
6 انالا 10 م 1 ؟5 51 غ لد »9 «ق 


غالاة>الا + > 560غ ,5 كه ظالذنالا ١11‏ 7 قالا خ8 و 
0 ح-- 57 5 0ن ( لال * > عالا 1276 م ,,ك قالاه < 


6 +© 5 فالا 9 نا هالا ٠‏ 3 ( يوسف/١٠‏ ). فقال: ا 
السيّارة " قرأه العامّة بالياء » لأنّ" بعض " ذكر » وإن أضيف إلى تأنيث. 


وقد قرأ الحسن - فيما ذكر عنه -" تلتقطة " بالتاء ('ء وذلك أده 3 كتنف إلى " السيارة" , 
واالقوض [ذا أطتافت] المدكن" الى المؤدة زوفو فول له . أن هق انعط لدم قالونا فس الت 
والتتكيري وانكتدوةا يح توييقة فول اعقب ا 


('' معاني القرآن وإعرابه ”/777. وورد مثل هذا التوجيه كذلك . في: 415/١‏ (آل عمران/ 57)ء 
المائدة/ه:) » ؟//ا؟١؟‏ ( الإسراء /؛5) » 5/5" ( النجم/ه؟) . 

قال تعالى: ( فلما قضى موسى الأجل 4 ( القصص/؟؟ ). 

"ا الكقشاف .584/7١‏ وورد مثل هذ الأثر كذلك . في: "55-3568/١‏ (آل عمران/557 )ء 
١‏ (المائدة/ه:) » ”559/7 ( الإسراء/؛ ) » 72/5؛ ( والنجم/ 5" ). 

('' ينظر:إعراب القرآن » للنحاس "١7/7‏ » والمختصر » لابن خالويه ؟5. 

"ا من الطويل ٠»‏ ديوانه ٠ ١7‏ وينظر: الكتاب 57/١‏ » والكامل 485 » وتفسير الطبري 7١/9١ : 50/1١5‏ 
» وخزانة الأدب 70/7". والشاهد فيه: تأنيث الفعل ( شرقت ) لاكتساب فاعله المذكر ( صدر ) التأنيث من 
المضاف إليه ( القناة ) . 


وتشرق بالقول الذي قد أَدَعْتَهُ كما شرقت صَدْرٌ القناة من الدّم 


... وإنما جاز هذا كلّه لأنّ الثاني يكفي من الأولء ألا تَرى أنه لو قال: " تَلتَقَطه الميّارةٌ ' 
لهاره ولي يه حصن "تفجو 111 وول" لطر لني دان عار يك " الكا لق القت 
( الغلام ) لم تدل ( الجارية) على معناه))!" . 

وتابع الزَّجّاج أبا زكريا الفراء فيما أورده في تفسير الآية نفسها ٠‏ فقال: (( هذا أكثر 
القراءة - بالياء » وقرأ الحسن : " تلتقطة " بالتاء » وأجاز ذلك جميع النحويين » وزعموا أنّ 
ذلك إنما جاز لأنّ ( بعض السّيّارة ) : ( سيّارة ) » فكآنه قال: ( تلتقطهة سَيّارة بعضْ 
السّارة)» وأنشدوا: 


وتشرق بالقول الذي قَدْ أَدْعْتهُ كما شرقت صَدْرٌ القناة من الدّم))!؟). 


واتتثرهما الزمخشري ٠‏ فحمل القراءة بالتاء في " تلتقطة " على المعنى» واحتجّ له 
ببيت الأعشى الذي احتجًا به من قبل » فقال: ((" يلتقطة ": يأخذه بعض السيارة » بتعض 
الأقوام الذين يسيرون في الطريق.وقرئ: " تلتقطه " -بالتاء -على المعنى ؛ء لأنّ 
( بعض السَدّارة ) : ( سيارة ) » كقوله : 


كما شر قت صَدرٌ القناة من الدّم))!*ا 


ثالنًا: إضمار الفعل 

وتكة +الفسراف' عبر ان" ململ فور اه" معن قرش كه كما :8 
غالاتك آتالا نا + 51 غ6١‏ >54غ 51 غ 6م 58 غ18 ]6 “الا غ - 
١‏ اتالاعقانا ]| عالا . د 6 آتقه؟ “1 عالق5 غ8 6ل1؟ ع 17و ' ١‏ ظلا > ٠‏ 
/نع ”لاط جالا 1016لا 3 ' عالا .61118 لات 


ظلا 771156 ...1 _نا ؟ غلا للانا “لانا كالا /لا غالا 

6© +ع لأاوع عا “نا ٠‏ الا 

( سورة البقرة/5١‏ ) » بالنصب بأَحّد عاملين : إِمّا ب ( نكون ) محذوفة » لدلالة " كونوا 
هوداً " عليها : وإِمّا بفعل مضمر » فقال : (( فإن نصبتها ب ( نكون ) كان صوابًا » وإن 


('' معاني القرآن » للفراء ؟/ 75 -37". وورد مثل هذا التوجيه في: "68/١‏ ( لقمان/5١‏ ). 
أ) معاني القرآن وإعرابه 14/٠‏ .وورد مثل هذا التوجيه في: ١18- ١91/5‏ ( لقمان/5١‏ ) . 
"ا الكشاف 447/7 -558. وورد مثل هذا الأثر في: 535/9 ( لقمان/5١‏ ). 


١ / 


نصبتها بفعل مضمر كانَ صوابًا » كقولك : بل نتبعاملّة إيراهيم7'؛ وإنما أُمَر الله 
موا سا ل 
قتفى الزتجّاج اثر الفرّاء » فيما ذهب إليه من رأي في توجيه نصب " مله إبراهيم  "‏ 

فقال دك ب " الملّة '" على تقدير : بل نتبع ملّة إبراهيم . ويجوز أن تنصب على معنى : 
بل نكون أهل ملّة إبراهيم » وتحذف " الأهل " كما قا الله عرز وجل : © 
غالا"” “771 ]تالا 1| “لا 6© + > قلاع 0 * آتالا جالا 06 جنا معو" - 
74 الا 0 نا لالعالاانا 3 ' لأن القرية لا تُسأل ولا تجيب ويجوز الرتقغ 
" بل مله إبراهيم حنيقا الاح ا لكة” + التضت . ومجازً الرّقع على معنى : قل متنا 
وديئنا ملّةُ إبراهيم . ونصب "لع" على لدان لفك : بل ذ تنااكلة اراق فكي حال 
حنيفيته )) !4 . 

واستمد الزمخشري إعرابه للآية نفسها من توجيه الفرّاء والزّجّاج » فقال: عه 
إبراهيم ' ' : بل نكون مله إبراهيم » أي : أهل ملته » «كفول عدي بن خاتم: ( أني هخ فين )6 
يريد : من أهل دين . وقيل : بل ذ تَبِعْ ملّةَ إبراهيم . وقرئ مله إحؤزافع " كللرفن أي 
مله » ملثنا » أو أمُرنا مله » أو نحن مِلنَهُ » بمعنى: أهل ملّته. و" حنيقا " : حال ))!' 


رابعًا : إعراب الفعل المضارع 


- مجيء الفعل المضارع في جواب ( لما ) 
إن الاستعمال القرآني المعهود في ( لَمّا ) أن يكون جوابها فعلا ماضيا » كقوله تعالى 
> تالا ”لا لكالا © نا اانا قلا 0 4ج بز * 116)< ديا - 
6© + > فلا 15 © 121٠/6‏ 2 * عالا 5 م +5 لز ا © 3 (الإسراء //5 ) . أو 


'' وقرأ الأعرج وابن جندب : (( بل ملة إبراهيم )) بالرفع . ينظر : المختصر ء لابن خالويه١٠.‏ 

'') معاني القرآن » للفراء 87/١‏ . 

سور يضف ا 

ا معاني القرآن وإعرابه 7١7/١‏ . وورد مثل هذا التوجيه في 5.00/١:‏ (آل عمران /98١)ء‏ 
14 (الروم 3٠١/‏ )ء. 55/4" ( الزمر /55 ) . 

0 أخرجه ابن سعد من رواية ابن سيرين عن أبي عبيدة بن حذيفة » قال : قال عدي بن حاتم (ت 58 ه( 
فذكر قصة إسلامه . وفيه : فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم : (( يا عدي اسلم تسلم . قال : إني من دين . 
قال : أنا اعلم بدينك منك )) . ينظر : الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف » مطبوع على هامش 
الكشاف ١915/١‏ . 

(') الكشاف ١95/١‏ . وورد مثل هذا الأثر في : 451/١‏ ( آل عمران ١55/‏ )+ */475 ( الروم /70 )ء 
8/5" (الزمر /8ه ) . 


جملة اسميّة مقرونة ب " إذا " الفجائية . كقوله تعالى 9 آقالا ”لا لأنالا 0 ا 
١‏ آتانا 1هالا لط /59 نز 0 1/106)ا +لا -” 6© + >7 نلا 017 
6 +/ا0 مؤ5نز نا “51ع 1 م عا “اع 2 5 (:العتكيوت 
(5*)ء و ب"الفاء"" ء كقوله تعالى © تالا ”لا تالا 0 ا 
قّة آددنلا م 1 له/9؟ نز نا 0/10 جلا -" 6© + > فلا 5لا © 

آنانا 0/7 8 59/0 نا /5 0 70 ' > آتالا + لانا © > 3 (لقمان ”١7/‏ ) . غير 
أن جواب ( لَمّا) في قوله تعالى: © الا *لا تالا © زا +جلاقالا خ 5 
هلا + 0 0للاة 1 ' عالا .28ت نثالا 6ه + عالا 0 غ 51/١‏ 


غلا قالانا :نا غ 176 م ,5 0© + > و5ع 1 م عالا , نا 
“57 قانا 1 الننلا + 51 6 آتالانا زع آتالا1 غ نا 72 +51 8ع 251 


( هود /74 ) » قد جاءً فعلاً مضارعاً هو " يُجادلنا" » قال فيه الفرّاء : (( ولم يقل: ( جادلنا ) 
. ومثله في الكلام لا يأتي إلا بفعل ماض كقولك : ( فلما أتاني أتيته ) » وقد يجوز : ( فلمًَا 
أتاني أب عليه ) » كأنه قال : أَقبَلّت أشبْ عليه ))!". وبذلك يكون الفراء قد لجأ إلى التأويل 
والتقدير » فجعل جواب " لما " فعلاً ماضياً محذوفاً هو ( أقبل ) » ولم يُجَزا وقوع الفعل 
المضارع جوابًا لها في الكلام » حرصًا منه على اطراد قواعد النحو. 

ووجّه الزّجّاج الآية السابقة » فأورد في تفسيرها رأي الفراء السابق وزاد عليه رأيًا 
آخر » فقال: ((" يُجادلنا " : حكاية حال قد مضت ٠»‏ لأنّ " لما " جعلت في الكلام » لما قد وقع 
لوقوع غيره » تقول : ( لمّا جاءَ زيدٌ جاءَ عمرو ) » ويجوز : ( لما جاءَ زيدٌ يتكلّمُ وعمرو ) 
اشر ونم ان ( إن ) لما كانت شرطا للمستقبل وقع الماضي فيها في 

معنى المستقبل » نحو : إن جاء زيدٌ جئت . ( والوجه الثاني ) : وهو الذي اختاره » أن يكون 
ل 00000 
قوم لوط » وأقبل يُجادلنَا . ولم يذكر في الكلام ( أخذ ) و ( أقبل ) » لأنّ في كل كلام يخاطب 
به المخاطب معنى ( أخذ ) و ( أقبل ) ». إذا أردت حكاية الحال » لأنك إذا قلت : ( قامَ زية ) 
دَلَلْتَ على فعل ماض » وإذَا قلت : ( أخد زيد يقول ل ) دلت على حال ممتدّة ؛ من أجلها 
ذكرنت ( أحَد ) و ( أقبل ) )) "١‏ 

واقتفى الزمخشريّ اثر الفراء والزَّجّاج » فأجمل آراءهم في تفسير الآية نفسها » فقا 
(( إن فلت ١‏ أبن جواب الما © قلت # نهو محتوفا كما حداف [امن ١!)‏ فؤنه:[ ان ]0 
> آثانا * آتالا نالا 0 نا جالاظلا 58 غلم قلا,لا - 
(') وهو رأي ابن مالك . ينظر : التسهيل 74١‏ » والجنى الداني 558 -555 . 
('' معانى القرآن » للفراء ؟/*7 . 
ا القرآن وإعرابه 54/9 -50 . 
الأماكين التومنين رولة ركلانها' السنافة.: 


غالاة الا 75م /لالا-5 غ0 2 ."١‏ وقوله " يُجادلنا " كلام مستأنف دال على 
الجواب » وتقديره : اجترأ على خطابنا » أو فطن لمُجادلتناء أو قال :كيت و كيت » ثم ابتدأ 
فقال :" يجادلنا في قوم لوظ" وقيل في. " يجادلنا" هو جواب لماجي به 
مضارعا لحكاية الحال وقيل :إنّ " لما " ترد المضارع إلى معنى الماضي ؛ كما تر" إن ' 
الماضي إلى معنى الاستقبال . وقيل معناه: أخذ يُجادلنا »وأقبل يُجاددنا » والمعنى: يجادل 
رسلنا))!2! , 

محص كا شك إن سمال القن المظنا بج حوايا لعل عدرل انط يعمد 
( لما ) » قد أخضعه النحويون الثلاثة للتأويل والتقدير تارة »وللمْسّة بلاغية فنية» هي حكاية 
حال ساضية تان ة أخرى: . زقان شونا وهم أن تحير وز ذلك تطلى أل اسان قرا بحام و 
التفريع في قواعدهم مثل ما فعل ابن مالك/*) 


؟ - رفع الفعل المضارع على الاستئناف بعد جواب الطلب المجزوم 
لل ١‏ كام 35 تك 2 0" الاي ١‏ اش 2 لك ل 000 
عل آتالا 1لا ؟/ا 51 غ مك نز نا 1و عالا “لا 2 13 590 لز 
6 /5ة زر شلالالا “ا 1 نلا > |5نا0 
غانن “مرحم اط مان 0 غالا " آثالا 8 0 ع نا >5 نز نا 
طلا */د 900ا نا غانا " آتالا عد 1 م :« و كمن5 غ قلا 
© انالا غ نا 2 عر /©5 1 * /لا قلا ع٠"‏ + (4 1 ) 
غالا 57 ٠>قلاة‏ م د فلك !]5105-2 517 8 ق 9 لا 90 
غانلا * آتالا ع5 غ 68 60© /55 [ز ثلا "ا نا لالا < 
" آقالا علالا نا :90510 3 (التوبة ١5- ١4/‏ ) ء بالرفع على الاستثناف » فقال : ((ورفع 


تؤله] تال "وول ند" ران معكاء لمن هق لووط توراه تمان لشاف 


0 
وائتثره النّجّاج » فوافقه على رفع " يَتوبْ الله" على الاستئناف . فقال : (( وقوله 
: إلى : © غلا “كلا >5 غ قن 6© /55 زظلا "لا ب لالا ٠‏ 


(') سورة يوسف ١0/‏ . والتقدير : فلما ذهبوا به فعلوا ما اجمعوا عليه . ينظر : الجنى الداني 555 . 
#) الكشاف 4١7/9‏ . 

"نظن !الفحهيل 384+ 

معاني القرآن » للفراء 575/١‏ . 


" آقالا “فالا نا :90510 3 ليس بجواب لقوله : " قاتلوهم " » ولكنه مستأنف » لأنّ " 
يتوب " ليس من جنس ما يجاب به " قَاتلُوَهُم " ))!'. 
وبّنى الزمخشري حكمه برفع" يتوب الله " على ما وجهّه الفراء والزرّجّاج » فقال : 
(( ؟ غلا ]تالا ع5 غ 68 6© /55 زظالا "لا نب للا ٠‏ 
” آقالا علالا نا :90510 3 : ابتداء كلام » وإخبار بأنّ بعض أهل مكة يتوب عن كفرهء 
وكان ذلك أيضاً » فقد أسلم ناس منهم وحسن إسلامهم . وقرئ :" ويتوب "1" بالنصب » 
بإضهان ١‏ أن #:وشكول التورنة ف نخطة اننا أجيت يه" الأمر مق طرق لمن )01 
لقد استمد الزمخشريّ توجيهه إعراب الآية السابقة على الابتداء » من توجيهي الفراء 
والزّجّاج لها » إذ إن ( الابتداء ) مصطلح مرادف ل ( الاستثناف ) » ويعني قطع هذا الكلام 
فكأ :سيد + فيكون بحن الراقع “قشل عن نوكه قرزاءة اللصني في "يقرب" اعلدى إعتسار' 
( أن ) » فتدخل التوبة في جواب الطلب بالأمر " قاتلوهم " من طريق المعنى » وهو مالم 
يذكره الفراء ولا الزَّجّاج . 


* - نصب الفعل المضارع المقترن ب ( الفاء ) في جواب ( لولا ) 
ذهب الفراء إلى أنّ " فيكون " في قوله تعالى 9 +لاخغ )للا © : 
7٠ 1 >06‏ "للا ١/170‏ جلك “,لا لاناع ”لا د ط ‏ اتالذرالا- جاغ الا 
للا عالا ,,.5 ١‏ 4 الا 9لا ” * ]6 3 (الفرقان /7) » قد انتصب لأنه جواب بالفاء 
٠لأن‏ (لولا ) بمنزلة 0 (هلا) التحضيضيّة » فقال : ((وقوله [تعالى] 9 
«لاغ نتاظلنا؟ : 11506 2٠١‏ "الا 8/0176 جلد ىلا لآلا ”لا -ط 
تالالا © غ غالا لالا عكلالا ,,5 ١‏ 3 جواب بالفاء » لأن " لولا " بمنزلة ( هلا ) 


00 (( 


كيه التتكاع ' آنا ريا القركام فح ترحية تصني" ليكوق "على الخوات الك [الزالة اب 
لأنها في معنى ( هلا ) التي أُوَلّهًا بالاستفهام » فقال : (( ومعنى" لولا": ( هلا ) » وتأويل 
( هلا ) الاستفهام » وانتصب " فيكون " على الجواب ب ( الفاء ) للاستفهام ))!. 


(') معاني القرآن وإعرابه 555/١‏ -7": . وورد مثل هذا التوجيه في : 759/7 -0 ١5‏ ( الأنعام //71” ) . 
0 وهي قراءة ابن أبي إسحاق والأعرج ومقاتل بن سليمان ويونس عن أبي عمرو . ينظر : المختصر ء 
لابن خالويه 5١‏ . 

(') الكشاف ؟١/757‏ -757 . وورد مثل هذا الأثر في : ١5/7‏ ( الأنعام /717 ) . 

) معاني القرآن » للفراء 757/7 . 

معاني القرآن وإعرابه 58/4 . 


١ا/١‎ 


ات حرفا كدر الى لوده لصوتي ركرك لم )ار لد وواركه 
00 فيكون "!4511 كلت + النستب الأنداجواب:. * لول" تن بسحلا ) 
وحكمه حكم الاستفهام . والرفعُ على أنه معطوف على " أنزل " ومحلّه الرتقع ء ألاتراك 
تقول : ( لولا ينزل ) بالرفع » وقد عطف عليه " يُلَقَى " و " تكن " مرفوعين!"؛ ولا يجوز 
التضدة فيهمنا + لأتهما في :حكم الواقع يذ [ لورلا )1+ ولا يكون إلا مرفوع]) "ا 

وبإنعام النظر في تفسير الزمخشريّ للآية السابقة يتبين لنا متابعته للفراء » والرّجّاجَ 
في توجيه نصب الفعل المضارع المقترن ب |( الفاء ) على جواب ( لولا ) التي هي بمنزلة 
( هلا ) التي حكمها حكم الاستفهام . فضلاً عن توجيهه القراءة برفع " فتكون " عطفا على 
محل " أنزل " إذ هو في محل رفع » لأنّ المضارع لا يقع بعد ( لولا ) إلا مرفوعًا . 


؛ - جزم الفعل المضارع في جواب الطلب 
رجّحَ الفرَاءً أن يكون الفعل " يرثني " من قوله تعالى : © 2 "آتقهبالا ة م 
جلا ككل ١‏ جلا ضن5 1 - قت غالا + لهك 1 © +0 (5 ) 
آتالا عكا 8511لا 2 غالا آتالا علا غ0 للا ١‏ ا نا غ6 ”72 
" اتالاح “7 50 غ خ 85 ؟ غالا 6ه م ا 111[ # "”>ى,ك 
كح و [ قلا لاد 07 - ن 2 
( مريم /5 - ) مجزومًا في جواب الطلب » فقال : (( وقوله : " يَرِثني " تقرأ جَزْمًا ورفعًا » 
قرأها يحيى بن وثاب جزما “!» والجَزامٌ الوه » لأنّ ( يرثني ) من آية سوى الأولى فحسن 
الجزاء . وإِذَا رفعت كانت صلة للولي : هَبْ لي الذي يرثني . ومثله © 108 “نا _ 6 
2577 ققنا ل 260 557ل ” و يا 3 و" يُصدقني "1" ))!, 


' قال ابن خالويه : (( (( فيكون معه )) برفع النون حكاه أبو معاذ )) » ينظر كتابه : المختصر ٠١5‏ . 
)'١‏ يريد في قوله تعالى : ( أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها »> . الآية /4 من السورة نفسها 
('! الكشاف 75/9 -5؟؟ , 
') وهي قراءة أبي عمرو والكسائي . وقرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وحمزة ونافع بالرفع : 
(( يرثني ويرث )) . ينظر : كتاب السبعة في القراءات 50 . 
"ا سورة القصص /5"4. قراءة الجزم لابن عامر وابن كثير وأبي عمرو ونافع والكسائي . وقراءة الرفع 
00 . ينظر : كتاب السبعة في القراءات 555 . 
(' معاقي القر ان + للفراء .١155-‏ وورد مثل هذا التوجيه في : ؟/”"" ( الفرقان / 595-54 ) . 


١ا/‎ 


وتابع أبو إسحاق النَّجّاج أبا زكريا الفرّاء في توجيه قراءة الجزم على جواب الطلب» 
والرّفع على صفة الولي » فقال : (( ويقرأ بالجزم : " يَرثني ويّرث من آل يعقوب " على 
جواب الأمر . ومن قرأ" يَرثني ويّرث " فعلى صفة الوليّ ))!". 

واقتفى الزمخشريّ أثر الفرًاء والنّجّاج في توجيه إعراب الفعل " يرثني " بالجزم على 
جواب الطلب " هب لي " لأنه بمعنى الجزاء » وبالرفع على أنه صفة ل " ولي " » واحتيّ 
لرأيه بما احتجَ به الفراء » فقال : ((" يرثني ويرث " : الجزم جواب الدعاء » والرفع صفة . 
ونحوه 9 8#8 'لَا _ 86 “51خ قن ل1 © 571 75 2 ويا 1))113!".ثم 
استطرد الزمخشري - كعادته - في ذكر القراءات الشاذة في هذه الآية نقلاً عن ابن 
0006 

وقد ذكر مكي ابن أبي طالب القيسي أن ما يقوّي الجزمَ في " يرثني " أن " وليَا" 
وأو ايه فشكن عن أذ :يكن ها يعده ضيفة 43+ فخيلة عل "الحؤاي دوت الضيفة '.ويذلك 


ه - ما يجوز في الفعل المضارع المقترن بالواو بعد جواب الشرط الجازم 
وكمتها لحرا اعندو اف" تسن ممصو "تيبل قولت» كسنان 5 
6 آتالا قظالا نا قالاءه 5 6ه +لا م كل ”7 8/17)6 > عمالنا نا :نا 
قلا دالا للا جلا - قلا ٠> 1١‏ ' 5 _0 /0ل” ١‏ بالا . جلا -هة 
قالا 1 قانا 0 17 ق »ا ث6 كلا 1 * ععز > /7 ١‏ 6 كالا ة * > كامعانا نا 
0© لا >©>الا 11 1 وملطالا آلا ع5 غغالا ‏ آثالا 1 'جلانلا ”> ح صينا 8 
© 57 +5 غ قوعالا 6 3 ( الفرقان ٠١/‏ ) في قراءة مَنْ جزم" ويَجِعل "7, بأنهُ مجزوم 
ردًا على موضع " جَعَل " لأنه جزاءً الشرط في موضع جزم . وجوز فيه أن يكون مرفوعًا 
» ولكن سكنت لامّهُ لأنها لقت لام كلمة بعدها » وإن كان يجوز رفعْة رفعا بَيّنَ الم . وجوز 


(') معاني القرآن وإعرابه ."7١/‏ وورد مثل هذا التوجيه في : 5/4" (الفرقان/58 -59). 

') سورة القصص /4” وقد مر تخريج قراءتي الجزم والرفع فيها . 

'' الكشاف "/5 . وورد مثل هذا الأثر في : 195/9 ( الفرقان /58 -59 ) . 

(' في كتابه : مختصر شواذ القراءات ”87 . 

ا ينظر : الكشف 84/7 . 

'' قرأ حمزة وأبو عمرو ونافع والكسائي وحفص عن عاصم : (( ويجعل )) بجزم اللام . وقرأ ابن عامر 
وابن كثير وأبو بكر عن عاصم : (( ويجعل لك )) بالرفع . ينظر : كتاب السبعة في القراءات 557 » 
والكشف ١44/7‏ . وقرأ عبيد الله بن موسى وطلحة بن سليمان : (( ويجعل )) بالنتصب على إضمار أن . 
ينظر : البحر المحيط 485/5 » ومعجم القراءات القرآنية 395/7 . 


١/1 


فيه النصئب على الصّرف '' . فقال : ((" ويجعل لَك فَصُورا " مجزومة مردودة على " جَعَل 
2 و" جَعل " في معنى جزم . وقد تكون رفعًا » وهي في ذلك مجزومة » لأنها ( لام 
) لقيت ( لامًا ) فسئكتت .)١‏ وإن رفعتها رفعا بِينَا فجائز . ونَصبُهَا جائز على 
السترافك 1 

وتابع أبو إسحاق الزّجّاج أبا زكريا الفرّاء في توجيه إعراب " ويَجْعمَل " في الآية 
المذكورة آنقًا » فقال : (( فأمًا" يَجْعَل " فب ( الجزم ) » المعنى : إن يَشَأ يَجْعلَ لَك جنات , 
وكقا لك استز و دو ون تفلن نشت + المست ويلتكل انا لماو م ار نمطية 
الله في الآخرة أكثر مما قالوا ))!"" . 

وجوز الزمخشريت عطف " ويجعل " بالجزم » أو بالرقع » على جواب الشرط إذ وقع 
ماضيًا » فقال : (( وقرى :" ويّجعل " بالرقع عَطْفَا على " جَعَل " ؛ لأنّ الشرط إذا وقع 
ماضيًا » جاز في جزائه الجَزامُ والرّفع ... ويجوز في " وَيَجْعل لَك " إذا أدغشت : أن تكون 
( اللآم ) في تقدير الجَزم والرّفع جميعًا . وقرئً بالنصب , على أنه جواب الشرط ب 
( الواو ) ))!. 


خامساً : عدم سقوط نون النسوة من الفعل المضارع 

ا 000170 1 
بأنك لو أسقطت نون جمع الإناث من الفعل المضارع » للنصب أو الجَزم» لم يَستتبن لَهُن 
تأنيث» وليست كذلك حال ( النونٌ ) في الأفعال الخمسة » فقال في تفسير " إلا أن يَعْفون " 
من قوله تعالى 9 الا 17<66/ظ > ع تق "لا ص 1706م »51 لاو غمك نالا © 
١ 7‏ آتالا 8 * “ا اا > 6 آتالا #الا© 5 0 غمّك نالا © 
غالاك آتالن ٠١‏ كآتالا علالا 3 م ؟5 نا ٠‏ ج590 نالا © 

آتالا عا بالا + > آلا لاع م «© _لالانا 1 

. آتالا عانلا م ؟5 نز نا 16اللقلا م : 10/6 > “آتلاك '...واغ” ع 
6الا غ * “آتالا- '...5 غالامقلة 60© جلا مهيا 


( الصرف ) : مصطلح كوفي يراد به عند البصريين : النصب ب ( أن ) مضمرة بعد ( واو ) المعية . 
وحقيقته عند الكوفيين إخراج الفعل الثاني المعطوف عما وقع من حكم على الفعل الأول المعطوف عليه . 
ينظر : معاني القرآن ٠»‏ للفراء 75/١ » "5/١‏ » والمصطلح النحوي نشأته وتطوره ١88-١481‏ . 

('! تكون ( اللام ) من " يجعل " في تقدير الرفع بإسكانها للإدغام في ( اللام ) من (( لك ))» لا للجزم . 
ينظر: الكشف ١55/7‏ . 

') معاني القرآن » للفراء 751/١‏ . 

('! معاني القرآن وإعرابه 51/4 . 

() الكشاف 775/9 . 


١/5 


ة 1 لللالنلا “7 - 51 6 1 صطنلالا 5٠‏ 6© + 5لا م إلانا نا ع 3 ( 
سورة البقرة /7707 ) » : (( وإثما قال" إلا أن يفون " بالنون لأنّه فعل النسوة » وفعل 
النسوة بالنون في كل حال . يقال : هن يضربْنَ » ولمْ يضربْنَ » ولنن يضَربْنَ » لأنكَ لو 
أسقطت النون منِهُنَ للنصب أو الجزم ولم يَستّبن لجن تأنيث . وإنما قالت العرب : 
(لن يَعقوا ) للقوم » و ( لن يَعْوَا ) للرَجُلَيْن » لأتهم زادوا للاثنين في الفعل ألهَا ونوا » فإدَا 
انتقظوزا قور الاتيق للجزم أو اللنضبة دلت الألف غلك الانفين:.: 
وكذلك واو ( يفعلون ) تدل على الجمع إذا أسقطت ( النون ) جزما أو نصبًا ))!". 

وذهب النَّجّاج إلى أنّ موضع "يتن "اين الآنة انها صب يد" أن "نوراف أن 
الفعل المضارع المسند إلى نون جمع الإناث هو مما يستوي فيه الرفع والنصب والجزم » 
بمعنى أنه ملازم للبناء على السكون للزوم نون جمع الإناث فيه:؛ فقال : (( وموضع 
أ مون "نوات" لج "و زلا آذ جماعة المؤنك في الفكل امار ع قمقري .في الرفد: 
والنصب », والجزم ))!'! . 

وفرق الزمخشريّ بين نون النسوة الملازمة للفعل المضارع المسند إلى جماعة 
النساء» ونون الرفع في الفعل المضارع المسند إلى جماعة الرجال » مستمداً رأيه من توجيهي 
الفراء والرَجّاج السابقين للآية نفسها » فقال : (( "إلا أن يَعْفُونَ " يريد : المطلقات . فإن قلت: 
أي فرق بين قولك : ( الرّجال يَعْفُونَ ) و ( النساء يَعفُونَ ) ؟ قلت : ( الواو ) في الأول 
ضميرهم » و ( النون ) علمٌُ الرّفع. و( الواو ) في الثاني لام الفعل » و( النون ) ضِميرُهنَ » 
لقال كرفي 0 حر شدي كلت ادامل ١.‏ عدو قحسي شال لتك "و1 
عطق على هله ار 


7 معان القرآن » للفراء ١65/١‏ . 
(' معاني القرآن وإعرابه 515/١‏ . 
"ا الكشاف 785/١‏ . 


المبحث الثالث 
الحرف وما بتعلق به 


رجّح المراديُ أن يكون الحرف (( كلمة تدل على معنىء في غيرها فقط ))!'). وهو 
على ثلاثة أقسام : حرف مختص بالاسم » ومختص بالفعل» ومشترك بين الاسم والفعل. 
ويكون عاملا وغير عامل!'". وتبيين ذلك عبر المحورين الآتيين: 


المحور الأول: معاني الحروف : 

يرى جمهور النحويين أن أغلب معاني الحروف يرجع إلى خمسة أقسام» معنى في 
الاسم خاصة ٠‏ كالتعريف . ومعنى في الفعل خاصة ٠‏ كالتنفيس. ومعنى في الجملة » كالنفي 
والتوكيد . وربط بين مفردين » كالعطف في نحو: جاء زيد وعمرو . وربط بين جملتين » 
كالعطف في نحو: جاء زيد وذهب عمرو. على أن لكل حرف من الحروف معنى رئيسًا هو 
الأصل », وما ذكر له من معان أخرى لا يفارقها هذا المعنى . وفيما يأتي تبيين جملة من 
معاني الحروف مما ائتشره الزّمخشري عن الفراء والزَّجّاجٍ في مؤلفيهما في 
( معاني القرآن ): 


أولا : الحرف الأحادي 
١‏ -( همزة الاستفهام) 
هي حرف مشترك » يدخل على الأسماء والأفعال » لطلب الفهم. وهي أم باب 
الاستفهام » لا يتقدم شيء مما في حيّزها عليها » ولذلك استأثرت بتمام التصدير على حروف 


العطضف |( الفاء)و(الواو)و(ثكم)ءفي نحو قوله تعالى: ا 
60ك/لع الاح طكانا؟ ٠‏ * هلالا * << 060© /لاة ل 

" اتالا هق ع لذو غ * + 3 (آل عسرن /27).وقواله تع الى: © 
0 الا غالا + لا لاهالانا : 1820 > 715 ١11+‏ قالا > “- لا 

/©5<+ هه قلا 1 1 + ط © آتالق * >٠0‏ علالا 8 ' 51 لا 

//7ا©0 7786 م "لك معإالانا 3 (آل عمران/55١1)‏ » وقوله تعالى: 9 


)0 الجنى الداني .7١‏ 
('" ينظر + الجتى 'الداتي ‏ 53 550+ :و التهوا الوزافي 20/1 , 


١ا/ه‎ 


6ا/ا 5711 بزة [16لالا بلا للانا قالاك آتالا كالا 3 (يونس/١٠ه‏ ).2 
بخلاف نظائرها من أدوات الاستفهام فإنها تتأخر عن حروف العطف"") 

قال الفراء في توجيه إعراب " أو عجبتم " من قوله تعالى 9 
'١/06‏ غلا طالا 76 * >57 بز * 6/اكا > قلانا :نا +54 بو ١‏ 
4لا “ > ع ع /0لا باس الجاع ول ' ظلنا. "لا انا 


علا 58 /نا /0 81ج بو * + بكو 8 70 هالا +5 نز 
غلا + لا عالا علا م 56 غ لز غلا +ياعلا امم بو ١‏ 


6 ع نا ظالا “5 غ كالا 3 ( الأعراف/79 )ء: (( هذه ( واو ) نسق أدخلت عليه ( 
ألف )!'! الاستفهام » كما تدخلها على ( الفاء ) فتقول: ( أفعجبتم ؟) » وليست ب ( أو ) » ولو 
أريد بها ( أو ) لسكنت ( الواو) ))."ا 

وقال الزّجّاج متابعا الفرّاء في توجيه إعراب الآية نفسها: (( هذه ( الواو ) : واو 
العطف » دخلت عليها ( ألف ) الاستفهام فبقيت مفتوحة » وقد بيّنا أمرها في الكتاب؟) ))!* , 

يتضح مما تقدم أن الفراء والنَّجاج قد اتفقا على تقدم همزة الاستفهام على حرف 
العطف . وهو ما ذهب إليه الزّمخشريّ في أحد رأييه » وقدر ة في الرأي الآخر جملة محذوفة 
بين همزة الاستفهام وبين حرف العطف . هي جملة المعطوف عليه فكون كل مق الاقتهاء 
الا ا ل م و ال وك ال م ل د 
و( الواو ): للعطف , والمعطوف عليه محذوف كأنه قيل: أكذبتم وعجبتم؟ )) "!ا فقدر 
المعطوف عليه جملة محذوفة يصح العطف عليها » هي جملة ( أكذبتم ) . إلا أن الزٌمخشري 
قد رجع عن هذا الرأي إلى رأي جمهور النحويين عند تفسير الآيات ( 37:38:13 ) من 
التشوذه تسيا »انحا راق ار ححا جني ريه إفصسوات قرح تقحات:: 9 
137/0 آالانالا»! /لا غالا 0>الالم ‏ 11 “52 


6© + > 56 علا , ن ريدن 6/ا؟ا > آالانا > > 6 1 دلق 59 لا 
آنالا نا > > "75 انا نا خ اتلك انلا ١11‏ 7 ؟ _ نا غلاة5 نا 


(') ينظر: الكتاب 1807/7 -184ء ومعاني القرآن » للفراء ”87/١‏ ؛ ومعاني القرآن وإعرابه 481/١‏ » 
والساكي 29-718 والكتافه 1970/5 و الجن لداقي ف معني لبيك 11621274 والإتستان 
في علوم القرآن ١55/١‏ » وأساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين 751 -5"55. 

"يريد ب (آلف الاستفهام) :همزة الاستفهام. 

('! معاني القرآن » للفراء ."87/١‏ وينظر: 58. 

؛) ج١‏ ص487 » في تفسير قوله تعالى : (( أولما أصابتكم مصيبة )) ( أل عمران/55١)‏ إذ قال : 
(( هذه ( الواو ) : واو النسق » دخلت عليها ( ألف) الاستفهام » فبقيت مفتوحة على هيأتها قبل دخولهاء 
ومثل ذلك في الكلام قول القائل: ( تكلم فلان بكذا وكذا) » فيقول قائل مجيبا له: ( أو هو ممّن يقول ذلك؟) )) 
معاني القرآن وإعرابه .5457/١‏ 

.11١6/7 الكشّاف‎ 


١ا/لك‎ 


كالانَا :1/0 لاك غ غانا ( 7 9 ) قعالا غلا ق/اكا /ل/ا غالا 
الام 77 “5 6ه + > 56 علا ” دن قلا>ا > 

كتالانا > ٠>‏ 6 1 لدلقة؟5 نز قالا نا ءا > "175 قالانا 58 6 _ 7" 
غامد نز ' لكالا *>عالا 58 غ الا (8 9 ) 


( 3 [( آتالا نا/ا»ا 7 58 غ لمر للا | عالا 0© //اة‎ >١6 
الأعراف/17 -11 ) إذ قال الزَّجّاج: (( و( الفاء ) في قوله [ تعالى ] : " أفأمنَ " » و( الواو‎ 
في قوله [ تعالى ] : " أو أمن " : ( فتحت لأنها ( واو ) عطف , و( فاء ) عطف دخلت‎ ) 
عليها ( ألف ) الاستفهام )!'... وقوله [ تعالى ] : " أفأمنوا مكر الله " أي : وأمنوا عذاب الله‎ 
أن يأتيّهم بَغتَة وى الاكشسدروون 19" فعبتل الآبنات "تامو" أو‎ 
أمن ... *أفأمنوا " معطوفة على قوله تعالى: 2 آتالا ا >القالا * م 1 آتالا [لل/59 ا‎ 
5 ة آتالا ع ل + م آتلا + > غالامك5 نز ' طلا > لالاع ام -5 ع5 غ الا‎ 

( الأعراف/15 ). 

وائتثره المخشريّ في توجيه إعراب الآيات المذكورة آنفاًء فقال: (( و( الفاء ) 
و( الواو ) في " أفأمن " و" أوَ أمنَ " حرفا عطف دخلت عليهما همزة الإنكار . فإن قَلْتَ: ما 
المعطوفت علية؟ ولم غظفك الأولى بذ( القاء. ) والثائية بت ( الؤاو ) * :قلت + النعطوف 
ععليلسدهتقول-دتع الى ١‏ آالا نا >الطقالا “م 61 آتانا [لل/59 نا 
ق اتالاع ذه ب م ؟الا + + 4 رقوله تعالى © غلا +لاغ * ق/اا نالا 
6 الم 17 الا 6ه + > 56 علا . ةق زددت تغى © 
" ؟تالا- >©7 58 غ > 73 وقع اعتراضاً بين المعطوف والمعطوف عليه . وإنما 
عطف ب( الفاء )» لان المعنى : فعلوا وصنعوا فأخذناهم بغتة .أبعد ذلك أمن أهل القرى أن 
يأتيهم بأسنا بياتاً » وأمنوا أن يأتيهم بأسنا ضحى؟ . وقرئ: " أو' أمن "ء على العطف ب ( 
أو ال 
وقد نبّه غير واحد من النحويين القدماء والمحدثين على اضطراب رأي الزّمخشري في 
هذه المسألة!'! » ورأوا عدم اطراد رأيه بتقدير جملة محذوفة بين (الهمزة) و( حرف العطف ) 


''' السياق يقتضي: فتحتا لأنهما ( واو ) عطف و( فاء ) عطف », دخلت عليهما ( ألف ) الاستفهام. 

معاني القرآن وإعرابه ."50/١‏ 

(") الآية /45 من السورة نفسها 

8 هي قراءة ابن عامر وابن كثير ونافع . وقراءة عاصم وحمزة وأبو عمرو والكسائي: (( أوَ أمن )) 
بتحريك الواو . ينظر : كتاب السبعة في القراءات 585 -581,» والكشف 558/١‏ -555. 

9 الكشّاف؟/1"4, 

0 منهم ” أب حيان: الأندلسي © والسن ين قاسم المرادئ #واين هشام الأتصازئ © :وبدن 'الثين محمد ين عد 
الله الزركشي ٠‏ والدكتور قيس إسماعيل الاوسي . ينظر : البحر المحيط ١87/١‏ » والجنى الداني 5١١ "٠١‏ 2 


06 


في المواضع السابقة» واحتجوا بمواضع لا يمكن تقدير فعل فيها » نحو قوله تعالى : 
ع 0/ا 1٠‏ آثالا لتانا < لا 548 غالا ععالنا نا :1/116 بحل ظانا "لا 1 

“2 “01 1 آلالا... 1م © < لا وال لا دليل فيه على حذف جملة 
معكلواقه هديا "+ تفياذ من الكذاي احاجن إلى تكلفت #1 لوقه يوق( اليم )بز( شرف 
العطف ) تفضي إلى الإخلال بالمعنى . وهو ما ذهب إليه أستاذي الدكتور قيس إسماعيل 
1) 


الأوسي 
وقد تستعمل الهمزة في غير معنى الاستفهام الحقيقي» فتفيد معنى مجازيا(" من نحو: 


أ - التسوية 
عَدَ النّجّاج ( الهمزة ) » المعادلة ب ( أم ) المتصلة » بعد كلمة ( سواء » في نحو 
قواله عاى: 2 1/176 لالا © 6© جنا م دلا ١‏ © ع 


“لا..للا ع5 ١68‏ "الا غ غ6 :ناه طلا “يك 4" ١‏ 
نا ع6 6 مالا 5 * 6 كتقه؟5 زا زا 6لاكا 0 * جلاز نا 
6 5 90ل 5 'ث ولا نا قلا >6 51 1 * /ل5850 غ نالا 5 ( 
سورة البقرة/؟ ) » آلة التسوية » إذ لا يراد بها الاستفهام الحقيقي » بل هي وما دخلت عليه » 
في معنى الخبر » ولذلك لا تستوجب جوابّاء فقال: (( فأمّا دخول ( ألف )الاستفهام ء 
0 ( أم ) التي للاستفهام » والكلام خبر ؛ فإنما وقع ذلك لمعنى التسوية ٠‏ والتسوية آلتها ( 
لف ) الاستفهام و( أم ) » تقول: ( أزيد في الدار أم عمرو ؟) » فإتما دخلت ( الألف ) و( أم 
ا ل عر 0 
أردت أن يبيّن لك الذي علمت . ويخلص لك علمه من غيره. فلهذا تفول: ( قد علمت أزيد في 
الذان آم عموو ) +وإنما فيد أن شرت عند امن كهيرء"العلم اذى قد كلصن كنك هبو ذلك" 
سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم " دخلت ( الألف ) و( أم ) للّسوية ))7"" 
وائتثره الٌمخشريّ في توجيه إعراب الآية نفسهاء فقال: (( و( الهمزة )و( أم ) 
مجردتان لمعنى ( الاستواء ) » وقد انسلخ عنهما معنى ( الاستفهام ) رأسّاء قال سيبوبه : 


ومغني اللبيب »١5- ١5/١‏ والبرهان في علوم القرآن "5٠0/7‏ وأساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين 
4 

('' ينظر كتابه: أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين *54”. 

''' ينظر: الجنى الداني ١‏ -75؛ ومغنى اللبيب ١5/١‏ 18 » ومعاني النحو 705/4 -51.: وأساليب الطلب 
عند النحويين والبلاغيين 47١‏ -450» والمعاني المجازية التي خرج إليها أسلوب الاستفهام في القرآن الكريم 
» فرزة من مجلة المجمع العلمي العراقي» الجزءان الثالث والرابع - المجلد الاربعون577 -851. 

'' معاني القرآن وإعرابه .1/١‏ 


١7م‎ 


([ واف :هذا الى «حرفك الاننتفهاد: عمنا تخرى حلت عنؤته النداء قولف"( اليه اعفل لنا ينمتا 
العصابة ) ))!*!» يعني: أنّ هذا جرى على صورة الاستفهام ولا استفهام » كما أنّ ذللك جرى 
على صورة النداء ولا نداء . ومعنى ( الاستواء) : استواؤهما في علم المستفهم عنهما » لأنه 
قد علم أن أحد الأمرين كائن » إما الإنذار وإما عدمه » ولكن لا بعينه » فكلاهما معلوم بعلم 
غير معين ))!" . 

يتضح مما تقدم أن الَّمخشريّ قد تابع الزجّاج في جعل ( الهمزة ) و( أم ) آلة 
التسوية » وأن دخولهما على الجملة لا يراد به الاستفهام الحقيقي ٠‏ بل الإخبار. 


ب (١‏ التقرير ) الذي يصحبه معنى ( التوبيخ ) 

ويراد به توقيف المخاطب على ما يعلم ثبوته أو نفيه » ولفظه لفظ ( الاستفهام ) » 
ومعناه ( الخبر )'"' . ومنه حمل الزّجّاج ( همزة الاستفهام ) في قوله تعالى: 9 
6/ا»ا »6 اتلانا > )ا /5 ع5 غ /الا 6ه + ٠/5‏ م لها ة 
71-3 لاه خ > الا 5لا'0© غلا 6 انالا 1هللا 1 ع نا للا 
1١/6‏ 5...11هالا --5 نآ 0 3 (سورة البقرة/4: ) » على معنى ( التقرير ) و( 
التوبيخ ) » فقال: (( ف ( الألف ) : ألف استفهام » ومعناه : ( التقرير ) و ( التوبيخ ) ها 
هنا » كأنه قيل لهم(": أنتم على هذه الطريقة . ومعنى هذا الكلام -والله أعلم -: أنهم كانوا 
يأمرون أتباعهم بالتمسك بكتابهم » ويتركون هم التمسك به؛ لأن جحدهم النبي ( )هو 
تركهم التمسك به . ويجوز - والله أعلم - أنهم كانوا يأمرون ببذل الصدقة » وكانوا يضنون 
بها » لأنهم وصفوا بأنهم قست قلوبهم» وأكلوا الربا والست » وكانوا قد نهوا عن الربا . فمنع 
الصدقة داخل في هذا الباب))!*) . 

واقتفى الّمخشري أثر الزَّجّاج في حمل ( همزة الاستفهام ) في " أتأمرون ؟" من 
الآية نفسها على معنى ( التقرير ) المصحوب ب ( التوبيخ ) و ( التعجيب ). فقال : 
((" أتأمرون ؟؟ ( الهمزة ) للتقرير مع التوبيخ والتعجيب من حالهم ... وكان الأحبار 


') الكتاب170/9, 

. 48 497/١ الكشدّاف‎ !'( 

('' ينظر: الجنى الداني 57 » مغني اللبيب 715/١‏ -17» والمعاني المجازية التي خرج إليها أسلوب الاستفهام 
في القرآن الكريم 95". 

'"' أي: لبني إسرائيل » وقد تقدم ذكرهم في الآية )4١(‏ بقوله تعالى (( يابني إسرائيل آذكروا نعمتي......)). 
ا معاني القرآن وإعرابه .١75/١‏ 


١7 


يأمرون من نصحوه في السر من أقاربهم وغيرهم باتباع ( محمد :659 ]ول يتتدؤفه: ,زوفيل 
كانوا يأمرون بالصدقة ولا يتصدقون ٠‏ وإذا أتُوا بصدقات ليفرقوها خانوا فيها))!*) 


ت - التبكيت!") 


حمل لجاع ( عير الأنتعهاء | فى اترلسه تمتاني © ]نالا 11] ح د هالا - 
6 73 * ثلا للا ع نا " آتانا زفالا نا غ 0>الا 8 8 5 02 571 '>قة 
١4‏ ' ققانا0 لها 0© 6 آ/ا م نالا 5 8 لا 
غانا 16 5 /0لا ‏ 6 0/١لا‏ + لا الطاطالا 1 ٠)‏ * > نو كلا 51١‏ ع ا 
66 افدلا [ ؟ 2 آتالا نا "للا "" 15 3 قلا ١11‏ 1 تالا - 6 للانا 
“تالاسغ 52 +ل ا بدة/اا > نا 568/16 7 غ "للا لالانا 


+/ات- © 5 +7 113ل قالا ل [ [ © 5 (المائدة/7١1‏ ) » على معنى 
التبكيت . إذ احتج بهافي تفسير قوله تعالى : © انا 6 101لا جلا 
6 + > /تلاغ نانا5 االا 5٠‏ "117257 "لاقم (8 ) 

73 لانا “الا > ن [ ؟+ل/ا 71 7 3 © 517 علا 'لا ق م 3 ( التكوير/+ -1 )؛ 
لو لان لوت م سي امو ويه 
( قتلت بغير ذنب ) » ومثل هذا التبكيت قول الله تعالى : اانا 17 - لاد هلالا . 
6 73 * ثلا للا ع نا ل نان اد سن ب '>ؤقة 
١ 5-‏ ' ققالا0 لها 0© 6 آ/ا مه نالا 5 8 6لا 

غانا 16 5 / 7 غ 10لا +/ الطعلالا ٠١ ١1‏ > 0ن /7>”7 ١1و‏ ع 2 


600 افدلا [( ؟ 6 آتالا نا "للا "” 5 1 3 ' قالا ١11‏ 1 أكالا -ت للانا 
“آتالا- جه غ 52 ج72 بردةلا»ا > 0 502/120 71 غ "الا للا نا 


+/ا1:- “© 5 جلا 13ل قالا ل [ [ © 3 ,ء فإنما سؤاله وجوابه تبكيت لمن 
ادعى هذا عليه ))!"ا 

واقتفى الّمخشري أثر الزّجّاج في حمل ( همزة الاسنفهام ) في قوله تعالى 
ل ( عيسى ) عليه السلام : " أأنت قلت للناس " على معنى التبكيت » إذ احتج بها في تفسير 
آيتي الموؤدة » في سورة التكوير» المذكورتين آنفاء فقال: (( فإن قلت : فما معنى سؤال 
الموؤدة عن ذنبها الذي قتلت به؟ » وهلا سنئل الوائد عن موجب قتله لها؟ ة قلت: سؤالها 


الكشّاف ,178/١‏ 
'') بمعنى: التقريع والتعنيف .ينظر : تاج العروس ( بكت ) . 
''١‏ معاني القرآن وإعرابه 510/5. وينظر : المصدر نفسه 7517/5. 


١م‎ 


وجوابها تبكيت لقاتلها » نحو التبكيت في قوله تعالى لعيسى " أأنت قلت للناس " إلى قوله " 
متيتحائك ما يكون لى أن اقول :ها ليمن لن تحق "1 )]1., 

وبإنعام النظر في النصين المتقدمين نجد أن الزٌمخشريّ قد تبنى رأي النّجّاجٍ جملة 
وتفصيلاء فأورده في الكشاف من غير عزو إليه . ولعل الزّجّاج أخذه عن شيخه المبرد الذي 


سبقه البداك) 


" - ( الباء ) 


أ - التوكيد 

ذهب الَّجّاج إلى أن ( الباء ) في " بمؤمنين " قد أفادت توكيد النفي بدخولها على 
الخبر » فقال في توجيه إعراب قوله تعالى © 2 ع /لا الا 6© + كنا م ها 
/غ ٠١‏ “تالا 56 غ ”5 نا 08 للا 8 آتلا و نا 5لانا© ‏ /لاة ل 
غلا ة 1017© + ع آلا غ زا < 0600© ق > قالا علا غالا لالانا 5 لا 
قلالا5 1 * /لا قلا > لالا 3 ( سورة البقرة/8 ) »: (( دخلت ( الباء ) مؤكدة 
لعسدى النقى #الانك :131 قلت نم1 ين أخرك )لوقام يسنم لتنامع 0" تيوكلل انك 'موجييوة 
فإذا قلت : " ما زيد بأخيك " ٠»‏ و " ما هم بمؤمنين " » علم السامع أنك تنفي » وكذلك جميع ما 
في كتاب الله عز وجل ))!" . 

وضمّن الزّمخشريّ تفسيره الآية نفسها » رأي النَّجَّاجٍ المذكور آنفاء فقال: 
(( فإن قلت: كيف طابق قوله : " وما هم بمؤمنين " قولهم " آمنا باليوم الآخر ". والأول في 
ذكر شأن الفعل لا الفاعل » والثاني في ذكر شأن الفاعل لا الفعل ؟ » قلت : القصد إلى إنكار 
ما ادّعوه ونفيه » فسلك في ذلك طريق أدى إلى الغرض المطلوب » وفيه من التوكيد والمبالغة 
ما ليس في غيره » وهو إخراج ذواتهم وأنفسهم من أن تكون طائفة من طوائف المؤمنين » لما 
علم من حالهم المنافية لحال الداخلين في الإيمان . وإذا شهد عليهم بأنهم في أنفسهم على هذه 
الصفة » فقد انطوى تحت الشهادة عليهم بذلك نفي ما انتحلوا إثباته لأنفسهم على سبيل البت 


(') الكشّاف 15 وينظر : المصدر نفسه ”5/7 7ه -765ه, 
() ينظر : الكامل 85/7 » وأساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين 557 -547. 


(') معاني القرآن وإعرابه .85/١‏ 


١8١ 


والقتضفضع . ونحوه قوله تعالى : 9 “51 كا نو غ " + لاا >2 

"تالا ن م ع5 تك غ 6ل /كث نالا 6 + قلا م نا 5لا غلا للا نا 58 نا 

13ل طالا ١11‏ عا قلا "٠‏ 6 /137 48 ومالانا © 23 .1" وهو أبلغ من قولك: ( 
وما يخرجون منها ) ))! . 


ب - المصاحبة 
حل الزتّجّاج (الباء) فتن "تبحت بالتدهن " محنن :قوئته تعحالى 92 
غالاككالا قلا عانا ٠‏ <- 6 آلا نا مرا ع5 (5 /لا <١‏ و88 8 0 
"نالا 1:- ' 8 آتالانا :لاغ كالا 86 7 5718 08 قلانا© جنع مم - 82 
غالا ع لاق * ع شير +لا ملز ق 4لا “لا ٠>‏ لكالا 3 ( المؤمنون/١٠‏ ) ٠‏ على 
معنى المصاحبة » فقال: (( يقال : " نبت الشجر " و( أنبت ) في معنى واحد » قال زهيرا! . 


رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم 2 قطينا لهم حتى إذا أنبت البقل 


ومعنى " تنبت بالدهن ""! أي : تنبت وفيها دهن ومعها دهن ء كما تقول: 
( جاءني زيد بالسيف ) تريد : جاءني ومعه السيف ))!! . 

واقتفى الزٌمخشري أشر الرَّجّاج في تفسير الآية نفسها . فجعل معنى 
( الباء ) في " تنبت بالدهن " للمصاحبة »إذ جعلها في موضع الحال » فضلاً عن متابعته 
الزجّاج في الاحتجاج ببيت زهير السابق على أن ( نبت ) و( أنبت ) بمعنى واحد ء فقال: 


('' سورة المائدة//1؟. 

(') الكشّاف ١/ده,‏ 

''! من الطويل ٠‏ لزهير بن أبي سلمى . و( أنبت البقل ) بمعنى : نبت البقل » ينظر ديوانه 76 ؛. ومعاني 
القرآن » للفراء 7737/7, إذ قال الفراء : (( هما لغتان» يقال: ( نبتت ) أو ( أنبتت ) » كقول زهير :... إذا 
أنبت البقل )) . وجاء في الكتاب أنه : (( قد يجيء ( فعلت) و ( أفعلت ) المعنى فيهما واحد » إلا أن اللغتين 
اخلتفتا ء زعم ذلك الخليلء فيجيء به قوم على ( فعلت) ء ويُلحق قوم فيه ( الالف ) 
فيبنونه على ( أفعلت ) )). الكتاب 51/5. 

) قرأه ابن عامر وعاصم وحمزة ونافع الكسائي : (( تَنيْت )) بفتح ( التاء) وضم ( الباء ) » فتكون ( الباء‎ "١ 
للتعدية» لأنّ (( تنبت )) مضارع من الثلاثي اللازم ( نبت ) . وقرأه ابن كثير وأبو عمر و: (( تنبت )) بضم‎ 
التاء ) وكسر ( الباء ) » جعلوه رباعياً من ( أنبت ) » فتكون ( الباء ) زائدة » أو غير زائدة» متعلقة‎ ( 
وقرأ ابن مسعود‎ .١77/7 بمحذوف في موضع الحال . ينظر : كتاب السبعة في القراءات 455» والكشف‎ 
.)) وطلحة (( تخرج الدهن )) » وروى الّمخشري: (( تخرج بالدهن )) . وفي حرف أَبَيّ : (( تثمر بالدهن‎ 
» 17 وقرأ سليمان بن عبد الملك : (( تنبت بالدهان )) . ينظر : المختصر ء لابن خالويه‎ 
والكشّاف رم 1مك‎ 


('' معاني القرآن وإعرابه .٠١/4‏ 


١85 


((" بالدهن " : في موضع الحال ٠‏ أي : تنبت وفيها الدهن. وقرئ ؛ " تنبت " » وفيه وجهان» 
( أحدهما ) :أن ( أنبت ) بمعنى ( نبت )» وأنشد لزهير: 


رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم 20 قطيناً لهم حتى إذا أنبت البقل 


الام .لآ 


والثاني: أن مفعوله محذوف ٠‏ أي تنبت زيتونها وفيه الزيت . وقرئ :" تنبت " » بضم 
( التاء ) وفتح ( الباء ) » وحكمه حكم " تنبت " . وقرأ ابن مسعود : " تخرج الدهن وصبغ 
للآكلين ". وغيره :" تخرج بالدهن ". وفي حرف أبي: " تثمر بالدهن " . وعن بعضهم : 
" تنبت بالدهان " ))!'! , 

يتضح مما تقدم أن الزّمخشريّ قد تابع النَّجّاج في جعل معنى ( الباء ) للمصاحبة » 
إذ دلت ( الباء ) على ملازمة الانبات للدهن. وفي جعل ( أنبت ) و( نبت ) بمعنى واحدء 
والاحتجاج له ببيت زهير السابق . 

وتابعهما في توجيه إعراب الآية نفسها ابن هشام وأورد بيت زهير شاهدًا على كون 
( أنبت ) و ( نبت ) بمعنى واحدا". وقال المرادي في ( الباء) التي للمصاحبة: 
(( لها علامتان: ( إحداهما ): أن يحسن في موضعها ( مع ) العر :أن يغني عنها 
وعن مصحوبها الحال... ولصلاحية وقوع الحال موقعها » سماها كثير من النحويين ( باء 
الحال ) ))!"ا 

ت - الزائدة 
7ك ك2 ١‏ كك لتك اك 0 الا لكك اكاك 0 
“ انالا 17 جانا/ا»ا “51 علا نا 0© +لاا معنا ١ة‏ 

نا غ0 للا 5115 غ لذ قلا ؟ ث6 تلا ؟/ا م الا 0٠‏ غ ملد 300 
عالى5 غنا م انا طالان 5 غلا © >5 نز نا 6>الا غ جا آقالالا :لاع 


6 *> 56غ " + 16لللا علد و90 نز 
ة1لاناج + > نالا غالا/ا هم 7٠١‏ غالص تالت ' “ 5..للا ع5 غ قم 


3لا /الانا قلانا :نا > 5ن /لا ص1 غلا 6ه + > قلامَا ر 3 ( 
الممتحنة/١‏ )» زائدة » فقال: (( دخول ( الباء ) في " المودة " وسقوطها سواء. هذا بمنزلة 
قولك: ( أظن انك قائم ) و ( أظن بأنك قائم ) ))!*ا 


(') الكشّاف 780/9 -181, 

('! ينظر كتابه: مغني اللبيب 95/١‏ -91. 

: 5 ١ 

(') الجنى الداني٠5.‏ 

معاني القرآن ء للفراء7؟/147١.‏ وورد مثل هذا التوجيه في: ١9/١‏ ( سورة البقرة/١٠)؛‏ 
7/5" (الحج/ه؟). 


١م‎ 


وتابعه الزرّجّجّاج في عدر( الباء ) في الآية نفسها زائدةء. فقال: 
(( قيل المعنى: تلقون إليهم المودة ))!*! » أي على زيادة ( الباء ) . 

وائتثرهما النّمخشريّ ء فصرح بزيادة ( الباء ) في الآية المذكورة آنفاء فقال: 
((" الباء " في " بالمودة " :إما زائدة مؤكدة للتعدي » مثلها في: © الا الا © 
16 *-> 6850م ةلانالا ا 17 نلا “هج بز ١‏ 7116 ديا 
6© ج+دعلا همه ١‏ *جه8 لا 4لا + ١3‏ , وإما ثابتة » على ان مفعول " تلقون " 
محذوفء معناه : تلقون إليهم أخبار رسول الله [ فك ] بسبب المودة التي بينكم وبينهم ))!" . 


* -( اللام ) 
(أفاظة نز لقيو (عائلة )!0 وكاق الها ختافة وفتها: 


أ - التبيين 


عد الزّجّاج ( اللام ) في " للرؤيا " » من قوله تعالى على لسان ملك مصر: 
ع آالا 11 + نا/اكءا ”51 ,الا نا. 0 + > تالا لاع )ا 
16 17م ؟5 8 7171 : 55لا ٠‏ * اتام 47 ع 71766 > 


“85 ع5 بر ' جلا *ع005) ' “ آلانا ظالاك 7 ز5 55 "” 5 ( 
يؤسك/49 )مفيدة مذخولها معتى'التبيين. + فقان :'((:( هذه اللام ) اذكلت على التفعول لنيين 
؛ المعنى : إن كنتم تعبرون ٠»‏ وعابرينء ثم بَيّن ب ( اللام ) فقال: " للرؤيا" . ومعنى ( 
عبرت الرؤياء وعبرتها ): خبرت بآخر ما يؤول إليه أمرها ))'“) 

وأورد الزمخشري في تفسير الآية نفسها رأي الزَجّاج في إفادة ( اللام ) معنى التبيين» 
وزاد عليه أنها أفادت معنى التقوية » لأنّ العامل إذا تقدم عليه معموله » لم يكن في قُوّته على 
العمل فيه مثله إذا تأخر عنه » فعضد بها » فقال: (( و ( اللام ) في قوله [ تعالى ] : 


"ا معاني القرآن » وإعرابه ١٠65/5‏ . وورد مثل هذا التوجيه في: 15/١‏ ( سورة البقرة/١7)‏ » 
2331 الحجره ؟). 

.١95/ةرقبلا سورة‎ !'١ 

الكشاف 517/4. وورد مثل هذا الأثر في: 41/١‏ ( سورة البقرة/+7)ء 191/9 ( الحج/ه؟). 

('' قال المرادي: (( إن جميع أقسام ( اللام ) » التي هي حرف من حروف المعاني» ترجع عند التحقيق إلى 
قسمين: ( عاملة ) و( غير عاملة ) .( فالعاملة ) قسمان: ( جارة او( جازمة )» وزاد الكوفيون ثالثا » هي 
( الناصبة ) للفعل. ( وغير العاملة ) خمسة أقسام: لام ابتداء » ولام فارقة » ولام الجواب » ولام موطئة» 
ولام التعريف ؛ عند من جعل حرف التعريف أحادياً)). الجنى الداني56. 

ا معاني القرآن وإعرابه .١١7/7‏ 


١8: 


((" للرؤيا " إما أن تكون للبيان » كقوله تعالى © غلالا )لالا نا 571 868 لان ,لا 
/لا ثلا 6ه + ٠لا‏ ص .هلانَل/ا ”7 © + 3 '" , وإما أن تدخل » لأنّ العامل 
إذا تأخر عنه » فعضد بها » كما يعضد بها اسم الفاعل إذا قلت: (هو عابر للرؤيا)ء 
لانحطاطه عن الفعل في القوة . ويجوز أن » يكون " للرؤيا " : خبر (كحان )#كمجا 
فقون : ( كان قلا الية] الأمن )كام مسقا به مشك ا نه وا تعوو رن "كين اكت وان 
حال» وأن يضمن " تعبرون " معنى فعل يتعدى ب ( اللام ) »كأنه قيل : إن كنتم تنتدبون 
لعبارة الرؤيا . وحقيقة ( عبرت الرؤيا ) : ذكرت عاقبتها وآخر أمرها ))!'. على أن القول 
بزيادة ( اللام ) في " للرؤيا " لإفادة التقوية» هو الراجح » إذ تطّرد زيادتها مع ( المفعول 
يه ) مشرطيق ( أحدطعا )7 إن كان العافل معدي إلى دول واهكة:( والتفان) اإزقدان 
الغامل قد شبعق يتاخيره :عن معمولة:.والعامل في" تعيرون "مشمه يتفيبه إلى.مفغول واحدد: 
بن" اجاج والزتمكفرئ "فشملاً عن تآحرة عن معموله'" الزويا »ند الأصصل :+ إن كنتت 
تعبرون للرؤيا . ف ( اللام ) في مثل هذه الحالة زائدة . وزيادتها مقيسة » لأنها مقوية للعامل 
؛ فضلاً عن تقويتها الاختصاص وتوكيدها"" . 


ب - القسم والتوكيد 

عد النّجّاج دخول ( اللام ) في " لبئس " » من قوله تعالى ٠:‏ 2 + 51ح ل © 7# 
6ه +ج/ا م علا * نالا كلالا. .للا ع5 6ل( “7 ١‏ 7 خ ]تالا 725 ١‏ 
6" 1700 علا . :نا” 5 ”2 ..... * كلالانا 5741 غ ةلم قلا ؟ 
لنا1 1 1 عانا قانا زاظالا غ )ا " + ظالا ٠‏ /5705 إلا عن 

اتالا عالا +57 غ ,5 يع +كآلا 8< ٠‏ '© + للانا 

ككالا نا 5711 غ قل * آتالا... 1 معالا +51 غ " * 3 (الماتددة/م" -75ا)ء 
لإفادة معنى القسم والتوكيد ٠‏ فقال: (( أي : لبئس شيئاً فعلهم: و( اللام ) دخلت للقسم والتوكيد 
ا 

وائتثره الزمخشري في توجيه دخول [ اللام ) في " لبئس " من الآية نفسها لإفادة 
معنى القسم والتوكيد ٠‏ فقال: ((" لبئس ما كانوا يفعلون " : للتعجيب من سوء فعلهم » مؤكدا 
لذلك بالقسم ))!') . 


سور ة يواسقت/1 

(' الكشاقت 204/9 ::وينظن > المصنار نفسة 358/9 (الأعراف/184), 

ينظر : المسائل العسكرية 151: والجتى الداني 15-5 ومعاتي النحو */:/, 

('' معاني القرآن وإعرابه ١15/7‏ .وورد مثل هذا التوجيه في: 755/7 ( الأعراف/18 ). 
) الكشّاف .1517/١‏ وورد مثل هذا الأثر في: 14/7 ( الأعراف/18 ). 


١مه‎ 


؛ -( الواو ) 
حرف يكون ( عاملا ) و( غير عامل ) “ا ويأتي لمعان » منها: 


أ - أن ما بعدها غير ما قبلها 

عد الفراء دخول ( الواو ) على " يذبحون " من قوله تعالى: 9 قلالا 8/1766 + > 
© آتالا نا "انا “و5 "نالا ن + لا قلا غ 0 2 2 ل حاكن <١‏ 
6؟ + > 54 ع5 غ قل 11لا - ' لآلا جالا 6© / 7 5 ل 5 
هالا "بد “جنا نا 6 الالعا ب > قعالا 2 لهاع نا ولا نا 
نا غ0 ”لا لاع نا طلا غ 57 6 > ؟تالا © 5 غ /5 غ اكالا-- 5 لز لا , 
"وغ نا غ 0© + > عالا عالان م و. غالا “57 علا ة 7 لا0 56 غ " + 
١0‏ 3 8 ]تلان :لاع 8514 لا علالا " آتالا© م عالا 6 “5:1 غ ” + 
1لاقلئلانا :نا غ >5نزز 0 »ع غلا : +/لا . جلا الا 
خَ تالالا : 5لا > بولا د قالا 0 1773 70+ نز )ا 0 


( إبراهيم/7 ) ٠»‏ لإفادة أن ما بعدها غير ما قبلها » فقال: (( وقوله [ تعالى ] : ها 
( ويذبحون » » وفي موضع آخر 7 يذبحون ١‏ أبغير ( واو ) » وفي موضع آخر 7 
4 !""بغير ( واو ) . فمعنى ( الواو ) :أنهم يمسهم العذاب غير التذبيح» كأنه قال : يعذ بونكم 
بغير الذبح وبالذبح . ومعنى طرح ( الواو ) كأنه تفسير لصفات العذاب. وإذا كان الخبر من 
العذاب أو الثواب مجملاً في كلمة » ثم فسرته؛ فاجعله بغير ( الواو ) . وإذا كان أوله غير 
أخره » فب ( الواو ) ))'"ا 

وائتثره الزّمخشري » فقال في تفسير الآية نفسها: (( فإن قلت: في سورة البقرة : 
( يذبحون »4 » وفي الأعراف : # يقتلون 4 » وهاهنا: # ويذبحون 4 مع ( الواو )ءفما 
الفرق ؟ قلت : الفرق أن ( التذبيح ) حيث طرح ( الواو ) : جُعل تفسيراً للعذاب وبياناً له » 
وحيث أثبت : جعل التذبيح :[ كأنه ]!؟) أوفى على جنس العذاب » وزاد عليه زيادة ظاهرة. 
كان دن الخو 

يتضح مما تقدم أن ( الواو ) الداخلة على 7 يذبحون © إنما أفادت معنى التخصيص » 
إذ إنّ ما بعدها غير ما قبلها » وهو ما ذهب إليه الفراء ووافقه عليه الّمخشري . 


قال المرادي: (( أقسام ( الواو ) العاملة :أربعة... و( غير العاملة ) راجعة إلى ثمانية أقسام )). 
الجنى الداني .١58 :١55‏ وينظر : مغني اللبيب 5١/7”‏ -7"8, 

('' سورة البقرة/49 , 

('' سورة الأعراف/١51١.‏ 

('' معاني القرآن » للفراء 54/5 -59. 

في المطبوع الأنه) » وما أثبته يقتضيه السياق. 
9 الكشّاف 4.0/١‏ -041, 


١/5 


ومما ائتثره الرّمخشريّ عن الزَجاج في هذا المعنى » قول الزَّجّاج في تفسير قوله 
تددس الى : © قال 11!... ل 2 نع © غقل1 طانا 4 
0 +1 6لا 'لاغالا .ق ون غالا0© +71 إلا “لاغ اء 
6 + > 58" ناولا ب غلك 57 غ /واغقلمر دجلا تن 
6 انالا ١11‏ قل >7 ٠>‏ الا 92 ( سورة البقرة/7؟١>7‏ ) : (( الله [ عز وجل ] 


قد أمر بالمحافظة على جميع الصلوات إلا أن هذه ( الواو ) إذا جاءت مخصصة فهي دالة 
على الفضل للذي تخصصه .ء كما قال عز وجل: 9 للا ٠١‏ “لان غالا 


قالان5 غ +>+هة ج صلا “لا ص ,ىلا 
غالا لانا *آلا!4! :2< 1لطة لالا علا ,لا - الا 757"55 "لاىرلا - 


غلا ه)< 1 * 6< “77 للا غلا /لإدء ا 4م لالا 13 فذكر مخصوصين 
لفضلهما على الملاتكة ))!"! 

إذ استمد الرّمخشري إفادة ( الواو) في " والصلاة الوسطى " معنى التخصيص » من 
توجيه الرّجّاج المذكور آنفا » فقال: ((" الصلاة الوسطى " أي الوسطى بين الصلوات » أو 
الفضلىء من قولهم للافضل: ( الأوسط ) . وإنما أفردت وعطفت على [ الصلوات 17" 
لانفرادها بالفضل . وهي صلاة العصر ... وروي عن عائشة وابن عباس - رضي الله 
عنهم :-: "والصللاة الوسطى وصلاة العضز "7 ب ( الواو ) » فعلى هذه القراءة يكون 
التخطييهن : لشياقة + ( ااحداهها ١‏ + الصدلاة الوسطن ,:.:(والقائتة ١)‏ لطي 


ب - إفادة معنى الحال أو الاستئناف 


أجاز النَّجّاج أن يكون ( الواو ) في " وهم يجادلون في الله " من قوله تعالى 
غالا 577 ع "لا “5 6© ++ ةق [؟ غالا . 4ل كالا 
آثالا- 5 + لل ذه 7790173 1ن للا 0 تالا علانا ا :لاك 
غالام5 نز ا “57 قالا انلا +51 غ * + : 6© /لاتة (ز غلام؟ غالا 


عالق لا “ن5 6© + > لال قلا نا ”كا 5 (الرعد/؟١‏ )ء أو واو استثئناف » فقال: 
(( جائز أن يكون ( الواو ) واو حال ٠‏ فيكون المعنى : فيصيب بها من يشاء في حال جداله 
في الله [ تعالى ] » وذلك أنه أتى في التفسير أن رجلاً من الجاهلية يقال له ( أربد ) سأل النبي 


('' سورة البقرة/5/8. 

'! معاني القرآن وإعرابه ."7١/١‏ وينظر: ٠١/5‏ ( الرحمن/58 ). 

('! في المطبوع: ( الصلاة ) » وما أثبته يقتضيه السياق. 

''' ينظر : المختصر »ء لابن خالويه .١5‏ 

('' الكشّاف 7837/١‏ -7188. وينظر ١70/١‏ ( سورة البقرة/14 ) ٠‏ 457/4 ( الرحمن /58 ). 


١ /ام‎ 


- َيه - فقال: ( أخبرني عن ( ربنا ) : أُمنْ نحاس أم حديد ؟ )!4 » فأنزل الله [ عز وجل ] 
عليه صاعقة فقتلته» فعلى هذا يجوز أن يكون ( الواو ) : واو حال . ويجوز أن يكون : لما 
تمم الله [ عز وجل ] أوصاف ما يدل على توحيده وقدرته على البعث » قال بعد ذلك : " وهم 
يجادلون في الله وهو شديد المحال " ))!*! . 

واقتفى الزّمخشريّ أثر الزَّجّاج في توجيه إعراب ( الواو ) من " وهم يجادلون " » 
فأورد الوجهين اللذين ذكرهما الزَّجاج في إعرابها » مقدماً ثانيهما -الذي هو عد ( الواو ) 
استئنافية -على أولهما الذي صدره بعبارة " وقيل " » فقال فيه : (( وقيل : ( الواو ) للحال . 
أي : فيصيب بها من يشاء في حال جدالهم . وذلك أن ( أربد ) أخا لبيد بن ربيعة العامري 


قال لرسول ال غيم - حين وفد عليه مع عامر بن الطفيل قاصدين لقتله ؛ فرمى الله 
[ عز وجل ] ( عامرا ) بغدة كغدة البعيرء''' وموت في بيت سلولية » وأرسل على ( أربد ) 
صاعقة فقتلته: ( أخبرنا عن ربنا أمن نحاس هو أم من حديدا"! ؟) ))!" . 


ثانياً : الحرف الثنائي 


١‏ -(أل) 
وهي قسمان (١‏ أل ) المعرفة؛ و( أل ) الزائدةك) . 


أ - شمول أفراد الجئنس 
ذهب الرَّجّاج إلى أن " الإنسان " من قوله تعالى 9 
غلا 6© + > 7 علاغ+ مع/ا ( 1 ) 1176 لالا© 
6 > 11هنالا 7 ١11‏ غلا جلا... لا 50© “773 ع ١‏ 3 (العصر/١‏ - 
١‏ )ء يراد به ( الناس )» وبذلك تفيد ( أل ) فيه معنى شمول أفراد الجنسء فقال: ((" الإنسان 


؛) العبارة في الكشاف: (( أخبرنا عن ( ربّنا ) : أمن نحاس هو أم من حديد؟ )) وهي أسلم من عبارة الزّجّاج 
أعلاه. 

معاني القرآن وإعرابه ١57/7‏ . وورد مثل هذا التوجيه في ٠١7/١‏ ( سورة البقرة/78 ). 

('! ( غدة البعير ) : طاعونه . ينظر: تاج العروس ( غدد ) . 

'! ينظر : الكاقي الشاقي في تخريج أحاديث الكشاف ؛ مطبوع بها مش الكشاف .015/١‏ 

7" الكداف 815/1 ووؤة عل هذا الأر "في 15/1 :5 سووة البشرة/ 0 : 

) ينظر : الجني الداني ,٠١5- ١97‏ » ومغنى اللبيب 417/١‏ -57» و( أل ) في اللغة العربية دراسة لغوية 
نحوية ,.١44-1١17‏ 


١84 


" هاهنا في معنى : الناس» كما تقول: ( قد كثر الدرهم والدينار في أيدي الناس ) تريد: قد كثر 
الدراهم ٠‏ وقوله [ تعالى ] " لفي خسر " : ( الخسر ) و( الخسران ) في معنى واحدء المعنى : 
أن الناس الكفار والعاملين بغير طاعة الله لفي خسر))! . 

وقد تابع المخشري الزّجّاج في تفسير الآية من سورة ( العصر ) المذكورة آنفا » 
فجعل معنى ( أل ) من ( الانسان ) شاملاً لأفراد الجنس» فقال: (( و" الانسان " :للجنس. 
و( الخسر ) :الخسرانء كما قيل ( الكفر ) في ( الكفران ) . والمعنى: أن الناس في خسران 


من تجارتهم إل الصالحي وحدهم» لأنهم اشتروا الآخزة بالدنياء يكوا واستعشوا ))11.. 


يتضح مما تقدم أن( أل ) في ( الإنسان ) قد أفادت استغراق الجنس . ولم تقصد 


( إنساناً ) معيناً من أفراده » وضابطها أن تخلفها ( كل ) حقيقة »وأن يصح الاستثناء من 
مدخولها » إذ إن كل إنسان في خسر باستثناء المؤمنين الصالحين!". 


ب - العهد الحضوري 

وهو أن يكون مدخول ( أل ) معهوداً حاضراً » مبصراً أو محسوساً '' » نحو قوله 
تعالى: 9 6© ج عكللاغ )ا فالا 6>الا > * #تالا ”> 08 جلاج نز ا 
1لا ” تالا - 8 فا ا 3 ( المائدة/” ) » أي :في اليوم الحاضر » وهو يوم ( عرفة ). إذ 
قال الزّجاج : (( أي: الآن أكملت لكم الدين بأن كفيتكم خوف عدوكم » وأظهرتكم عليهم» كما 
تقول : ( الآن كمل لنا المّلك وكمل لنا ما نريد » بأن كفينا من كنا نخافه ). وقد قيل أيضا: 
" اليوم أكملت لكم دينكم " أي: أكملت لكم فرض ما تحتاجون إليه في دينكم .وذلك جائز حسن 
٠‏ فأما أن يكون دين الله في وقت من الأوقات غير كامل ف( لا ) ))!" , 

واقتفى الزُتمخشري أثر الزّجّاج فيما ذهب إليه من توجيه لقوله تعالى " اليوم "2 
فأورده مصدراً بلفظة( وقيل )» فقال: (( وقيل: أريد يوم نزولهاء وقد نزلت يوم الجمعة ء 


') معاني القرآن وإعرابه ه/9ه5. 

0 الكشّاف 7414/4, 

(') ينظر: الأصول في النحو .178/١‏ 

''' ينظر: اللامات » للزَجّاجي 7١-7٠١‏ » والصاحبي ,5٠٠١‏ وشرح الرضي على الكافية ١١8/١‏ » 
ومغني اللبيب .58/١‏ 


('! معاني القرآن وإعرابه ١58/١‏ . 


١6 


وكان يوم (عرفة)ء بعد العصر في حجة الوداع ... " أكملت لكم دينكم ": كفيتكم أمر عدوكم » 
وجعلت اليد العليا لكم» كما تقول الملوك: ( اليوم كمل لنا الملك » وكمل لنا ما نريد )» إذا كفوا 
من ينازعهم الملك » ووصلوا إلى أغراضهم ومباغيهم. أو :أكملت لكم ما تحتاجون إليه في 
تكليفكم » من تعليم الحلال والحرام » والتوقيف على الشرائع» وقوانين القياس ؛. وأصول 
الاجتهاد))!؟! , 

وكان للزّمخشري رأي آخر في تفسير " اليوم " من قوله تعالى في الآية نفسها 
> 6© + عناغ نا الا آتالا ا |/ا© تة 0© جلا م دلا ده 
“لا..للا ع5 68م 77 ركلا 98ج نا لاكاارااء 


كالا نا م علا خ 10ه5 نز 0 غالا0©6 7 معلا * »لا © 3 . قال فيه: 
(( لم يرد به يوماً بعينه » وإنما أراد به الزمان الحاضر وما يتصل به ويدانيه من الأزمنة 
الماضية والآتية ) ''! . وعلى هذا الرأي فإن ( أل ) في " اليوم " دخلت لتعريف العهد 
الجنسي » إذ إن الأجناس أمور معهودة في الأذهان معلومة للمخاطبين!! . 


؟-(أم) 
وتكون على ضربين : (أ) - ( متصلة ) (ب) - ( منقطعة )"'! .ف ( المتصلة ) : 
هي المعادلة للهمزة في التسوية أو الاستفهام/'! . و( المنقطعة) : تكون بمعنى ([(بل) 
و( همزة ) الاستفهام. 
وجه النّجّاج أن تكون ( أم ) المنقطعة بمعنى: ( بل ) و( همزة ) الاستفهام» فقال في 
توجيه إعراب " أم يقولون افتراه" من قوله تعالى: 2 غالا لالا نا “لان غالا 
ظلنا ١11‏ ءالا 0© + > 156 ع ذانا غ0 >5 0/6 > 
51...آام عالا علالا , ب /لا <51 ع »كا 0© /لا5 ل 
غلا + 4لا ١‏ 6 قلاخ 5 هلا 6ه جلا م ملا - 
ظالا 1 ٠>‏ * الا " لقالا “,7 الا 6 آتالا... 7 م + يد الا 
60 ب با كنا كذ وفنا هلا >1 'نة لالدلا /لا ١‏ 
5 د و [0© + ع عانا 1 "لالالا ع٠‏ للا ( 37 ) ة/ا>ا 00 
انالا 560 غ + وغ لالا 60© > طالا علالا 5,1 51[029 >2 
آتالا نا > > 6 57 غ هلم 6773© 5 غ هالا ٠‏ < 


/0©0لا 7786م “"”لارلا - 53 (يونس5727” -8" ) : (( المعنى: بل أيقولون افتراه 


. 5005/١ الكشاف‎ )9 

('] المصدر نفسه .5054/١‏ 

('' ينظر: ارتشاف الضرب 25١4/١‏ ومعاني النحو ١77/١‏ ؛ و( أل ) في اللغة العربية دراسة لغوية 
نحونة 117 

7" ينظر: الجني الداني 7١5‏ -2781 ومغنى اللبيب 5/١‏ 47: ومعاني النحو 789/9 -44؟. 

) سبق الحديث عن( أم ) المتصلة أثناء الحديث عن ( همزة التسوية ) في هذا المبحث . 


١0 


. هذا تقرير لهم» لاقامة الحجة عليهم؛ " قل فأتوا بسورة مثله " أي: أتقولون : النبي اختلقه 
وأتى به من ذات نفسهء فأتوا من مثله » أي : بسورة مثل سورة منه » وإنما قيل : ( مثله) 
وواة ينور #تقة "أنه إنينا التسى تمر هذ[ شتد ال !ذا 

واستمد الزمخشري توجيه إعراب " أم يقولون افتراه " من توجيه النّجّاجٍ السابق » 
فقال: (( بل أيقولون اختلقه » على أن الهمزة تقرير لإلزام الحجة عليهمء أو إنكار لقولهم 
واستبعاد » والمعنيان متقاربان ))1") 

وفي تفسير " أم يقولون افتراه" من قوله تعالى 9 قلا 6 ٠»ا‏ ' “5 
6 +> | و؟آتلا نان و ظلا ؟ قلا “7 'ؤة للد,رلا /لا ١‏ 
5 3 0و .[ 0© + > عالا 1لا "لالالا ٠>‏ لالا (2 ) 6/ا>ا ح ) 


آلا 50 غ + 51 غ  ©6  *‏ >5 يالا علالا” ١15‏ ,, :586 ظلا » ٠‏ 
مه غالا 6© + > قلا 50 /لا ١‏ قلا 0 0173© - 5 5 


( السجدة/؟ الو و عن ل اج اي 0 
( والهمزة )» فقال: ( كأنه قيل: لا ريب في ذلك » أي : في كونه مُتَرّلاً من ( رب العالمين )؛ 
ويشهد لوجاهته قوله [ تعالى ] : " أم يقولون افتراه " » لأنّ قولهم : هذا مفقترى » إنكار لأن 
يكون من ( رب العالمين ) » وكذلك قوله[ تعالى ] " بل هو الحق من ربك " وما فيه من 
تقدير أنه من الله [ عز وجل ] » وهذا أسلوب ص حيح محكم: أثبت أولاً أن تنزيته من 
[(وف الغلمية اران كنك بها اروب باه مسترت عضن التق إلحى قرت 
"آم افر لوق القن" واوا م ) في اكه الكافة يمني[ بل ) و[ المفسؤة ]+ يعار 
لقولهم » وتعجيبًا منه » لظهور أمره في عجز بلغائهم عن مثل ثلاث آيات منه » ثم أضرب 
عن الإنكار إلى إثبات أنه الحق من ربك ))7") 


*“ -(أو) 
تأتى لمعان » منها : 
أ - الإباحة 
ذهب الزّجّاج إلى أن ( أو ) متضمنة لمعنى الإباحة في قوله تعالى: 9 
غلا طلا > 6 7517لا7 01 8777 5900 نز ا نا غ6 1لا17 ]نا 
6>الا غ ٠‏ “ ق...5 غ 8 _6 3 (الإنسان/4١‏ ) فقال: ((" أو " هاهنا أوكد من ( 
الواو ) ء لان ( الواو ) إذا قلت : ( لا تطع زيداً وعمراً )ء فأطاع أحدهما »كان غير عاص » 


معاني القرآن وإعرابه .1١/”‏ وينظر : ٠١/4‏ ( السجدة/" ). 
8 الكشاف 9؟/54177. 
(') المصدر نفسه /5:5, 


لأنه أمره ألا يطيع الاثنين . فإذا قال :" ولا تطع آثماً أو كفوراً "» ف ( أو ) قد دلت على أن 
كل ؤاحد مهفا أل لأن يعصى ))7 : 

وتابع الزّمخشري أبا إسحاق الزّجّاج في تفسيره ( أو ) بمعنى الإباحة؛ فقال في 
تفسير الآية المذكورة آنفا : (( فإن قلك: معني( أو ) :ولا تطع أحدهما » فهلا جيء 
ب ( الواو ) ليكون نهياً عن طاعتهما جميعاً ؟ » قلت : لو قيل: ( لا تطعهما ) »جاز أن يطيع 
أحدهما »وإذا قيل : ( لا تطع أحدهما )»؛ علم أن الناهي عن طاعة أحدهما » عن طاعتهما 
جميعا أنهى ))!" . 


: - ( لا ) وتأتي لمعان » منها 
أ - التوكيد 

وجه الرَّجّاج إعراب " لا" من قوله تعالى 9 الال :5ت 
0 > ل نا0 قلا أثلا غلا .10/08 ,ا 0© +0518 51 غ دلا 
2 ( الواقعة/75 ) بأنها زائدة للتوكيد » فقال: (( معناه: أقسم »ودخلت " لا" توكيداء 
كما قال عز وجل : 9 + ظل7” ا آتلالا تق ( لالا- * "لا بلاة 
6>اللمة “77 “5 6© + > إلا عالا 1 ١41‏ خ و9 13',. معناه : لأن يعلم أهل 
الكتاب))!". 

وارتضى الزّمخشريّ توجيه الزّجّاج المذكور آنفاء فأورده في توجيه إعراب الآية 
نفسها » فقال : ((" فلا أقسم " معناه : فأقسم . و( لا ) مزيدة مؤكدة » مثلها في قوله تعالى 
© + صل" ا آتلالا قت ز لالا- ٠‏ 'لا يرق 6>الامة 731 »5 
6 + > الا عالا 1 811 فق 9 3 . وقرأ الحسن : " فلا قسم "!أومعناه : فلآنا أقسم 
ا 


'') معاني القرآن» وإعرابه 177/5. وورد مثل هذا التوجيه في: 15/١‏ -917 ( سورة البقرة/9١‏ ) . 

('' الكشّاف 570/4. وورد مثل هذا الأثر في 8١/1:‏ ( سورة البقرة/9١‏ ) , 

('أسورة الحديد /9؟ , 

'! معاني القرآن » وإعرابه 5/5١١.وورد‏ مثل هذا التوجيه في:١/577‏ (الأعراف/؟7١)»‏ 
الحديد/9؟7). 

('' ينظر: المختصرء لابن خالويه .١5١‏ 

) الكشّاف 458/4 . وورد مثل هذا الأثر في : 40/7( الأعراف/؟١‏ ) ١‏ 485/4 ( الحديد /9؟ ) . 


١05 


ب - النفي 


ذه هب الفراء إلى أن( لا) في قوله تع الى © طللا © : 
11710 م6 لانزك قلنننا دغ زا 2لا 
6ه + > 6 نننالا آنا لآلا +لا ( 1 ) علاطلا ؟ : 
71717060 م6 لانز5 قلانا© + قلا 15 21 


6 + '/ طم غالا© 6 لالا +لا 3 ( القيامة/١ )١-‏ » تفيد معنى الجحد ( النفي ) 
لأمن اللبس في الخبر عفقال: (( وقوله " لاأقسم " كان كثير من النحويين يقولون :" لا" صلة 
قال الفراء: ولا يبتدأ بجحد ثم يجعل صلة يراد به الطرح » لأن هذا لو جاز » لم يعرف 
خبر فيه جحد من خبر لا جحد فيه . ولكن القرآن جاء بالرد على الذين أنكروا البعث والجنة 
والنار» فجاء الإقسام بالرد عليهم في كثير من الكلام المبتد! منه » وغير المبتدإء كقولك في 
الكلام : ( لا والله لا أفعل ذاك ) . جعلوا( لا )» وإن رأيتها مبتدأة »ردًا لكلام قد 
ل ا ا ل 
واليمين التي تستأنف » فرق . ألا ترى أنك تقول مبتدئاً: ( والله إن الرسول لحق ) » فإذا قلت 
(لا والله إن الرسول لحق).؛ فكأنك اكذبت قوما أنكروه »فهذه جهة ( لا )مع الإقسام وجميع 
الأيمان في كل موضع ترى فيه ( لا ) مبتدأ بها » وهو كثير في الكلام ))!'. 
وقد أورد الزمخشريّ رأي الفراء السابق مصدرا بلفظة ( وقيل ) في تفسير الآية 
نفسها . بعد أن أثبت رأيه هو بترجيح كونها ( نافية ) » فقال : (( إدخال " لا" النافية على 
فعل القسم مستفيض في كلامهم واشعارهم ... وفائدتها توكيد القسم . وقالوا : أنها (|صلة ) 
مثلها في : 9 + ظل” | آتلال 5 [ لالا- ٠*‏ ”لا يلاق 0>الالم “77 “5 
6© + > الاعالا 1 اخ و مسا و دن اي 
في ذلك : أنه لا يقسم بالشيء إلا اعظامًا له » يدلك عليه قوله تعالى 9 لالط :5ت 
6©>56 >ه لا زه 3لا /أالا غلا .7772 6© +0511 وغ 2لا 
(5 7 ) الا 6 /1)< 711 تالا 0 ,5 ١‏ + نا مقالاهلالا بد دلا مرغ +١‏ 


ث6 اتالا ك 7١‏ */ال5 غ2 غالا ظالاء ع لان نم1 13" , فكأنه بإدخال حرف 
النفي ) يقول : إن ( اعظامي ) له باقسامي به ك ( لا إعظام ) » يعني أنه يستأهل فوق ذلك 


''ا مصطلح كوفي بمعنى : زائدة . ينظر : المبحث الثاني من الفصل الأول من هذه الدراسة الخاص ب 
( المصطلح النحوي ) 

('! معاني القرآن » للفراء " 7١//‏ . 

, 59 / سورة الحديد‎ "١ 


(' سورة الواقعة / ه/ -5/ , 


. وقيل: إن ( لا ) نفي لكلام وردٌ له قبل القسم ٠‏ كأنهم أنكروا البعث » فقيل "أي لمن 
الأمر على ما ذكرتم » ثم قيل : " اقسم بيوم القيامة " ))!) . 


ه - ( ما) الحرفيّة 


نكرو الك رناقية +ومصيدوية لقاع 


أ- الزائدة : 
وتأتي لمعان » منها : ( التوكيد ) . 
ذهب الرجّاج إلى أن (ما) حون اما + .في قوله تعالى : 
9 آنانا 11ا! ظالا الا 66لا الا 0/10 يت 
للا نا > >ا 6 لقالا 5 آتالا. 0 هع يز * 558 “2 وهو سه نز ١‏ 
تالا 01+56 رغ للا كالا “ا 7خ لا “لاغ *كآتانا بر ع” ”2 
آتانا #ثانا << 6ج 6 آ/ا م قلا " نا غالا 0 >انلاع م ٠/١‏ ظضالا 
آتانا 1 لل قطلا غ ' » ك ظالا 'لد ممويا نا * غالاظلا؟ 58لا - 
تن ١‏ قةمر نحم مالا 5711 غ للا (35 ) غالا 0ه جنا م ملا 31 »ع 
“/ا دلا مق و غ ونم آلا انا آتانا كا > ل انا زا 
غالا 90" ' > آتالا- >7 نلا 55 6 6ل8ة ظالا 1 8 ممالا نا : 
50 08 +/11م :الا - 5 0/اكا > م قالا 41 08 / 
6© + 185لا م نا 6< ؟ مو لا لمت آتالا نان انالا 17ل "لاك غ /الا 
2 الأعراف /5" ) » مزيدة لتوكيد معنى الشرط في ( إن ) الشرطية المد غمة بها » فقال : 
(( هذه " إن " التي للجزاء » ضمت إليها " ما" . والأصل في اللفظ : " إن ما" مفصولة » 
ولكنها مدغمة » وكتبت على الإدغام» فإذا ضمّت " إن " إلى " ما" » لزم الفعل ( النون ) 
الثقيلة أو الخفيفة » وجواب الجزاء في ( الفاء ) » أي : في قوله : " فمن اتقفى واصاح " 
ل ل ل ع ل ل 0 
( النون ) في القسم اذا قلت: ( والله لتفعلن ) » ف " ما " : توكيدٌ » كما أن ( اللام ) : توكيدٌ » 


قح كما لزمت ( لام ) القسم )١!))‏ 
ا ا إفادة ( ما ) الزائدة معنى التوكيد » فقال في توجيه 
5 " إما يأتينكم " إن ) الشرطية ضمت إليها " ما " مؤكدة لمعنى الشرطهء 


) الكشّاف 508/5 -559 . 

() ينظر : الجنى الداني 555-577 » ومغني اللبيب 5 ١4-‏ » ومعاني النحو ؟/ 39 ٠١١-‏ . 

('' معاني القرآن وإعرابه "554/١‏ . وورد مشل هذا التوجيه في : 87/١‏ (آل عمران /59١)ء‏ 
”37/5 (النساء /هه١‏ ) . "١7/5‏ (الأعراف /” ) . ه/"ه ( الذاريات ١72/‏ ) . 


١0 


ولذلك لزمت فعلها ( النون ) الثقيلة أو الخفيفة .فإن قلت: فما جزاء هذا الشرط:: قلت: "الفاء " 
وما يبعده مق الشترط والجزاء+ والمعدى: :فمة' اتقى وأصلح مدكله))! . 
ب - النافية 

عد النّجّاج إعمال ( ما ) النافية عمل ( ليس ) في لغة أهل الحجاز » اللغة القدمى 

الجيدة »فقال في توجيه إعراب قوله تعالى © لالانا هنا ١‏ عالاة 
اتالاععالا ع ]60 3 (يوسف/ ١‏ ): (( و" ما " معناها معنى ( ليس ) في 

( النفي ) » وهذه لغة اهل الحجاز »وهي اللغة القدمى الجيدة ... ولغة بني تميم : ( ما هذا 
شرت )10 

واقتفى الٌمخشري أثر الزّجّاج »فأورد رأيه المذكور آنفا في إعمال " ما " النافية عمل 
(ليس) ءفقال: (( وإعمال " ما " عمل ( ليس ) هي اللغة القدمى الحجازية »ء وبها ورد 
الوك 

5 -( من ) 


.. 1 3 1 . . اع [(ك 5 5 . مياه له - 
وتكون حرف جر زائدا »وغير زائدا"! . ويأتي لمعان مختلفة »منها: 


أ - البيان والتبعيض. 
ذهب الزَجّاج إلى أن " من " في قوله تعالى © الا + /ا قالان < 
نَاغّة ث6 كيد 6 اناكهط -ة "للاة “نا /ل للا يي 
0 + > /ثالا غالا نا 11 7لا ' غغالا 0© + > 150 ع نالا 8 0 * + 
06 + > عالام عن لان لا 85 3 ( الحجر/57 ) » تفيد معنى ( التبعيض ) أو( البيان ) » 
فقال: ١‏ ((فأما دخول " من " فهي هاهنا تكون على ضربين »تكون ل ( التبعيض ) من 
القرآن » أي: ولقد آتيناك سبع آيات من جملة الآيات التي يثنى بها على الله ( عز وجل ) 


١‏ التتحشاف 1/8 وول متصسل تبحة! الللتسيق فتسني 1401ل كران روه )نه 
0١‏ (النساء/ه ١٠‏ ) 55/76 ( الأعراف/؟ ) . 584/5 ( الذاريات/7١‏ ) . 

('' سبق تخريج القراءات ومناقشتها في المبحث الخاص ب ( مسائل الخلاف النحوي ) وهو( المبحث الرابع) 
من ( الفصل الأول ) من هذا الدراسة . 

() معاني القرآن وإعرابه .٠١8/”*‏ وورد مثل هذا التوجيه في: (١55/5‏ المجادلة/؟ ). 

الكشّاف .455/1١‏ وورد مثل هذا الأثر في: 485/4 ( المجادلة /؟ ). 


ينظر: الجنى الداني 08" -77*؛ ومغني اللبيب ١5/7‏ -17١؛‏ ومعاني النحو؟/؟/ -80. 


١15 


وآتيناك القرآن العظيم .ويجوز أن يكون ( السبع ) هي المثاني » وتكون " من " الصفة!"! , 
ماق ال عز وجل: 9 تالا ناه تمت * »> آتالا 8لا 56 غ نا 
6© + عكاو ام “© 5 /لا نلا 6ه نا >6/اا>ا غ * ) ]ترام 6< ول 
المعنى: اجتنبوا الأوثان» لاأن بعضها رجس))!". 
واقتفى الّمخشري أثر الزَّجّاج فيما ذهب إليه من توجيه في إفادة ( من ) لمعنى 
( البيان ) أو( التبعيض ) ءفقال: ((" من " إما ل ( البيان ) » أو ل ( التبعيض ) إذا أردت 
نح[ السبغ')“الفائحة أو الطوال وت (البياق) إذا أرذت:: الأسباغ )14 . 


ب - التوكيد 
حمل الزَّجّاج ( من )في قولهتعالى 9 لالا ©( “ آتالا غالاقع م 
6 جلا م كلا 7 © ع “لا. .للا ع5 غ ةلمر 7 ١‏ نا 6>الالم 71 “ين 
060 + > وعالا 1 لان و غظلا ؟ 0© + > لاوع عا “7 ٠١‏ ثلا 
6ع > 151 تالا الا "الا ظالا "لات * إولنزا /لا© <0) 


قلا >٠ا‏ * 5 ا 7 © < هالا © 1723© |5 لآ لا 3 (سورة البقرة ٠١5/‏ )» على 
جهة التوكيد والزيادة » فقال : (( المعنى : ما يود الذين كفروا والمشركون أن ينزل عليكم 
خير من ربكم ... ودخول ( من ) هاهنا على جهة التوكيد والزيادةه كما في (ما 
ا ات 

وائتثره الزّمخشري فيما ذهب إليه من توجيه »فقال في إعراب الآية نفسها: ([" من " 
الأولى ل ( البيان ) » لأنّ ( الذين كفروا ) جنس تحته نوعان: ( أهل الكتاب ) 
و( المشركون ).؛ كقوله تعالى 2 + لا لا * لالا--ه «<ل<ا 6ه جلا م 7١‏ ” انا 
“لا..للا ع5 ةدر /ث ١‏ نا 6>الام 71 “ين 
6© + >-لاعانا 1 ناخ نوب غغلا6© ا ع نايا 1 > 3 
7 والثانية'( مزيةة ) لاستغواق الشين : و الكالفة لايتداء العاية 1" 


ثالثا : الحرف الثلاثي 
') بمعنى: بيانية 
!') سورة الحج/.”. 
('! معاني القرآن وإعرابه”/185١.وورد‏ مثل هذا التوجيه في: 53/4( النور/؟5 ). 
9 الكشاف ؟/584.وورد مثل هذا الأترفي :548/9( إنراهيم/1؟ )ع 198-3184/8 ( الحج/:" ) 
5/92" ؟ ( النور/؟: ) . 
ل! معاني القرآن: وإعرابه .189/١‏ 
''١‏ سورة البينة/١.‏ 
('' الكشّاف 1176/١‏ 


(١‏ ألا) 
أ - الاستفتاح والتنبيه 
ذهب الزّجّاج إلى أن " ألا " في قوله تعالى 9 الا اللا +/ا8 ع0 بد الا 
+590 نز نا نا غ0 /37 7 58 غ 6ن “/ لتالا نا : نا 6 6 للا الا 
١/5 + 0‏ م ن08 ع آلا نا +751 غ ةلم 1 6/ا“ 5111 1 ”7 ١ه‏ 
“/ا /تلان : نا 66 للا غالا 06 +66 [. .0لا نا :5510 


ا قلا : 1/16 11 1/ا 5972 نز ا هك زأ5 
6 +066 [..لقمعلا 17 نا :50 غلا +/ا11ةا-لا رق/ا مج 


“اتلاه ١‏ ملالاو خ نالا 2 ( سورة البقرة/؟١‏ ) » تفيد معنى الاستفتاح والتنبيهء 
فقال : (( معنى " ألا" : استفتاح وتنبيه ))! . 

وائتثره الّمخشريّ في تبيين معناها » فقال في إعراب الآية نفسها: (( و" ألا " مركبة 

من( همزة الاستفهام ) و( حرف النفي ) لإعطاء معنى التنبيه على تحقق مابعدها, 
والاستفهام اذا دخل على النفي أفاد تحقيقاً))!) 


ب - التحضصيضص 
٠‏ رن 


ذهب الرجّاج إلى أن " ألا" في قوله تعالى ع ١/81١6‏ ؟ 
© 51 مالتاللا 11لا 7ع 517 غ " 4 ]لاغ نا / _نا 
ا هص بإلا 56 غق نذا 6عالا 7 * نألا ]نا نق0؟59 با < 
غالاظالا 517 0 غ86 قلانا»ا 3/1 7 ' ع0 ا 6© ا 7 و 
1 ام كنلالا 50 ع 301 0 غالا © ” 


فقال: (( اموت 0 على قتالهم))!*! . 
واستمد الزٌمخشري تفسيره للآية السابقة من ته تفسير الزجّاج لهاء فقال : 


[[" لتقتو به" ككللت البرد ع :"الالو "مدير ا,ياكفا النفالة. ويفا ء"الفطى علميا 
على سبيل المبالغة ... وبخهم بترك مقاتلتهم » وحضهم عليهاء ثم وصفهم بما يوجب الحصض 
عليها ))''! . وما يوجب الحض على مقاتلتهم قوله تعالى في الآية نفسها 9 تلالاق5 لا 
7177173 عللاناك5 غ >5 نز 0 6/١>ا‏ غلا ” 5 للا عالا© ٠‏ [ بع 5" , 


'! معاني القرآن وإعرابه .84/١‏ 


0 
) الكشدّاف .57/١‏ 
'' معاني القرآن وإعرابه؟/75؟4. 
('' الكشاف 701/9 -7907, 

4 


١ 


المصدر نفسه 3 الموضع نفسه. 


؟" -( رب ) » وإفادتها معنى ( التقليل ) 

ذهب النَّجّاجٍ إلى أن ( رب ) حرف قد وضعه العرب لمعنى ( التقليل ) » فقالك في 
تقفسير قولدهتع الى © 058 3 آتالا لثالانا “ آثالا غاناز5 © 
6ه جنا م كلا " نالا كالا.. للا ع5 68ل جلاغ ' “لان 511 غ لم 
/© "2 “”لالالا »>! لكالا 3 ( الحجر/؟ ) : (( والذي أراه - والله أعلم - أن 
الكافن' كلما وفع خالا من أحو اك العذلب» ووائ خالا عليها أحوال المسلم» ون لو كان مكصيلها 
.... فإن قال قائل: فلم كانت " رب " هاهناء و( رب ) للتقليل ؟» فالجواب في هذا: أن العرب 
خوطبت بما تعقله في التهددء والرجل يتهدد الرجل فيقول له: ( لعلك ستندم على فعلك )» وهو 
لايشك في أنه يندم؛ وتقول له: ( ربما ندم الانسان من مثل ما صنعت ) »؛ وهو يعلم أن 
الانسان يندم كتير أ« ولكن:مجازه : أن :هذا لى كان مما يود'فن .حال واحدة من أحوال: العذاب+ 
أو كان الإنسان يخاف أن يندم على الشيء لوجب عليه اجتنابه. والدليل على أنه على معنى 
التهدد قوله عز وجل : © جالا 5 * شونا ' “ آتلا ناا > 54 *1ه غ ونم 
الا “ اانا عانا #قانا > "آتالا © عو غ 6لا غالا 51 "90 /51 
6 >الا للا “5 ؟ آتلاهالا غ * » 5 “تلات * ١س/الاواغ‏ زلا 


2 ا . وجائز أن يكون - والله أعلم - أن أهوال يوم القيامة تسكرهم وتشغلهم عن التمني » 
فإذا أفاقوا من سكرة من سكرات العذاب ودوا لو كانوا مسلمين. فأما من قال إن ( رب ) يعنى 
بها ( الكثير )!*! » فهذا ضد ما يعرفه أهل اللغة» لأن الحروف التي جاءت لمعنى تكون على 
ما وضعت العرب؛ ف ( رب ) موضوعة ل ( التقليل ) » و( كم ) موضوعة ل ( التكثير ) 
» وإنما خوطبوا بما يعقلون ويستفيدون ))!*! . 

وتعقبّه الزأمخشريّ » في توجيه إعراب الآية نفسهاء فأورد رأيه المذكور آنفاًء غير 
ومو وشتقة لينم على الرهم يق ابمتقيرالة عمطن حيصار الك ار كتاث لسر شان 
(( قرئ: ربّما » وربتما ( بالتشديد ) و( ربّمَا ) و( ربَمَا ) بالضم والفتح مع التخفيف!'! . فإن 
قلت: له مكلت على المطنارع ؤقه :آنا حنكولها إلا على الماضني ؟: قلك: لآن المتزكيف في 


"١‏ الآية/" من السورة نفسها 

) من القائلين بذلك: سيبويه الذي ذهب إلى أن( رب ) بمعنى ( كم ) الخبرية:؛ فتفيد التكثير. ينظر : 
الكتاب؟/1517. 

'' معاني القرآن وإعرابه 1177/9 -17. 

''' قرأ ابن عامر وأبن كثير وحمزة وأبو عمرو والكسائي: (( ربّما )) مشددة. وقرأ عاصم ونافع: ( رْبَمَا ) 
خفيفة ينظر: كتاب السبعة في القراءات 57" والكشف731/7.وقرأ أبو السمال العدوي: ( ربتما ). 
ينظر : المختصرء لابن خالويه١7,.‏ 


إخبان الله جمكزلة 'الناضئ'المقطوع يهافي تحفقه» فكأنه فيل رثنااوة: فاخ قلت مى نكبون 
وذادشيم 28 كلت عند الموتك: »أو يوه القيانة إذا ساينوا حالهم وحال التحسلمين وفيل: إذا 
أو السلمين يَخَرْجُون من النانه وهذا أيطنا باك من الودادة .فإن .قلت :فنا معنن [النفليل) 8 
فلك :بهو بو ارت على مهب العرد في قزليه :"از لعللك سلفم على قعللف | +ؤرقنا فى الاتسيان 
على ما فعل» ولا يشكون في تندمه ٠‏ ولا يقصدون تقليله» ولكنهم أرادوا: لو كان الندم مشكوكا 
فيد أو كان قليلاً لحق عليك أن لافعل :هذا الفعن: الأ العقلاء يتخرئزون من التعترصن لله 
المظنون» كما يتحرّزون من المتيّقن» ومن القليل منه» كما من الكثيرء وكذلك المعنى في الاية: 
لو كانوا يودُون الإسلام مرة واحدة » فبالحري أن يسارعوا إليه » فكيف وهم يودونه كل ساعة 
... وقيل : تدهشهم أهوال ذلك اليوم فيبقون مبهوتين» فإِنْ حانت منهم إفاقة في بعض الأوقات 
من سكرتهم تمنواء فلذلك كلل ))0" . 

يتتضح مما تقتّم أن الزّجّاج قد نص على أنّ ( رب ) حرف يفيد التقليل» وهو بذلك 
بتائع أبكاد» الفيرادة الذئ قال (زبى "وري" مجتاها! النشيء نحم نكي ))!" »ونه عبان 
الّمخشريّ في أثره » فحمل معنى ( رب ) في سياق الآية الكريمة على المبالغة لاستفزاز 
ذهن السامع إليها. 

وذهب ابن هشام إلى أنّ ( رب ) ليست للتقليل دائما » فقال: (( وليس معناها التقليل 
دائماء خلافا للأكثرين » ولا التكثير دائماء خلافا لابن درستويه وجماعة» بل ترد للتكثير 
كثيراء أو للتقليل قليلاً))؟) . وعد آية ( الحجر ) المذكورة آنقا شاهدًا على مجيء ( رب ) 
للتكثير. وهو المذهب الخليق بالقبول. 


المحور الثانى: إنابة الحروف 

جوز جمهور الكوفيين إنابة حروف الجر بعضها عن بعضء؛ ومنع ذلك جمهور 
البصريين وحملوا ما ورد منها على تضمّن معنى فعل يتعدّى بذلك الحرف أو على سبيل 
الشذوذا'! . ومال بعض المحدثين إلى رأي البصريينءإذ الأصل في حروف الجن أنّ لكل 


') الكشّاف ؟59/9ه -./اه, 

.,١79/54 المقتضب‎ ''( 

وى الود 1 لقلا 

('! ينظر: معاني الحروف ٠»‏ للرّمّاني 45»: والجنى الداني 45» ومغني اللبييب :٠١5-3 7١7/١‏ ومدرسة 
الكوفة784» ومعاني النحو/5 .١١-‏ 


حرف معناه واستعماله» ولكن قد يقترب معنيان أو أكثر من معاني الحروف ؛ فيستعمل 
الحرف لأكثر من معنى » ويؤدى المعنى الواحد بأكثر من حرف!". 

وإذا كان الفراء قد أكثر من القول بإنابة حرف عن حرف تماشيا مع مذهبه الكوفيء 
فالزّجّاج قد سار في ركابه أيضتاء ومثل ذلك فعل شيخه المبرئد من قبل7!. مما يدل على عدم 
اطراد قول مَنْ قال بمنع البصريين إنابة الحروف بعضها عن بعض. وكان للزٌمخشريّ 
الموقف نفسه إذ أجاز أن ينوب حرف عن آخر متابعا في ذلك الفراء والزّجّاج » وفيما يأتي 
تبيين أثرهما عنده في طائفة من المسائل: 

) الباء ) بمعنى ( في‎ (١ ١ 

ذهب الفرَآءٌ - في أحد رأيَيْهِ - إلى أن ( الباء ) في " بأيّكم " من قوله تعالى 
الالاهالا 1 ؟>15 8 '+لاع52 غلا 8151 لاع5 ع لالا (5 ) 
ةلا نا ءالا 7071-7 وج نزو 6© + > إنالا ...7 مرع5دغ >5 3 ( 
القلم/5 -" ) بمعنى: ( في ) »ء فقال: (( " المفتون " هاهنا بمعنى: ( الجنون )عءوهوفي 
مذهب: ( الفتون ) » كما قالوا: ( ليس له معقول رأي ). وإنن شئت جعلته: " 
بأيكم ": في أيّكم » أي: في أي الفريقين المجنون؛ فهو حينئذ ( اسم ) ليس ب ( مصدر ) ))*) 


بطي مز 3ل جيه" الفور ان" عالق ادددكد سحل [ الداع ) نم :"1 كاقكه )يتمق في )هنكمأ 
يكون( المفتون ) اسمّا بمعنى ( المجنون ) » لا مصدرا بمعنى ( الجنون ) صيغ على زنة 
( مفعول ). 

وتابعه الّجّاجٍ في جعل ( الباء ) من" بأيّكم " بمعنى (في )ء فقال: 


(( معنى ( المفتون ): الذي قد فتن بالجنون .... وفيه قولان للنحويين» قالوا : 
( المفتون ) هاهنا بمعنى: " الفتون " » المصادر تجيء على المفعول» تقول العرب: ( ليس 
لهذا معقول ) أي: عقل ٠»‏ و( ليس له معقود رأي ) بمعنى: عقد رأي... فالمعنى: فستبصر 
ويبصرون بأيكم الفتون. وفيه قول آخر: " بأيّكم المفتون " بالفرقة التي أنت فيهاء أو فرقة 
الكفار التي فيها أبو جهل والوليد بن المغيرة المخزومي ومن أشبههم . فالمعنى على هذا: 
فستبصر ويبصرون في أي الفريقين المجنون: أفي فرقة الاسلام أم في فرقة الكفر؟ ))!") 


يُنظن::معانئ'التخو 7/8 1 1, 

(') ينظر : الشواهد القرآنية في النحو عند المبرّد ١١١-١١١‏ . 
) معاني القرآن » للفراء؟/17. 

'! معاني القرآن وإعرابه .7٠١5- 7١5/7‏ 


وائتثرهما الزٌمخشري في جعل ( الباء ) من ( بأيّكم ) بمعنى ( في )ء فقال: 
((" المفتون " : المجنون ٠»‏ لأنه فتن » أي : محن ب ( الجنون ) .... أو " المفتون": مصدر 
كل( المعقول ) و( المجلود ) » أي: بأيكم الجنون» أو بأي الفريقين منكم الجنون: أبفريق 
المؤمنين أم بفريق الكافرين؟.أي: في أيهما يوجد من يستحق هذا الاسم ؟ » وهو تعريض بأبي 
جهل بن هشام والوليد بن المغيرة وأضرابهما ))!"ا 


؟ -( إن ) بمعنى ( ما) 

ذهب الفراء إلى أن ( إن ) من قوله تعالى 9 غالا + /ا مالا 01 * 
لاا م 1 قلا م1 5901 نز نا لا ##ثالانا : 6« /ا > 
/ولا-/ا 6 18/ا م آلا |5 لا نا لل-,, 2(الأحقاف/1١)‏ بمنزلة ( ما ) في 
الجحدء فقال: (( يقول: في الذي لم نمكنكم فيه» و( إن ) بمنزلة ( ما ) في الجحد ))"ا 

وتابعه الزّجّاج في جعل ( إن ) من " إن مكناكم فيه " في معنى ( ما ) النافية» فقال: 
( إن ) هاهنا في معنى: ( ما ) » و( إن ) في النفي مع " ما " التي في معنى (الذي)؛ أحسن 
في اللفظ من( ما ) » ألا ترى أنك لو قلت: ( رغبت فيما ما رغبت فيه ) » لكان الأحسن أن 
تقول: ( قد رغبت فيما إن رغبت فيه ) . تريد : في الذي مارغبت فيهه. 
لاختلاف اللفظين ))!؟! . 

واتتثرهما الزّمخشريّ في جعل ( إِنْ ) من قوله تعالى " إن مكناكم فيه " ناتبة عن 
( ما ) النافية» فقال: (( "إن" نافية »أي: فيما ما مكناكم فيه إلا أن " إن " أحسن في اللفظء لما 
[ في ]*' مجامعة ( ما ) مثلها من التكرير المستبشع » ومثله مجتنب » ألا ترى أن الأصل في 
( مهما ): ( ماما ) فلبشاعة التكرير: قلبوا ( الألف ) : ( هاء )!'! ))!" . 

" - ( أو ) بمعنى ( حتى ) و ( إلا أن ) 

وجه الفراء معنى ( أو يحاجوكم ) من قوله تعالى 9 ©5726 “2 * 7/1766 الا © 

6 جعلاكنالا . د ذكئنللا - 6© /لا5 زة/ا"ا > 


51 61 م الا " مان قكالا5 77171 كنا 6 /0 لا 6 > للا لالانا : 
6اج غ6 تلد عونزز نا )الا غ ‏ 51 قلانا ه05 غ “م ير ١‏ 


('! الكشّاف 4/همه -5مه , 

('! معاني القرآنء للفراء :/57. 

ا معاني القرآن وإعرابه 545/4. 

في المطبوع : ( لما فيه مجامعة ) » والتصويب من طبعة دار المعرفة . 
ينظر : الكتاب */59, 

9" الكشّاف 8/4.", 


1 الثلالا قالا 3 8-0071[ 3 ( آل عمران/؟”7 )» بأنه في معنى: حتى يحاجوكم 
» وفي معنى: إلا أن يحاجوكمء فقال: (( وقوله [ تعالى ] : " أو يحاجوكم عند ربكم" في 
معنى: ( حتى )» وفي معنى: ( إلا ) »كما تقول في الكلام: ( تعلق به أبدأً أو يعطيك حقك )ء 
فتصلح ( حتى ) و( إلا ) في موضع ( أو ) ))!'! . 

واقتفى الزّمخشريّ أثر الفراء » فذهب إلى أنّ قوله تعالى: " أو يحاجوكم " في مذهب: 
حتى يحاجوكمءفقال في تفسير معناها: (( قل إن هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم, " أو 
يحاجوكم " : حتى يحاجوكم عند ربكم » فيقرعوا باطلكم بحقهم؛» ويدحضوا حجتكم ) ))!" . 


: -(هل ) بمعنى ( قد ) 

ذهب الفراء إلى أنّ ( هل ) قد تكون جحداًء وتكون خبراً بمعنى ( قد ) كما في قوله 
تعالى © ظالا 2 * 26>كاا ث6 آتالا ‏ ب ظانا "لا 110لا > 61هلانا 11 7 
فلا »ا >> لول نالا 6ه جنا ممق “عا +جلالز نا “كالا-م ١‏ 
علا 1:- 11 1١‏ _لا للا 0 1١‏ بم “8ع 5 ]0 5 ( الانسان/١‏ ) 
فقال: (( معناه : قد أتى على الانسان حين من الدهر. و( هل ) قد تكون جحداء وتكون خبراً » 
فهذا من الخبر ))!! . 

وتابع النجاج أبا زكريا الفراء فيما ذهب إليه من تفسيرء فجعل ( هل ) في الآية 
السابقة بمعنى ( قد ) فقال: (( ومعنى " هل أتى " : قد أتى على الانسان» أي: ألم يأت على 
الانسان حين من الدهر ))!*! . 

وائتثرهما الزّمخشريّ فيما ذهبا إليه من توجيه. فقال في تفسير ( هل أتى ): 
((" هل " بمعنى : ( قد ) في الاستفهام خاصة؛ والأصل: أهل ؟» بدليل قوله؛ (*ا 


أهل رأونا بسفح القاع ذي الاكم 


فالمعنى: / أقد أفي 0 على التقرير والتقريب جميعاً: أي أتئ على الانسان قبل زمان قريب ا 
حين من الدهر لم يكن " فيه " شيئاً مذكوراً "))!'" . 


(') معاني القرآنء للفراء .777/١‏ وورد مثل هذا التوجيه في: (١554/١‏ آل عمران/178١‏ ). 
١‏ الكشاف-9004/1..وورد مقل هذا الأثل في+-418/1[ آل عمراق3/+3): 

('! معاني القرآن » للفراء7/7١7.‏ 

ا معاني القرآن وإعرابه ©//51؟. 

'! عجز بيت من البسيطء لزيد الخيل » صدره: ( سائل فوارس يربوع بشدتنا ) » ديوانه .٠٠١‏ وقد ورد 
كذلك في: المقتضب :44/١‏ 751/9: والخصائص 455/7: والكشاف 847/9 والجنى الداني 44" 
ومغني اللبيب7551/7» وخزانة الادب505/5. 


يتضح مما تقدم أن الزّمخشريّ متابع للفراء والزَّجّاج في إفادة ( هل ) في الآية 
السابقة معنى التقريرء بجعلها بمنزلة ( قد ) . غير أن ذهابه إلى أن الاستفهام فيها مستفاد من 
همزة مقدرة معها إذ الاصل فيما يراه: ( أهل؟ )» واحتجاجه له ببيت ( زيد الخيل ).ءهو 
مذهب سيبويه, بقوله: (( وكذلك ( هل ) إنما تكون بمنزلة ( قد ) » ولكنهم تركوا ( الالف ) إذ 
كانت ( هل ) لا تقع إلا في الاستفهام ))!'' . ورجح ابن هشام قول جماعة يرون أن ( هل ) 
لا تأتي بهذا المعنى» وَعدَهُ الرأي الصائب/ . ولعله المذهب الخليق بالقبول؛ إذ إن أدوات 


الاستفهام المستعملة في غير معناها الحقيقي باقية على معنى الاسنفهام »وأفادت المعاني 
( 


0-7 الم 


المجازية» وهو ما ذهب إليه باحثون محدثون أيضاً »منهم: الدكتور قيس إسماعيل الأوسيا؛' 
والدكتور فاضل صالح السامرائي" . 


© -( على ) بمعنى ( من ) 

ذهب الفراء إلى أن( على) من قوله تعالى 2 6© جلا ص 70 ” كالا 
0 للا ب /طا 00 0© “ > آتلا نا + 51 ع 0لة كظالا */غض 2 
6 + كلا 7805 لالا© * > آتالا غا م51 غ8 كالا 3 ( المطففين/؟ )؛ تعتقب 
( من ) فقال: (( يريد: اكتالوا من الناس؛ وهما تعتقبان: ( على ) و( من ) في هذا الموضع » 
لأنه حق عليه؛ فإذا قال: ( اكتلت عليك) فإنه قال: أخذت ما عليك؛ وإذا قال: ( اكتلت منك ) 
فهو كقولك: استوفيت منك))!'. 

وائتثره النٌمخشريّ فأورد رأيه المذكور آنفاً مصرحا بنسبته إليه: فقال: 
(( أبدل ( على ) مكان ( من ) للدلالة على ذلك. ويجوز أن يتعلق " على " ب " يستوفون " » 
ويقدم المفعول على الفعل لإفادة الخصوصية: أي : يستوفون على الناس خاصة» فأما أنفسهم 
فيستوفون لها. وقال الفراء: (من) و(على) يعتقبان في هذا الموضع, لأنه حق عليه؛ فإذا قال: 


('! الكشّاف 558/4. 

"! الكتاب 189/9,. 

(') ينظر : مغني اللبيب ؟/79. 

(') ينظر كتابه : أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين 57" -558: وبحثه: (( المعاني المجازية التي خرج 
إليها أسلوب الاستفهام في القرآن الكريم )) المنشور ضمن مجلة المجمع العلمي العراقي » المجلد الأربعون 
3 

ل! ينظر كتابه: معاني النحو 518/5 -519. 

معاني القرآن عللفراء 547/7 7. 


(اكتلة عليك) فكأئه قال: آخنت ما 'عليك:. وإذا قال:"( اكثلت .منك ):فكفوله: استوفيث منك) )!0 


5 -( إلا ) بمعنى( لكنّ ) 


ذهب الرَّجّاج إلى أن ( إلا ) في الاستثناء المنقظع. من قوله تعالى: 
1170 711 صل - قننا > “ آتالا طالانا »0 جنقللا ” 5 ( 
6 + > لدع نا "لكالا 51خ للا ( 0 1 ) 6للقلا صم للا ١‏ 
[ غ 65 "لايلاة اخ بات [ 3 آتلقلا م ”للا 5 م قالا 1 7 نا 
خ آلا - نلالا "” 5 غ :لا > آتالا زا»ا 1 7711 م دغ اتلا...دغ و 


0 6ل لز © 3 (النمل/١٠ )١١-‏ » بمعنى ( لكن ).» فقال: ((" إلا" : استثناء ليس 
من الاول» والمعنى الله أعلم -: لكن مَنْ ظلم ثم تاب من المرسلين وغيرهمء وذلك قوله 
[ تعالى ]: " ثم بدل حسناً بعد سوء فإني غفور رحيم " ))!" . 

واقتفى أتره الزّمخشري في جعل( إلا ) بمعنى ( لكن ) ءفقال في توجيه إعراب الآية 
نفسها: (( و( إلا ) بمعنى ( لكن )» لأنه لما أطلق نفي الخوف عن الرسل؛ كان ذلك مظنة 
لطرو الشبهة» فاستدرك ذلكء والمعنى: ولكن من ظلم منهم؛ أي : فرطت منه صغيرة مما 
يجوز على الأنبياء ))!"ا 

) لما ) بمعنى( إلا‎ (- ٠ 

ذهب الفراء إلى أن ( لما )من قوله تعالى: 9 8/176 > “8 “05 
اانا 1... 1 مهد + ط/ا لاملا نا كلا "لكت ومطلا نا ظلا نا 7[ هط 
2 الطارق/؛ )ء في قراءة من شددهاء بمعنى: ( إلا ) وعدها لغة في قبيلة ( هذيل )» فقال: 
(( قرأها العوام ( لمّا )» وخففها بعضهم/“) . الكسائي كان يخففهاء ولا نعرف جهة التثقيلء 
ونرى أنها لغة في( هذيل ) » يجعلون( إلا ) مع ( إن ) المخففة: ( لما )ء ولا يجاوزون 
ذلك كأنه قال: ما كل نفس إلا عليها حافظ. ومَنْ خفف قال: إنما هي( لام ) جواب ال 
( إن )»وما التي بعدها( صلة )'! يكقوله: 9 آلا 7,8 لان 


(' الكشّاف 719/4 

"ا معاني القرآن وإعرابه .١١١/5‏ 

(") الكشّاف 1/8ه", 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع والكسائي : ( لما ) خفيفة. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة : (لمّا ) 
مشددة . ينظر: كتاب السبعة في القراءات537/8. 


1 بمعنى :زائدة. 


6 آثلا 6 1 م 9/6 زو /© لا ةق آتاا آنا 59006 لا ١‏ 1:3 يقول: فلا يكون 
في( ما ) » وهي (صلة)ء تشديد ))!". 

وتابعه الزَّجّاج فأورد رأييه السابقين في إعراب ( لما ) مخففة ومشددة » عد في 
أولهما ( ما) لغواًء والمعنى: لعليها حافظء وقال في الثاني: (( وقرئت " لما عليها حافظ " 
بالتشديد» والمعنى معنى: ( إلا ) » استعملت " لما" في موضع ( إلا ) في موضعين: 
" أحدهما " هذاء ( والآخر ) في باب القسم, يقال: ( سألتك لما فعلت ) بمعنى: إلا فعلت ))!') 

واقتفى النّمخشريّ أثر الفراء والزَّجّاج فيما ذهبا إليه من توجيه؛ فقال في إعراب 
الآية نفسها: (( فإن قلت: ما جواب القسم ؟' قلت: " إن كل نفس لما عليها حافظ ". لأنّ 
( إن ) لا تخلوء فيمن قرأ:" لما" مشددة بمعنى: ( إلا )» أن تكون نافية. وفيمن قرأها مخففة, 
على أن ( ما ) صلة» تكون مخنففة من الثقيلة» وأيتهما كانت فهي مما يتلقى به القسم))!"ا 

/ -(لولا ) بمعنى ( هلا ) 

ذهب الفراء إلى أن " لولا" من قوله تعالى © غالاععانا نا + ج غ ننم 
للانا ” و هانا ها ملاة 0© + عالا5”"0 غ "ا “]تلاناءا > 54 “5 
6© + 5 زعلا انا ع 5 غلا *اتلالا “دلا : 
0 ع1" 1م غالان ذلا * جلاغ لاظلا؟ : 1258-6 1 2٠‏ “لا 
66 جلد ,لا انا */ا - اط 7الدلالا- ع الا لالاعكالا ,رك | 
1 حل ' ع 01 3 (الفرقان/7)» بمنزلة ( هلا )» فقال: ( وقوله: " لولا أنزل إليه 
ملك فيكون معه " جواب << ب( الفاء )» لأن " لولا " بمنزلة: ( هلا ) ))!؟! . 

وتابعه الزجّاج في جعل " لولا " بمعنى: ( هلا )» فقال: (( ومعنى " لولا ": ( هلا ) » 
وتأويل ( هلا ) الاستفهام» وانتصب " فيكون " على الجواب ب( الفاء ) للاستفهام ))!*) 

واقتفى الّمخشري أثرهماء في توجيه إعراب الآية نفسهاء فقال: (( فإن قلت: ما وجها 
الرفع والنصب في " فيكون " ؟!'!» قلت: النصب لأنه جواب " لولا " بمعنى ( هلا ) » وحكمه 
الاستفهام. والرفع على أنه معطوف على " أنزل " ومحله الرفع » ألا تراك تقول: (لولا ينزل) 


أ سورة النساء ».١55/‏ والمائدة .١7/‏ 
('' معاني القرآن. للفراء ١554/*‏ -755.وورد مثل هذا التوجيه في: 775/7 -1/7؟( يس/7” ). 
'' معاني القرآن وإعرابه ."١١/5‏ وورد مثل هذا التوجيه في : 785/5 ( يس/7” ). 
7 يريد قوله تعالى: (( والسماء والطارق )) » الآية الأولى في السورة نفسها 
"' الكشّاف 5” وورد مثل هذا الأثر في : 5/5 (١‏ يس/7”). 
(؛) معاني القرآن » للفراء ؟/7517. 
ا معاني القرآن وإعرابه 58/5. 
'' قرأ الجمهور: (( فيكون )) بالنصبء وحكي عن أبي معاذ القراءة بالرفع . ينظر: المختصر ء 
لابن خالويه ,.٠١5‏ 


بالرفع» وقد عطف عليه: " يلقى " و" تكون " مرفوعينء ولا يجوز النصب فيهما »لأنهما في 
حكم الواقع بعد " لولا " ولا يكون إلا مرفوعا ))!" . 


") الكشاف «/ه"؟ -55؟, 


0 0ك )0ك 002 0 كك 0ك و 9027 595022 ل كا و 00002 590227 0 5ك 9ك )090 9502 0 كك 090 د 59027 595022 زر كار 02 000 90227 0 كك 0ك 639502 0002 را 
0 4 1 4 0 4 كر در تدر را در جر در حر رص را در ترص در حر تر را ري ل 0 1 4 0 
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الفصل الثالث 
أثر معاني القرآن للفرّاء » ومعاني القرآن وإعرابه للرّجّاج » في 
الشواهد النحوية في الكشاف للزّمخشريً 
لقد عني علماء العربية بالشواهد عناية فائقة » حينما جعلوا الشاهد أداة الاستقراء 
التغوئ في أولى خطوات:مسحهم :الشامل للمساحاة اللقوية التي ضح كذ اللعةامنها “فنصلا 
عن اتخاذهم الشاهد - في الوقت نفسه - دليلاً متمكنا في بناء قواعدهم وتثبيت أحكامهم !'. 
ويراد ب ( الشاهد النحوي ) : " إثبات صحة قاعدة أو استعمال كلمة أو تركيب » 
بدليل نقلي صح سنده إلى عربي فصيح سليم السليقة "!". 
ويراد ب( الدليل النقلي ) : السماع » وهو الأصل الأول من أصول الاستدلال النحوية الذي 
يمثل واقع اللغة . ويمثل ( الدليل العقلي ) : القياس - الأصل الثاني من أصول الاحتجاج 
النحوية - محاكاة نطق أهلها (! . ويؤتى بالشواهد في النحو لأحد أمرين : إما الإستدلال 
والاحتجاج وإما التمثيل والبييان!'! . وكلا الأمرين مستعمل عند الفراء والرّجَاجٍ 
والزّمخشري. 
وفيما يأتي تبيين لأثر معاني القرآن للفراء » ومعاني القرآن وإعرابه للنّجّاج في 
الشواهد النحوية في الكشاف للزَّمخشري تنتظمه المباحث الآتية . 


('! سبقت الإشارة إلى أن مادة هذا الفصل تمثل اغلب مادة ( السماع ) . ينظر : الفصل الأول ص 
ني اسيل لمر و 

"! ينظر : المباحث اللغوية في العراق ١١‏ . 

(“أينظر : الشواهد القرآنية في النحو عند ابن هشام الأنصاري ١‏ . 


لك كن 


المبحث الأول 


الشواهد النحوية من القرآن الكريم 
يعد النص القرآني أوثق نص عربي فصيح وأصحه مما وصل إلينا > ق/ام > 
آثانا ناا > 6 لدم ,لا 0© + > قالا 117 ولا “5 /ل7 ١‏ 72 

خ آتالا )٠ط‏ ' >< *آتنقانا “7 ,لا علاطلا > 7 ١‏ 0 
قلا *>...لا,, كلا - 6 ]تالا 6 <٠‏ * 2ط لول 0 ظالا- لكت ين [ 
قلا لالانا »ا 5 ( فصتت /7: ). إذ تكفل الله عز وجل بحفظه: 9 
060 11ل نا اانا 6 ' +5 1 آتالا مالا © + > 6 آتالا زا 
060 + 0لا ص + '“1 غعالا غالا 2/1726 21 آلا هنا + آتالا ,,ك ١‏ 
جلا قلا 111 ... /1 2 ن جاع الا 92 ( الحجر /9 )»؛ وتعهد بجمعه وقراءته 
© 8/1766 غالا© ظالا "لك “7 8آتالان ع 65 'عالا ,ك5 ١‏ 
غالا 51 ع زانا 06 1 آتالا ,,5 ١‏ 3 (القناة 11 ا فيحن 
أعلى مراتب الكلام باتفاق العلماء » وأبلغ أثر عرفته العربية على الإطلاق . لذلك جعله 
جمهور العلماء » مصدرهم الأول في التقعيد وتقرير الأحكام » ومنهم النحويون الذين اكثروا 
من الاحتجاج بالشاهد القرآني لتوثيق مسائلهم النحوية» لأن النص القرآني أقوى في الحجة من 
الشعر '". فهو يمثل اللغة العالية النقية » والمرتبة السامية السنية» لأنّ كل ما هو من القرآن 
يجب ان يكون متواترًا في أصله وأجزاته "ا 

وقد أكثر الزٌمخشري من الاستشهاد بالآيات القرآنية في الاستدلال على ما يراهومن 
توجيهات نحوية » متأثرًا في بعضها بالفراء أو الزَّجّاج . إذ بلغ مجموع ما ائتثرهما فيه (5؟) 
ل ل عن الفراء منها )٠١(‏ شواهد » وعن الزَّجّاج 
(1) شاهدًا » وفيما يأتي تبيين المسائل النحوية التي انتظمت تلك الشواهد . 


- مجيء الاستفهام بمعنى الأمر 
في قولهتعمالى © غطالك 51 2 <لام ث#ياص 7١‏ ” الا 
6له غ 56 غ 6م 6© + > لآ ب آلا آلا ذخ 5 
غالا 6ج نا >1 5 /0 بد 0177 017 نالا 
نا غضنةالا” ١‏ بالا يعو بر “اع 5 ل اعمحواة اجا )م 
عد الفراء الاستفهام في " ءاسلمتم " مستعملاً في معنى الأمرء واحتج لزأيه بقولة: ((.هو 
اس ففهم معشغلاهه أمرهء ومتله قوله تعس الى 


"' قال الزبيدي : " وقرأت الكتابة قراءة وقرآنا » ومنه سمي القرآن " . تاج العروس ( قرأ ) . 
') ينظر : معاني القرآن » للفراء 5/١‏ . 
('! ينظر : الإتقان في علوم القرآن ,/5/١‏ . 


> آتقمانا 2 * 6/ا>1 61 ؟5 لز /85705 +5908 غ > 3 ا اسنفهام 
وتأويله : انتهوا ))". 

وائتثره الّمخشريّ في توجيه إعراب الآية نفسها » واستدل عليها بالشاهد نفسه » 
فقال: (( يعني : انه قد أتاكم من البينات ما يوجب الإسلام » ويقتضي حصوله لا محالة » فهل 
أسلمتم أم انتم بعد على كفركم ؟ ... ومنه قوله عز وعلا : 7 فهل انتم منتهون » ))!'). 
- مجيء الأمر في تأويل الجزاء 


في قولدهتع الى 5192 * ٠‏ 6غ ...لا 5 غ قلا 
]لاغ 1210 ]نا 6“الاغ ' “لاع زاة 1 _لنا + صلا ١‏ 
57 علا قلا 7 قالا © الا ك7 8ج نز )ا © 5 (الشويحتة: 


"5 )ء ذهب الفراء إلى أن فعل الأمر " أنفقوا " محمول في المعنى على الشرط والجزاء » 
فقال : (( هو أمر في اللفظ . وليس بأمر في المعنى ٠»‏ لأنه اخبرهم أنه لن يتقبل منهم » وهو 
في الكلام بمنزلة ( إن ) في الجزاء ٠‏ كأنك قلت : إن أنفقت طوعًا أو كرهًا فليس بمقبول 
منك . ومثله[ قوله تعالى ] : 9 ©6©©"”  *‏ آتالا- قم ١‏ م... لاع 0 
+5900 نز نا 6>الا غ * طنالا > 6 آتالا© م عالا - 8 1 م... لاع 0 
+5904 نآ 0 3 ''", ليس بأمر ء إنما هو على تأويل الجزاء ))(". 

وحمل الزّمخشري فعل الأمر " أنفقوا " على معنى الخبر » فقال : (( فإن قلت : كيف 
أمرهم بالإنفاق ثم قال : " لن يتقبل منكم " ؟»؛ قلت : هو أمر في معنى الخبر » كقوله تبارك 
وتمءدد ل الى : 510689 * * للا ١‏ “لانا الا 
6© +جضرة ( ”57م 'ل/ا جلا الا *عللالا ننكز * ج 15لا ,,5 
6 + عالنا © ةق * الا 11( +5 لالان 0 02 به 3 1“ ومعناه : لن يتقبل منكم 
أنفقتم طوعًا أو كرهًا . ونحوه قوله تعالى " استغفر لهم أو لا تستغفر لهم " أي : لن يغفر الله 
لهم + استغفزيث لهه: أم لم تيتتدفن ليه ))8. 
* - خروج الاستفهام إلى معنى التبكيت 


) سورة المائدة / 5١‏ . 

"ا معاني القرآن » للفراء 7١7/١‏ . 
(') الكشاف 3407/١‏ , 

''' سورة التوبة /80 . 

(') معاني القرآن » للفراء 451/١‏ . 
سورة مريم /75 . 
الكشاف 779/9 . 


في قوله تعالى © غالا 1/176 + > 0/ا>قالا 1 ٠م‏ 1 آثلانا 7 غالا 
06 + قلا ةوك 17 و 9 آلا /لداغ آتالا 1لا مق0؟59 نز نا 
غالا /6177 -ة غلا 7 + 41م مرغ قرا 
غانا 20 1/! 3 1 ' عانا .8 لد زلا الا /5 غ "للا ب الاح بد هلالا . 
736 6 للا 1 ع نا “ آتلا نز كالا غالا 8 >الهالا ٠‏ 6 م ؟تلانا. 
596057 نض /لا©- ةق آتالا 11! 760 ]نا د ذلا ”للدم 77 _لنا 
(7 ) يد - اانا © م 1 آتالا ا “ 5 6ه ++ + 5 زآئنن لاع لا ٠١‏ الا 
طلا <١‏ > نتن © مولا زا يح 0 غالان>الا طالا 1 آنا ق ل 
+دلا +>--ل]!ا... لاعنلا * غالا طالا عالان 13 ]نا 


6>كالا + لد- 27 _نا 3 ( الأحزاب 6-727 )» ذهب الزّجّاج إلى أن تأوبل مسألة 

الرسل - والله تعالى يعلم انهم صادقون - : التبكيت للذين كفروا بهم » فقال : (( قوله [ عز 

وجل ]" ليسأل الصادقين عن صدقهم " معناه ليسأل المبلغين من الرسل عن صدقهم في 

تبليغهم » وتأويل مسألة الرسل - والله يعلم انهم صادقون - : التبكيت للذين كفروا بهم » كما 

قالاسَ عز وجل © شالا 1/17)6 + > 02 آتالا نا "لالا 6© /5 5 [ 
077 1ل - لا هالا 0© 13 ' نالا لالاع 0 " آلا زلا 


نا غ ةكالا 6 8 5 2 51 '> 58 -0 انا © 80 
6 6 آلا م الا درفن غلاة امه بولا اع 


06 + آلطعالا 1 ع٠‏ * > نو /لا 51١‏ ع »نا 6 /لاة [ © ١5‏ 
... فتأويله التبكيت للمكذبين ))!"ا 
واقتفى الزّمخشري أثر النَجّاج في التوجيه والاحتجاج » فقال في توجيه إعراب قوله 
عز وجل :" ليسأل الصادقين عن صدقهم " : (( وتأويل مسألة الرسل : تبكيت الكافرين بهم » 
كقوله[ تعلى ] ١‏ لا 6غ8>الا 8 ق 5 2 57 ”> نت +لا '* تالا 0 8“ 
060 6 آلا م نالا 5٠‏ 8 آل - غلا كلم نولا ع 
6 + / الطعطالا 7 ٠>‏ * > نو /لا 51١‏ غ »نا 6© /لاق [ ؟ » 
1 
؛ - الاسم الموصول بين (النصب على نزع الخافض) (والرفع على الفاعلية) 
في ولدهتعم الى © شطالا * آتالا© 17م عالا ذلن- 683 
6ه +ل/ا م علا * غلا نا غ6 /لا11 58 غقلة غلا مانا لال 51 غ قله 
6© +ع 5 [طآل١‏ "لقالا نا قة نو غلا * آتالا ١‏ 5850 يا /هلا ١‏ 


الأاسورة المائدة 35/7 

('' معاني القرآن وإعرابه 7١7/4‏ . وورد مثشل هذا التوجيه ء والاحتجاج له بالشاهد نفسه في 
5 (التكوير /8 -1 ) .س 

الكشاف 574/8 -578 . وورد مثل هذا التوجيه ء والاحتجاج له بالشاهد نفسه في : 
5 (التكوير /8-؟ ). 


لالد م "لا,,لا به - 2 (الشورى /6؟ )» ذهب الفراء إلى أن " الذين " 
يحتمل النصب على نزع الخافض ٠‏ والرفع على الفاعلية » فقال : (( يكون الذين " في موضع 
نصب » بمعنى : ويجيب الله الذين آمنوا ... ويكون إستجابهم بمعنى : استجاب لهم » كما قال 
ةق وحججل | : > غنا 6 /1ا بلا “انا + 51 غ مو نز ١‏ 
6كالا غ يا م إلا 5711 غمه نز 603دممقم “و لاع غ يلا ] ذا 
المعنى » والله اعلم : وإذا كالوا لهم أو وزنوا لهم » يخسرون . ويكون " الذين " في موضع 
رفع » يجعل الفعل لهم » أي : الذين آمنوا يستجيبون لله » ويزيدهم الله على إجابتهم والتصديق 
من فضله ))!*. 

واقتفى الزّمخشريّ أثر الفراء في التوجيه والاحتجاج » فقال : ((" ويستجيب الذين 
آمنوا " أي : يستجيب لهم » فحذف ( اللام ) » كما حذف في قوله تعالى " وإذا كالوهم " ... 
وقيل : الاستجابة فعلهم » أي يستجيبون له بالطاعة إذا دعاهم إليها » " ويزيدهم " هو" من 
فضله " على توابهم ))!' . 


-(ما) بين الموصولية والشرطية 

في قوله تعالى : 9 الا + لاغ 810 > : 5 6 اللا + > خاقالا * > ق 5 
الا قلا م ب ]تالا - 5 0 51 '> 3ق 5 لثاناعالانا :لاغ 6© /و5ة ( 
قلا > ع 51 غلا ثلا 16 مط > قالانا0© /5 إلا> 
2 ( الكهف / 55 ) » وجّه الزّجّاج إعراب " ما" بأن تكون موصولة في موضع رفع؛» على 
أنها خبر مبتد! محذوف ٠‏ تقديره : الأمر ما شاء الله . وأجاز أن تكون شرطية » في موضع 
نصب بفعل الشرط » وجوابها محذوف » فقال : " ما" : في موضع رفع » المعنى: قلت : 
الأمن ما شباء الله : 

ويجوز أن تكون " ما" : في موضع نصب على معنى الشرط والجزاء » ويكون 
الجواب مضمرًا » ويكون التأويل : أي شيء شاء الله كان » ويضمر الجواب كما اضمر 
جواب (لو)في قوله[عز وجل]: © غلا جلاغ * 6/اا الا© 
© 51 ع ذانا 08 771 _نا "757 عالا م قلا ق م 13ل ,لا 
6© + > 7 قالانا ”© 3 '', المعنى : لكان هذا القرآن ))!. 


ا سورة المطففين / " . 

"ا معاني القرآن » للفراء */5؟ . 
الكشاف 77/4 . 

(') سورة الرعد / "١‏ , 

(' معاني القرآن وإعرابه 788/9 . 


واقتفى النّمخشري أثر النَّجّاج في إعراب ( ما ) في الآية نفسهاء فقال : 
(( يجوز أن تكون " ما" : موصولة » مرفوعة المحل على أنها خبر مبتد محذوف » تقديره : 
الأمر ما شاء الله . أو شرطية » منصوبة الموضع » والجزاء محذوف » بمعنى : أي شيء 
شاء الله كان . ونظيرها في حذف الجواب ( لو ) في قوله [ تعالى ] : غنا جياغ ٠‏ 
0لا /لا 0 02 51 ع ثانا 0 1111 _لا "15 >الا ط هالا 8 م 
3لا,لا 6ه + > 6 ظالانا ”© 3" 
١‏ - ( ما) النافية عاملة عمل ( ليس ) 

فيةولهتع الى : © الا * آتقالا لأنالا 0 نا 
ا الا “5 “68لا ,5 ١‏ , 6كالا “ > فالا 5 8 م آتالا ,,ك ١‏ 
غلععلاء ءمناء * نالا ؤكالا 1 الا ل5904 لالا© . _ 1 
خالا 51 ”> ئلا قلا 1 21 " 65 جلا "لاص ,لا لالانا ظلالا ١41‏ ملا0 
خ اتالاعالا ع ]6 11726 > نا ظالنا 1لا علا : 176للق/ا مج 
للا "لا -ط “لا كا ' لا © 53 (يوسف "١٠/‏ )ء عد الزّجّاج إعمال ( ما ) النافية 
عمل ( ليس ) بنصب " بشرا " /* في الآية » على لغة أهل الحجاز » بأنه اللغة القدمى الجيدة 
» وهي أقوى اللغات . واحتجّ لرأيه بإجماع القرّاء على قراءة قوله تعالى : 9 
للا 0 نا 5 > ]نا 5126 لالاه/الا 1لا ©7090 لا وم 3 (انصب ( 
الأميت 1 

وائتثر الّمخشري أبا إسحاق الزَّجّاج في التوجيه والاحتجاج » فقال في توجيه إعراب 
" ما " في الآية نفسها : (( وإعمال " ما " عمل ( ليس ) هي اللغة القدمى الحجازية ؛ وبها 
ورد القت ران . ومنه اقول دتمم الى : 9 للا ونا 5 © 4لا 
516 للاوع/الا 1لا 9< يا و م 3 ))'". 
- زيادة ( ما) 

في قوله تعالى : 9 الا كا #تالانا ظالاا ت ' كأتالا + »ا ل غانا 
6© /الاقة ( +لا6ق5ة +590 نالا © 3 (آل عمران ١59/‏ ).عد 
الفراء " ما " من " فبما " صلة ( زائدة ) » واحتج لرأيه بقوله : (( العرب تجعل " ما" صلة 


"ا الكشاف ”778/9 . 

) سبق تخريج القراءات في هذه الآية مناقشتها في الفصل الأول ؛ المبحث الخاص بأدلة 
الاحتجاج النحوي ص 

ا سورة المتقادلة / 0 

'' ينظر : معاني القرآن وإعرابه 9//ا١٠ 7٠١8-‏ . 

(' الكشاف ”4555/5 . 


5106 


في المعرفة والنكرة واحذدا . قال الله [ تعالى ] 9 تالا ل تالا نا 
1 آتالا 7:6 م بر 6/< نو /© /د- 6 آتالا 41لا 59006 نز 0 3 0) 2 والمخضى 
فيتقم 0 

واقتفى الّمخشري أثره في التوجيه والاحتجاج » فقال في توجيه إعراب الآية نفسها : 
((" ما " مزيدة للتوكيد والدلالة على أن لينه لهم ما كان إلا برحمة من الله [ تعالى ] » ونحوه: 
؟ء آتالا 5ل لأتالا نا 11 آتالا 6 1 م در 6/< زو /© لد خ ]تالا ١47‏ م590 نز ا 
+ لاعانا ١/8‏ 8 59/41 نز 0) 3 )!1 
- زيادة ( لا) 

في قوله تعالى : 22 آتالانا "للا لالانا لالا أكالا سكالا - 5ق 
06/١>ام/ا‏ م > ع آتالا© * أآكن 5 0/10 + > 
>١6‏ لالا 1 ع م 57:6 - 65 54 3 (الأعراف ١١/‏ ). ذهب الفراء إلى أنّ " لا " من 
قزل قات "آلآ تيد" ضطكة [ اده )» المنفى جما مسق اصح + ولكتع اراي جيولت: 
تعالى : 9 + ظال” 1 آتلال قت ز لالا- * 'ل/الزاة 6>الالمة 731 '5 
6ه + > إلاعانا 1 لاخ ن 6/ا>اق/ا م > آلا 0 1 صنالا 55 8 > 5 
"» والمعنى : ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون "ا ف ( لا ) في الآية زائدة أيضا. 
وتابعه النَّجّاج في التوجيه والاحتجاج » فقال : (( ومعنى : " ما منعك ألا تسجد " إلغاء" لا" 
روكذ السعقي :1ه نفك إن 'قنعد يج وين 117ل "قن فونه [افعاتي. الا فييك نم 


قوال ده[تمع الى ] ١:‏ +-ظ7ه” ا آتلالة ق [ لالا- ١‏ *لا بات 
60الالمٌ “171 “5 0© + > إلا يالا 1 ١11‏ خ 0 »> ء أي : ليعلم أهل الكتاب 
0 


وائتثرهما الزمخشريّ في توجيه إعراب الآية نفسها » فقال : ((" ألا تسجد" :" لا" 
في " أن لا تسجد" صلة » بدليل قوله [ تعالى ] © لالا نا لانا بالا حيالا - 5ت 
٠١/6‏ > ث6 اتالا © * آكنلالا + ل" /تالا ناطالا "17671 م 68 


) سورة المائدة / ١‏ . 

"ا معاني القرآن » للفراء 745/١‏ . 

, 4939/١ الكشاف‎ 9 

سورة الحديد اد 

) ينظر : معاني القرآن » للفراء 574/١‏ . 

(') معاني القرآن وإعرابه ١‏ /577 - 37 . وورد مثل هذا التوجيه » والاحتجاج له بالشاهد نفسه في : 
ه/ه ١‏ (الواقعة هلا ) , 


ةلللاشالا ” ؟ 5 [ 3 '".رمظخ#ب ا( + م78 ١‏ ]تالالا تق ل 
الاك * "لا يلاق 6عاللة -717 “5 60© + > إالاعالا 11خ و ) 
0ن 
9 - حذف المبتدإ 

في قولهتعالى : 9 الا نا/1ا > 6 آتالانا ذ5 غ ؤلة 
غالا 021/6 آتالا نا و غ لم 60 ++ 1 كلا "لاغ ١‏ ثلا 


غلانا 06 6 ]تنا غد ةلز نج + ملاو لاغ ١‏ للا 
آتالا (ا» 1ن * غالا . 57ج نز ا | 6ه عن 7 زر " مه 


2 ( التوبة ١١/‏ ) » ذهب الفراء إلى أن " فإخوانكم " يرتفع بإضمار مبتدإء تقديره ( هم ) ء 
وهو ما عبّر عنه ب ( المكني ) في المصطلح الكوفي » فقال : (( معناه : فهم إخوانكم . 
يرتفع مثل هذا الكلام بأن يضمر له اسمه مكنيًّا عنه . ومثله [ قوله تعالى ] : 9 
آتالا نا /1)< > جلا ملز نا ث6 آتالاك ١‏ ١/الا5‏ غؤلم ٠‏ 
نا ظلانانا غَمه نا 0 آتلانا»0/1ن “غلا .574 إو5نزا 0 183 , 
أي : فهم إخوانكم ))!*) 
واقتفى الزّمخشري أثر الفراء في التوجيه والاحتجاج » فقال في توجيه إعراب " 
فإخوانكم في الدين " : (( فهم إخوانكم » على حذف المبتد! » كقوله تعالى ٠:‏ 9 
آتالا نا /1)< > جلا م نز نا ث6 آتالاك ٠‏ ١/الا؟‏ غؤلم ٠‏ 
نا66 ظلانانا غَمَه نا 0 آتلانا»/ن “غالا .574 إ5نزا1 0 13" ., 


٠‏ - حذف الضمير المفعول 

في قوله تعللى : 9 لالانا غالاا/ا 8 هالا - 5 قالا ‏ 057 - 5 
الا لالانا 2 تالا ”اا ها 3 ( الضحى “” )ء ذهب الزّجّاجٍ إلى أن الضمير 
المفعول: مبحذوفت هن " فلى "+ فقال :: (( المعتى .نا قلاك + كما قان [عز وجل]:- 9 
غلا0© + ٠/لام‏ . 4لاعغا “7 + 6© /لاة ( 
''سورة (ص )/76. 
'' الكشاف 84/7 . وورد مثل هذا الأثر في : 554/4 - 553؛ ( الواقعة / 5/ ) . 
سورة الأحزاب / 5 . 
'' معاني القرآن » للفرّاء /١‏ 575 . 


0 
0 
3 
5 
ا الكشاف ؟/ 70١‏ , 


“لاقلا ٠>‏ 5 _0 غلاة© + ٠لا‏ مه . 4لاعالا .8 و 13" والمعنى: 
والذاكراته ))!"! , 

واقتفى الل مخشري اثر الزجّاج في التوجيه والاحتجاج » فقال : (( حذف الض لضمير من 
"' 1[ "' كحذة 1 | ذاكرات " ذ 3 قو[ [ 3 الى ] 0 
غلا60© + ٠ن/لام‏ .4لاعغا “7 + 6© /لاة ( 
“لاقلا ٠>‏ 5 _0 غلا 6© + ٠لامه‏ . 4لاعالا .83 و 53 يرسيد: 
والذاكراته » ونحو " فآوى ... فهدى ... فأغنى "1 » وهو اختصار لفظي لظهور المحذوف 
ا 
١‏ - حذف الاسم الموصوف لدلالة الصفة عليه 

في قوله تعلى : 2 الا 8/17)6 > يلول ١‏ نا 6كالالم 77 2« 
6© + > لا ع ”تالا لاخ ن 176/ا8/ا م > جند 5 [ ١‏ ب/لاتكالا نالا © 
قلا ,لا -2 آتلا 8 * للا للاغ -56لا,لا ؟ - 5 (القساف زقة 
) » ذهب الَجّاج إلى وجود موصوف محذوف » قدره ب ( أحد ) » فقال : (( المعنى : وما 
منهم من أحد إلا ليؤمنن بهء وكذذلك قوله[ تعالى ] © قالا )8117 > 
/0 8-8577 بر ' 6 للملا م غلا 1ك ظالا نا به 3 "١!‏ ء المعنى : 
ما منكم أحد إلا واردها » وكذلك [ قوله تعالى ] 9 الا لالانا /7 © آالا © ا : 
6116 م© +لا,ك ١‏ للا قلانا )»> /هلاك- ٠‏ +7 وغ مع 395 
» المعنى : وما منا أحد إلا له مقام معلوم ))!"! . 

واستمد الزّمخشريّ رأيه في حذف الاسم الموصوف , من توجيه النَّجّاج السابق 
واحتج له بما احتج به النَّجّاج من الشواهد » فقال : ((" ليؤمنن به " جملة قسمية واقعة صفة 
ل عق مدا فعا لتر ارا ند اسان القشاني لهند إل لحاس امت ار 
غانا لالانا 87 ]تالا 0 نا : 176/لملا مط جلا,,ك ١‏ للا قالانا ١‏ © 
لكلا ٠‏ + وغ مقع » ؛ ( غلا 16 > /0 7 قم بو - 


0 الأحزاب / 6 , 


0 معاني القرآن وإعرابه ©ه/9؟"؟ . 
('نتورةالضيخ هع 81 , 
() الكشاف 755/5 . 
ا" 

سورة الصافات / ١54‏ . 


('' معاني القرآن وإعرابه ١79/١‏ . 


6 نا ص غلا 57175 الا نا © 4 . والمعنى : وما من اليهود والنصارى 
أحد إلا ليؤمنن قبل موته ب ( عيسى ) » وبأنه عبد الله ورسوله ))!'! . 

وحذف الاسم الموصوف لدلالة الصفة عليه في الآية السابقة » هو مذهب سيبويه 
أيضنا . 
١‏ - الاستثناء المنقطع 

في قولده: ©2229 آالانا 'لالا ظالا > ظالنا نا > ل زيانا 
6© + عالنا 1غ زا ثلا ث7 ١‏ 0 6/اا / * علا 6© /لاة ل 
066 ثلا مط > للا ٠١‏ 5لا 6لا ينا 5 يه 3 (هود /3:) . 

ذهب الفراء إلى أن " من " في الآية في موضع نصب , لأنّ ( المعصوم ) خلاف ل 
( العاصم ) . وأجاز أن يكون ( العاصم ) في تأويل ( المعصوم ) ؛ فيكون (منا)افي 
موضع رفع » فقال : ((" من " في موضع نصب لأنّ ( المعصوم ) خلاف ل ( العاصم ) » 
والمرحوم معصوم ٠‏ فكأنه نصبه بمنزلة قوله [ تعالى ] : 9 لالاانا + ه590 نا 
قلاى,لا - 7 <0ا 4لا '*> با[ 176اق/ا مج 
6 7/76 م خ آتلانا /لالا 6© + 2 ع 5 [ 76© بع 3 " ... يقول : علمهم 
ظن » وأنت لا يجوز لك في وجه أن تقول : المعصوم عاصم . ولكن لو جعلت ( العاصم ) 
في تأويل ( معصوم ) . كأنك قلت : لا معصوم اليوم من أمر الله » لجاز رفع " من " » ولا 
تنكرن ان يخرج ( المفعول ) على (فاعل )ءألاترى قوله[ تعالى] 9 
/ول < لالاو نا :نا »اقالاة لاقييا 2 '“) فمعناه - وال اعلم - : مدفوق ». 
وقوله [ تعالى ] 29 : 4 لك 77 + + عا 5هالا6 ولنعالا؟ + عر 3 ا 
معناها : مرضية ))!'! . 

وتجدل مخفاو الامتشساء قفني الأتةمكط اا سحن وحيحية :ادها ) : 


أن " من رحم " في تأويل ( الراحم ) » و( راحم ) و ( عاصم ) سواء . ( والآخر ) : أن 


(0 


" لا عاصم " في تأويل : ( معصوم ) »؛ و ( معصوم ) و (مرحوم ) سواء . وجوز أن 
يعون الاستثناء منقطعًا » فقال : ((" إلا من رحم " : إلا الراحم » وهو الله تعالى » أو لا 


, 588/١ الكشاف‎ )'( 

(' ينظر : الكتاب ؟/ه4" , 
('] سورة النساء / /اه١‏ : 
سووة الطازق 07 


9 سورة القارعة //, . 


معاني القرآن » للفرّاء ؟/ ١5-١8‏ . 


عاصم اليوم من الطوفان إلا من رحم ... وقيل : ( لا عاصم ) بمعنى : لاا ذا عصمة إلاامن 
71 2 1[ ؟ +4« 5 #لاللالا 7 + << » . وقيل :" إلا من رحم الله " 
استثناء منقطع » كأنه قيل : ولكن من رحمه الله فهو المعصوم » كقوله [ عز وجل 
] ( ما لهم به من علم إلا اتباع الظن »© ))1"ا 
١‏ - بين النصب على المفعولية والنصب على النداء 

في قولهتعالى : 9 غالا +لا مالا آنا ٠١‏ كلا ععانا 77 لا ه نا 
آلا 1 ة  *‏ 5900 نر اي آتالااغ ' لا لاع لاطلاع 5 ع 
غالا قالانا :نا غٌمك نز ' قلا" دغ ” ء ]الا عا “لاه (7 1 ) 
١6‏ > 0 51/16 0 غّقلز ١‏ 1/010 جلا :5 [ 2ل قالا ناقالا ' 
6© / 5لا5 [ 3 (الدخان /١6-11١1)ء‏ وجّه الفراء إعراب " عباد الله " بأنه 
مفعول به منصوب بالفعل " أدوا " المسند إلى ( واو ) الجماعة . أو أنه منصوب على النداء » 
فقال : (( يقول : ادفعوهم إلي » أرسلوهم معي » وهو قوله [ تعالى ] : 9 
نا نا>ا ؟ '""لا >2 -' للاد نلا ع قلا 8لا 2 
066" 1م غالا . :نالا ” لالا 2 " . ويقال : أن أدُوا لي يا عبد اللهء 
والسالة الأزك كيت فنية الت" ساك ات أو ا 

وذهب النَّجّاجٍ المذهب نفسه » فقال في توجيه إعراب قوله تعالى " أن أدوا إلي عباد 
الله " :" أن اسلموا إلي عباد الله » يعني : بني إسرائيل » كما قال[ عز وجل ]: 9 
آتالا نالا »ا 5 "لا 2 * لالاعالا 77716 4ن ق كتالا 7/6 7 
066" 1 مع/ا . إثالا * للا نالا ظالا > 
516 عالا لا 8 13 59050 2< © 3 " , أي : أطلقهم من عذابك . وجائز أن يكون 
" عباد الله " منصوبًا على النداء » فيكون المعنى : أن أدوا إإلي ما أمركم الله به 
يا عباد الله ))1") 

واقتفى النّمخشري أشر الفراء والنَجّاج في التوجيه والاحتجاج » فقال : 
((" وعباد الله " : مفعول به » وهم بنو إسرائيل » يقول : أدوهم إلي وأرسلوهم معي »كقوله 
تعهل الى © آآلاكا 5 *“"" لا “2 لالاعالا 177165 04 ق آتالا 58ل ١‏ 


'' وهذا مذهب النّجّاج أيضًا . ينظر : معاني القرآن وإعرابه ؟/ 4ه -ده . 
(' الكشاف 910/9" . 

"ا سورة الأعراف / ٠١5‏ . 

) معاني القرآن » للفراء */50 . 
'اسورة طه / 47 . 


معاني القرآن وإعرابه 475/4 . 


516 


066" 7 مع/ا . إثالا * للا نالا ظالا > 

516 عالا 9لا 6 13 5900 ل[ © 3 . ويجوز أن يكون نداءً لهم » على : أدوا لي 
يا عباد الله ما هو واجب لي عليكم من الإيمان لي وقبول دعوتي واتباع 
ا 


4 - النصب على بدل الاشتمال 

في قوله تعالى : © آققلالا “2 ٠‏ لال ع ع0 ع5 غ الا 
16م مص 6ه +© ةق إنا ظالا جالا 6/١ا)٠‏ > 
© آتالا نا >ا > 6 /نله0؟59 نا ظالاك 14 م عالا + _ © 3 (سورة محمد قي 
/ )ء ذهب الفراء إلى أن " أن تأتيهم " في موضع نصب » مردودة على " الساعة " » أي : 
بدل اشتمال منها. واحتج لرأيِه بقوله تعالى : © طالا +لاغ ناه > 5 
6 قالانا ” ط /50 1 ' 58507 8 " ؟ 48 الاهالانا :لا © 0 0 
/05 1 ' 837 آنا 11 ققخ +لا م بز * كن ]تلا ١‏ ١ل/الا5‏ غ مو نز زا 
6/اكا > 6 آتالاء 5175 1 غ م5 زز 0 3 '", المضى : لولا أن تطثوهم . 
ف" أن تطئوهم " في موضع رفع "١١‏ بدل اشتمال من " رجال مؤمنون ونساء مؤمنات " . 

وائتثره النَجّاج في التوجيه والاحتجاج » فقال : (( وموضع " أن " نصب على البدل 
من : ""البباعة + المعنى" :فهك ينظوؤق: إل أن تاشهم :النناعة بهتة + وهذا:من" اليدل: البشتمل 
6 قالانا ” ط /©5 1 ' 580/7 غ "* + 8 4 الاهالانا :لا »© 1 
/5 0 1 ' /50 آنا ]نا قن + جلا م يا * ث6 الاك ' 'ل/الا5 غ هك نز زا 
١/86‏ > 6 آتالا: 5717-5 1 غ م5 لآ لا » » المعنى لولا أن تطؤوا رجالا مؤمنين 
ونسَاءً مؤمنات ))!4) , 

واقتفى الّمخشري اثر الفراء والنَّجّاج فيما ذهبا إليه من توجيه واحتجاج » فقال : 
((" أن تأتيهم " : بدل اشتمال من " الساعة " » نحو :" أن تطؤهم " من قوله [ تعالى ] 
( 5ل'ا قظلانا ” مط /©5 1 ٠‏ 5853 غ " + 41 الاقلان :نا ء 
/5 0 [ ' 5377 ]الا ا ق + ) ))" , 


(') الكشاف 775/4 , 

') سورة الفتح / ٠5‏ ٍ 

''' ينظر : معاني القرآن » للفراء 51/7 . وقد سبق تفصيل القول في تفسير الآية وتوجيه إعرابها وتخريج 
قراءاتها في الفصل الثاني من هذه الدراسة ص 

(؛) معاني القرآن وإعرابه ١١/5‏ . 

'! الكشاف 77/4 . 


- تعلق الجار والمجرور بما يدل عليه لفظ الجلالة 

فويقولدهتع الى : ©؟ غلاة5 غالا 6© /5 5 [ : 
0 +ش05/لا0 /ثلا انا غلا . ةق و غلا : 0ه نا جلاكا»ا 5 ' <لا _؟ 
“آتالات * 'لانزك “7 عانا 0 5 نز نا غانا ققم؟ * عالا > 5 نز 0 
غانا “تلا ٠‏ 'لانزك لالانا 6 كالا- > © لا 58 غ كالا 3 (الأنعام /؟ )ء 
ا ا ا 
وجل ؛ يمعنى :" وهو اللدافي السمواة وفي. الأرض+ أي" : المعبود فيهما "(1) 
رودق سك كد عزني ا شن ا وو فو لي العف ل الاق 
اللاسمجهةه لراححةة تحال ؟ © غلامة5 غالا 6© جنا م7305 ” , 
6© +© ةق زللانا :نالا 1/10 ج+/ا11! ,, 6 قلا 2 نو 
6©ا >/اعا »ا 5 “<< 1/06)ا +/ا1 7 ,, يها 8 1 , 

وائتثره الزٌأمخشري » فقال في توجيه إعراب الآية نفسها : ((" وفي السموات " : 
متعلق بمعنى اسم الله [ تعالى ] » كأنه قيل : وهو المعبود فيها . ومنه قوله [ تعالى ] 
( وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله »© ... ويجوز أن يكون " الله في السموات " خبرًا 
قن هين بم كلل يتمق 7 أنه لاد و أقدقن السعوالة» والازطل + تمش + اله عالدرينا نيما م 
لا يخفى عليه منه شيء كأنّ ذاته فيهما ))!؟) 
5 - ( من ) بين ( استغراق الجنس ) و( التبعيض ) 

في قوله تعالى : © الا ظالقلالا 06© /5 5 [0© جلا م 7١‏ - كلا 
ناغ6 للا 55 غ 6لا غلا هالا 7# 17و غ قله 
0 + 2 5 [1ا و قالا 11] فق 9 7 59060 091 
//ا0 - 164 1م... لاعلا ٠‏ > قغلاة الات ١ع‏ ]6 
طالاء ع لا لأنالا 1 07 3 ( الفتح /1؛ ) ء ذهب الرَّجّاجٍ إلى أن " منهم " تفيد معنى 
تخليص الجنسء أو أنها تفيد معنى التبعيض » فقال : ((" منهم " فيه قولان : أن تكون " منهم 
"وح لتحا كنا المصنىن جسن تنجو وقهجا فعوان؟| انا وححتل ١]‏ 
> آالا نا© مت * > آتالا 5لا 58 غ ملم 6© + ع2 9 مر “© 5 /7 نالا 
6ج نا >/١اا‏ ا غ * ) ]تالا 4( 7 3 '" , لا يريد أن بعضها رجسٌ » وبعضها غير 


. وجوز أن 
ليه 


, 774/١ امعاني القرآن وإعرايه‎ "17١ 
. 44 / سورة الزخرف‎ 

) الكشاف 5/7 . 

امنوزة الحح 0 , 


رجس ٠‏ ولكن المعنى : اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان ... ( والوجه الثاني ) : أن يكون 
المعنى : وعد الله الذين أقاموا منهم على الإيمان والعمل الصالح مغفرة وأجرًا عظيمًا ))!") 

وائتثر الّمخشريّ أبا إسحاق النَّجاج في رأيه الأول توجيهًا واحتجاجًا ٠»‏ فقال : 
(( ومعنى " منهم ": البيان'"!؛ كقوله تعالى : ١‏ آقالا لا © 5 * > آتالا 6لا 58 غ ؤلز 
6ج + دعاو مت “© 5 /لا نالا نا >/ا>ا>ا غ * ) ]تناك <)< )هج )دا 
٠١‏ - إعمال المصدر عمل فعله في نصب المفعول به 

في قوله تعالى : 9 الا “ آقالا ب الايد ع الع /0غ 51١‏ غ0« 
6 الاة [ للانا ظلا؟ “آتلالا ١‏ "لا -0 جين59 بن < 


6 ؟ 170 ذا /ل نالا 0©_ + هلا ألا انا غلا _. 3 و 
غالا © نا >/11 ٠»‏ 5 * <ل عاد 7177 نا علاطلا > 


* آتالا© 7م عالا جد ل دوا يالا 3 زنك سس سل/9ناء 
وححيةة لفان وريه "الحو" اح وتيتو ارخ مسسيؤيية مدن الك 
عمل فعله »ء وهو قوله تع الى " رزقَا"». فقال: ((ة 
" شيئًا" بوقوع (الرزق)عليه. ... ومتلته © قعالا ع ١‏ 
20/10 ]م ع آتالا 7لا لا : لالاغ * ح »ا ج”ا” 
لالا© *- ذلا قلا + ا (4 1 ) لالاجلد 737 _لن 013" , 

وائتثتره النٌمخ شري فو التوجيه والاحتج اج ء فققال : 
(((الرزق)يكلون بمعتى : المصردر »؛ وبمعشكتى : ماي رزق» 
فجإن أركت المحصدن :1 حضوت تاه ا وبين كل لمعية [افحة بدن 
(اوالفحا :متها + مطححكي :ل وتاححية نيوزق لبححصنا, 
0 0 كك ل كه تايان حي : قليلاً. 
ويجوز أن يكون تأكيدًا ل " لا يملك " » أي: لا يملك شيئًا من الملك ))7") 


معاني القرآن وإعرابه 5/ 7٠٠-74‏ . وورد استعمال ( من ) بهذا المعنى في 457/١:‏ اه 
( آل عمران .)٠١5/‏ 

أي أبياق الجس: . 

ا الكشاف 558/4 . وورد استعمال ( من ) بهذا المعنى في : 555/١‏ -591 ( آل عمران / ٠١5‏ ) . 

, ١٠6 -١ 5 سورة البلد‎ )'( 

') معاني القرآن » للفراء ١٠١١/7‏ . 

"ا الكشاف ”577/9 . 


- عطف الشيء على جنسه للاختصاص وبيان الفضل 
في قوله تع الى : © لاوملكا #قالا نا آتالا 411لا كام/الا + ا 
غالا 1 آتالا ن 1 م “ ط الا 55 لالا © نا > ط 5 ( الرحمن /58 ) » ذكر الزّجّاج 


أن ( النخل ) و ( الرمّان ) إِنّما فصلا من ( الفاكهة ) لعفا 
» فقال : (( قال بعض أهل اللغة » منهم يونس النحوي » وهو يتلو الخليل في القدم والحذق: 
ع ل ب ا د وكا 

ب [ الؤاق )الفصلهماء واستمهد في ذلك يقؤله ذا 


9 ل “لانا غلا طالن5 غ +60 جح صلا *لا صلا 
غانا لانا *آ/ا!1! : <الطة لالا > لا ,لا - الا 757"58 “لا,لا - 
غلا ما 1 * 6< 77 /لا غالا //لد ا ]هم > 3 3 , فقال: لفضلهما 
فصلا ب ( الواو ) ))"ا 

وارتضى الزرأمخشريّ ما ورده الرّجَّّاج مسن أقوال 
أمل اللغفة في التوجيه والاحته اج ء فقال : (( فإن قلت : 
لم عطف(النخل )و( الرمان ) على[ الفاكهة ) وهمامنها؟ء 
| 5127 2 اش 5١‏ حل الك 5 0 ا كك 5 كك 
المزيّة جنسان آخران » كقوله تعالى : ١‏ شالا 5< 1 * 6< “77 الا 
غلا /بد يا كبر 2) )"ا 


(') سورة البقرة / 18 . 
: 


('! معاني القرآن وإعرابه ٠١/٠‏ . 
"ا الكشاف 459/54 . 


المبحث الثاني 
الشواهد النحوبة من القراءات القرآنبة 


( القراءات ) في اللغة : 
مفردها ( قراءة ) » وهي مصدر : ( قرأ » يقرأ » قرآنا ) بمعنى : ( تلا ) » فهو قارئ . 
و( قرأت الشيء قرانا ) : جمعته وضممت بعضه إلى بعض ."١‏ 
( القراءات ) في الاصطلاح : 
حدها الزركشي بقوله : (( هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف ٠‏ أو كيفيتها 
من تخفيف وتثقيل وغيرهما ))'"). وهي عند الدكتور محمد سمير اللبدي : (( تلك الوجوه 
اللغوية والصوتية التي أباح الله بها قراءة القرآن تيسيرا وتخفيقا على العباد ))!' . وبذلك 
تصب تعريفات القدماء والمحدثين في مصب واحد هو كيفية نطق حروف القرآن الكريم 
وألفاظه كما سمعت من الرسول © » أو قرئت في حضرته فأقرهاء ونقلها الصحابة إلى 
التابعين وتابعيهم سواء بالتواتر أو بطريق الآماد . وقد عني العلماء بالقراءات » ونظروا في 
أسانيدها » وبينوا سبل روايتها » واشترط جمهورهم في القراءة الصحيحة ثلاثة شروط : 

. -أن يصح سندها إلى النبي وك‎ ١ 

؟ - أن تكون موافقة لرسم مصحف عثمان 45 . 

“ - أن توافق أحكام العربية ولو بوجه . 


فإذا فقدت أحد هذه الشروط أو كلها عدت القراءة ضعيفة أو شاذة أو باطلة 4). 

وقد عني النحويون بالقراءات القرآنية كثيرً! فجعلوها في المرتبة الثانية بعد القرآن 
الكريم إن لم تكن في مرتبته من حيث الصحة والوثوق '*). وقد تمثلت عنايتهم بها باستقصاء 
القراءات المختلفة الواردة في الآيات القرآنية وتوجيهها . 


'' ينظر : تاج العروس ( قرأ ) . 

'' البرهان في علوم القرآن "١46/١‏ . وينظر ؛ الإتقان في علوم القرآن 80/١‏ . 

'' أثر القرآن والقراءات في النحو العربي 05:” . 

؟) ينظر : الإبانة عن معاني القراءات ٠ ٠١‏ والنشر في القراءات العشر 1/١‏ » والقراءات القرآنية في ضوء 
علم اللغة الحديث 751 . 

0 ينظر : الشواهد والاستشهاد في النحو 5١5‏ . 


والفراء والزَّجّاج من أولئك النحويين الذين عنوا بالقراءات القرآنية وتوجيهها ء فقد 
حفل كتاب ( معاني القرآن ) » للفراء بمجموعة كبيرة من القراءات والتوجيهات » صار على 
أثرها الفراء مرجعًا مهما لكتب القراءات اللاحقة . وأودع النَّجّاج كتابه ( معاني القرآن 
وإعرابه ) طائفة كبيرة منها متابعًا في ذلك أبا زكريا الفراء . 

وأكثر الزأمخشريُ في كشافه من إيراد القراءات القرآنية » مع بيان التوجيه النحوي 
نها عو الاعقدات على رو له الثر ل واالوتكات قن[ سعافي لكر اخ 311 جلها مجمرع ما اللترفيتا 
فيه منها ( ١71‏ ) موضعا » كان للفراء منها ( 1١‏ ) موضعاء وللرّجَاجٍ ( 765 ) موضعا . 
واستدرك عددًا من القراءات التي كان الفرًاء والزَّجّاج قد جوزا فيها وجوهها وأغفلا عزوها 
إلى أصحابها » ولا سيما الشاذة منها . 

وفيما يأتي تبيين لأثر الفراء والزَّجّاج في الشواهد النحوية من القراءات القرآنية عند 
ااكتكفرى في الكدافيا"رفشدية التسار ادق 


أولاً : استقصاء القراءات وتوجيهها وعزوها إلى أصحابها . 
١.٠فيقوله‏ تع الى: © قالا © جنلام دلا 1 رق 

“لاهلا و5 غأقة( 6ه +570 ل-017 177 لان ة و 

الا عالاة :0ك "لالات /1 7" انا ؟ +<7 73لا لالاق > *كمانان 

غالا 6 كتالا ع ناظالا 5956 نز نا +لا جلا م7 +وط ؟ للاون 

+5900 زا /©/7 نالا 6© /إلات زر /7 <نا ظلانا > و لا »ا ؟ 

“لا نا ءالا 41 1/ا م انان : 51626 188 مع بدالا خ م 

غك مد غقى 59 بر “ع الارلاك + نا /70 نلا 


فج +يامج “77 نر /ودرئعم “لالا ]لا »© 3 (يرس /7). 
استقصى الفراء ما ورد في " قطعًا " في الآية الكريمة من القراءات فقال : 
(( وقوله [ تعالى ] : " كأنما أغشيت وجوههم قطعًّا " و " قطعًّا " ". و( القطع ) قراءة 
العامة. وهي في مصحف أَبِيَ " كأنما يغشى وجوههم قطع من الليل مظلم "1" فهذه حجة لمن 
قرأ بالتخفيف . وإن شئت جعلت ( المظلم ) نعتا ل ( القطع ) » فإذا قلت : ( قطعًا ) كان 
قطعًا من الليل خاصة . و ( القطع ) ظلمة آخر الليل» [ قال تعالى ]. © 


'! سبقت الإشارة إلى موقف الزّمخشري من بعض القراءات ومتابعته الفرّاء والزَّجّاجٍ في نسبة بعضها إلى 
الخطأ أو الضعف أو الشذوذ . ينظر : الفصل الأول ص . 

'' قرأ ابن كثير والكسائي : (( قطعًا )) ساكنة الطاء . وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو عمرو ونافع : 
(( قطعًا )) مفتوحة الطاء . " و" القطع " بسكون الطاء : الطائفة من الليل . وبتحريكها جمع ( قطعة ) وههي 
بعفن اليل : 'كطان + بكقات ا ام 

ينظر : المختصر ء لابن خالويه لاه . 


3 


آتالا ناكاا"” “عا خلاناكالالمة * 7/١‏ -قة 13 1276م كنا 

/ولا نلا 6ه جلا مت 77 “ير 5 11" 

واقتفى الزّمخشري اثر الفراء في استقصاء القراءات في " قطعًا "من الآية نفسها 
وتوجيهها » فقال : ((" مظلما " حال من [ الليل ] !''. ومن قرأ " قطعًا " بالسكون من قوله 
[ تعالى] 9 1763م كين /ولا غلا 6ه جنا مجه جم ير 45 
جعله صفة له » وتعضده قراءة أَبِيّ بن كعب :" كأنما يغشى وجوههم قطعٌ من الليل مظلم " . 
فإن قلت : إذا جعلت " مظلمًا حالا من " الليل " » فما العامل فيه ؟ » قلت : لا يخلو إما أن 
يكون " أغشيت " » من قبل أن " من الليل " صفة لقوله " قطعًا " . فكان إفضاؤه إلى 
الموصوف كإفضائه إلى الصفة » وإما أن يكون معنى الفعل في "من الليل"))!* . 

؟-في قوله تعالى 69 آالانا +8 غ زقلة 1176 > 0 
ظالا 1لا علا _. »ا + ل/اهلالا !ا 6لا عالا . »© 517 علا تالا >لا 
6ع »ندم 6مم6 * عا قالا نا 514 نار ول ١‏ 0 6/اكا 5 ولاج نا 
قلا لاة “ع2 لا لالانا 3 (طه/؟ 5 ). 

استقصى الفراء ما ورد في قوله تعالى " إن هذان لساحران " من القراءات ووجهها » 
فقال : (( قد اختلف فيه القراء » فقال بعضهم : هو لحن » ولكنا نمضي عليه لثلا نخالف 
الكتاب ... وقرأ أبو عمروا " إن هذين لساحران" 7"... قال الفراء: ولست أشتهي على أن 
أخالف الكتاب. وقرأ بعضهم: " إن هذان لساحران " خفيفة. وفي قراءة عبد الله: "وأسروا 
الحو أن ذالم ل 01 


اديور هود 8١/‏ , 


('' معاني القرآنء للفراء 557/١‏ . 

(' في المطبوع : ( الله ) » وما أثبته يقتضيه المقام . 

ا سورة هود 5١/‏ . يريد : أن ( مظلمًا ) صفة ( نعت ) لقوله (( قطعًا )) بسكون الطاء » بمعنى طائفة من 
الليل . 

(4) الكشّاف 9/9" , 

قرأ أبو عمرو وحده : " أن "مشددة النون ( هذين ) بالياء. وقرأ ابن عامر وحمزة ونافع والكسائي: ( أن ) 
مشددة النون (هذان ) بألف خفيفة النون. وقرأ ابن كثير: ( إن هذان ) بتشديد نون ( هذان ) وتخفيف نون 
( إن ). واختلف عن عاصمء فروى أبو بكر عنه: ( إن هذان ) نون ( إن ) مشددة» ( هذان ) بألف خفيفة 
النون. وروى حفص عنه: ( إن ) ساكنة النون » ( هذان ) بألف خفيفة النون . ينظر: كتاب السبعة في 
القراءات :4١5‏ والكشف؟/49 .١١٠-‏ 

")في المختصرء لابن خالويه 84 " إن ذان الأساحران ". وينظر: البحر المحيط 50/5؟. 


500 


لل 


وفي قراءة أبي " إن ذاق إلآ متاحران "('! فقزاءتا بتشنديد "إن "وب :( الألفنه ) على جهنين: 
( إحداهما ): على لغة بني الحارث بن كعبء يجعلون الاثنين في رفعهما ونصبهما وخفضهما 
ب ( الألف ) ... ( والوجه الآخر ) : أن نقول وجدت الألف من ( هذا ) دعامة » وليست ب 
( لام ) فعلء فلما ثنيت زدت عليها نوناً ثم تركت ( الألف ) ثابتة على حالها لا تزول على 
كل حالء كما قالت العرب: ( الذي ) » ثم زادوا نوناً تدل على الجماعء فقالوا: ( الذين ) في 
رفعهم ونصبهم وخفضهم, كما تركوا ( هذان ) في رفعه ونصبه وخفضه. وكنانه يقولون 
( اللذون لان ١‏ 

وتابع النَّجّاج أبا زكريا الفراء في استقصاء القراءات في قوله تعالى " إن هذان 
لساحران " وتوجيههاء فقال: (( أما قراءة أهل المدينة والأكمة في القراءة: فبتشديد 
( إن » والرفع في ( هذان )» وكذلك قرأ أهل العراق حمزة وعاصم - في رواية أبي بكر بن 
عياش - والمدنيون. وروى عن عاصم: " إن هذان " بتخفيف " إن "» ويصدق ما قرأه عاصم 
فى بإنقة القرناءة ما كووت عن أن كتفقر :"ما هذخ الاأساكوان" وروي أيضا عتة أيه 
قرأ: " إن هذان إلا ساحران " » ورويت عن الخليل أيضاً: " إن هذان لساحران " ب التخفيف. 
والإجماع أنه لم يكن أحد بالنحو أعلم من الخليل. وقرأ أبو عمرو وعيسى بن عمر: " إن هذين 
لساحران " » بتشديد " إن "ونصب" هذين ". فهذه الرواية فيه)(" . وراح الزّجّاجٍ يسرد 
احتجاج النحويين فيهاء فقال: (( فأما احتجاج النحويين» فاحتجاج أبي عمرو في مخالفته 
المصحف في هذا أنه روي أنه من غلط الكاتب“)... وأما الاحتجاج في [" إن هذان " ]!*) 
١‏ ]نا 


بتشديد [" إن ورفع " هذان " فحكى أبو عبيدة " عن أبي الخطاب وهو رأس من 


رؤساء الرواة» أنها لغة لكنانة» ويجعلون ( ألف الاثنين ) في الرفع والنصب والخفض على 


الافي بدا التزاق و إضو ايف لوكا افونيا اذام الاتتحاسن ان " ووو انب شراءة لخسرى 
" إن هذان إلا ساحران " وينظر إعراب القرآنء للنحاس "/47» والتفسير الكبير » للرازي 7؟/5/؛ 
والبحر المحيط 5/ه50؟. 

.185- ١87/١ معاني القرآنء للفراء‎ ''١ 

('' معاني القرآن» وإعرابه */51” -857. 

) يقصد ما روى عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - لما سئلت عن هذه الآية» قالت: " يا ابن أخي 
كان خطأ من الكاتب )) . وعثمان بن عفان - رضي الله عنه -لما رفع المصحف إليه» وقد رد على هذين 
القولين كثير من العلماء والدارسينء إذ إن قراءة القرآن وحفظه في صدور القراء أسبق من كتابه في 
المصاحف. ينظر: تأويل مشكل القرآن 50/77» والإتقان في علوم القرآن 777/7 :١717-‏ وقراءة الكسائي 
دراسة لغوية ونحوية ١/ا١‏ -117/7. 

ل" “في المطبوع : ( أن ) بفتح الهمزة» وما أثبته أسلم. 

"'ينظر : مجاز القرآن .5١/”‏ 


لفظ واحد... وكذلك روى أهل الكوفة أنها لغة لبني الحرث بن كعب. قال النحويون القدماء: 
هاهنا (هاء ) مضمرة؛ المعنى: إِنّه هذان لساحران» وقالوا أيضاً: إن معنى " إن" معنى 
" نعم "» المعنى: نعم هذان لساحران ... وقال الفرّاء في ( هذا ) إنهم زادوا فيها ( النون ) في 
التثنية» وتركوا ( الألف )على حالها في الرفع والنصب والجرء كما فعلوا في ( الذي )ء فقالوا: 
( الذين ) في الرفع والنصب والجرء فهذا جميع ما احتج به النحويون. والذي عنديء والله 
أعلم» ... هو أن [" إن" ] !'! قد وقعت موقع ( نعم) » وأن ( اللام ) وقعت موقعها ء وأنّ 
المعنى: [ نعم ]!'' هذان لهما ساحران7". والذي يلي هذه في الجودة مذهب بني كنانة في 
ترك( ألفت) النقية على 'هناة و اعدف "لأ يحق. ١:‏ الألت ) اسل على الأفين د فامنا 
قراءة عيسى بن عمر وأبي عمرو بن العلاء فلا أجيزهاء لأنها خلاف المصحف. وكل ما 
وجدته إلى موافقة المصحف أقرب لم أجز مخالفه» لأن اتباعه سنة» وما عليه أكشر القراء. 
ولكني أستحسن" [ إن ] ") هذان لساحران " بتخفيف " إن " » وفيه إمامان: عاصم والخليل؛ 
وموافقة أَبَيْ في المغتى وإن. خالفة اللفظ ويستحسن أيضا" إن هذان " بالتشديذ» لأحه مذهب 
أكثر القراءء وبه يقرأء وهو قوي في العربية ))!'. 

وأجمل الّمخشري ما أورد الفرّاء والنّجّاج في الآية من القراءات وتوجيهاتهاء فقال: 
(( قرأ أبو عمرو " إن هذين لساحران" على الجهة الظاهرة المكشوفة. وابن كثير وحفص: 
"إن هذان لساحران "» على قولك: ( إن زيد لمنطلق )» و( اللام ) هي الفارقة بين ( إن ) 
الكافئةة او السكففة عن الفقينة موقن أت :155 ذاق إل شاحران" وَقنَ] آبذ فسدود :"أن هعذاة 
ساحران ": بفتح ( أن ) وبغير ( لام ) » بدل من " النجوى ". وقيل في القراءة المشهورة 
" إن هذان لساحران " :هي لغة بلحرث بن كعبء وجعلوا الاسم المثنى نحو الأسماء التي 
آخرها ( ألف ) ك (عصا ) و( سعدى ) » فلم يقلبوها ( ياءَ ) في الجر والنصب. وقال 


'! ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق. 

!'١‏ في المطبوع : ( هذان لهما ساحران ) » وما بين القوسين منقول عن رسالة الدكتور محمد صالح 
التكريتي: ( الزّجّاج حياته وآثاره ومذهبه في النحو ) ص 1١‏ . 

يريد أن " ساحران " خبر لمبتد محذوفء واللام داخلة على الجملة. وقد رد هذا التوجيه بأن الحذف 
والتوكيد متنافيان» إذ الحذف مبني على الاختصارء والتوكيد مبني على الطول. فضلاً عن أن ( هما ) 
المحذوف لم يحذف إلا بعد أن عرف ؛ وإذا كان معروفا فقد استغنى بمعرفته ب ( اللام ) . ينظر : الجامع 
لأحكام القرآن 5١93/١١‏ ء والإتقان في علوم القرآن 55/7 -50 . 

؛! أي يعامل المثنى معاملة الاسم المقصور نحو: ( عصا ) و ( رحى ). 

0 في المطبوع ( إن ) وما أثبته أسلم. 

معاني القرآن وإعرابه */5؟” -555. 


خف ل" 2 كر 
على الجملة» تقديره : لهما ساحران. وقد أعجب به أبو إسحاق7"))!" .يتضحٌ مما تَقَدَمَ أن 
الزٌأمخشري قد ائتثر الفراء والزّجّاج في استقصاء القراءات القرآنية في الآية الواحدة. 

وتوجيهها نحوياء والحرص على نسبتها لأصحابهاء وهو أثر قد تكررت نظائره في 
4) 

الكشاف '. 


04 و" ساحران " خبر مبتدا محذوف» و( اللام ) داخلة 


ثانياً - استقصاء القراءات وتأبيدها بالشواهد. 


أ- تجويز وجه نحوي بالتفريغ على قراءة » والاحتجاج له بالقرآن والشعر. 
-١‏ في قوله تعالى 29 0كالا الا جلا يا * “كلام ١‏ 
+لا ©ه/59 نز ذا زا غ6 * كآتلا +2 6/ا > 
الالا- ‏ 'لا كلا ,,5 ! 
0 '*/ا نا 1 كا : 651١م‏ قكتلا 76 ١‏ 
116"” “7 عالا . :نالا ”" لالا 3 ( الشعراءا5١).‏ 
وجه الزَّجّاج ما ورد في الآية من القراءات » وجوز في قراءة من قرأ " أو لم تكن 
لهم آية " !*! » بالتاء في " تكن " » ورفع " آية " » ونصبها » واحتج لمن نصبها بشاهد قرآني 
وشاهد شعري » فقال: (( إذا قلت " يكن " فالاختيار نصب " آية " » ويكون " أن يعلمه ": اسم 
( كان )» ويكون " آية "خبر ( كان )» المعنى: أو لم يكن علم علماء بني إسرائيل أن النبي 


عليه السلام حق: وأن نبوته حق أية ؟» أي: علامة موضحة ؛ لأن العلماء الذين آمنوا من بني 


'' في المطبوع: ( إنّ ) » والتصويت عن ( معاني القرآن وإعرابه ) » للنَّجَّاج ؟/55”. 

('' يعني: الزّجّاج. وينظر: الفصل الأول من هذه الدراسة » المبحث الخاص بطرائق النقل ص. 

(") الكشّاف *//, 

ينظر على سبيل التمثيل: معاني القرآنء للفراء (١50١/7‏ الأنبيياء/؟1): ١85/7‏ (الشعراء/١١١)؛‏ 
6/7" -6١”7(العنكبوت/1/70)55١‏ (فصلت/5/7)55١٠(المدثر/76١).‏ ومعاني القرآن وإعرابه ”/505: 
( الأنبياء/7؟45). (١157/5 .:.)5١١/ءارعشلا( ٠١١/5‏ العنكقبوت|١).,‏ 7893/54 (ف صلت/ 5 5 )» 
5 (المدثر/”"*)ء والكشّاف (١4/9‏ الأنبياء/؟3) 3/96 (الشعراء/١١؟)ء‏ */50؛ (العنكبوت/5؟)؛ 
5 (فصلت/ 55). 557/5( المدثر/"؟). 

'' قرأ ابن كثير وعاصم وحمزة وأبو عمروا ونافع والكسائي : (أو لم يكن لهم آية ) »بالياء في " يكن " 
وبنصب " آية ". وقرأ ابن عامر : " أو لم تكن لهم آية " » بالتاء في " تكن "وبرفع " آية " ينظر: كتاب السبعة 
في القراءات 7075» والكشف 157/7» والعنوان في القراءات السبع 57 .١‏ وفي مختصر ابن خالويه 
طوة1 4 ا تطلية قافا لزراء المصرى "1 يكار الكداكف وم 


51 


إسرائيل وجدوا ذكر النبي ( 88 ) 9 لالا- > ؟5 غ 13 ]نا 4لا كنلالاق5 ل < 
6© + علا مغ * قال 41 +لا غالا6ج نا > وغ 81 إلإله » 19" 
كما قال الله عز وجل !' . ومن قرأ : "أو لم تكن لهم آية " - بالتاء - جعل " آية ": هي الاسم 
و" أن مه" كين [ "كن" ] "ا ويدون يط" أن لدم تكن لينم ننه 7د بالا 
ونصب " آية "كما قال عز وجل: " ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا "!“! ومثله قول لبيدا*! : 


فمضى وقدمها وكانت عادة منه إذا هي عردت أقدامها 


فمنصب " عادة "؛ وقد أنث " كانت " 


وهي ل (الأقدام )» لأن الاسم والخبر في 
" كان " لشيء واحدء وقد جاوز الفعل لفظ التأنيث ))!' . 

وائتثره الٌمخشريّ في إيراد القراءات في الآية الكريمة» وتوجيههاء وتجويز نصب" 
آية "في قراءة من قرأ: " أو لم تكن لهم آية " '"! على أنها خبر " تكن " » والاحتجاج لها بما 
احتج به النَّجّاج نفسه» فقال: (( و" قرئ : "يكن "بالتذكير » و " الآية " : بالنصب على أنها 
خبره؛ و "أن يعلمه ": هو الاسم. وقرئ: " تكن "بالتأنيث » وجعلت " آية " اما ء» 
و" أن يعلمه " : خبرا . وليست كالأولى؛ لوقوع النكرة اسما والمعرفة خبرا. وقد خرج لها 
وجه آخر ليتخلص من ذلكء فقيل: في " تكن " ضمير القصة؛. و" آية أن يعلمه" : جملة 
واقعة موقع الخبر” هي جملة الشأن» و " أن يعلمه " : بدلا [ من 1" آية " ويجوز مع 
نصب ال" آية " تأنيث " تكن '",. كقوله تعالى 9 814 لاق [ جلا لا - 
© تالاه ٠١‏ لاج “8 آلا ع59/5 نز (ا 176/لق/ا مج : 6لا>ا > 
آتالا انا + 571 غ228 5 »؛ ومنه بيت لبيد: 


(') سورة الأعراف /157. أي: كقول الله تعالى في الآية السابقة. 

"١‏ في المطبوع: ( يكن ) بالياء » وما أثبته يقتضيه السياق. 

"اضشوزة الأنعاه | 7, 

امور العام اا 

(' في معلقته» من الكامل . ينظر: شرح ديوانه 05".( عرد : ترك القصد وانهزم ). 
() معاني القرآن وإعرابه 7١1/5‏ -؟١٠.‏ 

('' هي قراءة ابن عامرء كما مر قبل . 

هذا الرأي لمكي بن أبي طالب القيسي . ينظر: الكشف؟/157١.‏ 

ل في المطبوع : ( عن ) » وما أثبته أسلم . 


تدا 


فمضى وقدمها وكانت عادة منه إذا هي عردت أقدامها 
وقرئ :" تعلمه " '! بالتاء )) !"! , 


ب - الاحتجاج للقراءة وتأييدها بشاهد قرآني 
١‏ فيقوله تع الى 9 ظانا ا عالاة “آتالاغ ) 50 
" آتالا 8..لالا +5 6ه +ع 5 ركنن نت لا ٠١‏ ثلا 
> هن 2 5957 زز 0 بع 2 ( المائدة/ .)١١9‏ 
استقصى الفرّاء ما ورد في " يوم " في الآية من القراءات من غير أن ينسبها 
لأصحابها » فقال: (( ترفع ال " يوم " ب "هذا " .ويجوز أن تنصبه 7؛ لأنه مضاف إلى 
غير اسم؛ كما قالت العرب: ( مضى يومئذ بما فيه ) ...... وإن قلت" هذا يوم ينفع 
الصادقين " ؛!) كما قال الله[ عز وجل ]: 9 غالا 6© 6 لما م 6و غ قنر 
“آتنا 1غ 0 /7 _ناا قلا مب ام “قم أ٠<”<‏ ”> 4]تلا... “ه26 5 كل 
تذهب إلى النكرة كان صوابا. والنصب في مثل هذا مكروه في الصفة ")» وهو على ذلك 
جائزء ولا يصلح في القراءة ))!"" . 
وتابع أبو إسحاق الَجاج أبا زكريا الفرّاء في استقصاء القراءات في الآية المذكورة 
أنها والاحتجاج لها من القرآن:+فقال؟ (( القزاعة برقم الا" يوه" » ونضب التن" وجوه 7 : 
كيجا فأما امدق وفع :الك "وو "افطل تحيل ‏ اتيذا * :إنالد "ريو "لقال ال[ تهالى ١]‏ اليم 
ذو منفعة صدق الصادقين . ومَنْ نصب فعلى أن " يوم "منصوب على الظرفء المعنى: قال 
الله [ عز وجل ]: هذا لعيسى [ عليه الصلاة السلام ] في يوم ينفع الصادقين صدقهم!ا" ... 
ويجوز أن يكون: قال الله [ تعالى ] هذه الأشياء وهذا الذي ذكرناه يقع في يوم ينفع الصادقين 


''' هي قراءة الجحدريء كما سبق تخريجها في: مختصر ابن خالويه7١٠.‏ 

!'' الكشاف #رومم مم, 

"١‏ قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وحمزة وأبو عمرو والكسائي : " يوم " رفعاء وقرأ نافع وحده: "يوم 
"نصباً. ينظر: كتاب السبعة في القراءات ٠5؟.‏ 

يوون بوم رفي قراءة الأعمش. ينظر: الكشاف .5941/١‏ 

"ا سورة البقرة /48» 1؟١١.‏ 

'! الصفة: مصطلح كوفي . بمعنى ( الظرف ) عند البصريين. ينظر: المصطلح النحوي نشأته وتطوره 
-78١٠ء‏ والمصطلح النحوي عند الفراء في معاني القرآن .١5١‏ 

"ا معاني القرآنء للفراء 575/١‏ -83710. 


ا أي: في يوم القيامة » ف ( قال) ماض بمعنى المستقبل »أي: سيقوله في يوم القيامة. 


امك 


صدقهم . وزعم بعضهم أن " يوم " منصوب لأنه مضاف إلى الفعل '"أء وهو في موضع رفع 
منولة:( يومقة ) مني على القند في كل حان» وينذا عن المتصرريين خطاء ١لا‏ بحرن 
(هذا يوم آتيك ) يريدون: هذا يوم إتيانك ٠‏ لأن ( آتيك ) فعل مضارع.؛ فالإضافة إليه لا تزيل 
الإعراب عن جهته » ولكنهم يجيزون ( ذلك يوم نفع زيداً صدقه ) » لأن الفعل الماضي غير 
مضارع؛ فهي إضافة إلى غير متمكن؛ وإلى غير ما ضارع المتمكنء!'! . وفيها وجه ثالث :" 
هذا يوم إضمار: هذا يوم ينفع فيه الصادقين صدقهما"! ويكون كقوله [ تعالى ]: 9 
غالا 0© 6 ىا م 516 غ مقلم “اتلادغ نا 77 _نا قا م ؟ 
8 “قط أ١٠<‏ ” 4 كالا... “©2 ظالا < كنا 5 1 1... م هبر 
لماكت 77 _ انا 3 )1 

وإئتثرهما الزّمخشريّ فأورد ما ذكراهُ من القراءات ونسب القراءة بتنوين " يوم " إلى 
الأعمش ٠‏ فقال: (( قرئ " هذا يوم ينفع " بالرفع والإضافة . وبالنصبء, أما على أنه خرف 
ل "قال", “ا وأما على أن " هذا " مبتدأء والظرف خبر. ومعناه: هذا الذي ذكرنا من كلام 
عيسى [ عليه الصلاة والسلام ] واقع يوم ينفع. ولا يجوز أن يكون فتحاً » كقوله تعالى 
© آلا 1غ 0 لمالا ظالا > كالا لا ٠‏ ”ل -© 3 "١‏ لأنه مضاف إلى متمكن. وقرأ 
الأعمش : " يومٌ ينفع " بالتنوين » كقوله تعالى : © الا 6© ١/16‏ 8 5178 غ قلم 
“تلات غ ا /7 _نا قلا صب تر “قم 1ا١٠<”‏ ”> 4 كآتالا... “©2 5 
انا 


('' يريد: أنه مضاف إلى الجملة الفعلية. وهو رأي الفراء السابق .إذ يجيز الكوفيون في بناء التفرف على 
القتح أن يكون مضافاً إلى الفعل مطلقًا . واشترط البصريون فيه أن يكون الفعل مبنياً. ينظر: إعراب القرآن؛ 
للنحاس ؟/57: ومشكل إعراب القرآن 744/١‏ -745. 

(') يريد: إنما يقع البناء في الظرف إذ أضيف إلى الفعل عند البصريين إذا كان الفعل مبنياً وبذلك منعوا أن 
للنحاس ”57/7: ومشكل إعراب القرآن :5/١‏ 5» والكشف 575/١‏ . 

"' أي: على إضمار ( فيه) . 

() معاني القرآن وإعرابه 774/١‏ -775, 

'' والمعنى حينئذ: قال الله عز وجل هذا القصص الذي قص عليكم أو هذا الخبر الذي أخبرتم به في يوم ينفع 
الصادقين» أي : سيقوله في ذلك اليوم. قال مكي بن أبي طالب القيسي: (( وأفعال الله جل ذكره التي يخبر 
أنها ستكونء, بمنزلة الكائنة الواقعة لصحة وقوعهاء على ما أخبر به عنها » فلذلك بخير عما يستقبل من أفعاله 
بلفظ الماضي » وهو كثير في القرآن " الكشف .575/١‏ 

سورة الانفطار /19ء فالزّمخشريّ هنا يجاري البصريين في منع بناء " يوم " على الفتح لإضافته إلى فعل 
معرب . 

.591/١ الكشاف‎ 9 


وبالموازنة بين النصوص الثلاثة المتقدمة تبين لنا متابعة الّمخشريّ الفراء والنّجّاجٍ 
في استقصاء القراءات الواردة في الآية الكريمة » والاحتجاج للقراءة بتنوين " يومٌ " ورفعه 
بشاهد من القرآن » وللزّمخشريّ الفضل في نسبة هذه القراءة إلى الأعمش . على أنه قد 
خالف الفراء في توجيه بناء " يوم " على الفتح لإضافته إلى " ينفع " المضارع المعرب » 
فذهب مذهب البصريين الذي أثبته الزّجّاج في جوار إضافة الظروف المبنية إلى الأفعال 
المبنية . 
-٠١‏ في قولهتعالى 9 “لا “لا . جلا -85 *515خ ق7 ١‏ 
16 جلد ؟ * -5ة قلاة»<1 ديا - 
6 جلام ث7 * نالا /لاا ١‏ آتلا 8 + 7/١‏ -5ة 
0 /55 [0© + > غالا 5٠١ 1*٠‏ 
060 + > قالا لل لا © (3 ) 2( الشورى /”). 
بعد أن اثبت الآية على وفق القراءة ببناء " يوحي " ''! للفاعلية . قال الفراء: 
(( وقد قرأ بعضهم : " كذلك يوحى " » لا يسمي فاعله » ثم ترفع " الله العزيز الحكيم " » يرد 
الفعل إليه » كما قرأ أبو عبد الرحمن السلمي : # وكذلك زين لكثير من المشركين قتل 
أولاشه )"وك قال " كاوه "آي ثزينة ليم مركائف )7 
وأورد الزّجّاج ما ذكر في الآية من القراءات » فقال : (( وقرئت !" يوحى"ء 
وقرئت : " نوحي إليك والى الذين من قبلك " بالنون ..... فمن قرأ " يوحى " بالياء » فاسم 
الله عز وجل رفع بفعله » وهو :" يوحى " . ومن قرأ " يوحى إليك " » فاسم " الله " مبين عما 
لم يسم فاعله ... ومن قرأ : " نوحي إليك " بالنون » جعل " نوحي " إخبارًا عن " الله " » وإن 
شاء كان " العزيز الحكيم " صفة ل" الله " عز وجل » يرتفع كما يرتفع اسم" الله " ويكون 
الخنسر : 92 جلاى,ك | للانا : 6© +015 /تالا 11لا غالا . 8 ون 
غلا لالانا : 6©هنا >©/ه>1>ا 8 <١‏ 5< 8 11 )0 


''' قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو عمرو ونافع والكسائي : (( يوحي )) بكسر ( الحاء ) » وقرأ بفتح 
( الحاء ) » (( يوحى )) : ابن كثير وحده . ينظر : كتاب السبعة في القراءات 58٠‏ ». والكشف 700/5 . 
وقرأ : (( نوحي )) بالنون أبو حيوة وبشر عن أبي عمرو . ينظر : المختصر لابن خالويه ١75‏ . 

'') سورة الأنعام ١71/‏ . وقد سبق تخريج قراءاتها في الفصل الأول ٠‏ المبحث الثالث ص . 

('! معاني القرآن » للفراء /71 -77 . 

أ الآية التي تليها » وهي الرابعة من السورة نفسها . 

ا معاني القرآن وإعرابه 595/5 -515 . 


واقتفى النمخشريّ اثر الفراء والزّجّاج في استقصاء القراءات في الآية الكريمة » 
والاحتجاج لقراءة" يوحى " . بالبناء للمجهول ». بقراءة عبد السلمي » فقال : 
(( وقرئ :" يوحى إليك " على البناء للمفعول . 

فاق قله قما ار افع استم 417" عننى بنذ القسواءة © قف هيا ذل عليه 
" يوحى " + كأن قائلاً قال : من الموحي ؟ فقيل +" الله" ٠١‏ كقراءة السلمي : ( وكذلك زيسن 
لكثير من المشركين قتل أولادهم »4 على البناء للمفعول » ورفع ( شركائهم ) » على معنى : 
زيّنةُ لهم شركاؤهم . فإن قلت : فما رافعه فيمن قرأ" نوحي " بالنون ؟ » قلت : يرتفع 
بالابتداء » و " العزيز " وما بعده : إخبارٌ . أو " العزيز الحكيم " : ص فتان ؛ والظرف 7"ا: 
0 

ينضح مما تَقَكُمَ أن التمخشريّ قد انتفع بمعاني القرآن للفراء » ومعاني القرآن 
وإعرابه للرجّاج » في استقصاء القراءات القرآنية في الآية الواحدة » وتوجيهها » والاحتجاج 
لها » وتأييدها بشواهد من القرآن الكريم » وهو اثر قد تكررت نظائره في غير موضع من 
القشاق 4 


ت - الاحتجاج للقراءة وتأييدها بشاهد شعري . 
-١‏ في قوله تعالى © طلا جلا قال * ظالانا :نا ع 8 م 
5" 15 ”551 آتالانا : 
0 13 ' عالا .2178 يلالا ١‏ 0 
ةق /الا© ج > 58 1 م علا ,. د 2 آتالا نا + 51 غ مالم 


('! فيحتمل لفظ الجلالة حينئذ أن يرتفع على : الابتداء » أو على إضمار مبتدأ » أو بإضمار فعل » كأنه قال : 
الله يوحيه » أو هو الله » أو يوحيه الله . ينظر : إعراب القرآن » للنحاس 72١/54‏ » ومشكل إعراب القرآن 
5/١‏ .ء والكشف ؟/١٠75‏ , 

''' يريد به : قوله تعالى في الآية التي تلي هذه الآية : (( له ما في السموات وما في الأرض )) 
( الشورى /؟ ). 

(") الكشاف 708/5 . 

ا ينظر على سبيل التمثيل : معاني القرآن » للفراء 45١/١‏ ( التوبة ٠ ) 3١/‏ 47/7 -47 ( يوسف /71 )ء 
7 ( إيراهيم //ا5 ) ٠‏ 7505/7 ( القصص /5؟ ) ١‏ 545/7 -5:5 ( الأحزاب /50 ) . 

ومعاني القرانن وإعراببه (التوبة/٠"” ١86-٠١5.)‏ (يوسف اداه 
١١8/9‏ ( إبراهيم //ا: ) ١55/5 ٠‏ ( القصص /6؟ ) . 7١2/5‏ ( الأحزاب /0ه ) . 

والححشات 7/١‏ (التوبة/0” 555/١.)‏ (يوسف"١٠”‏ )8 55/5ه ( إيراهيم /لا؛ )» 
5/75 ( القصص /54؟ ) . */١5ه‏ ( الأحزاب /مه ) . 


36 


"انغ ” آتانا ا _نا ؟ 2 آتالا نا "نالا 

"انا ”/ا ملالا © ؟ 3 (رهود/؟؟). 
ذهب الفراء إلى أن معنى " سلام " و " سلم " واحد » واحتج له ببيت من الشعر 
لتعضيد قراءة من قرأ " قالوا سلامًا قال سلمٌ " "ا فقال : (( قرأها يحي بن وثاب وإيراهيم 
النخعي ». وذكر عن النبي #2 أنه قرأ بها » وهو في المعنى : سلامٌ » كما قالوا : ( حل ) و 
( حلال ) »و (حرم )و ( حرام ) لأن التفسير جاء : سلموا عليه فرد عليهم . فترى أن 

معقى " بيلة "و "جلاة ' واحة عاز اللدااعلم .+ وانقيدني بعضن: العرب 1 


مررنا فقلنا إيه سلمٌ فسلمت كما اكتل بالبرق الغمام اللوائح . 


فهذا دليل على أنهم سلموا فردت عليهم . وقرأه العامة : " قالوا سلامًا قال سلام " 
نصب الأول ورفع الثاني !". ولو كانا جميعًا رفعًا ونصبًا كان صوابًا . من رفع اضمر 
( عليكم ) ... والعرب تقول : ( التقينا فقلنا : سلامٌ سلام ) . وحجة أخرى في رفعه الآخر : 
أن القوم سلموا » فقال حين أنكرهم : هو سلام إن شاء الله » فمن انتم ؟ » لإنكاره إياهم » وهو 
وجه حسن . ويقال في هذا المعنى : ( نحن سلمٌ ) » لأنه التسليم لا يكون من قوم عدو )) ". 

وائتثره الّمخشريّ في استقصاء القراءات في الآية الكريمة ٠‏ والاحتجاج لها وتأييدها 
بالشعر » فقال : ((" سلاما " : سلمنا عليك سلامًا ." سلام" : أمركم سلام . وقرئ : 


و( حرام ) ء وأنشد : 


مررنا فقلنا إيه سلم فسلمت كما اكتل بالبرق الغمام اللوائح ))!؟). 


ا وهي قراءة حمزة والكسائي ومن تبعهما . وقراءة ابن عامر وابن كثير وعاصم ونافع : " قالوا سلامًا قال 
سلام " . ينظر : كتاب السبعة في القراءات 7717 -778” . وفي مختصر ابن خالويه » قرأها : " قالوا سلما 
قال سلمٌ " يحيي والأعمش » ص٠٠‏ . 

') من الطويل ء لذي الرمة غيلان بن عقبة . ( إيه ) : طلب للحديث » و ( اكتل الغمام ) : تبمم » وهو 
كنهه ركو الوق نونطن © تهاعة الاتعنا مطل شتوامه القداف ا 

'١‏ في نصب " قالوا سلاما " وجهان : يكون مصدرا . أو يكون نصبًا بإعمال القول فيه » وليس بحكاية ء 
وهو بمنزلة قولك : ( قلت حقًا ) . وفي رفع " قال سلامٌ " وجهان أيضنًا : ( أحدهما ) على إضمار مبتدا! » 
أي: هو سلام » أو : أمري سلام . ( و الآخر ) بمعنى : سلام عليكم . ينظر : معاني القرآن وإعرابه 
5١ 0/7‏ » وإعراب القرآن » للنحاس ؟73117/7 -7317 » والكشف 575/١‏ . 

('! معاني القرآن » للفراء 7١- 7١/7‏ . 

) الكشدّاف 505/7 . 


ا 


- في قوله تعالى 229 آتالانا "الا تعالا نا :1/172 “6ط 
//1 5960570[ * قالا > , 

© آتالا 76م ؟5 *51 غلم “وغ واه 
غالاة>الا + > 56 غ ,5 ز كه ظلدمالا ١11‏ 7 قالا ة و 
60 +5 357 0 ( الا - عالا 1276 م ,,ك 


قلا- * 6# 6© +© 5 لغلا 0 نا قالا 7١‏ 3 (يوسف 
٠ ١(/‏ ). 
استقصى الفراء القراءات الواردة في قوله تعالى " يلتقطه بعض السيارة "٠"‏ » وأيد 
قراءة الحسن " تلتقطه " - بالتاء - » بشواهد من الشعر العربي الفصيح المقول في عصر 
الاحتجاج . فقال : (( قرأه العامة بالياء » لأن " بعض " ذكر وإن أضيف إلى تأنيث . وقد قرأ 
انين قينا ككرد معد :"تتفل لانت والقاوتت ولك اده ذهسيه إل (7التسيانة | + السترتت: ذا 
أضافت لمذكر إلى المؤنث وهو فعل له » أو بعضٌ له » قالوا فيه بالتأنتيث والتذكير . 
وانشدونا 6 يح نوه قوق الأعدضي 7 


وتشرق بالقول الذي قد أذعته كما شرقت صدرٌ القناة من الدم 


.... وإنما جاز هذا كله لأنّ الثاني يكفي من الأول ؛ ألا ترى أنه لو قال : ( تلتقطه السيارة ) 
لجاز وكفى من " بعض " ؟ . ولا يجوز أن يقول ؛ ( قد ضربتني غلام جاريتك ) ؛ لأنك لو 
ألقيت ( الغلام ) لم تدل الجارية على معناه ))!"ا 

واستقصى الزّجّاج » هو الآخر » ما ورد في الآية من القراءات . وذكر إجازة 
النحويين لقراءة الحسن : " تلتقطه " ٠‏ وتأييدهم لها ببيت الأعشى » فقال في تفسير " يلتقطه 
بعض السيارة " : (( هذا اكثر القراءة - بالياء - » وقرأ الحسن : " تلتقطه" - بالتاء -» 


(' قرأ الجمهور : (( يلتقطه )) - بالياء - » وقرأ مجاهد وأبو رجاء والحسن وقتادة وابن كثير : 
((اللنقطك )) #رالقاف ريطن + المتختصو 2 لقن باريد #القاوين إعواجه الفا تهات 1 

امن الطويل + ينظس :ديواته: 178+ والكتنات 51/1 ؛ ومعحاتي القرآن وإعرايه 234/8 
والقشاف 441/5 . وصبدق القناة [ الزمخ ) #مُدكن + .ولكن اكتينت التانيك مق :المشّاق ليد ء فلذلك انث 
فعله» فقال ( شرقت ) . 

('! معاني القرآن » للفراء 55/7 -/1” . 


55١ 


وأجاز ذلك جميع النحويين » وزعموا أن ذلك إنما جاز لأنّ ( بعض السيارة ) : ( سيارة ) »: 
فقا قال “تتتقطه تيار طن النسازة نانك : 


وتشرق بالقول الذي قد أذعته كما شرقت صدر القناة من الدم ))!'). 


واقتفى الٌمخشري أثر الفراء والزّجّاج في استقصاء القراءات في الآية المذكورة آنقاء 
والاحتجاج لقراءة الحسن : " تلتفطه " بشاهد شعري هو بيت الأعشى المذكور آنفاء فقال : 
((" يلتقطه " : يأخذه بعض السيارة » بعض الأقوام الذين يسيرون في الطريق . وقرئ: 
" تلتقطه " بالتاء » على المعنى ؛ لأن ( بعض السيارة ) : ( سيارة ) » كقوله : 


كما شرقت صدر القناة من الدم ))!") 


ينضح مما نَقَدَمَ أن اللأمخشري قد ائتثر الفراء والزّجّاج في إيراد القراءات في الآية 
الواحدة » والاحتجاج لها » وتأييدها بشواهد من الشعر العربي الفصيح المقول في عصر 
الاحتجاج . وهو أثر قد تكررت نظائره في غير موضع من الكشاف '' 


ثالثاً - استقصاء القراءات وترجيح بعضها على بعضها الآخر . 


ا- قف يقوئل اه ت اال - 1/0170 > 
© آتالا© 1 م عالا... 1 م جلا 56 غقلة آتالا قلا ان < 
قلانا :ناع 54 لا5 0© + >... 111 64 50 © 
غانا 117)0 > 6 كآقالا 5 ' + آتقه؟5 غ ولط تممه غالا 
طلا؟ ع٠‏ “ق + ملاع نز ' ؟ غلاة»ا1" > 
6 آثالا -5 غ51 ١668‏ © آتالا -5 آنا ' غالا جلا ١‏ 
6- 1118ماع ماقم رن ١ ١‏ 
107 آتالا 1 88-516 غلالا 1 7117171 _لا 
غلا +جلاغ * “لاغ 51 عالا ة م غالاةلا»ا /الا© 6© إ/الات ( 


للا كالا 6ه + > لأ5 1 * /ل قلا ٠>‏ الا 3 ( الأنفال ١19/‏ ) . 


) معاني القرآن وإعرابه 15/٠‏ . 

(' الكشدّاف 4407/7 . 

"ا ينظر على سبيل التمثيل : معاني القرآن » للفراء "01/١‏ ( النساء ١/‏ )ء 76/١‏ ( إيراهيم /١؟)ء‏ 
١908-١‏ ( النمل /١؟‏ ).5580/5 ( النمل /5؟ ) » 585/5" ( الصافات /5ه ) . 

ومعاني القرآن وإعرابه 5/١‏ ( النساء ١51/9 ٠) ١/‏ ( إيراهيم /56 ) . ١١5/5‏ (النمل /”“؟)» 
4 ( النمل /٠؟‏ ) ء "١5/4‏ ( الصافات /54 ) . والكشّاف 557/١‏ ( النساء ٠ ) ١/‏ 551/5 ( إبراهيم 
/١؟‏ ) .55/8" -.5" ( النمل /١؟‏ ) ». "5١/”‏ ( النمل /ه؟ ) . 5/ه: ( الصافات /5ه ) . 


بدن 


ذكر الفراء ما ورد في قوله تعالى " وأن الله مع المؤمنين " من القراءات !'ا. ورجح 
القراءة بكسر همزة " إن " على فتحها » واحتج لرأيه بقراءة عبد الله بن مسعود ء فقال : 
(( كسر ألفها احب إلي من فتحها » لأن في قراءة عبد الله : " وإن الله لمع المؤمنين " » فحسن 
هذا كسرها بالابتداء !'!. ومن فتحها أراد: ولن تغني عنكم فتتكم شينًا ولو كقرت# يريد 
لكثرتها ولأن الله مع المؤمنين » فيكون موضعها نصبًا » لأن الخفض يصلح فيها ))!". 

واقتفى الزّمخشري اثر الفراء في ترجيح القراءة بكسر همزة " إن " من قوله تعالى " 
وأن الله مع المؤمنين " والاحتجاج له بقراءة ابن مسعود » فقال : ((" وأن الله " قرئ بالفتح 
على : ولأن الله معين المؤمنين كان ذلك . وقرئ بالكسر » وهذه اوجه . ويعضدها قراءة ابن 
مسعود : " [ وإن الله لمع المؤمنين ] "!ا ))!4! . 

08 م قالا 41لا‎ > ٠/0 5 في قوله تعالى 9 “لا “لا ظ خَ‎ -١ 

ح > 1 آتالا 1 1ن لا +لا 00 + > 57 1 ع نا"لالا "لا >! للا 

)١175/ءارعشلا‎ ( 9 

استقصى الزَجّاج ما ورد في " لتيكه " من القراءات المختلفة "ا . ورجح القراءة 
بكسر " لئيكة " لمراعاة تعريفها بالألف واللام» فقال: (( "الأيك": الشجر الملتف ... وأكثر 
القراء على إثبات الألف واللام في " الأيكة " وكذلك يقرأ أبو عمرو وأكثر القراء.وقرأأهل 
المدينة: " أصحاب ليكة " مفتوحة ( اللام ) » فإذا وقف على " أصحاب " قال: " ليكة 
المرسلين". وكذلك هي في هذه السورة بغير ( ألف ) في المصحفء. وكذلك أيضا في 


('' قرأ ابن عامر ونافع وحفص عن عاصم : (( وأن الله )) بفتح همزة (( أن )) . وكسرها ابن كثير وعاصم 
في رواية أبي بكر وحمزة وأبو عمرو والكسائي . ينظر : كتاب السبعة في القراءات 705 . وقرأ ابن مسعود 
(( وإن الله لمع المؤمنين )) . ينظر : معاني القرآن ٠‏ للفرّاء 507/١‏ » وجامع البيان » للطبري 455/١7‏ - 
:و الهحة :في : افوا اك النتد > لانن سالريه 340و وهو ]ع كيه الدزن تعره جنم واسديق ودوالبسة 


ملا , 
('! أي : أن وقوع ( اللام ) في خبرها من غير وجود فعل للتعليق حسن كسر همزتها . ينظر : النحو الوافي 
. 


"ا معاني القرآن » للفواء 401/9 , 

"قي المظروع [١‏ و اسع الموفيق )"وبا لبق هر ادراب كدا سن "فى خوج قر داك الأ 

) الكشّاف ؟/4١7‏ , 

قرأ ابن عامر وابن كثير ونافع: "أصحاب ليكة " هاهنا وفي سورة ص ١١‏ بغير همزة: والهاء - 
( التاء المربوطة ) - مفتوحة» وبغير ألف. وقرأ عاصم وحمزة وأبو عمرو والكسائي: "أصحاب لئيكة " - 
في الموضعين - بالهمزة والألف وكسر التاء المربوطة. ينظر: كتاب السبعة في القراءات 477» والعنوان في 
القراءات السبع .١57‏ 


درن 


( سورة ص ) بغير ( ألف ) » وفي سائر القرآن ب ( ألف ). ويجوز وهو حسن جداً: " 
لاحي عاد مساح وات رو و 0 
الأيكة " فألقيت الهمزة '' فقيل: " الأيكة " ... قال أبو إسحاق: اعني أن القراءة بجر " ليكة " . 
وأنت تريد " الأيكة ار ا 0 
لأنها لا تتصرفء لأن " ليكة "لا تعرفء وإنما هي ( أيكة ) للواحد » و( أيك ) للجمع » فأجود 
القراءة فيها الكسر ا ل 0 
التفسير: أن اسم المدينة التي كانت للذين أرسل إليهم ( شعيب ) عليه السلام ( ليكة ). وكان 
أبو عبيد القاسم بن سلام يختار قراءة أهل المدينة والفتح» لحر د 
اختار ذلك لموافقتها الكتاب مع ما جاء في التفسيرء كأنها تسمى المدينة ( الأيكة ) » وتسمى 
افون الك عسو :هذا ككش ( انلك | وكين حم علق وا أومفة "ولا أعلده انه 
0007 

ثتثره الزّمخشري فأجمل ما في الآية من القراءات» ورجح القراءة بالجر على 
الإضافة 0 الوجه؛ فقال: (( قرئ : "أصحاب الأيكة " بالهمزة وبتخفيفهاء وبالجر على 
الإضافة » وهو الوجه . ومن قرأ بالنصب » وزعم أن " ليكة " بوزن ( ليلة ) : اسم بلدء 
فتوهم قاد إليه خط المصحف , حيث وجدت مكتوبة في هذه السورة وفي سورة ( ص ) بغير 
ألف . وفي المصحف أشياء كتبت على خلاف قياس الخط المصطلح عليه » وإنما كتبت في 
هاتين السورتين على حكم لفظ اللافظء كما يكتب أصحاب النحو : ( لان ) » ( لولى ) على 
هذه الصورة لبيان لفظ المخفف » وقد كتبت [ الأيكة ] 7 في سائر القرآن على الأصل ء 
ا ا . وروي أن أصحاب " الأيكة " كانوا أصحاب 


"١‏ أي: أن الهمزة خففت فألقيت حركتها على ( اللام وسقطتء واستغنى عن ألف الوصل لأن ( اللام ) ة 
تحركتء, فلا يجوز على هذا إلا الخفض ؛ لأن ما لا ينصرف إذا دخلته الألف واللام أو أضيف انصرف. 
اه */؛ وإعراب القرآن ٠»‏ النحاس .١9٠0/79‏ 

'' أي: بجر " الأيكة " لمراعاة تعريفها بالألف واللام» فهي مصروفة. 

ماني 00 وإعرابه 91/4 -98., 
('' ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق . 
) الكشّاف مجم" , 
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يتضحٌ مما تَقَدَمَ أن اللٌمخشري قد تابع الفراء والزَجّاج في استقصاء القراءات في 
الآية الواحدة » وعمد إلى ترجيح هذه القراءة أو تلك » كما هو شأن الفرّاء والنّجّاجٍ » وهو 
اثر قد تكررت نظائره في الكشاف *) 


رابعًا - معارضة الرّمخشري لاراء الفراء والزّجّاج في توجيه بعض القراءات . 

أ - معارضة الزّمخشري لاراء الفرّاء في توجيه بعض القراءات . 

١‏ - في قوله تعالى 2 غالا لالانا 6 آثالا ككانا غالا© جلا خ م 

قلا ,لا 6© جح دلا طل آتالا 111 ولا ٠‏ >5 3 ( الشعراء /١١؟‏ ) . 

ذهب الفراء إلى أن القراءة في الآية برفع ( النون ) من " الشياطين " » وعزا قراءة 
الحسن " الشياطون " إلى الغلط » فقال : (( وقوله [ تعالى ] : وما تنزلت به الشياطين" ترفع 
النون '. قال الفراء: وجاء عن الحسن: " الشياطون " » وكأنه من غلط الشيخ » ظن أنه 
بمنزلة : ( المسلمين ) و ( المسلمون ) ))!". 

ولم يرتض الّمخشريّ رأي الفرّاء الذي صرح بنسبته إليه » والتمس العذر 
لك (١‏ الحسن )اف قراءته + احج لسؤيغها يفول اللكن بق تسكسيل لت 0ه قال : 
(( وقرأ الحسن : " الشياطون " . ووجهه أنه رأى آخره كآخر ( يبرين ) و( فلسطين ) » 
فتخير بين أن يجري الإعراب على ( النون ) » وبين أن يجريه على ما قبله » فيقول : 
( الشياطين ) و( الشياطون ) » كما تخيرت العرب بين أن يقولوا : ( هذه يبرون » ويبرين ) 
و( فلسطون » وفلسطين ) . وحقه أن تشتقه من ( الشيطوطة ) وهي : الهلاك » كما قيلشله 
( الباطل ). وعن الفرّاء : غلط الشيخ في قراءته " الشياطون " » ظن أنها النون التي على 


9 ينظين على نصسييل التمثيل :مغداني القشرزان © للفوا2 774/5 5؟؟ ( آلتعنسون /8 اع 
(لقمان /772” ) . 

ومعاني الق ران وإعراببه ١"9"؛‏ ( الفاتحة /5 ١١8-769.)‏ (يوسف0”)ء 
“/١5؟‏ (الإسراء //ا” )ء ”*/5 5١‏ ( الكهف ٠١”/‏ )ء 7٠١/5‏ (لقمان /7؟ ) . 

قات ١١١ 0١‏ (الفاتحة /؟ 7578/١٠)‏ ( آل عمران 8٠١0/‏ ).555/5 (يورسف١”)ء‏ 
5" (الإسراء //ا” ) . 753/5 ( الكهف 50١/5.) 5٠١5/‏ (لقمان /لا؟ ). 

('' قراءة الجمهور برفع النون من " الشياطين " » وقرأ الحسن والأعمش ومحمد بن السميفع اليماني : " 
الشياطون " . يننشر :إعراب القرآن »للنحاس ١95/5‏ » والمختصر ؛ لابن خالويه ٠١8‏ » 
والكشّاف #/وم8. 


(' معاني القرآن » للفراء 784/١‏ -786 . 


تتا 


هجاءين . فقال النضر بن شميل : إن جاز أن يحتج بقول العجاج ورؤية 7. فهلا جاز أن 
يحتج بقول الحسن وصاحبه - يريد ( محمد بن السميفع ) - مع إنا نعلم انهما لم يقرءا به إلا 
ولفمتها فيه نا 


؟ - في قوله تعالى 9 الا ناه" “7 يالا قالا ‏ ' 6 آثالا زا 

+لا ,ك5 !| غلا تة احم هنلا ط- ‏ 1[ كآكالا 11( ,,رك /ل الا 

0 + >- ظللا بلا نو زعة غلا اللا كلا . جلا -ة 

15111 18 7 0ه + > 57 1 * 77 قلا ع٠"‏ * 3 (الأنبياء 

/1ى ). 

بعد أن ذكر الفراء ما ورد في الآية من القراءات » راح يوجه قراءة عاصم: " نجي " 
بنون واحدة » على إضمار المصدر في " نجي " » والنية به الرفع» ونصب " المؤمنين " » 
والتقدير : وكذلك نجي النجاء المؤمنين » فقال : (( القراء يقرءونها بنونين » وكتابها بنون 
ولكدة !لدوذلك: أن[ النون: ١‏ الأولك مقخركة و الحافكة ساكدة اقلا كيدي التمافنة ملعي 
اللسان ٠‏ فلما خفيت حذفت . وقد قرأ عاصم - فيما اعلم - : " نجي " بنون واحدة » ونصب 
" المؤمنين " » كأنه احتمل اللحن ٠‏ ولا نعلم لها جهة إلا تلك ؛ لأن ما لم يسم فاعله إذا خلا 
باسم رفعه » إلا أن يكون اضمر المصدر في " نجي " » فنوي به الرفع ء ونصب 
" المؤمنين "» فيكون كقولك : ( ضرب الضرب زيدا ) » ثم تكني عن ( الضرب ).» فتقفول : 
( ضرب زيدا ) » وكذلك نجي النجاء المؤمنين ))!'! . 


('' شاعران اشتهرا بقول الرجز » وشعرهما مما يحتج به النحويون ٠‏ لأنهما من عصر الاحتجاج . 

) الكشّاف #روم”م , 

'' قرأ ابن كثير وعاصم برواية حفص وحمزة وأبو عمرو ونافع والكسائي : " ننجي " بنونين » الأولى 
مضمومة » والثانية ساكنة والجيم خفيفة . وقرأ ابن عامر وعاصم برواية أبي بكر : " نجي " بنون واحدة » 
والجيم مشددة » على ما لم يسم فاعله » والياء ساكنة . ينظر : كتاب السبعة في القراءات 57١‏ » والنشر في 
القراءات العشر 5١١/7‏ . وقرأ الجحدري وحده (( ننجي )) بنونين » الأولى مضمومة » والثانية مفتوحة » 
والجيم مشددة . ينظر : المختصر » لابن خالويه 17 . 

0" معاتي القزآن ؛ للفركاء' 853/8 , 


رن 


ولم يرتض الزّمخشري توجيه الفرّاء السابق لقراءة ( عاصم ) " نجي " بنون واحدة » 
وزهاة نفدل :و التطيا م :فال :7 [[ نفج وا ونج ابو" طني "رو لفون دعر في 
الجيم . ومن تمحل لصحته فجعله [ فعلاً ] ("'» وقال : ننجي النجاء المؤمنين » فأرسل الياء » 
واسنده إلى مصدره » ونصب " المؤمنين " ب ( النجاء ) فمتعسف بارد التعسف ))!“) . 
إذ إن إقامة المصدر ( المضمر ) مقام الفاعل أمر بعيد » لأن المفعول به أولى بأن يقوم مقام 
الفاعل . والمصدر لا يقوم مقام الفاعل إلا عند عدم المفعول به » أو اشتغاله بحرف الجر » 
وكلا الأمرين منتتف في الآية . فقد صرح بالمفعول به " المؤمنين " مجردًا 
من حرف الجر . 

والرأي الذي يميل إليه الباحث في تخريج هذه القراءة » هو ما ذهب إليه ابن جني من 
أن قراءة من قرأ " وكذلك نجي المؤمنين " ليست على إقامة المصدر مقام الفاعل ؛ ونصب 
المفعول الصريح به » وإنما هي على حذف إحدى نوني " ننجي " ... ويشهد لذلك سكون لام 
"توي" ولو كاف اضيًا لانفتس لكر 

يتضحٌ مما تَقمَ أن الزٌمخشري لم يسلم بما وجهه الفراء في تلك القراءات » بل رد 
توجيهه » واثبت ما وجده مناسبًا محله » وقد تكرر ذلك في غير موضع من الكشاف 7" . 


ب - معارضة الرّمخشري لاراء الزَّجَاج في توجيه بعض القراءات . 
٠-١‏ في تقول ده تع الى © 1/176 > “ آتالا عطالا زا >! > 
176577 م-لا 6< 60© + ع9 > ظلا, 
اتاللننا 1د م "/ا ”> غلا جلا الا “ لتلالا ظالا "لا نا 
[ :90 * عا ,لايع - , ... (33 ) الا غ - 
5غ 161/73 م59 نالاو 3ل" /ثالانا “لاهالا ؟ 58 غ ولد 
غالا “ آالا- ' «0 طالا ٠١‏ “لاقلا >ا 5 “ا (34 ) 
غانا “ آتالا- ٠‏ 'لاتئالا 6ه جلام كل * يالا 5 
517 قلا اللا + 1ك غ غلا 7 اناغ0 *آتالا !1م جلا كالانا 
2 ( الشورى / "" -ه” ) . 


. في المطبوع : ( فعل ) » وما أثبته يقتضيه السياق‎ "١ 

) الكشّاف 177/9 . 

"ا ينظر : الكشف ١١7/7‏ » ومشكل إعراب القرآن 487/7 . 

('' ينظر : الخصائص ”19/١‏ , 

تن على سبيل التمثيل : معاني القرآن » للفرّاء 556/١‏ ( المائدة 50/١ ١) ١١9/‏ (التوبة/” )»2 
6/١‏ ( إبراهيم ١) 5١/‏ 47/5" ( الأحزاب له ) . 

والك شاف 5917/١‏ ( الماقدة /115 )+ ١44/5‏ ( التوبة "7" 551/5١)‏ (إيراهيم /١7)ء‏ 
4/9 5ه ( الأحزاب له ) . 


3 / 


استقصى الزّجّاج ما ورد في " ويعلم " من القراءات المختلفة » ثم وجه إعرابها ء 
فقال: (( وقرئت 7:" ويعلم الذين يجادلون " » وال"نصب على إضمار " أن " » 
لأن قبلها جزاء » تقول : ( ما تصنع اصنع مثله وأكرمَك ) » وإن شئت قلت : ( وأكرمك ) 
على : وأنا أكرمُك ٠‏ وإن شئت : ( وأكرمئك ) جزما ))!*ا 

أورد الزمخشريّ رأي الزَجّاج في توجيه الآية » وعد رأيه بنصب " ويعلم' ضعيقا » 
ليس بحد الكلام ولا وجهه » فقال : (( فإن قلت : فما وجوه القراءات الثلاث في " ويعلم " ؟ » 
قلت : أما الجزم فعلى ظاهر العطف , وأما الرفع فعلى الاستئناف ٠»‏ وأما الانصب فللعطف 
على تعليل محذوف تقديره : لينتقم منهم ويعلم الذين يجادلون . ونحوه في العطف على التعليل 
المحعحدوق حر ريك نحو القحكر ان #انتحية :قر له تستهيالن 7 927 
غلا + لاققالا 1 ١علانا‏ "لا ,5ك ١‏ , تناع * كآتالا؟ + _ 
+لاا 8ه ”قلا 835)< 2.3 وقوالده تع الى : © غالكانا "لا كنا 
00 /5ة [ 6© + هلالا 0 أثانا آنا غالا :93 


غالا قب نا اكمقياد 5 “< 5 8لاناه + > قلا 018 
غالا +لا ع5 1 ' مالا , با “8 “95 41 كآتالا... 5 م © <لا 8ل لكالا نا 


كالاكلالا قالا ق م 2 ١‏ . وأما قول الرّجّاج : (( النصب على إضمار ( أن )» لأن 
قبلها جزاءً » تقول : ( ما تصنع اصنع مثله وأكرمك ) ٠‏ وإن شئت : ( وأكرمُك ) على : وأنا 
أكرمُك . وإن شئت : ( وأكرمك ) جزما ))» ففيه نظر » لما أورده سيبويه في كتابه » قال : 
(( واعلم أن النصب بالفاء والواو في قوله : ( إن تأتني آتك وأعطيك ) ضعيف » وهو نحو 
من قوله !" 


"١‏ قرأ ابن عامر ونافع " ويعلم الذين " بالرفع على الاستثناف ٠‏ لأن الجزاء وجوابه تم قبله . وقرأ ابن كثير 
وعاصم وحمزة وأبو عمرو والكسائي : " ويعلم الذين " نصبًا على الصرف من الجزم إلى النصب » إذا لم 
يحسن في المعنى العطف بالجزم في " ويعلم " على الشرط وجوابه » لأن علم الله تعالى واجبء وما قبله غير 
واجب » إذ يصير المعنى : إن يشأ يعلم » والله عالم بكل شيء » فتحول الى النصب لكي لا يعطف واجب 
على غير واجب » وعطف على مصدره » لا على لفظه » لامتناعه كما تقدم » فأضمر في (( يعلم )) 
( أن ) المصدرية لكي يعطف المصدر على المصدر . ينظر : كتاب السبعة في القراءات 58١‏ ء والكشف 
355-75 ء والبحر المحيط /٠ا/١07‏ , 

) معاني القرآن وإعرابه 545/4 . 

'') سورة الجاثية /؟؟ . 

!'١‏ من الوافر » بن حبناء بن عمرو الحنظلي » ومطلعه : سأترك منزلي لبني تميم ورد في : خزانة الأدب 
201٠-7‏ . وورد غير معزو لقائله في الكتاب ”/7”9 ٠‏ 17 » والمحتسب 1172/١‏ . وشرح المفصل» 


لابن يعيش , 


لملا 


وألحق بالحجاز فاستريحا 


فهذا يجوز » وليس بحد الكلام ولا وجهه » إلا أنه في الجزاء صار أقوى قليلاً ؛ لأنه 
ليس بواجب أنه يفعل » إلا أن يكون من الأول فعل ؛ فلما ضارع الذي لا يوجبه كالاستفهام 
ونحوه » أجازوا فيه هذا على ضعفه ))1'. ولا يجوز أن تحمل القراءة المستفيضة على وجه 
ضعيف » ليس بحد الكلام ولا وجهه .... فإن قلت ؛ فكيف يصح المعنى على جزم 
"ويل "6 قلت :+ كانه قن :: أ ونا نمم بين ذلكة أمون ا يهلد فوم وتجناة الود : 


وتتخذين” لخرين ))!8, 


؟ - في قوله تعالى 9 الا إالانا " آقالا 0 7 الا + 59/0 زاك 
6 ج علا مت مقر( 5١‏ 6عالاه * ناك */590 نز ا 
آثانا عالقالا 22د نا نا كالا 7 0© ج06 هالا 1 8لا “2 
590 نز زا ذلا > *آتق0؟ م عالن5 غ غالا ( 24 ) 
كاقلا م> "آتلا© * أكن5 غ6 جلا “لاا ص,,/7ا 3 (النمل 
/:؟ -ه؟). 
وجّه النّجّاج بعض ما ورد في قوله تعالى " ألا يسجدوا " "من القراءات ؛ وعد 
قراءة من خفف :" ألا يسجدوا " من المواضع التي تجب فيها سجدة التلاوة » وليست هي 
كذلك في قراءة من شدد : " ألا يسجدوا " » فقال : (( ويقرأ " ألا يسجدوا " فمن قرأ بالتشديد 
في المعنى : وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم ألا يسجدوا » أي : فصدهم لثلا يسجدوا لله » 
وموضع " أن " نصب بقوله- " فصدهم " » ويجوز أن يكون موضعها جرًا وإن حذفت اللام. 
ومن قرأ بالتخفيف ف" ألا" لابتداء الكلام والتنبيه » والوقوف عليه :" ألا يا" » ثم يستأنف 


''! الكتاب 357/9 , 

) الكشّاف 17/4؟7 -778 , 

'' قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وحمزة وأبو عمرو : (( إلا يسجدوا )) بتشديد اللام . وخففها الكسائي 
وحده ولم يجعل فيها ( أن ) » ووقف على : (( إلا يا )) » ثم ابتدأ (( اسجدوا )) . ينظر : كتاب السبعة في 
الو اع لك :»وف :3 عبد النورو ا اوس انه الأعووى +" زلا كسحدوانه ومسيحدرا "يتظطتن ‏ 
النتتعدن © الآبق علوي 5و قدي 51 


536 


فيقول 1 اسجدوا لله " . ومن قرأ بالتخفيف فهو موضع سجدة » ومثل قوله " ألايا سجدوا " 


بالتخفيف » قول ذي الرّمّة !"ا: 
ألايا اسلمي يا دار مي على البلا ولا زال منهلاً بجرعائك القطر ))!". 


وأورد الزّمخشري ما ذكر في الآية من القراءات » وعاب على الزجّاجٍ رأيه في 
وجوب السجدة مع التخفيف دون التشديد » فقال : (( من قرأ بالتشديد أراد : فصدهم عن 
السبيل لثلا يسجدوا /“! . فحذف الجار مع ( أن ) . ويجوز أن تكون " لا" مزيدة » ويكون 
المعنى : فهم لا يهتدون إلى أن يسجدوا . ومن قرأ بالتخفيف » فهو" ألا يسجدوا". 
31) «اتلسفة و نا كوف الخد م20 :مدان اسوك كفا جح فين ال 


ألايا اسلمي يا دار مي على البلى 


... فإن قلت : أسجدة التلاوة واجبة في القراءتين جميعًا أم في إحداهما ؟ قلت : هي واجية 
فيهما جميعًا » لأن مواضع السجدة أما أمر بها » أو مدح لمن أتى بها » أو ذم لمن تركها » 
وإحدى القراءتين أمر بالسجود ('!؛ والأخرى ذم للتارك .... وما ذكره الزّجّاج من وجوب 
السجدة مع التخفيف . دون التشديد » فغير مرجوع إليه . فإن قلت : هل يفرق الواقف بين 
القراءتين ؟ قلت : نعم » إذا خفف وقف على " فهم لا يهتدون " » ثم إيتدأ " ألا يسجدوا"ء. 
وإن شاء وقف على " ألا يا" ثم ابتدأ" اسجدوا " . وإذا شدد لم يقف إلا على 
ا العظيم ١؟)‏ 1 


الأبوق 'الظويل م ينظ قراف :3 وأو إعز اي القر]ة: #اللتحلى: 48 لكف 01 يدوفيه حر ) 
مصروفة » وشرح قطر الندى ١١8‏ وفيه ( مي ) ممنوعة من الصرف ٠‏ وهي رواية الديوان والرَّجّاج . 

('! معاني القرآن وإعرابه ١١5/4‏ . 

(؛) فالياء في " يسجدوا " متصلة بالفعل ويراد بها الاستقبال » والفعل معرب . وليس كذلك في قراءة من 
خففء, إذ الفعل مبني » والياء منفصلة منه . ينظر : الكشف ١55/7‏ -/ا5١‏ , 

'' هي القراءة بالتخفيف (( إلا يسجدوا )) . 

. )) من السورة نفسها : (( الله لا اله إلا هو رب العرش العظيم‎ ١5/ من قوله تعالى في الآية‎ !'١ 

(") الكشّاف 1/9" -3”5 , 


الل 


يتضح مما تقَدَمَ أن الزتمخشريّ لم يلتزم بما وجهه الزّجّاج في تلك القراءات» وإنما رد 
بعضًا من توجيهاته لها » وأثبت ما عده هو مناسبًا محله » وهو موقف قد تكررت نظائره في 
الكشّاف ©), 


خامسًَا - استقصاء القراءات وتوجيهها من غير عزو 1 


١-٠فيقولهتعماى‏ © طالاة>الا +>ّْ و للانا : 
آتالا لالد لا - قت ث6 كآثلا ”> مالا « م للانا 
> 6 اقالا -5 1 1 0ل ١‏ ؟ 10لا الا ط لكالا لا 
كانا 6 آتالا 5ك غ قل( “/ات- 'ن5 "” ]1171| 6ل71اع ؟ ير 
غلاظلا © -1...151م *لان5 6© +© 5 إنا ةلا ع6 
ظالا كت * 06 6عالا ث6 آتالا ‏ نا 3 (طهرةد). 
استقصى الفراء ما ورد في " كيد ساحر " *) من القراءات ووجهها من غير عزو إلى 
أصحابها » فقال : (( وقوله [ تعالى ] : " إن ما صنعوا كيد سحر ". جعلت " ما " في مذهب 
( الذي ) : إن الذي صنعوا كيد سحر . وقد قرأه بعضهم :" كيد ساحر " » وكل صواب . 
وو 2 "لكين متم " كان 'ضمو انا موحي زجنا" يطوق انهه[ )1 
واقتفى أثره الزّجّاج فأورد ما في الآية من القراءات ولم يعزها إلى أصحابها » فقال : 
(( ويقرأ :" كيد سحر " . ويجوز :" إنما صنعوا كيدُ ساحر ". ويجوز : " كيد سحر 
الدال . فمن قرأ " أنما " على معنى : تلقف ما صنعوا لأن ما صنعوا كيدُ ساحر » ولا اعلم 
أحذا قافا هنا" ؟ انما "و القو اده بالقيسن ويه ايلع فير المكى :ناما رفع " كيد “فلي 
معنى : أن الذي صنعوه كيد ساحر » على خبر ( إن ) .و" ما" اسم . ومن قراً: 
" كيد ساحر " جعل " ما " تمنع " إن " العمل!'!» وتسوغ للفعل أن يكون بعدها » وينتتصب 
4 


ل 50 
بلصب 


" كيد ساحر " ب" 5 |" 0( 


ا ينظر على سبيل التمثيل : معاني القرآن وإعرابه ١/19؛‏ ( التوبة م5 )ء ١/57؛‏ ( التوبة /780)ء 
5 (المدثر /"” ) . 

والكشّاف ”/44؟ ( التوبة /* ) » 557/7 ( التوبة ”١/‏ ) » 507/4 ( المدشر /5” ) . 

'اقرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وأبو عمرو ونافع : (( كيد ساحر )) » وقرأ حمزة والكسائي : 
(( كيد سحر )) بغير ألف . وقرأ مجاهد وحميد وزيد بن علي : (( كيد سحر )) بالنصب . 

ينظر : كتاب السبعة في القراءات ١75؛‏ » والكشف ٠١7/7‏ » والبحر المحيط 7٠0/5‏ . 

أ) معاني القرآن » للفراء ١85/١‏ . 

('' أي : أن " ما" هنا كافة . 


(' معاني القرآن وإعرابه 7517/9 . 


وائتثرهما الزّمخشريّ في إيراد القراءات في " كيد ساحر " وتوجيهها من غير أن 

يعزوها إلى أصحابها » فقال : (( قرئ :" كيد ساحر " بالرفع والنصب . فمن رفع فعلى أن 
" ما" : موصولة . ومن نصب فعلى أنها : كافة . وقرئ : " كيد سحر" بمعنى : ذي سحر ء 
أو : ذو سحر 7" » أو ؛ هم لتوغلهم في سحرهم كأنهم السحر بعينه وبذاته » أو : بيّنَ الكيد 
[ بالسحر ]!"! » لأنه يكون سحرًا وغير سحر ))!*. 

.في قولهتعالى 29 للا ©17نا : الا آالانا :نا 

60 /5ة زظلا "لاد ب قالا"” دغ ج+]الا,ى,لا - /لا دنا 

6 الام - “ا 6ه + > 50 عانا نا كال ”لا “لا ط رلا 

غالا + يا عالاو5”"0غ ”ا علا بن 7 ” 

6060 + > 50 ع نا ق آلا نا 

غانا 0© + صينلا ب؟ تنا نا أثانا 2 نا 

غنا 0© + > /الاولنا 1 آلا لا ٠‏ »ا الا 0© 78 * 6<« 


600 +11 ]لا 8ل ا “/اع نا ظلا؟ “آلا جاخ الا 
51 خ جلا +عالا ق آلا ٠>‏ * غالا 


6© نا >>ا/ا 1 م > 71 8لننالا نا :نالا 851077 سج يز * به 3 ( 
الحشر /7 ) . 
استقصى الفراء ما ورد في " دولة " !"! من القراءات » فقال : (( و " الدولة " : قرأها 
الناس برفع ( الدال ) » إلا السلمي - فيما - اعلم - فإنه قرأ : " دولة " بالفتح » وليس هذا 
للدولة بموضع ٠‏ إنما " الدولة " في الجيشين يهزم هذا هذا » ثم يهزم الهازم » فتقول : 
( قد رجعت الدولة على هؤلاء ) » كأنها المرة . و ( الدولة ) في ( ا 000 
وتبدل على الدهر » فتلك " الدولة " . وقد قرأ ب بعض العرب " دولة " » وأكثرهم نصبها ))!". 
واقتفى الزجّاج اثر الفرّاء في استقصاء القراءات في " دولة " وتوجيهها من غير عزو 
إلى أصحابها » فقال : (( يقرأ بضم الدال وفتحها . ف( الدولة ) : اسم الشيء الذي يتداول » 
و ( الدولة ) : الفعل والانتقال من حال إلى حال . وقرئت أيضًا : " دولة " - بالرفع - ؛. فمن 


('! على إضافة ( الكيد ) إلى فاعل السحر المضمر ( ذوي ) أو ( ذي ) لأن ( الكيد ) إنما يضاف إلى 
( الساحر ) ولا يضاف إلى ( السحر ) . ينظر : الكشف ٠١7/7‏ . 

) ما بين القوسين زيادة يطلبها السياق . 

4 الكشدّاف «ه/ , 

"قرأ جمهور القراء : (( دولة )) بالنصب على خبر ( كان ) الناقصة . وقرأ أبو حيوةء وهشام : 
(( كي لا تكون دولة )) بالتاء في (( تكون )) » وبرفع (( دولة )) على ( كان ) التامّة . 

وقرأ علي 82ب وابن عامر والمدني والملميّ : (( دولة )) بفتح الدال . ينظر : الكشف 715/5 : 
والمختصرء لابن خالويه ١55‏ » والبحر المحيط ١55/8‏ » وإتحاف فضلاء البشر 5١7‏ . 

(') معاني القرآن » للفراء ١45/7‏ . 


قرأ : " كيلا يكون دولة " فعلى أن " يكون " على مذهب التمام » ويجوز أن يكون " دولة " 
اسم " يكون " » وخبرها " بين الأغنياء " . والأكثر : " كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم " 
على معنى : كيلا يكون الفيء [ دولة ]!") أي : متداولا ))!! 

واقتفى الزّمخشريّ أثرهما في إيراد القراءات في " دولة " وتوجيهها » والعزوف عن 
عزوها إلى أصحابها أيضًا » فقال : (( و ( الدولة ) و ( الدولة ) - بالفتح والضمٌ - . وقد 
قرئ بهما : ما يدول للإنسان » أي : يدور من الجد . يقال: ( دالت له الدولة ) »؛ 
و ( أديل لفلان ) . ومعنى قوله تعالى " كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم " : كيلا يكون 
الفيء » الذي حقه أن يعطى الفقراء ليكون لهم بلغة يعيشون بها » جدًا بين الأغنياء يتكاثرون 
به . أو : كيلا يكون دولة جاهلية بينهم ..... وقيل " الدولة " : ما يتداول » ك( الغرفة ) : 
اسم ما يغترف » يعني : كيلا يكون الفيء شيئًا يتداوله الأغنياء بينهم ويتعاورونه » فلا يصيب 
الفقراء . و " الدولة " - بالفتح - : بمعنى : التداول » أي : كيلا يكون ذا تداول بينهمء أو: 
كيلا يكون إمساكه تداولاً بينهم لا يخرجونه إلى الفقراء .وقرئ : " دولة " - بالرفع - على : 
" كان " التامّة » كقوله تعالى : ( وإن كان ذو عسرة » 7“ يعني: كيلا يقع دولة جاهلية 
ولينقطع أثرها ال ا رار وار مو رو و0 
إلى الفقراء ان 

يتَضحٌ ممّا تقَدَمَ أن الزتمخشري قد تابع الفراء والزّجّاج في استقصاء القراءات المختلفة 
في الآية الواحدة وتوجيهها نحويًا » وعزف - كسابقيه - عن عزو تلك القراءات إلى 
أصحابهاء وهو أثر قد تكرر كثيرً! في الكشاف ١١‏ 


. في المطبوع : ( دولة ) » وما أثبته يقتضيه السياق‎ !'١ 

"جاتن القزاق وإعرانه ه/5 6 , 

أ سورة البقرة /780 . 

(') الكشّاف 7/4.ه-"#ره , 

(') ينظر على سبيل التمثيل : معاني القرآن » للفراء "717/١‏ ( الأعراف /7” 78١/7 ١)‏ ( الحج 7 ) 
5 (المؤغ ون /70 )750/58 (قآت سور )533/886 إفلاطططر ”)ء 
*/65 ( المعارج ١5-١6/‏ ). 

ومعاني القرآن وإعرابه 567/١‏ ( الأعراف /؟١”‏ ) ٠‏ ؟/8": ( الحج /77 )ء ٠١/5‏ ( المؤمنون »)7١/‏ 
5 (النور ”١/‏ ). 567/5 (فاطر /"؟ )ء 56١/5‏ ( المعارج ١6١١ ١6/‏ ). 

والكسفافت 5 (الأعراف 5" )ء. 17١/8"‏ ( الحج /(”7 ). 18١/"‏ (المؤنون 7٠١‏ ) » 
'/”3؟ ( النور ”١/‏ ) . 599/9 ( فاطر /؟ ) ء 6١١/5‏ ( المعارج ١6١ ١6/‏ ). 


حل 


سادسا - استدراك الرّمخشري لقراءات في وجوه أجازها الفراء والزّجّاج ولم 
ينصا على أنها من القراءات . 


١-٠فليقولده‏ :تع الى © [©لايه 7/16 ”> -5 
نا غ6 “آتلا نا 08 6© + > 560 ع انا غ6 > و 
غالا > لا عالا نا كه »ا 5077 قلا ١ > ٠>‏ 5 ( النمل ١/‏ 
). 


أجان” الفرذاة أن وعظت :"و كنات بين 17 يئر فم هري قله اي " ازلك ولجم يفن 
بأنه قراءة لأحد » فقال : ((" وكتاب مبين " خفض ,» يريد : وآيات كتاب مبين . ولو قرئ : 
رفت ينون "اجون على العا" نلك ]انحن ]11 وريه +بوزلات ككل مون الا 

واقتقى الامخشرق اثن'الفراء قكُوق الغطقه بالززفع في" وكتاب مبين " على ؟! آيات 4: 
ولمايشن'إلن أنه قرا لأحد فقن ::([" وككن " مشفوض غلن معنى :تلك اناك الفسران 
املكو كنات سن روجو ركفن الوخد ماكر مياه ررق لبي اسك 
آيات القرآن وذلك كتاب مبين ))!*. 

واستدرك الزّمخشريّ على الفراء والزَّجّاج أن ما وجهاه في جواز العطف بالرفع في 
" كتاب مبين " على قوله تعالى " آيات " » هو قراءة ابن أبي عبلة »ء فقال : (( وإضافة 
( اللآيات ) إلى ( القرآن ) و ( الكتاب المبين ) على سبيل التفخيم لها والتعظيم » لآن المضاف 
إلى العظيم يَعظُمُ بالإضافة إليه .... وقرأ ابن أبي عبلة :" وكتاب مبينٌ" - بالرفع - على 
تقدير : وآيات كتاب مبينٌ » فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ))!" . 


؟.فيقولده تع الى © الا 2/1 > هنا لا5 غ نزم 
قلانا© /5 إلا ققم؟ للا _ 7 
1>6/ا 7 * إالا ١41‏ 9/061 زا 0 جلا لز ١‏ )ا 
6ال للا ع 0 6 59087 نز 0 +لثمالا ن ' ع5 55 لالا© ؟ 
© 517 *' قلا م 0516 *©/الاودكاغقلذز ؟ إلاناملا +م 
للا © - “ع5 غ "الا + به له 3 (النور /*ه ) . 


"قرأ الجمهور : (( وكتاب مبين )) » وقرأ ابن أبي عبلة : (( وكتاب مبين )) . ينظر : الكشاف 47/9" » 
والبحر المحيط 57/1 » والتفسير الكبير » للرازي 5؟/717١‏ . ومعجم القراءات القرآنية 6/5؟”؟ . 

['' ما بين القوسين زيادة يتطلبها السياق » لأن جواب الشرط محذوف ٠.‏ وقد نبه عليه المحقق . 

) معاني القرآن » للفرّاء 785/١‏ . 

معاني القرآن وإعرابه ٠١1/4‏ . 

('! الكشّاف 45/9" -407” , 


وجه الزّجّاج إعراب قوله تعالى " طاعة معروفة " بالرفع على الابتداء » وهي القراءة 
المجمع عليها » وجوز فيه وجهًا آخر هو النصب على المصدر ء أي: أطيعوا طاعة معروفة . 
ولم يشر إلى كونها من القراءات » فقال : (( تأويله : طاعة معروفة امثل من قسمكم لما لا 
تصدقون فيه » والخبر مضمر » وهو ( أمثل ) » وحذف لأن في الكلام دليلاً عليه 0 
ويجوق؟:" طاغة معروفة 1١‏ على معتق :+ أظيعوا'ظاغة معووفة > ولا اغلها أحذا قن] يها ء 
فإن لم ترو فلا تقرأ بها » وهذا يعنى به المنافقون ))!. 

والتشتزك: الرمخشرئ غلك الرتجاع أن .ما وجهة فى جوااننضب"طاعتة معررفة:” 
على المصدر » هو قراءة يحيي بن المبارك اليزيدي » فقال : (( و" طاعة معروفة " : خبر 
ميث[ محذوفه" + أو #مبثداً مطتوفه الحين :آي ؟ أمركن:والذى تظلي منقمطاعة معروفة ٠‏ 
أو طاعتكم طاعة معروفة ٠‏ بأنها بالقول دون الفعل . أو طاعة معروفة امثل وأولى بكم من 
هذه الأيمان الكاذبة . وقرأ اليزيدي :" طاعة معروفة " - بالنصب - على معنى : أطيعوا 
طاضة !)1 


* - في قوله تعالى 9 الا لالا نا 8لا >لا»! ظالق [ 5لا اتلخلالا ,5 ١‏ 
١ 7”‏ 741 صلاك ' انا + عر قروجم [ ١‏ مالا , بدا 
( 9 1 ) 8كاللقلا ط©ع ار 
6 73 '>علا- خم آتلانا :لاغ غلا م * ,لا 
3 07لا ,لا 6© نا >الا 2 * "لغ نا 3 (الليل ١١/‏ -.؟ 


.) 


''' قرأ الجمهور : " طاعة معروفة " . وقرأ يحيي بن المبارك اليزيدي : (( طاعة معروفة ) . ينظر : 
المتحقتو :© الأبقخالويه +3 والكداك' 92/8 واليحز المفيظ 45/4 درفواءةايصى يدن المشارك 
اليزيدي 8ه -55 , 

('! معاني القرآن وإعرابه 01/4 . 

) الكشدّاف 750/9 . 


١ 


وجه الفراء إعراب قوله تعالى " إلا ابتغاء وجه ربه " - بنصب " ابتغاء " !'! - من 
جهتين : أن يكون التقدير : ما ينفق إلا ابتغاء وجه ربّه » على نيّة الإنفاق . وأن يكون نصبه 
على الاستثناء المنقظع . على اختلاف ما قبل ( إلا ) وما بعدها. وأجاز 
" إلا ابتغاء وجه ربّه " - بالرفع - ردًا على ( النعمة ) قبل دخول ( من ) عليهاء لأن 
المعنى: وما لأحد عنده نعمةٌ تجزى إلا ابتغاء . وعضد رأيه بشاهد من الشعر ؛ غير أنّه لم 
يشر إلى كون ما أجازه بالرقع قد قرئ به » فقال : (( ونصب ( الابتغاء ) من جهتين : من 
أن تجعل فيها نيّة إنفاقه ما ينفق إلا ابتغاء وجه ربّه . والآخر : على اختلاف ما قبل ( إلا ) 
وما بعدها » والعرب تقول : ( ما في الدار أحدٌ إلا أكلبًا وأحمرة ) » وهي لغة لأهل الحجاز » 
ويتبعون آخر الكلام أوله فيرفعون في الرفع » وقال الشاعرا'! في ذلك : 


وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس 


فرفع » ولو رفع " إلا ابتغاء وجه ربّه " رافع لم يكن خطأ » لأنك لو ألقيت ( من ) 
من ( النعمة ) لقلت : ( ما لأحد عنده نعمة تجزى إلا ابتغاء ) » فيكون الرفع على اتباع 
المعنى 7)؛ كما تقول : ( ما أتاني من أحد إلا أبوك ) ))4). 

واستدرك التمخشريّ على الفراء أن ما وجهه في جواز الرفع في " ابتغاء " على 
البدل من موضع " نعمة " » هو قراءة يحيي بن وثاب » فقال : ((" ابتغاء وجه ربّه" : 
مستثنى من غير جنسه وهو ( النعمة ) » أي : ما لأحد عنده نعمة إلا ابتغاء وجه ربّهء 
كفرلكة”: ما في :ادال أحة إلا عجان ) + وهر ا مضي من ركاه 37 إل ابا وجنتسر "د 
بالرفع - على لغة من يقول : ( ما في الدار أحدّ إلا حمارٌ ) » وأنشد ... قول القائل : 


'' قرأ الجمهور : ( إلا ابتغاء )) بالنصب ء وقرأ يحيي بن وثاب : (( إلا ابتغاء )) بالرفع . ينظر : 
المختصن + الاين خالويه +397 والكشاف 704/4 : والبحن المحيط 484/6 , 

رجز لعامر بن الحارث الملقب ب ( جران العود ) . ينظر ؛: ديوانه 8ه » وخزانة الأدب ؟/6؟١‏ 2 
5 310/4 »و الخ به ين متحسو قحس العقناك 90/9 اكيت 4 
وأوضح المسالك .١١7‏ 

('' أي أن رفع (( ابتغاء )) على البدل من موضع (( نعمة )) إذ هي في المعنى مرفوعة . وهذه قراءة يحيي 
بن وثاب كما سلف به القول . 


امعان القزان ‏ افر ا 


وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس 


ويجوز أن يكون " ابتغاء وجه ربّه " مفعولاً له على المعنى » لأن معنى الكلام : لا يؤتى ماله 
إلا ابتغاء وجه ربّه » لا لمكافأة نعمة ))!". 

ينضح مما تدم اواج واف عند إلى انكر ةما أغفله الفراء والزككتتاح سن 
القراءات المختلفة بسبب عدم تيقنهما من أنها من القراءات ٠»‏ وإيمانهما بأن القراءة سنة متبعة: 
فلا تجوز القراءة بوجه جوزاه ما لم تثبت به قراءة » على أن اكثر ما ذكراه في قراءة الآيات: 
| أنه يطاتق: في العرييةا بو لح يطيتها يدقن اده حدر ) + نهنا وحدقة فراء لك ناذه لقم يلهكنا 
إليها . فحرص الزمخشري على عزوها إلى أصحابها » ولا سيما ما كان منها شاذء فضلاً 
عمًا أشار إلى كونه من القراءات ولم يسم القارئ به » بعد أن سبقه إلى تجويزه الفراء أو 
الزتجّاج » وهو أثر قد تكرر كثيرًا في الكشاف7"! . وهو جهد طيب لأبي القاسم نال به تفسيره 
",الكشافتة ©" الظؤة بين الكثب الفى تدتى بالقراوإشدع ب لا يمن لاحت :في عم القحزاءات 
الاستغناء عنه » فضلاً عن جلاء أهميته وعلو شأنه في علم التفسير . 


('! الكشّاف 754/4 -70 , 

'' ينظر على سبيل التمثيل : معاني القرآن » للفراء 5١54/١‏ ( المائدة /560 "68/١ ٠)‏ ( الأتعام /59 )» 
6/١‏ (يوسف )1١١١/‏ 5605/58 (الروم ٠١5/5 ٠») ٠١/‏ (القمر /ه ) . 

ومعاني القران وإعراببه :48/١‏ (آل عمران ١59/‏ ): 557/5 (الأتعالام /ؤه )ء 
3/9 (يوسف ١١١/‏ )ء 5١5/5‏ (الأحزاب /؟؟ ) ء ١55/5‏ ( المزمل ٠٠١/‏ ) . 

والكشّاف 0١‏ ( آل عمران 557/١ .) ١59/‏ (المائدة 5١0/‏ )»2 5 (الأنعام /(وه ). ”/١١اه‏ 
(يوسفف/١١١1)."/١72:‏ (الروم/١٠‏ ). 5/”ه (الأحزاب /5” ).555/5 (القمر /ه )» 
4 (المزمل 8:7 ):. 


المبحث الثالث 
الشواهد النحوبة من الحديث الشريف 


انّسم الاستشهاد بالحديث الشريف لدى النحويين الأوائل بقلّته » إذ كان احتجاجهم به 
على المستائل التحواثة عارضنا معدو 07.: 

واختلف موقف النحويين المتأخرين من اتخاذ الحديث الشريف أدلة وشواهد تبنى 
عليها أحكام النحو وقواعده ٠»‏ إذ انقسموا على ثلاثة أقسام : 

. -قسم المانعين مطلقا » وعلى رأسهم أبو حيان النحوي‎ ١ 

؟ -قسم المُجوّزين مطلقا » وعلى رأسهم ابن خروف وابن مالك . 

* - قسم توسط في ذلك , فأجاز الاستشهاد بما نقل بلفظه » ولم يجزه 

فيما نقل بمعناه » وعلى رأسهم الشاطبي ( ١ت 75٠‏ ه (!" , 


وأراد بعض المتأخرين الاعتذار عن المتقدمين في عزوفهم عن الاستشهاد بالحديث 
الشريف لاستنباط الأحكام النحوية بالقول : إنّ المحدّثين أجازوا نقل الأحاديث بالمعنى ولم 
يتقيّدوا باللفظ ؛ فضلا عن وقوع اللحن في بعضها » لأن في الرواة من ليس عربيًا بالطبع » 
ولا علم له بصناعة النحو . وقد رد غير واحد من الباحثين المحدثينَ تلك الأسباب وعزا ذلك 
العزوف إلى أسباب دينية وسياسية وفكرية! . 

وأما الفراء » فقد أوضح الدكتور احمد مكي الأنصاري موقفه منه » فقال : (( إنه كان 
سبّاقا إلى اعتماد الحديث الشريف حجة في النحو واللغة ؛ وأنه كان اسبق من ( ابن خروف ) 
في الاحتجاج به ))') . غير أنّ ما استشهد به من الأحاديث النبوية الشريفة يعدُ قليلاً بالقياس 
إلى الشواهد الكثيرة التي احتواها معانيه. 


') ينظر : في الحديث الشريف والنحو » بحث للدكتور خليل بنيان الحسون منشور في مجلة الأستاذ ع ؟ 
-111 ص 755 ء وموقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف ١80-١179‏ . 

'' ينظر : همع الهوامع ٠١5/١‏ » ومدرسة الكوفة 7١‏ » والدراسات النحوية واللغوية عند النّمخشري 50 - 
5 , 

('' ينظر : الرواية والاستشهاد باللغة 759 7٠0-‏ » والحديث الشريف في الدراسات النحوية واللغوية 
35١5-5‏ ء وموقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف 5.٠١‏ -؟١5‏ . 

أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة 5١11‏ . 


وأما النّجّاج فقد اعتمد » هو الآخر » الحديث النبوي الشريف حجة في النحو واللغة » 
ولكن في أحاديث قليلة تركز معظمها في المسائل اللغوية ''!. 

وأمّا الٌأمخشريّ فقد بيّن الدكتور فاضل السامرائي موقفه من الاستشهاد بالحديث 
النبوي الشريف » فقال : (( وفي الحق أن يوضع الزمخشريّ في أوائل الذين يستشهدون 
بالحديث النبوي الشريت“ في النحو.وفي اللغة ))!"١',وقة‏ أثيان انمه حمبة الهيشئ إلسئ 
( أنّ الدكتور فاضل لم يعتمد على ( الكشاف ) في إثبات ذلك عند صاحبه في القضايا 
النحوية» وإنما اعتمد عليه في ذكر بعض المسائل اللغوية التي استشهد بالحديث عليها ء أما 
المسائل النحوية فقد اكتفى بما في ( المفصل ) من أحاديث شريفة لم يكن الزأمخشري ذكرها 
في ( الكشاف ) ))!! . واسئتذرك هو عددًا من الأحاديث النبوية الشريفة التي ذكرها 
النٌمخشريّ في الكشاف على أنهًا شواهد نحوية ©) , 

وفيما يأتي مسألة تُبَيّن اثر الفراء في النّمخشري في الاستشهاد بالحديث النبوي 
القويف على المشبائل النحودة؟ 
-١‏ الأصل في فعل الأمر للمخاطب أن يكون بصيغة المضارع المسبوق ب (لام) الأمر . 
ففي قوله تعاللى 5102 * * قآلا..لالايرم “لا 6© /لاة [ 
غلا ة 1ل غعالا ة ١‏ /#تلا 7,76 - تالا 8لا مالا . جلا -ة 

آنا ”علالا... 1م عالا 5 غ6١‏ 58 غالامالا 1 ٠)‏ * و 

/©/, نلا © نا ث5 “3 هم ##نالا - 5 غ " * 3 ( يونس /8ه ) » عد الفراء قراءة 
زيد بن ثابت : " وبذلك فلتفرحوا " ب ( اللام والتاء ) » بأنها هي الأصل » 
واستند في حكمه بتأصيل تلك القراءة إلى حديث نبوي شريف ٠‏ فقال : (( وقد ذكر عن زيد بن 
ثابت أنه قرأ " فبذلك فلتفرحوا" ا أي :يا أصحاب محمد [ عق ] ٠‏ ب ( التاء ) ... وقوكى 


)0 لقد ائتثر الزمخشريّ أبا إسحاق الزَجّاج في الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف على مساألتين لغويتين 
تتعلقان بتفسير دلالة الآية ( ٠‏ ) من سورة الروم » والآية ( "3 ) من سورة فاطر . ينظر : معاني القرآن 


وإغوائه 2/6 6ك كدت وم مود 

('' الدراسات النحوية واللغوية عند الٌمخشريّ ١8١‏ . 

الدراسات النحوية في الكشاف 7١-54‏ . 

ينظر : المصدر نفسه 77-1٠١‏ , 

''' قرأ الجمهور : " فبذلك فليفرحوا " . وقرأ عثمان بن عفان وابن عامر وانس بن مالك وأبو رجاء وأبو 
جعفر المدني ويعقوب والعباس والكسائي في رواية زكريا بن وردان : " فلتفرحوا " . وقرأ الحسن وابن أبي 
إسحاق : " فليفرحوا " بتحريك ( اللام ) بالكسرة . وقرأ أَبَيّ بن كعب : " فافرحوا " من غير ( لام ) ولا 
(ياء ) . ينظر : جامع البيان » للطبري 88/١١‏ » وإعراب القرآن ٠»‏ للنحاس 551/7 » والمختصر ء. لابن 


للم 


قول زيد أنها في قراءة أَبّيّ : " فبذلك فافرحوا " وهو البناء الذي خلق للأمر إذا واجهت به أو 


لم تواجه » إلا أن العرب حذفت ( اللام ) من 
فغل «الماموارن المواحه ثرة الأمر خاصّة في كلامهم ؛ 
فحذفوا ( اللام ) كما خذفوا ( الثاء ):محتن الفعل:. 
وأنت تعلم أن الجازم أو الناصب لا يقعان إلا على الفعل 
الذي أوّله ( الياء ) و ( التاء ) و( النون )و (الألف)؛ 
فلمّا حذفت ( التاء ) ذهبت ب (اللام ) وأحدثت ( 
الألف ) في قولك : ( اضرب ) » لأن ( الضاد ) ساكنة » 
فلم يستقم أن يُستأنف بحرف ساكن » فأدخلوا ( ألقا 
) خفيفة يقع بها الابتداء !" , كماقال[تعالى]: 9 
1©6/ا م6 قلا >5 غقلزر 13 > 6ه )؟1/ا م نات ]تالا ” > جو بر ١‏ 
08ص وكان الكسائي يعيب قولهم: " فَلَتفرَحُوا " » لأنه وجده 
قليلاً تحمل عَيًا ,وهو الأضل : ولمد سيف من للحن 
أنه 0 2 


))!“!. يريد به خذوا مصافكم ))!*) 


خالويه 89 والشحتست 38/5 + والكسشف 59/5 والكتشاف 89/9 والبهس المخيط ه19 
والنشر في القراءات العشر 785/7 . 

'' يريد أن اصل ( افعل ) هو : ( لتفعل ) » للمخاطب » وهو المقصود بقوله " إذا واجهت به" » وهو كقوله 
لمن لم تواجهه ( الغائب ) : ( ليفعل ) » ولمًا كان أمر المخاطب اكثر في كلام العرب من أمر الغائب » 
استثقلوا مجيء ( اللام ) فيه » فحذفوها حذفا مستمرًا مع حرف المضارعة » طلبًا للتخفهف مع كثرة 
الاستعمال » وجاءوا بهمزة الوصل للنطق بالساكن ٠؛‏ فقالوا : ( افعل ) . ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف 
5141-5 ء وموقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف ١75- ١754‏ » وأساليب الطلب عند النحويين 
والبلاغيين ١75-1١7‏ , 

('" سورة الأعراف /38 . 
('' سورة التوبة /4؟ . 
هذا طرف من حديث استشهدت به مصادر النحو بهذا اللفظ نفسه . واستشهدت مصادر الحديث بلفظ آخر 
فيه الشاهد نفسه » وهو قوله #دَك : " لتأخذوا مناسككم " . صحيح مسلم 1597/١‏ . 

ماقي الفزاة 2 للفركلى 3 اك , 


والااكتجرء الامك يكو قننيئ ونه لواو " فللو شر" بتكت 
لتنا ابه الاشمياا و الفكساتم و محف في مكبحية لعجي تماد 
حون اللذلتحجة :توي الجترينة )مفتجال : [[اقتجري "ايدو" 
يتحت( التشيكاء ) :وهحهو: الأفحجل واللإحجابن ٠‏ وشحدي قتجيتززاءة رسشحدول 
الله هن فيماروي» وعنه""لتأخؤوا مضاجعكم ٠"‏ قالهافي 
ار 0 0 

واتستننطه واتحها لتححننال امح |(اتخسحا رف مجحتتةين 
الفراء في أن الأصل في فع ل الأمر أن يككون ب (اللام ) 
الداخالة على الفعل الم ضار ع : وه والأثر الوحيد 
في الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف على المسائل النحوية 7". 


''' قال الشيخ محمد عليان المرزوقي في حاشيته على الكشاف : (( قوله (( لتأخذوا مضاجعكم )) لعل 
الرواية : (( مصافكم )) ٠‏ 557/5" ( الهامش رقم )١(‏ )) . 

"' الكشاف 559/7 . 

"' وائتثر الزتمخشريّ أبا زكريا الفرّاء في الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف على مسألة لغوية تتعلق بتفسير 
دلائة الآية [ :+8 )من سؤرة الزوع. دينظر ؛ معاي القزآن »الفاغ 4/9 9ه )7 + والعقاف 1209/8., 


وه" 


المبحث الرابع 
الشواهد النحوية من الشعر العربي 


لقد أولى علماء العربية الشعر اهتماما كبيرا »فكان مادة أساسية لتقعيد لغتهم وترسيخ 

أحكامها »فالشعر ديوان العرب الذي حفظت به أنسابهم »وعرفت به مآثرهم؛ وتعلمت منه لغتهم »إذ 
كان ابن عباس نه عنه بقول: (( ( إذا قرأتم شيئا من كتاب الله فلم تعرفوه فاطلبوه في أشعار 
العرب» فإن الشعر ديوان العرب ) ٠‏ وكان إذا سئل عن شيء من القرآن أنشد شعرا )) !'! . ويرى 
ابن فارس أن (( الشعر حجة فيما أشكل من غريب كتاب الله جل ثناؤه » وغريب حديث رسول الله 
عَودّْء وحديث صحابته والتابعين))!'! . وقد جعل علماء اللغة لما يحتج به من الشعر في اللغة والنحو 
والصرف ضابطا لا يتجاوزه السماع ببعديه المكاني والزماني » (( فاجتمعوا على الاحتجاج بقول 
من يوثق بفصاحته وسلامة عربيته )) '! من القبائل البعيدة عن مواقع الاتصال الأجنبيء فأخذوا 
عن قريش .وتميم » وأسد » وهذيل وبعض كنانة »وبعض الطائيين . وجعلوا منتصف القرن الثاني 
الهجري حدا للغة الأمصار » والقرن الرابع الهجري حدا للغة البادية » في التدوين اللغوي » فقسموا 
الشعراء على طبقات أربع : “ا 

( الأولى ) : طبقة الشعراء الجاهليين » ممن لم يدركوا الإسلام »كامرئ القيس والأعشى. 

( والثانية ) :طبقة الشعراء المخضرمين ٠‏ ممن أدركوا الإسلام بعد الجاهلية » كلبيد وحسان. 

( والثالثة ) : طبقة الشعراء الإسلاميين »ممن عاشوا في صدر الإسلام وحتى نهاية العصر الأموي 
وأوائلك العصر العباسي » كجرير و الفرز دق و الأخطل و العجاج و رؤبة. 

( والرابعة ): طبقة الشعراء المولدين » ممن عاشوا بعد منتصف القرن الثاني الهجريء كبشار بن 
برد وأبي نؤاس وغيرهم. 

وانعقد إجماع علماء العربية على صحة الاستشهاد بشعر الطبقتين الأولى والثانية » وأما 

الثالثة فالصحيح صحة الاستشهاد بكلامها » وأما الطبقة الرابعة فالراجح من أقوال العلماء عدم 
الاحتجاج بكلامها قطعا » واختار الرّمخشريّ الاستشهاد بكلام من يوثق به منهم كابي تمام 


8/١ العمدة‎ !'( 

(' الصاجي 176؟ 

"في أضول النكو ١3‏ 

ينظر :الاقتراح 54 -55 ء وخزانة الأدب 5/١‏ -5 : والدراسات النحوية واللغوية عند الزٌمخشريّ 
هئ -535., 


والبحتري والمتنبي/'! . جاء في (الاقتراح): (( أجمعوا على انه لا يحتج بكلام المولدين والمحدثين 
ار ب سي وام و ل مور كد 
على مسألة بقول حبيب بن أوس )) !'! . 

والفزاء :و الرتكاج ممق :اكترو تمع الانتفهاد يقن الطبقات: الفلات الأول في نورجي الكشبدو 
تمثل في تعقبه الفراء والزّجّاج فيما أورداه من تلك الشواهد للاستدلال أو التوضيح في (57) 
موضعا »كان مجموع ما اثتثره عن الفراء من تلك الشواهد في المسائل النحوية فقط( ١١‏ ) شاهداء 
وبلغ مجموع ما ائتثره عن الّجّاجٍ منها ( ١5‏ ) شاهدا. وقد تابع الزّجّاج الفراء في ( 1 ) منها. 
وفيما يأتي عرض تلك الشواهد : 


أولا : ما انتثره الرّمخشري من الشواهد الشعرية المشتركة بين الفرًاء والرّجاج . 


. -إضمار بعض جملة الاستفهام‎ ١ 
52 فيةولهتع الى 9 الك * «ة “لكالا هخ‎ 
( 537 / ©6 لام عا 714 >1 عالطا لقن9 نا ل 5ل تعتلالا‎ 57 > ١5-5 


الا 0 لا النلالا قالا"” 5 غ جلا,,لا - ر 810لا م ؟ 
6ج جثام ملا 7 > ؟ ظانا الط/ثالق 6ج م نا 4 / أعنلالا 


6ه + > /تالا© * نالا 6© + > قالا عالا 6 2لا ؟ ... ( 7 ) 
ا «<ة غانا 1/1720 > “ آتالا د ع و/الا ع5 غ قرم 


ظالا ' |5نا 0 ظلا؟ " كلا ع نا 57 53 غ نيم مادج نز 0 

0 > > ز غعلاظلا ؟ +لا /آتالا© + يه _ 3 (التوبة / -6 ) ء ذهب الفراء 
إلى أن الفعل مع ( كب كيف ) الثانية محذوف » لتقدم 0 كيك ) الأولى 
في قوله تعالى: " كيف يكون للمشركين عهد " » واستشهد له من الشعر » فقال 
: (( اكتفى ب" كيف " ولا فعل معها » لأن المعنى فيها قد تقدم في قوله [ 
تعالى ] " كيف يكون للمشركين عهد ", وإذا أعيد الحرف وقد مضى معناه استجازوا 


حدق الفعل: !"1 + قال الشاغد 5 


'! ينظر : الكشّاف 87/١‏ .كلم هه" , 
5" 
('! قال الدكتور قيس إسماعيل الأوسيّ : (( ويجوز حذف الفعل ويكتفى بأداة الاستفهام »إذا كان الفعل معنى 
قد مضى في كلام سابق ءولا سيما إذا أعيد ذكر أداة الاستفهام» فيفردون الثانية لأنهم يريدون بها مثل معنى 
الأولى )) . أسلوب الاستفهام في معاني القرآن 3 . 


وخبرتماني أنما الموت في القرى فكيف وهذي هضبة وكثيب ؟))7") 


وحذا النّجّاج حذو الفراء » في التوجيه والاحتجاج فقال في توجيه إعراب الآية نفسها 
((" كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة" : وحذف مع ( كيف ) جملة " يكون لهم 
عهد " لأنه قد ذكر قبل ذلك قال الشاعر يرثي أخا له مات : 


وخبرتماني أنما الموت في القرى فكيف وهاتا هضبة وقليب ؟ 


أي :فكيف مات وليس بقرية ؟! )) !"ا . 

واقتفى النّمخشريّ أثر الفرّاء والنَجَّاحٍ ‏ في التوجيه والاحتجاج .فقال في توجيه إعراب 
الآية نفسها : ((" كيف " تكرار لاستبعاد ثبات المشركين على العهد » وحذف الفعل لكونه معلوما » 
كما قال*' 


وخبرتماني أنما الموت في القرى فكيف وهاتا هضبة وقليب ؟ 


يريد: فكيف مات ؟؟» أي : كيف يكون لهم عهد ( و ) حالهم أنهم " إن يظهروا عليكم " بعد ما سبق 
لهم من تأكيد الأيمان والمواثيق لم ينظروا في حلف ولا عهد » ولم يبقوا عليكم )) '" 


؟ - تكرار (إن) في ركني الجملة الاسمية لزيادة التوكيد . 
فيقولدهتع الى © 1/6 لالا© 0© جلا م 7 ” الا 
نا 06 للا 55 غ 6م غلا 0ه جنا م 7/0 > مق قلا نازد غ ولد 
غالا0© + ة 1 ةا7 1ل" ٠‏ ء٠‏ للا غالا0© + 5 معنانا ]1 عالا , د 
غلا 0© + > /الا 51 غ6 تق غانا 0 © ديا م مدلا رة 
8/6 1 م عالا 54 غ0 ذا 1176" آنا 6© /ت للا 
الا ...1 ملا “60 ق الك 7 هدك بر ' “آتلا غ () الا 
6 + > 6 لثلالا 11لا نالا +لا بع 3 (الحج/17١)‏ » أجاز الفراء ان يكون خبر ( إن ) 


الأولى في الآية الكريمة هو ( إن ) الثانية وما دخلت عليه » وهو قوله تعالى " إن الله يفصل بينهم " 


['' من الطويل » لكعب بن سعد الغنوي من قصيدة يرثي بها أخاه أبا المغوار . وينظر : 
الكتاب ”480/7 »وطبقات فحول الشعراء ١76‏ والمقتضب 788/7ءوجامع البيان »للطبري 85/٠١‏ »ومعاني 
القرآن وإعرابه ؟/*4 »والكشّاف 49/7 7. 

('' معاني القرآن عللفراء 575/١‏ . 

('! معاني القرآن وإعرابه 555/١‏ . 

("! الكشّاف 749/9 -.ه7 , 


لأن فيه معنى الجزاء »فحمل الخبر على المعنى » وقلل أن تكرح ( إن )في قول العرب :( إن 
أخاك إن الدَيْنَ عليه لكثير ) » فتقع في خبر ( إن ) الأولى » ما لم يكن في خبرها ضمير عائد على 
اسم ( إن ) الأولى »واحتج لرأيه » فقال: (( وقوله [ تعالى ]: " إن الذين آمنوا والذين هادوا "... إلى 
قوله " والذين أشركوا " ثم قال ؟ إن الله " » فجعل في خبرهم " إن " » وفي أول الكلام " إن " » و 
أنت لا تقول في الكلام : ( إن أخاك إنه ذاهب ) » فجاز ذلك لأن المعنى كالجزاء » أي : من كان 
مؤمنا أو على شئ من هذه الأديان ففصل بينهم وحسابهم على الله . وربما قالت العرب :( إن أخاك 
إن الدين عليه لكثير )» فيجعلون "إن" في خبره » إذا كان إنما يرفع باسم مضاف إلى ذكره!'/»كقول 
الداع 1 


إن الخليفة إن الله سربله سربال ملك به ترجى الخواتيم 


ومن قال هذا لم يقل :( إنك إنك قائم ) »ولا يقول :( إن أباك إنه قائم )» لأن الاسمين قد 
اختلفا »فحسن فض الأول » وجعل الثاني كأنه هو المبتدأ » فحسن للاختلافء وقبح للاتفاق ))! . 

واستشهد الزَجّاج بقول جرير السابق في موضع الاية نفسها . فقال : (( وخبر " إن" 
الأولى جملة الكلام مع " إن " الثانية . وقد زعم قوما*! أن قولك: ( إن زيدا إنه قائم ) ردئ » وأن 
هذه الآية إنما صلحت في ( الذي ) . ولا فرق بين ( الذي ) وغيره في باب ( إن ) ءإن قلت : 
( إن زيدا إنه قائم ) كان جيداء ومثله قول الشاعر: 


إن الخليفة إن الله سربله 


'' يريد إنما يرفع باسم مضاف إلى الضمير العائد عليه . 
'' من البسيط «لجرير » من قصيدة يمدح بها عبد الملك بن مروان » و الرواية في ديوانه 4١‏ 

* يكفي الخليفة ان الله سربله* 
وينظق :تاريل مشكل :القر ]ان 853 #وعانى 'القر ان و إعراائة 3107# والكشمات: 144/7 وخزائنة الأب 
0/5 
('! معاني القرآن عللفراء .5١14/7‏ 
!يرد بهذا رأي الفرّاء السابق الذي أجاز فيه وقوع "إن" الثانية وما دخلت عليه "إن الله يفصل بينهم " خبرا 
عن "إن" الأولى »لأن فيها معنى المجازاة الآتي من الاسم الموصول "إن الذين آمنوا ... "والتقدير :من آمنء 
ومن تهود »أو تنصر أو صبأءففصل ما بينهم وحسابهم على الله عز وجل.ينظر :إعراب القرآن ؛ للنحاس 
0/9 » ومشكل إعراب القرآن 588/7 . 


وليس بين البصريين خلاف في أن " إن " تدخل على كل ابتداء وخبر » تقول : 
( إن زيدا هو قائم ) و( إن زيدا إنه قائم )" ))!*. 

واقتفى الزّمخشريّ أثرهما في الاستدلال على صحة دخول " إن " على كل ركن من ركني 
الجملة في الآية المذكورة آنفا ببيت ( جرير ) السابق ٠‏ فقال : (( وقيل : " يفصل بينهم " : يقضي 
بينهم » أي : بين المؤمنين والكافرين . وأدخلت " إن " على كل واحد من جزأي الجملة لزيادة 


التوكيد . ونحوه قول جرير : 


إن الخليفة إن الله سربله سربال ملك به ترجى الخواتيم ))!". 


" -( هيهات ) اسم فعل يرفع ما بعده . 

في قوله تعالى 2 طلالا 21ت مم/ثالا نا ة 5 كلا 1:- ٠مإالا‏ نا ق 5 + ل /الا نا 
6 غ ظالانا5 ع الا 3 (المؤمنون /5؟) » جوز الفراء أن يرفع الاسم بعد" هيهات" . 
التي بمعنى ( بعيد ) على نية حذف ( اللام ) منه» والتقدير: بعيد ما توعدون . واحتج لصحة مذهبه 
بشاهد من الشعر .وعد دخول ( اللام ) في " ما " عربيا » مثله في الكلام :( هيهات لك ) » على أن 
تكون " هيهات " أداة ليست مأخوذة من فعل بمنزلة ( بعيد ) و(قريب )ء فقال : ((لولم 
تكن في " ما " ( اللام ) كان صوابا .ودخول ( اللام ) عربي . ومثله في الكلام :( هيهات لك )ء 
و( هيهات أنت منا ) » و( هيهات لأرضك ) ء قال الشاعر !!"ا 


فأيهات أيهات العقيق ومن به وأيهات وصل بالعقيق نواصله 


( 


جاتحم يتجفذن ( اجات | وفجحيه البح "وين 1 هيهاتت " :بعيدء 
كأنه قال :يعي يك "متنا عدون" واتعتسنة: الغفتصنق: و أهلتسية: : 


ومن أدخل (اللام ) » قال" هيهتت " : أداة ليست بمأخوذة من 


"ا معاني القرآن وإعرابه 5١1//9‏ -444 . 
(') الكشّاف ١44/9‏ , 
'' من الطويل ٠‏ لجرير » ديوانه 785 » ويروى : 
فهيهات هيهات العقيق وأهله وهيهات وصل بالعقيق نواصله . 
و( العقيق ) : واد لبني كلاب .ينظر:الصحاح( هيه ) » ومعاني القرآن وإعرابه ١/54‏ » والمسائل العسكرية 
1 والكشّاف 1857/9. 


لوه أي أن "اما توعدون لل مرتفع ب"هيهات"' 5 لأن 0 هيهات لل اسم فعلَ مأخوة 0 البعد : 


همه" 


فه م بمنزللة (بعيد)و(قري ب). فدخلت لها( للم )ء 
كفك يسال::( لسك لخنطك ')إذ لمحم تكصسدق متاخو تصق فمحيل::قماذ | قصال :١‏ 
( أقبل ) لم يقولوا: ( أقبل لك ) » لأنه يحتمل ضمير الاسم. 


فإذا وقفت على "هيهات" وقفت ب ( التاء ) في كلتيهما » لأن من العرب من يخفض 
( التاء ) » فدل ذلك على أنها ليست ب ( هاء ) التأنيث. فصارت بمنزلة ( دراك ) 
و( نظار )!'' .ومنهم من يقف على ( الهاء ) » لأن من شأنه نصبها فيجعلها ك ( الهاء ) .والنصب 
الذي فيهما أنهما أداتان جمعتا فصارتا بمنزلة ( خمسة عشر ). وإن قلت : إن كل واحدة مستغنية 
بنفسها » يجوز الوقوف عليها » فإن نصبها كنصب قوله: ( قمت ثمّت جلست )... فنصب " هيهات " 
بمنزلة هذه ( الهاء ) التي في ( ربت ) » لأنها دخلت على ( رب ) وعلى ( ثم ) » وكانا أداتين » 
فلم يغيرهما عن أداتهما فنصبا. قال الفراء: واختار الكسائي ( الهاء )» وأنا أقف على (التاء) )) ''ا. 

وحذا الزّجّاج حذو الفرًاء فأورد ما في "هيهات" من القراءات المختلفة؛ وتوجيهاتها 
الإعرابية » مستشهدا لها ببيت ( جرير ) السابق » فقال : (( يقرأ بفتح ( التاء ) و بكسر التاءء 
ويجوز " هيهات هيهات " - بالتنوين - ويجوز : " هيهاتا هيهاتا " » فأما الفتح والكسر بغير تنوين 
فكثيرتان في القراءة » وذكرهما الفراء والنحويون ٠‏ وقد قرئت بالكسر والتنوين » فأما التنوين والفتح 


') قرأ أبو جعفر المدني وعيسى وشيبة : (( هيهات هيهات )) وقرأ عيسى أيضا وخالد بن الياس : 
(( هيهات هيهات )) بالتتوين . وقرأ خارجة بن مصعب وأبو حيوة والأحمر : (( هيهات هيهات )) بالسكون. 
وقرأ ابن جبير وأبو المتوكل وعكرمة: (( هيهات هيهات )) بالضم . قال ابن خالويه : سمعت محمد بن القاسم 
الأنباري يقول (( هيهات هيهات )) و(( هيهاتا هيهاتا )) و(( هيهات هيهات )) و(( هيهات هيهات )) 
(( هيهات هيهات )) و(( هيهات هيهات )) و(( هيهاه هيهاه )) و(( أيهات أيهات )) و(( أيهان )) بالنون . 
و(( أبهى )) بالياء » كل ذلك من كلام العرب. ينظر : المختصر » لابن خالويه 47 -18 » والكشّاف 
*/87 » وزاد المسير 77/5: » والبحر المحيط 5/5 ٠» :5٠‏ والنشر في القراءات العشر 78/7؟5. 

('! معاني القرآن عللفراء 778/7 -5؟7 . 


فلا أعلم أحدا قرأ بهماءفلا تقرأن بها 7 . فأما الفتح فالوقف فيه ب ( الهاء ) » تقول :" هيهاه 
هيهاه " إذا فتحت ووقفت بعد الفتح » فإذا فتحت وقفت على ( التاء ) » سواء عليك كنت تنوّن في 
الأصل أو كنت ممن لا ينون. فمن فتحها - وموضعها الرفع » وتأويلها : البعد لما توعدون - 
فلأنها بمنزلة الأصوات» وليست مشتقة من فعل » فبُنيت " هيهاه "...؛ فإذا كسرت جعلتها جمعا 
وبنيتها على الكسر .... وواحد " هيهات " على هذا اللفظ وإن لم يكن حاله واحدا : ( هيهة ) » فإن 
هذا تقديره وإن لم ننطق به 7*! .... ويقال: ( أيهات ) في معنى :" هيهات " . ويقال: 
( هيهات ما قلت ) » و( هيهات لما قلت  )‏ فمن قال : ( هيهات ما قلت ) فمعناه : البعد ما قلت» 
ومن قال : ( هيهات لما قلت ) فمعناه: البعد لقولك » وأنشدوا: 


فأيهات أيهات العقيق ومن به وأيهات خل بالعقيق نواصله 


فأما من نون " هيهات " فجعلها نكرة» ويكون المعنى : بعد لما توعدون ))!') 

واقتفى الزّمخشريّ أثر الفرّاء والّجّاج فأجمل ما ورد في " هيهات " من القراءات» وافترض 
أن يرتفع " ما توعدون " ب " هيهات " » كما ارتفع ( العقيق ) ب ( هيهات ) في بيت ( جرير ). 
وصراّح بالنقل عن الزَجّاج في تفسير اقتران " ما" ب ( اللام ) » فقال: (( قرئ " هيهات " بالفتح 
والكسر والضم » كلها بتنوين وبلا تنوين » وبالسكون على لفظ الوقف . فإن قلت : ( ما توعدون ) 
هو المستبعد » ومن حقه أن يرتفع ب ( هيهات )!'! » كما ارتفع في قوله : 


*فهيهات هيهات العقيق وأهله * 


فما هذه ( اللام ) ؟ » قلت : قال الزَجاج في تفسيره : البعد لما توعدون » أو : بعد لما 
توعدون » فيمن نون » فنله منزلة المصدر . وفيه وجه آخر : وهو أن يكون ( اللام ) لبيان 


"١‏ يريد : أن قراءة " هيهاتا هيهاتا " لم يقرا بها أحد » وقد نص ابن خالويه على القراءة بها » كما مر من قبل 
في تخريج قراءات الآية. 

يريد أن ( الألف والتاء )في " هيهات " مزيدتان للجمع والتأنيث. 

('' معاني القرآن وإعرابه 7/5؟١-؟١‏ . 

"الم يرتض أبو علي النحوي حمل إعراب الآية على البيت »إذ عد الفاعل في "هيهات" مضمرا » لتقدم ذكره 
في الآية السابقة لهذه الآية »فقال : (( الفاعل هو ( البعث ) أو (الحشر ) أو( النشر ) وما أشبه ذلك مما يدل 
على البعث » لأن في قوله تعالى 9 ©>الا “ الاح لانا5 54 نا * 18/0 6 آلا مه بن < 
116 +لاة /لاعج مز 0 قلا >5 8 ع5 بز ' 576 عالاة 3 _نا 

غانا ىه لاد ع / الا ]نا 6/اع 1 الا مج بإن رم ' علا ضداغ الا 3 ) ( 
المؤمنون /5 ) عدليلا على ذلك » وتقريرا لما كانوا ينكرونه من البعث )). المسائل العسكرية .١١5‏ 


/اه ؟ 


المستبعد ما هو عبعد التصويت بكلمة الاستبعاد » كما جاءت ( اللام ) في " هيت لك" 7 لبيان 
المهيت به )) ؛ 


؛ - ( ويكأن ) وما فيها من أراء. 
في قوله تعالى © الا 0>الا > ' 3 آثالا ظالا 06© جلا م 7١‏ ” كلا 
كانا آثآلا 61 آقالا© غ ١010‏ _لالا إالانا ا آالا ,رك ١‏ 13لا ناه نا ؟>الا / '©<ا 
"“آتالا 560 غ جه غ نلا غالا 7 “-لاناكا/ا "نا + 6© للاة ل 
"آتالا 8 “01156 60© ج ع9 1 '“ذة جلالتالا ٠‏ “االاعالانا :لاك 
ل <١‏ نا كلا قالا 7/110 7 - الا كلا 0 1 منالا 5 9 +لاغ نا قلا ؟ : 
6/6 لالا© «هالا 6© /؟ 5 [ كالا "لد * 8 ]لان جلا للالاولالا < 5 
ذلا تلان ؟ غلا " “انا كال 11 الا م ,د ١‏ قلا > 


*1...57م ”لان5 60© + >-ل/11!ا...لاع5 8 لالا 3 (القصصم/١‏ 7 )2 
ذكر الفرّاء ما ورد في قوله تعالى " ويكأن الله " من توجيهات ٠‏ واستشهد لها بشاهدين من الشعر » 
ففان. +" وقوله:قمالى :"تويكان الها" في كلتم 'العزي : تقريرة #أكفؤل الزجل +[ أماشرى إلى صبتم 


الله ( 7 وأنشدني 1 


ويكان من يكن له نشب يح بب ومن يفتقر يعش عيش ضر 


قال الفراء :واخبرني شيخ من أهل البصرة قال : سمعت أعرابية تقول لزوجها: ( أين أبنك 
ويلك ؟ ) » فقال : ( ويكأنه وراء البيت ) معناه :أما ترينه وراء البيت . وقد يذهب بعض النحويين 
إلى أنهما كلمتان » يريد : ويك أنه » أراد :ويلك »فحذف ( اللام ) » وجعل ( أن ) مفتوحة بفعل 
مضمر ٠‏ كأنه قال: ويلك اعلم أنه وراء البيت » فأضمر ( اعلم ) .... وأما حذف (اللام ) 
من ( ويلك ) حتى تصير ( ويك ) » فقد تقوله العرب لكثرتها في الكلام » قال عنترة '"! : 


ولقد شفى نفسي وأبرا سقمها قول الفوارس ويك عنتر أقدم 


0 سورة يوسف الرفة 


) الكشّاف 187/9 -1810, 
(') من الخفيف » لزيد بن عمرو بن نفيل . ينظر الكتاب »١55/7‏ وخزانة الأدب 15/٠‏ . وورد غير منسوب 
في معاني القرآن وإعرايه 1397/4 :والخضاتسن 29# 411/1 والكشاق #/484, 
'' من الكامل » في معلقته » ويروى عجزه : 

قيل الفوارس ويك عنتر أقدم 
ينطن + الخصناتطن ©/48+ والكشاق #/4902 + وترح المعلقات الشبع اللووواني 15 , 


مه 


وقد قال آخرون :إن معنى ( وي كأن ) أن ( وي ) منفصلة من ( كأن ) » كقولك للرجل : 
( وي » أما ترى ما بين يديك ؟ ) » فقال : ( وي ) » ثم أستأنف ( كأن ) » يعني : كأن الله ييبسط 
الرزق » وهي تعجب , و( كأنّ ) في مذهب الظن والعلم . فهذا وجه مستقيم '' . ولم تكتبها العرب 
منفصلة » ولو كانت على هذا لكتبوها منفصلة . وقد يجوز أن تكون كثر بها الكلام فوصلت بما 
ليست منه )) 7 . 

وأورد النّجّاج أقوال جماعة من المفسرين والنحويين في قوله تعالى " ويكأن " من الآية 
نفسها » ورد على الكوفيين رأيهم» واختار مذهب البصريين وأحتجّ له » فقال : (( هذه اللفظة » لفظة 
( ويك ) » قد أشكلت على جماعة من أهل اللغة » وجاء في التفسير أن معناها : ألم تر أنه لا يفلح 
الكافرون ؟» وقال بعضهم معناها : أما ترى أنه لا يفلح الكافرون ؟ » وقال بعض النحويين - وهذا 
غلط عظيم - إن معناها : ويلك اعلم أنه لا يفلح الكافرون » وهذا خطأ من غير جهة . لو كان كما 
قال » لكانت ( أن ) مكسورة؛ كما تقول : ( ويلك إنه قد كان كذا وكذا ) . ومن جهة أخرى أن يقال 
لمن خاطب القوم بهذا فقالوا : ويلك " إنه لا يفلح الكافرون " !'! . ومن جهة أخرى أنه حذف 
( اللام ) من ( ويل ) . 

والقول الصحيح في هذا ما ذكره سيبوبه 7" عن الخليل ويونس » قال : سألت عنها الخليل » 
فزعم أنها " وي " مفصولة من " كأن " » وأن القوم تنبهوا فقالوا : ( وي ) » متندمين على ما سلف 
منهم » وكل من تندم أو ندم فإظهار تندمه أو ندامته أن يقول : " وي " » كما تعاتب الرجل على ما 
سلف منه فتقول 7" : ( وي ) » كأنك قصدت مكروهي ٠‏ فحقيقة الوقوف عليها ( وي ) » وهو أجود 
في الكلام » ومعناه : التنبيه والتندم » قال الشاعر : 


ويكأن من يكن له نشب ... البيت . 


فهذا تفسير الخليل » وهو مشاكل لما جاء في التفسير » لأن قول المفسرين هو تنبيه))!*؟. 


"ا وهو مذهب الكسائي .ينظر :الكشف 775/7 . 

(! معاني القرآن عللفراء 517/١‏ -81. 

''! قال الدكتور عبد الجليل عبده إن (( قوم قارون بعد أن خسف الله به وبداره اصبحوا يشكرون الله على 
النجاة مما أصابه» ويقولون : ( لولا أن من الله علينا لخسف بنا ) » وهم يخاطبون بهذا من ليس على مذهب 
قارون » فلا يناسب أن يقولوا له " ويلك إنه لا يفلح الكافرون "» والعبارة غير جيدة )). وأراه محقا في هذا 
التعليق » إذ تجب مراعاة دلالة السياق عند التوجيه . ينظر :هامشه )١(‏ على معاني القرآن وإعرابه .١517/5‏ 
('' ينظر : الكتاب ١54/7‏ . وبها مشه إجمال السيرافي للأقوال الثلاثة في (ويكأن) . 

('' في المطبوع :( فقول) »وما أثبته يقتضيه السياق . 

لاني القرآن وإعرابه ١65/5‏ -لاه١‏ , 


واقتفى الزّمخشريّ أثرهما فأورد الآراء الثلاثة في " ويكأن " » مصرحا باسم الفراء فيما 
حكاه في تفسير الآية » ومستشهدا بما استشهد به من الشواهد الشعرية » فقال: ((" وي" مفصولة 
عن " كأن " » وهي كلمة تنبه على الخطإ وتندم . ومعناه : أن القوم قد تنبهوا على خطئهم في تمنيهم 


وقولهم 9 آلا ]14 "لل ٠ق‏ 5 جلا آتلانا /لاة5 ' للا للانا : 
6 اه غ 6 الا اع عالا 41 ع5 8ع 52 1393.ى,1_ مموا عم قاللا 
( كأنه لا يفلح الكافرون © أي : ما أشبه الحال بأن الكافرين لا ينالون الفلاح » وهو مذهب الخليل 
وسيبوبه . قال: 

وي كأن من يكن له نشب يح بب ومن يفتقر يعش عيش ضر 


وحكى الفراء أن أعرابية قالت لزوجها : (أينابنك ؟)ء فقال : 
( وي كأنه وراء البيت ). وعند الكوفيين أن " ويك " بمعنى : ويلك » وأن المعنى : ألم تعلم أنه لا 
يفلح الكافرون . ويجوز أن تكون ( الكاف ): كاف الخطاب مضمومة إلى ( وي ) » كقوله: 


و" أنه " بمعنى : لأنه » و( اللام ) : لبيان المقول لأجله هذا القول ٠»‏ أو : لأنه لا يفلح الكافرون 
كان ذلك » وهو الخسف ب ( قارون ) » ومن الناس من يقف على " وي " » ويبتدئ " كأنه" . 
ومنهم من يقف على " ويك " 17 )) !"ا 


ه -(لات ) وما فيها من آراء. 

في قولهتعالى 2 “للا * 6كالالمٌ ' “*ل/ا-> #8 ]لان /لا ١‏ 
تععالا 138 * *296< نز /لا <١‏ 0 آتالا 1 ع نا > »ا آثالا 6 آثالا زاجلا غ نم 
غ ولاق > 5 ق 5ت قل ٠>‏ /الا للا 8 آتالا نا 6ا 5 ال كه 
الفرّاء إعراب " لات " في قوله تعالى " ولات حين مناص" '"! بأنها في معنى ( ليس ) » ونقلك عن 


ا الآية /74 من السورة نفسها . 

''' الاختيار في الوقف على : (( ويكأن )) بالوصل غير مقطوعة إتباعا للمصحف . وروي عن أبي عمرو 
انه يقف على (( ويك )) على معنى :( أعلمك ) »وعن الكسائي أنه يقف على (( وي )) على معنى : التنبيه 
والتعجب . ينظر : المختصر .لابن خالويه ١١5-1١١7‏ »والكشف ١75/7”‏ . 

('! الكشّاف #/494 -290 , 

(' قراءة الجمهور (( ولات حين )) بفتح التاء ونصب النون » وأبو السمال بضم التاء ورفع النون » وعيسى 
بن عمر بكسر التاء وجر النون » وروي عنه برفع النون وفتح (مناص) بعده » وبكسر التاء ونصب النون » 


53356 


بعض العرب استعمالهم ( لات ) مضافة إلى ( الحين ) وما اشتق منه » فيكون ما بعدها مخفوضا » 


واحتجّ لتوجيهه » فقال : (( يقول: ليس بحين فرار . و( النوص ) : التأخر في كلام العرب ... ف 


( مناص ) مفعل » مثل ( مقام ). ومن العرب من يضيف ( لات ) فيخفض », أنشدني ؛ !ا 


* ...... لات ساعة مندم * 
ولا أحفظ صدره . والكلام أن ينصب بها لأنها في المعنى ( ليس ) . أتشدتي المفضل + ا 
تذكر حب ليلى لات حينا وأضحى الشيب قد قطع القرينا 
فهذا فصب .وأنشدني بعضيه +11 
طلبوا صلحنا ولات أوان فأجبنا أن ليس حين بقاء 


فخفض ( أوان ) فهذا خفض ٠‏ قال الفراء : أقف على " لات " ب ( التاء ) » والكسائي يقف 
كد الوا ا 


والكشاف 7١/5‏ -؟77ء والبحر المحيط 89/19" -584 , 
)من الكامل »لمجهول » وروي عن ابن السكيت في كتاب الأضداد : 


ولتعرفن خلائقا مشمولة ولتندمن ولات ساعة مندم . 
وعن ابن عقيل : ندم البغاة ولات ساعة مندم والبغي مرتع مبتغيه وخيم . 


ينظر : شرح ابن عقيل 570/١‏ » وخزانة الأدب ١5/7‏ . 

') من الوافر »لمجهول علم أجده في المفضليات . ينظر : إعراب القرآن للنحاس 557/7 »وهمع الهوامع 

. ٠٠١/١ والدرر اللوامع‎ :» 0١ 

('! من الخفيف , لأبي زبيد الطائي . ينظر : تأويل مشكل القرآن 575 » ومعاني القرآن وإعرابه 780/4” » 
والأصول في النحو ١47/5‏ .وإعراب القرآن »للنحاس ”57/7: ؛ والخصائص ”/774 . ومشكل إعراب 
التراق. 594/9 .والقشاف: 4 الات والأنصات :فق سنيائك: الخلات 55/7 مرشيت امداق +44 ومفتسن 
اللبيب 7٠١5/١‏ » وخزانة الأدب ١51/7‏ . 

'' من وقف على (التاء) فلاتباع خط المصحف ٠‏ ولأن ( التاء ) في (( لات )) دخلت لتأنيث الاسم المستتر 
في الجملة » وهو (الحال ) »تقديره :وليست تلك الحال لحين فرار من العذاب » فوجب أن تجرى (التاء) في 
( لات ) مجراها في ( ليست ) ءفكما لا يوقف على ( ليست إبالهاء كذلك (( لات )) . ومن وقف بالهاء 
(( لاه )) فحجته أنها (هاء) تأنيث دخلت لتأنيث الكلمة » فهي بمنزلة (الهاء) في(طلحة)و(إحفصة) . ينظر: 
الكشف 7.0/7 , 

('! معاني القرآن عللفراء 8910/١‏ -5948 . 


ووجّه النّجاج الآية فقال : (( جاء في التفسير : ولات حين نداء » وقال أهل اللغة : 
ولات حين منجى ولا فوت » يقال : ( ناصه » ينوصه ) إذا فاته . وفي التفسير : لات حين 
نداء » معناه : لات حين نداء ينجي . ويجوز: ( لات حين مناص )»2 والرفع جيد . والوقف 
عليها " لات " ب ( التاء )» والكسائي يقف بالهاء " لاه" » لأنه يجعلها هاء التأنيث . وحقيقة 
الوقف عليها ب ( التاء ) » وهذه ( التاء ) نظيرة ( التاء ) في الفعل في قولك : ( ذهبت ) 
و ( جلست )ء وفي قولك : ( رأيت زيدا ثمت عمرا ) » ف ( تاء ) الحروف بمنزلة ( تاء ) 
الأفعال » لأن ( التاء ) في الموضعين دخلت على ما لا يعرب » ولا هو في طريق الأسماء. 
فإن قال قائل : نجعلها بمنزلة قولهم : ( كان من الأمرذيه وذيه ) » فهذه ( هاء ) في الوقف »ء 
وهذه ( هاء ) دخلت على اسم لا يعرب . وقد أجازوا الخفض ؛ فقالوا : ( لات أوان ) » 


طلبوا صلحنا ولات أوان فأجبنا أن ليس حين بقاء 


3 


والذي أنشدنا أبو العباس محمد بن يزيد ووناف: 


طلبوا صلحنا ولات أوان 

وذكر أنه قد روي الكسر . 

فأما النتصب فعلى أنها عملت عمل ( ليس ) » المعنى :وليس الوقت حين مناص . 
ومن رفع بها جعل ( حين ) اسم ( ليس ) ٠‏ وأضمر الخبر » على معنى: ليس حين منجى 
لذا : ومن "كفن جعلها شنية متكسوقة لالتقاة الستاكتين كنا كلو (قذلكق” )!1 شيبوه فلكي 
الكسر . والمعنى : ليس حين مناصنا وحين منجانا » فلما قال: ( ولات أوان ) جعله على 
معنى : ليس حين أواننا » فلما حذف المضاف بني على الوقف » ثم كسر لالتقاء الساكنين » 
والكسر شاذ شبيه بالخطأ عند البصريين» ولم يرو سيبويه والخليل الكسر ''! . والذي عليه 
العمل النصب والرفعء؛ وقال الأخفش! : إن " لات حين مناص " نصبها ب (لا)كما 
تقول: ( لا رجل في الدار ) » ودخلت ( التاء ) للتأنيث )) !4 . 


) بالرفع على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه في الإعراب .ينظر: المقتضب 58/5” . 

''! يقال :(قدك) و(قدلك) بمعنى :حسبك » وهو بإسكان الدال » والكسر قليل . ينظر : معاني القرآن وإعرابه 
(هامش الملحق/؟) 370/4 . 

'! ينظر :الكتاب ١/لاه‏ -8ه , 

(' ينظر : معاني القرآن ٠‏ للأخفش 457/١‏ . 

) معاني القرآن وإعرابه 581١- 57٠0/4‏ . 


وأجمل الزّمخشري ما ورد في قوله تعالى " ولات حين مناص " من توجيهات » 
وتابع الفراء والزَّجّاج في الاستشهاد لقراءة الكسر ببيت أبي زبيد الطائي » فقال : ((" ولات " 
هي ( لا ) المشبهة ب ( ليس ) ٠»‏ زيدت عليها ( تاء ) التأنيث » كما زيدت على ( رب ) 
و( ثم ) للتوكيد » وتغير بذلك حكمها » حيث لم تدخل إلا على الأحيان » ولم يبرز إلا أحد 
[ مقتضيَيْهًا ] *! : إما الاسم وإما الخبر » وامتنع بروزهما جميعا » وهذا مذهب الخليل و 
سيبويه . وعند الأخفش : أنها ( لا ) النافية للجنس ٠‏ زيدت عليها ( التاء ) » وخصت بنفي 
الأحيان . و"حين مناص " : منصوب بها » كأنك قلت : ولا حين مناص لهم .وعنه : أن ما 
ينتصب بعده بفعل مضمر » أي : ولا أرى حين مناص. ويرتفع بالابتداء » أي : ولا حين 
مناص كائن لهم » وعندهما '") أن النصب على : ولات الحين حين مناصء» أي : وليس حين 
مناص .والرفع على : ولات حين مناص حاصلة لهم. وقرئ :" حين مناص ” بالكاسر » 
ومثله قول أبي زبيد الطائي : 


طلبوا صلحنا ولات أوان فأجبنا أن لات حين بقاء 
فإن قلت :ما وجه الكسر في ( أوان ) ؟ » قلت : شبه ب ( إذ ) في قوله 7": 
*وأنت » إذ » صحيح * 


في أنه زمان » قطع منه المضاف إليه » وعوض التنوين » لأن الأصل : ولات أوان صلح . 
فإن قلت :ما تقول في " حين مناص " والمضاف إليه قائم ؟ » قلت : نزل قطع المضاف إليه 
من " مناص " - لأن أصله : حين مناصهم - منزلة قطعه من " حين " » لاتحاد المسضاف 
والمضاف إليه » وجعل تنوينه عوضا من الضمير المحذوف » ثم بني ( الحين ) لكونه مضافا 
إلى غير متمكن . وقرئ : " ولات " بكسر ( التاء ) على البناء » ك ( جير ) . فإن قلت : 
كيف يوقف على " لات" ؟ » قلت : يوقف عليها ب ( التاء ) » كما يوقف على الفعل الذي 
يتصل به تاء التأنيث 7" . وأما الكسائي فيقف عليها ب ( الهاء ) » كما يقف على الأسماء 


في المطبوع :(مقتضيها )» وما أثبته يقتضيه السياق . 
إل أي :عند الخليل وسيبويه .ينظر :الكتاب ١/لاه‏ -/ه, 
امو الواقر ولأ ذوفب: :دوق اعفن الم زازق مفريجهافي بقاع الإنقاة على سواه الكقاف ): 


وتمامه : 
نهيتك . عن طلابك أم عمرو بعافية » وأنت إذ »صحيح 


ينظر: ديوان الهذليين 58/١‏ »والجنى الداني ١817‏ » ومغنى اللبيب 17/١‏ . 
)'١‏ فهو يتابع الفرّاء والزَّجّاج في اختيارهم الوقف على ( التاء ) . وقد مر . 
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المؤنثة . وأما قول [ أبي عبيدة ]0 إن ( التاء ) داخلة على " حين " . فلاوجهله. 
واستشهاده بأن ( التاء ) ملتزقة ب ( حين ) في ( الإمام ) ) , متشبث به » فكم وقعء 7< 


في المصحف أشياء خارجة عن قياس الخط . و( المنفاص ) : المنجا والفوت . يقال : 


انا 


يتَضحٌ ممّا تَقَدم أن المخشريّ قد تابع الفراء والزَّجّاج في الاستشهاد بالشعر العربي 
الفصيح المقول في عصر الاحتجاج على توجيه المسائل النحوية في الآيات القرآنية » وهو أثر 
قد تكررت نظائره في غير موضع من ( الكشاف ) !'. 


ثانيًا : ما ائتثره الرّمخشري من الشواهد الشعرية عن الفرَاء فقط . 


١‏ -امتناع عطف الظاهر المجرور على المضمر. 

في قولهتع الى © *آقلا 71 جانالا>ا 51 جهع/انا نا 
6 + قلا م قا 0 ر قلا © “17 58 -5ة 6© /و5ة ( 
انا لانا << 6ه 6 ٠/1‏ م خ تالا سالا - قت الى غالا 
6© + > 57 1 * /لا قلا >1" *# 3 (الأنفال/54 )ء. وجه الفراء إعراب قوله 
تعالى " ومن اتبعك " بأنه منصوب ردا على تأويل ( الكاف ) في " حسبك " - إذ هي في 
موضع نصب على المفعول -لا على لفظها » واحتج له بشاهد شعري . وجوز أن يكون " من 
" في موضع رفع » وجعله أحب الوجهين إليه » فقال : (( جاء في التفسير : يكفيك الله ويكفي 


: في المطبوع : ( أبي عبيد ) » وما أثبته هو الصواب », وقد نبه عليه المرادي .ينظر‎ "١ 
. 585 مجاز القرآن 6/1 ,». والجنى الداني‎ 

) الإمام:نمصحف عثمان بن عفان ( نه ) .بنظر :مغني اللبيب » وحاشية محمد الأمير عليه 7٠١5/١‏ . 

(8) الكشدّاف 7/7-171/4 , 

('! ينظر على سبيل التمثيل : معاني القرآن عللفراء :51/١‏ (التوبة /*ه )ء 7/١‏ (إيراهيم/؟؟)ء 
النمل /ه؟) . ”587/7 (الصافات /554),. 

ومعاني القرآن وإعرابه 57/١‏ (التوبة /*ه ) ١55/9.‏ (إيراهيم /7؟), ١١5/4‏ (النمل /ه؟١)ء‏ 
"0٠/5‏ (الصافات /5ه5) . 

وال#تحصنفاف لالتوبة ل”"ه) . 5/١5ه‏ (إيراهيم /57) 5561/98 (النعمل/ة؟ )» 
45 ل(الصافات /54ه ). 


من اتبعك» فموضع ( الكاف ) في " بك " ان . و" من " في موضع ذ 1 : 
الققدئية :4 كما قال القناع 1" 


إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند 


لين لقكزز من كاكدية أن يزان "!(احسيك ىر اكاك ) اكت تقوار! :| بحدياة روتس 
أخيك ) » ولكنا أجزناه لأن في " حسبك " معنى واقع من الفعل »؛ رددناءً على تأويل 
205 كلتك لمكت ١‏ 20 اللككت -امكظك 1125 
> 116لا اآ/ا مانا /5 5 ]تالا 051 غم 5 غلاة/اكلة ١‏ كا 5ج 5" 
فرد ( الأهل ) على تأويل ( الكاف ) . وإن شئت جعلت "من" في موضع رفع » وهو أحب 
الوجهين إلي ٠‏ لأن التلاوة تدل على معنى الرفع'"! )) ' . 

واقتفى الزّمخشري أثر الفرّاء في الاحتجاج لوقوع ( مَنْ ) في موضع نصب بشاهد 
ذ الكعن ع نعل ماهد .لواو امتضونا لتقا جلت الطاون المكسوون حاتي التعس . 
وجوّز أن يكون ما بعد (الواو) في موضع رفع ٠‏ فقال : (( "ومن اتبعك" الواو بمعنى : مع » 
وما بعده منصوب » تقول: ( حسبك وزيدا درهم ) » ولا تجن ؛ لأن عطف الظاهر المجرور 
على المكني /“! ممتنع » قال: 

* فحسبك والضحاك عضب مهند * 

والمعنى : كفاك وكفى أتباعك من المؤمنين الله ناصرا. أو يكون في محل الرفع: أي : كفاك 
الله وكفاك المؤمنون )) 2. 


' من الطويل ٠‏ لجرير »وليس في ديوانه » ينظر : أمالي القالي 771/7 . واستشهد به غير منسوب في: 
أغرت الفواق + للكناين 3407 و القمت 084/6 يانه فحيدك والجتهاف عشت هينه .: 

("' يريد :أن (( من )) في موضع نصب على العطف على محل (الكاف) في (( حسبك الله )) » إذ هي 
منصوبة تقديراء لأن المعنى : كفاك الله » وليس العطف على لفظ (الكاف) » لأن لفظها خفض بالإضافة عولا 
يجوز عطف الظاهر المجرور على المضمر . ينظر إعراب القرآن عللنحاس ”/ ١515 -1١95‏ . 

(') سورة العنكبوت /8” , 

''( وهو أن المؤمنين بإعانة الله يكفون الرسول عليه الصلاة والسلام غوائل الأعداء )) 
هامش المحقق (5) معاني القرآن » للفرّاء 5١7/١‏ . 

('' معاني القرآن عللفراء 5707/١‏ . 

( المكني ) :مصطلح كوفي يعني عند البصريين : ( الضمير ) . ينظر : الفصل الأول من هذه الدراسة » 
المبحث الثاني ص ١7‏ . 

(8) الكشّاف 71/7 , 


اح 


؟ -حذف ( لا ) النافية لأمن اللبس . 

في قولهتعالى 69 تلان + هج غقلة قلا نا0© /5 إلا 
قالا... 1 م عالا غ5 الم 6 آتلا؟ ٠‏ م )54 ع5 "5غ" وا حرج 
قلا علا م ' بن 6 آتالا- جه غ ثانا ظلا ععالا 3 ]نا 3 (يوست /مم 
) » وجه الفراء إعراب قوله تعالى " تالله تفتأ " بأنه على إضمار ( لا ) النافية إذ المعنى عنده 
: لا تزال تذكر يوسف . و( لا ) قد تضمر مع الأيمان » عند تبين موضعها ومفارقتها الخبر » 
واحتج لرأيه بشاهد من الشعر » فقال : (( معناه: لا تزال تذكر يوسف . و ( لا) قد تضمر 
مع الأيمان !'' » لأنها إذا كانت خبرا لا يضمر فيها ( لا )»لم تكن إلا ب (لام)ء 
ألا ترى أنك تقول: ( والله لآتينك ) » ولا يجوز أن تقول : ( والله آتيك ) » إلا أن تكون تريد 
( لا )ء فلما تبين موضعها »وقد فارقت الخبر . أضمرت » قال أمرؤ 
القيين [0): 


فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي))!". 


واقتفى الزّمخشريّ أثر الفراء في توجيه إعراب الآية نفسها » والاستشهاد على حذف 
( لا ) النافية من الفعل " تفتو " بشاهد من الشعر » فقال : (( " تفتؤ " أراد : لا تفتؤ » فحذف 
حرف النفي لأنه لا يلتبس بالإثبات » لأنه لو كان إتباتا لم يكن بد من ( اللام ) و ( النون ). 


ونحوه:. 
* فقلت يمين الله أبرح قاعدا* ومعنى ( لا تفتؤ ) ؛ لا تزال ))١؟)‏ 


“* - صرف ما لا يصرف. 
في قوله تعالى © الا 5لا” 1 ' >5 -85 /ث” «١‏ "للا ظالا (ا16/ا < 
773 5 آثالا ظالا 1/1/1 “ آتالا 6ل/ >1 > ١‏ 3 (النمل/؟١؟‏ ) ء ذهب الفراء إلى أن 


يريد: مع القسم ءإذ تحذف ( لا ) النافية للفعل المضارع بعد القسم لأمن اللبس. إذ لو كان الفعل مثبتا ء 
لوجب اقترانه ب ( اللام ) و( النون ). ينظر ؛ إعراب القرآن »للنحاس ؟/47 . 

('' من الطويل 2 ينظر : ديوانه ”2 والكتاب بارت 0ك 5 والمقتضب لضفه وإعراب القرآن »للنحاس 
5 .؛ والخصائص 785/١‏ ؛ والكشاف 448/7 . والشاهد فيه : حذف ( لا ) النافية للفعل المضارع 
(أبرح) بعد القسم ( يمين الله ) »لأمن اللبس » ولولا تقديرها لوجب اقتران الفعل ب ( اللام ) الواقتعة في 
جواب القسم » وب (نون التوكيد). 

' معاني القرآن » للفراء .54/١‏ 

, 449- 448/١ الكششّاف‎ 9 


"سب" قد صرف في الآية الكريمة لأنه فيما ذكر القراء اسم رجل » وذهب إلى صرفه أيضا 
إن كان اسما لجبل » واحتج لرأيه بشاهد من الشعر . وجوز عدم صرفه إذا جعل اسما للقبيلة 
كان زاجلة ا" حفن بين تاعولد إن كان حي + فقان :1( الفر اف هلق ليا 


" سبأ" !'! لأنه - فيما ذكروا - رجل » وكذلك فأجره أن كان اسمًا لجبل . ولم يجره أبو 
عمرو بن العلاء . 
وقال الشاعر 7" في إجرائه : 


الواردون وتيم في ذرا سبا قد عض أعناقهم جلد الجواميس 


ولو جعلته اسما للقبيلة إن كان رجلا ؛ أو جعلته اسما لما حوله إن كان جبلا » 
لم تجره أيضا ))."ا 

وافعنى الركتعشرق :أئ3 الفراة "فى توحوه'إعرف اس" بالقيوف وسكه فيل 
ل ا ل ا 0 اك 
روي بسكون ( الباء ) . وعن ابن كثير في رواية : " سبا ". بالألف »كقولهم :( ذهبوا أيدي 


سبا ). وهو سبأ أبن يشجب بن يعرب بن قحطانء فمن جعله اسما للقبيلة لم يصرف . ومن 
جعله اسما للحي أو الأب الأكبر صرف ... وقال : 


الواردون وتيم في [ ذرا ]!؛) سب 2 قد عض أعناقهم جلد الجواميس ))0"). 


؛) (الأجراء) مصطلح كوفي يقابل (الصرف) بمعنى : التنوين عند البصريين . ينظر : المصطلح النحصوي 
نشأته وتطوره ١55‏ . 

('' قرأ ابن كثير في رواية البزي » وأبو عمرو : (( من سبأ )) » بالفتح من غير تنوين . وقرأ قنبل بإبسكان 
الهمزة . وقرأ أبن عامر وعاصم وحمزة ونافع والكسائي : (( من سب )) بكسر الهمزة والتنوين وحجة من 
فتح ولم ينون أنه جعله اسمًا للقبيلة » فمنعه من الصرف للتعريف والتأنيث . ومن صرفه فقد جعله اسما للب 
أو الحي » إذ لا علة فيه غير التعريف . ينظر : كتاب السبعة في القراءات 2/١‏ » والكشف ؟لدهة١‏ -كه١‏ , 
وقرأ ابن كثير في رواية : (( من سبا )) بغير همز . وقرأ الأعمش : (( من سبا )) بكسر الهمزة من غير 
تنوين . وقرأ أبو معاذ : (( من سبا )) بسكون الباء .ينظر :المختصر ء لابن خالويه ٠١5‏ . 

"امن السيظ م لشناضر متهيول: ينظن: + الكشات 0# 


('! معاني القرآن عللفراء ؟/785 -510 . 


؛ - إضمار لفظ الموصول ( من ) ونية معناه . 

في ولهتعمالى © شطالا لالانا : 6/ا؟ 81 ؟5 لا 
38م- “الا ءا 6317 + 7 0©ا>/ا اا 5 ' <لا غلاظلا © : 
0 +6 5 [/اللانا ؟ :لالا غلا للانا جثلا إ|ولا /لا 51١‏ ع 
6ه /لاتة ز 7 <١‏ غلا + لا نا ل قعالا ظالا > 1 ؟تالا+ لا ٠>‏ 5 > 3 ( 
العنكبوت/77 ) » وجه الفراء إعراب " ولا في السماء " بأنه من غامض 
العربية للإضمار في الثاني ٠‏ واستدل عليه بشاهد من الشعرء فقال: (( يقول القائل : وكيف 
وصفهم أنهم ( لا يعجزون في الأرض ولا في السماء ) وليسوا من أهل السماء ؟ » فالمعنى - 
والله أعلم - : ما أنتم بمعجزين في الأرض ولا مَنْ في السماء بمعجز . وهو من غامض 
العربية للضمير الذي لم يظهر في الثاني . ومثله قول حسان!" 


أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء 


أراد : ومن ينصره ويمدحه » فأضمر ( من ) . وقد يقع في وهم السامع أن المدح والنصر ل 
( من ) هذه الظاهرة ومثله في الكلام: ( أكرم من أتاك وأتى أباك ) » و ( أكرم من أتاك ولم 
يأت زيدا ) تريد: ومن لم يأت زيدا ))1"". 
وفي توجيه الزّمخشري لإعراب الآية أورد رأي الفراء المذكور آنفا من غير 
التصريح بنسبته إليه » فقال: (( "وما انتم بمعجزين " ربكم » أي: لا تفوتونه إن هربتم من 
حكمه وقضائه " في الأرض " الفسيحة " ولا في السماء " التي هي أفسح منها وأبسط لو 
كنتم فيها » كقوله تعالى © 1/1766 »6< ©©"” 7م الا 7 5ع * +51 نز () 
06> > كالا 5...85 ؟5 قم /ث" دنا 2/10 71 > ولان ىا 
0© ج هلا 0 1 “تلا ١11‏ غلا . 7/3 غغالا 00 لا /ا1٠‏ 89 <-22 
آتالا نا© ...5 *5 868 به 2 '" . وقيل : ولا من في السماء » كما قال حسان 


-رضىي الله عنه -: 


أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء 


في المطبوع :(ذرى) وما أثبته أسلم »لأن (الألف) منقلبة عن (واو) . 

') الكشاف وه" -351 , 

('ا من الوافر » ديوانه كلا وينظر: جامع البيان «للطبري هووإعراب القرآن » للنحاس ؟/؟5ه”؟ 2 
والكشّاف 449/9 . 

(') معاني القرآن عللفراء "١5/7‏ . 


0 سورة الرحمن الرضنة 


ويحتمل أن يراد : لا تعجزونه كيفما هبطتم في مهاوي الأرض وأعماقها ء أو علوتم في 
البروج والقلاع الذاهبة في السماء » كقوله تعالى 2 6>اا “7 * 6 انا تالا نا 
6 اقلا ضغ 5174 غ6لم *5آن * ه<ا “م 5 8 

6ه ج+> /أتلاغ “قن غلا جلاغ * “مهقوولز ‏ زاؤدا ع5 غ نرم 
/5 © غالك- اتالاونلالا ٠‏ “9 3 ). أو لا تعجزون أمره الجاري في السماء 


والأرض أن يجري عليكم؛ فيصيبكم ببلاء يظهر من الأرض أو ينزل من السماء )) ا 


ه - تأنيث الفعل وتذكيره . 
في قوله تعالى © “ آقالا ]4! 753 تالا ' 5 [ 1/1760 1 آلا همالا نا : 
16 > 6 ]تالا -6 /لاة > 6 آتالانا ” 5 ظالا خ آتالا© + ا /ولا 0 
فلا ؟ ع نافلا ” »ا ]تلا عالا-- 5 < ز كللا نا “1 عالقلا ٠‏ [ 6>الا غ < 
: 6© + هلاه حا ت غانا .قلا ة6كلا غ ١‏ , 
جا >/1ا )ا ع '<ا * ]تالا نا »ا > قلا خخ لامالا نا 6© /5 5 لاع 


2 ( لقمان ١6/‏ ) » عد الفراء إضافة ال" مثقال" - وهو مذكر - إلى ال " حبة " وههي 
مؤنثة » سببا في تأنيث " تك " لأن المعنى للحبة » فذهب التأنيث إليها » واستدل على رأيه 
بشاهد من الشعر » فقال : (( وجاز تأنيث " تك " » وال " مثقال " ذكر » لأنه مضاف إلى ال 
"بدو 3 بن السو للحية اه فذيية التأفيك ليها ونكينا ع اا 


وتشرق بالقول الذي قد أذعته كما شرقت صدر القناة من الدم 


ولو كان :( إن يك مثقال حبة ) ''! » كان صوابا )) '" 
وائتثره الزمخشري . فذهب مذهبه في التوجيه والاستشهاد » فقال: (( إنما أنث الل 
"لمقفال " لإشيافته إلى الحنة ع أكننا قال 2 


* كما شرقت صدر القناة من الدم * 


) سورة النساء/8/ . 

8 الكشدّاف 449/9 . 

('! من الطويل »للأعشى في ديوانه ١77‏ . وقد سبق تخريج هذا البيت في المبحث الثاني من هذا الفصل . 
(' لم أجده في القراءات المحكمة ولا الشاذة . 
معني القرآن للفراء 78/7" , 

) الكشّاف 495/9 , 


لجح و ل م الي 00 
الك ا )6 


ثالثا : ما انتثره الرّمخشري من الشواهد الشعرية عن الرَّجاجٍ فقط. 
١‏ -( أولئك ) اسم إشارة إلى كل جمع من الناس وغيرهم ٠‏ 
في قوله تعالى © غالا طلا > كالا 76 م «0 للانا جلك *© 5 
+لا -ة قلا,لا - ذلا '> لايع( 6االا_غالا© 
60 +016 ل * كالا_ غلا 0© + > قلاعنانا عالا 
غلا6© + >...5 تلاقفلا “م “05 
6 > غ0 جا ]م :)(الزر - 5ق “لانا غلا ظالا 1 6 “1 ,5ك 


للا © 7م5171 اغق + © 3 (الإسراء / 5") » ذهب النَجّاجٍ إلى أن " أولئك " 
اسم إشارة إلى " السمع " و" البصر " و" د لأن كل جمع أشرت إليه من الناس وغيرهم 
ل 0 على صحة مذهبه ببيت من الشعرء فقال : (( 
"مسؤولا " » وقال : " كان " » لأن " كل " في لفظ الواحدء فقال :" أولئك" لغير الناس » لأن 
كل جمع أشرت إليه من الناس وغيرهم »ومن الموات » فلفظه " أولئك " قال جرير:!') 

ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش أولنك الأيام ))!'!. 
واقتفى الّمخشريّ أثر الزَّجّاج في التفسير والاستشهاد » فقال في توجيه إعراب الآية 
نفسها : ((" أولئك " : إشارة إلى السمع والبصر والفؤاد » كقوله: 
* والعيش بعد أولئك الأيام * 


'! ينظر على سبيل التمثيل :معاني القرآن عللفراء 457/١:‏ (يونس/5): 474/١‏ (يونس/71) 2 71-76/7 
(هود/59) ١١17/76‏ (الرحمن /ه؟) . 777/9 (الليل 70٠-519‏ ). 

والكشّاف 159-75" (يونس/5) "59/76١‏ (يونس /١/ا)ء» 5١05/7”‏ (هود/59) ء. 553/5 (الرحمن /ه")ء 
766-74 (الليل ,.)5١2- 1١9‏ 

('! من الكامل » في شرح ديوانه 55١‏ » وينظر : الكامل 754 »؛ وإعراب القرآن » للنحاس 575/١‏ » 
والكشاف 5717/7 » وخزانة الأدب ؟/53؛ ٠‏ 


') معاني القرآن وإعرابه */9؟7 -.74 ٠‏ 


006 


و" عنه " ؛ في موضع الرفع بالفاعلية "!ا » أي : كل واحد منها كان مسؤولا عنهه. 
ف ( مسؤول ): مسند إلى الجار والمجرور » ك ([ المغضوب ) في قوله [ تعالى ] 92 
١‏ ظلا ٠> ١‏ ' 5لا 0© + > /تالاع- 18 م درك غ ‏ ون 

نا "يد 90 يز 0 1913 )0 


- المفعول ل4 ٠‏ 
فيويقولههتع الى 9 615 201 عالا +517 غ الا 
6ن عانا 11لا خ ل1 590 نز زا 7 ١‏ زاغ جلا لما لا 


07 ثلا 0© +ع 5 (1 غالا . 4لا6ا ظالا عالا هالا 
6© + > /تلاغ نا ةق > ن غالا6© /5ة5 ز5 [5 55لا م []5 - 


ةلانا© +>-ل11!ا!... لاعلا " الا 3 (سورة لر 0 الزّجّاج 
إعراب قوله تعالى « حذر الموت 4 بالنصب على المفعول له » واستشهد لصحة مذهبه 
بشاهد من الشعرء فقال : (( ويروى أيضا " حذار الموت " ''' » والذي عليه قراؤنا" حذر 
الموت " » وإنما نصبت " حذر الموت " لأنه مفعول له » والمعنى : يفعلون ذلك لحذر المسوت 
او قا ل 


وأغفر عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن شتم اللئيم تكرما 
والعف 7 الاي .+ 


''' يريد أن الجار والمجرور في محل رفع نائب فاعل مقدم لاسم المفعول "مؤولا' وهو مردود ء لاتفاق 
النحويين على عدم جواز تقديم الجار والمجرور الذي يقام مقام الفاعل على الفعل ٠‏ قال أبو حيان : 
(( وهذا الذي ذهب إليه -يقصد التمخشري - من أن (( عنه )) في موضع الرفع بالفاعلية ويعني به أنه 
مفعول لم يسم فاعله لا يجوز » لأن الجار والمجرور وما يقام مقام الفاعل من مفعول به ومصدر وظرف 
بشروطهما جار مجرى الفاعل فكما أن الفاعل لا يجوز تقديمه فكذلك ما جرى مجراه وأقيم مقامه ٠٠٠‏ وقد 
حكى الاتفاق من النحويين على أنه لا يجوز تقديم الجار والمجرور الذي يقام مقام الفاعل على الفعل أبو 
جعفر النحاس » ذكر ذلك في (المقنع) من تأليفه » فليس (( عنه مسؤولا )) ك (( المغضوب عليهم )) لتقدم 
الجار والمجرور في (( عنه مسؤولا )) وتأخيره في (( المغضوب عليهم )) )) . البحر المحيط 717/5 . 

) سورة الفاتحة /لا . 

الكشّاف 5597/9 , 

: قرأ الجمهور : " خذر الموت " + وقرأ قتادة والضحاك وابن أبي ليلى :" حذار الموؤت" . ينظر‎ '١ 
13/1 البيفتض ين الاين لوي © نو القدات: 80/5 «واليكن الماحيط‎ 

(' من الطويل » لحاتم الطائي » ديوانه ٠١4‏ برواية : وأصفح عن شتم اللتيم . وينظر : الكتاب 5584/١‏ » 
وزاك اران ساس اارف شاع والكداف رمن وح نه الأنن 5س 


('! معاني القرآن وإعرابه 51/١‏ . 


ا 


واقتفى الّمخشريّ أثر الزَّجّاج في توجيه إعراب " حذر الموت " بالنصب على أنه 
مفعول له » والاستشهاد له بما استشهد به الزّجّاج من الشعر فقال : (( وقرأ ابن أبي ليلى : 
"حذار الموت" » وانتصب على أنه مفعول له » كقوله : 
وأغفر عوراء الكريم ادخاره ) لكا 


* - حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه . 

في قوله تع الى © ث5 نز نا الا قالا قر آتانا ١317‏ 28 1 ل أتنلالا 
6© /لاة (؟ غلا 06 /5 5 زقة (5 خ آتلا< لا ٠>‏ 55 - 8ل لكالا نا 
]تالا * “الا ”7 وخ " »+ 5 كرا 1 تسا 
الزّجّاج قوله تعالى " هم درجات " على معنى : هم ذوو درجات» واستدل على صحة مذهبه 
بما أنشد سيبويه من الشعر » فقال : (( أي : المؤمنون ذوو درجة رفيعة ء والكافرون ذوو 


درجة عند الله وضيعة . ومعنى " هم درجات " : هم ذوو درجات ؛ لأنَ الإنسان غير الدرجة 


٠‏ كما تقول : ( الناس طبقات ) أي : ذوو طبقاتء وأنشد سيبويه ؛!*ا 
أنصب للمنية تعتريهم رجال أم همو درج السيول 


أي : هم ذوو درج » ويجوز : ( أم همو درج السيول ) على الظرف)) !". 
وانتظم تفسير النّمخشري الآية نفسها ما ذهب إليه النّجّاج من توجيه واستشهاد » 
فقال: ((" هم درجات " أي : هم متفاوتون كما تتفاوت الدرجات ٠‏ كقوله: 


أنصب للمنية تعتريهم رجالي أم همو درج السيول 


وقيل : ذوو درجات . والمعنى : تفاوت منازل المثابين منهم ومنازل المعاقبين . أو التفاوت 
بين الثواب والعقاب )) !'! . 


؛ - جزم الفعل المضارع على البدل لأنه في معنى المبدل منه . 
فيقولهةتع الى © شالا لالا ٠‏ * كالا... 1 م سالا » < 
+#لا . جلا غالا “كتالا ”> كالا 6>الا )كتالانا / _نا ( 68 ) 
(1كرببلا !لاعلا « م + [آلا,,5؟ 0© + > عالا ؟ 086 08 
) الكشّاف ١/6م ٠.‏ 
9 من الوافن الأيرآهيم بن هرمة + ينظر؛ الكتاب: 413/4 415+ والكشاف 485/1 +:والنسان 'العررب 
( درج ) » وخزانة الأدب 7٠١7/١‏ » ومعجم شواهد العربية ٠ ”١1//١‏ 
(') معاني القرآن وإعرابه ٠ 44810- 585/١‏ 
(') الكشّاف ١/ه49‏ , 


ا 


" آتالا غ 0 مالا 6ه + > 0 منمانا 1ن ألا +لا الل قمدرمم * ”انام 

7 لك ,, 7 - /7797055 741105 ]للا 3 (الفرقان /795-58).ذهب 
الزّجّاج إلى أن الفعل " يلق " مجزوم على الجزاء » وأن تأويل الأثام هو تأويل المجازاة على 
الشيء . وأن الفعل " يضاعف " "١‏ مجزوم عند سيبويه على البدل من " يلق " المجزوم » 
لأن مضاعفة العذاب لقي الأثام » واستدل عليه بشاهد من الشعر » فقال : (( "يلق" جزم على 
الجزاء » وتأويل الأثام تأويل المجازاة على الشيء . قال أبو عمرو الشيباني : يقال: ( قد لقي 
أثام ذلك ) أي : جزاء ذلك ٠»‏ وسيبويه والخليل يذهبان إلى أن معناه: يلق جزاء الأثام . قال 
سيبويه : جزمت : " يضاعف له العذاب " » لأن مضاعفة العذاب لقي 
الأثام © » كما قال الشاعر ؟!*ا 


متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا تجد حطبا جزلا ونارا توقدا 


لأن ( الإتيان ) هو ( الإلمام ) » فجزم ( تلمم ) لأنه بمعنى ( تأت ) )) !! . 

وانتظم تفسير النّمخشري للآية نفسها ما أورد النّجّاج فيها من توجيه واستشهاد » 
فقال : ((" يضاعف " بدل من " يلق " » لأنها في معنى واحد » كقوله: 

متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا تجد حطبا جزلا ونارا تأججا ))!'!. 


ه -( لو ) لا يليها إلا الفعل . 
فى قولهتعالى 5109 2 جلا 5غ نا 6ع 11 ع5 نز 0 
© كنلا لا * “لاجاغ غالانالا الات :1/172 عالا ظالا ت * الا +لا 
لا 91/773 - 1601لا + >+6 0 م >لا»ا / “هلالا- > ج5 نز 0 
قلا - آتالا جالا 6© 8 >< 1لا > 11..لالا نال »ع ون 3 (الإسراء/0ا)ء 
وجه النّجّاج إعراب " أنتم " » إذ ولي " لو" اليرت با اضيء اداره غيره » بأنه مرفوع 
بفعل مضمر ٠‏ لآن " لو " لا يليها إلا الفعل » واستشهد لرأيه بشاهد شعري ٠‏ فقال : (( فأما " 


: قرأ حمزة وأبو عمرو ونافع والكسائي وحفص عن عاصم : "يضاعف " بالجزم . وقرأابن عامر‎ "١ 
يضعف )) بالرفع وتشديد العين وبغير ألف . وقرأ أبو بكر عن عاصم : (( يضاعف )) بالرفع . وقرأ‎ (( 
» 55! ابن كثير : (( يضعف )) بالجزم وتشديد العين وبغير ألف . ينظر : كتاب السبعة في القراءات‎ 
, ١407/9 والكشف‎ 

“)يريد أن (( يضاعف له العذاب )) بدل من (( يلق أثاما )) . ينظر : الكتاب 807/5 . 

من الطويل > الغية الش ون الحن + ينظن * الكنك 445776 وإعرايه القر ان للتحتناين 867+ :والكسناك 
7 »؛ والإنصاف في مسائل الخلاف 587/7 » ولسان العرب (نور) » وخزانة الأدب 550/9 . 

('! معاني القرآن وإعرابه 75/4 . 

(") الكشّاف 7944/8 , 


تفن 


انتم " فمرفوع بفعل مضمر »المعنى : قل لو تملكون أنتم » لأن "لو" يقع بها الشيء لوقوع 
غيره » فلا يليها إلا الفعل » وإذا وليها الاسم عمل فيها الفعل المضمر 7 ومثل ذلك من الشعر 
قوك” الملشييى 1 

ولو غير أخوالي أرادوا نقيصتي جعلت لهم فوق العرانين ميسما 


المعنى : لو أراد غير أخوالي )) ". 

وائتثر الزّمخشريّ أبا إسحاق الزَّجّاج » في التوجيه والاحتجاج » فقال في توجيه 
إعراب " لو أنتم تملكون " : ((" لو " حقها أن تدخل على الأفعال دون الأسماء » فلا بد من 
فعل بعدها في " لو أنتم تملكون " وتقديره : لو تملكون [ أنتم ] ''' تملكون » فأضمر ( تملك ) 
إضمارا على شريطة التفسير » وأبدل من الضمير المتصل الذي هو ( الواو ) ضمير منفصل» 
وهو " أنتم " » لسقوط ما يتصل به من اللفظ . ف " أنتم " :فاعل الفعل المضمر » 
و" تملكون ": تفسيره » وهذا هو الوجه الذي يقتضيه علم الإعراب .فأما ما يقتضيه علم البيان» 
فهو : أن " أنتم تملكون" فيه دلالة على الاختصاص » وأن الناس هم المختصون بالشح 
المتباكة + وتكيوء 1 :-قول المتلممن + 

*ولو غير أخوالي أرادوا نقيصتي * 

وذلك لأن الفعل الأول لما سقط لأجل المفسر عبرز الكلام في صورة المبتدأ والخبر )) !". 

ينضح مما نَقدَمَّ أن النتمخشريّ قد سار في ركاب اجاج في توجيه المسائل النحوية 
في الآيات القرآنية » والاستشهاد عليها بالشعر العربي الفصيح المقول في عصر الاحتجاج . 
بع الج كور بدا فى فل وم اكت 1 


('! استحسن أبو حيان رأي شيخه أبي الحسن الصائغ في ذهابه إلى تقدير حذف ( كان ) وانفصال اسمها الذي 
كان متصلا بها » والتقدير :قل لو كنتم تملكون ٠»‏ فلما حذف الفعل انفصل المرفوع . قال : (( وهذا التخريج 
أحسن لأن حذف ( كان ) بعد ( لو ) معهود في لسان العرب )) . ينظر :البحر المحيط 554/5 . 

ليق الطويك 6 يقلن + لامسحيافة 24م الكايل :#اللقيرة 152/5 ع والكساه 5/9 ولسان "لعزت 
( وسم )» وخزانة الأدب 7/7/7 . 

معاني القرآن وإعرابه 757/9 . 

'' في المطبوع :( لو تملكون تملكون ) » وما أثبته يقتضيه السياق . 

(') الكشّاف 595/9 , 

"ا ينظر على سبيل التمشل : معاني القرآن وإعرابه ١550/١‏ (سورة البقرة /858 )؛ 
؟إلاه -8ه (النساء /55)ء 58٠0/٠‏ (الأعراف /هه١)‏ . "ده (هود/؟:) » 7587/9 (الكهف /59) . 


ا 


والكشّاف ١5١- 0١‏ (سورة البقرة /87) . 5١5/١‏ (النساء /55) + ١54/7”‏ (الأعراف /هه١),. ١944/95‏ 
(هود/":) ١9/7٠‏ (الكهف /9؟)٠‏ 


ما" 


المبحث الخامسر 
الشواهد النحوبة من النثر العربي القصيم 


لقد شكلت أقوال العرب الفصحاء وأمثالهم وحكمهم ولغاتهم رافدا مهما مت رؤافد 
الاحتجاج النحوي؛ غير أن الاستشهاد بنصوص تلك الاقوال واللغات على مسائل نحوية تبنسى 
عليها أحكام النحو وقواعده لم يكن كبيراء كما هو حال الاستشهاد بالشعر الذي احتل منزلة 
رفيعة في نفوس العرب في عصري الجاهلية والاسلام !"ا 

والفراء والزجاج ممن عنوا بتلك النصوص النثرية واعتمدوا عليها في تقعيد النحو 
واستنباط أحكامه. 

وقد ائتثرهما الزمخشري في الاعتماد على ما جاء من لغات العرب وأمثالهم وأقوالهم 
من الكلام المنثور في تقعيد القواعد واستنباط للأحكام في خمسة مواضع من الكشافء. وفيما 


يأتي تبيين ذلك: 


١‏ علغة( أكلوني البراغيث) 
في قوله تعالى ؟ غلا ظالا© لا 538 7 غ6 ينذا 6/ا>اق/ا م ب 
كلاه غ * ع 57 ج “755 قلا + ط ‏ اتالاحرنا ؟ لاو غ هلم 


غلا > 77 +لا5 0 غ6١‏ )هج لزرة ( 6 كالانا ة ة 6© /55 (ر 
هالا "لد 900 نا * )ج] نالا ظالا؟ اك غ هزم 


غانا > 17 +5797 0 غ8 ملم )الا نلا ٠>‏ 5 > /1: ©8570 5900 نز () ع 3 ( 

المائدة/١7)ء‏ وجه الفراء إعراب "كثير منهم " بأنه مرتفع من ثلاثة أوجه؛: ( أولها ) : على 
الحلي واوا افو (والقاني” ١)‏ على 'لعدميق قال "اموا قريجك" 

وهي لغة " طيء " التي يسميها النحويون" لغة أكلوني البراغيث " . ( والثالث ) : على أن 
يكون خبرًا لمبتد محذوف » فقال : (( فقد يكون رفع ( الكثير ) من جهتينء ( إحداهما ) : أن 
تكر""! الفعل عليهاء تريد: عمي وصمّ كثير منهم. وإن شئت جعلت "عموا وصموا " فعلاً 
(للكثير) » ...وهذا لمن قال: قاموا قومك7. وإن شئت جعلت( الكثير) مصدراء فقلت:أي ذلك 
كثير منهم!” » وهذا وجه ثالث . ولو نصبت!! على هذا المعنى كان صواباً )7 


(') ينظر: الشواهد والا: تشهاد في النحو "1 
0 يريد أن يكون بدلا من " الوا و "في (( عموا وصموا )) . 
١‏ يريد أن يكون مرتفعا على الفاعلية و"الواو " في (( عموا وصموا )) علامة للجمع لا ضمير. 


فيكون (( كثير )) خبرا لمبتد محذوف هو ( ذلك ) . 


ا" 


وافتفئ: الجاع لثن'القراء فى توجيه: إغراب " كثين متهم "ابأنه مرشع من خلاثة أوجة: 
[أرلهة )»كن البح نوق االو "في اهمو 117 والقني انعد لعاتنين كان "كموي 
البراغيث ). ( والثالث ) : على أن يكون خبراً لمبتد محذوف؛ وهو وجه الكلام عنده » فقال: 
(( "كثير منهم" يرتفع من ثلاثة أوجه؛ ( أحدها ): أن تكون بدلاً من" الواو" » كأنه لما قال 
"عموا وصموا " أبدل ( الكثير ) منهم» أي عمي وصم كثير منهم؛ كما تقول: ( جاءني قومك 
أكثرهم ) وجائز أن يكون جمع الفعل مقدمأء!') كما حكى أهل اللغة: " أكلوني البراغيث " . 
والوج ها" أن يكون " كثير منهم "خبر ابتداء محذوفهء المعنى: 
ذوو العمى والصمم كثير منهم )) !. 

واقتفى الزمخشري أثر الفراء والزجاج في توجيه إعراب الاية نفسهاء فقال: 
((" كثير منهم": بدل من الضمير.!“). أو على قولهم؟ أكلوني البراغيث ". أوهو خبر مبتد| 
محذوفء أي: أولتك كثير منهم ))*ا 


؟ - حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه 

في قوله تعالى © ©6©© + > قظالا 51 0 286١6‏ 1 مثالا 1 ع » 
للا 0 - * *51غ للا 11ظ ق خ يه 3 إسورة البقرة/1517)» ذهب الفراء إلى أن " 
الحج " قد ارتفع على حذف مضافء من أجل أن يكون المبتدأ هو الخبر في المعنى. وإن 
الوجه في " أشهر "الرفع على الخبرء واستشهد لذلك بكلام العربء فقال: " وقوله [ تعالى ]: " 
الحج أشهر معلومات "معناه : وقت الحج هذه الأشهر .فهي وإن كانت " في " تصليح فيهاء فلا 
يقال إلا بالرفع » كذلك كلام العربء يقولون: " البرد شهران " و" الحر شهران "» لا ينصبون 
» لأنه مقدار الحج. ومثله قوله [ تعالى ]: 9 كلالا + لا © 5 '/77:- * #قانا 417] غالا 
6 + علا © * ظلا 1 ذل طن 5 8 5 طقلا نا 2/ آتالا 9/0 1 م ع م 
غلا الا الا 6 5 همالا زا 2/ اتالا 795 م ع © »© 13 ولو كانت الأشهر أو 
الشهر معروفة على هذا المعنى لصلح فيه النصب. ووجه الكلام الرفع» لأن الاسم إذا كان في 
وبه قرأ ابن أبي عبلة.ينظر : البحر المحيط ؟/74ه 
معاني القرآن » للفراء 51١5- 5١8/١‏ . 


') يريد أن " الواو " في : (( عموا )) علامة للجميع لا ضمير. 
"١‏ وهذا هو الوجه الثالث؛ وهو اختيار الزجاج . 

(' معاني القرآن وإعرابه ؟/195-198. 

)" الواو "في قوله تعالى في الاية نفسها (( عموا وصموا )) . 
27 الكشاف 9؟/557. 


سورة سبأ ؟١.‏ 


كا" 


معنى صفة أو محل" قوي إذا أسند إلى شيء » ألا ترى أن العرب يقولون :" هو رجل 
ذلك ابو "شوتر كل عون لأ فزن شسوق :]11 أفرذو ات وسمفو ف اذا افو )1 

واقتفى الزنمخشري في تفسير الاية والاستشهاد لها أثر الفراءء فقال: 
(( أي: وقت الحج "أشهر "؛ كقولك: "البرد شهران" ))!". 


* - حذف جواب " لو "الشرطية لدلالة المعنى عليه 
في قولهتعالى © الا /لا © + 0© + كلا 8 ز8 و للا ٠‏ 
"آتالا بكلا ص نلا >5 /لا 51 غ »نا 6© الاق [ >٠6‏ الألانا 16 _6 
١ 058 76 517‏ القه؟5 نا لا “لا 56 3 و (60© / 57 [ ؟ 
غالا 0© دنلا م 7 * غالا ا ع 6 للا 1 55 1 غ قن يذلا 0/ك قلا 0 ا 
6 015 +0 + ملا ٠7“‏ دا ,, لام/9 غالا +نلاداغ نا الا عالا ” 
0 دلا ص كنع للا | لا ل /ا5 1 غ 6 ذه 0 اللا + > 
"اتنا 77 عانا غ * الا 0© + > علئا عالا6 خّ قت ٠١٠7/6‏ /الا© 


00 + > 56 غالا الا ج77 ”للا ص ,رلا قالا لالد بع 7 0 8 (إسورة 
البقرة »)١155/‏ عد الزجاج جواب " لو "؛ في قوله تعالى " ولو يرى الذين ظلموا " !'' محذوفا 
لدلالة المعنى عليه» وجاء بمثال من النثر لتيبين رأيه وتوضيحه.ء فقال: (( في هذا غير وجه 
»... قرأ الحسن: " ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب إن القوة" ... فيكون جواب " ولو 
يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب" : ( لرأوا أمرأ عظيماً لااتبللغ صفته ) » لأن 
جواب " لو " إنما يترك لعظيم الموصوف... ومن قرأ" ولو ترى الذين ظلموا "فإن " التاء 
"خطاب للنبي [ عله ]» يراد به الناس... ويكون الجواب -والله أعلم -: ( لرأيتم أمراً عظيماً ) 
كما يقول: " لو رأيت فلاناً والسياط تأخذه "» فيستغنى عن الجواب لأن المعنى معلوم )) ©) 


9" (( الصفة )) و (( المحل )) مصطلحان كوفيان » الأولى بمعنى الجار والمجرور » والثاني بمعنى 
الظرف. ينظر: المصطلح النحوي نشأته وتطوره ١17/- ١1/1‏ 

('! معاني القرآن؛ للفراء .١١9/١‏ 

"ا الكشاف .757/١‏ 

('' قرأ ابن كثير وعاصم وحمزة وأبو عمرو والكسائي: (( ولو يرى الذين ظلموا )) ب (الياء)ء 
جعلوا الفعل للذين ظلموا » لأنهم لم يعلموا قدر ما يصيرون إليه من العذاب كما علمه النبي والمؤمنون» فهم 
أولى أن يسند إليهم الفعل» لجهلهم بما يؤول إليه أمرهم » من أن يسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام » لأنه 
كان عالماً بذلك. وقرأ ابن عامر ونافع : (( ولو ترى )) ب "التاء "» على الخطاب للنبي عليه الصلاة 
والسلام»؛ وخطاب الله عز وجل للنبي خطاب للخلق كافة. وقرأ يحيى بن يعمر: (( ولو يَرِي الذين ظلموا )) . 
وقرأ ابن عامر وحده: (( يُرّونَ العذاب )) على البناء للمفعول. ينظر: كتاب السبعة في القراءات 1/9١ء‏ 
والكشف 7171/١‏ -7177, والمختصرء لابن خالويه 5. 

() معاني القرآن وإعرابه 7/8/١‏ -789. 


64ل 


واقتفى الزمخشري أثر الزجاج فيما ذهب إليه من توجيه؛ وتقدير » وتمثيل» فقال في 
توجيه إعراب الاية نفسها: (( أي: لو يعلم هؤلاء الذين ارتكبوا الظلم العظيم بشركهم أن 
القدرة كلها لله على كل شيء من العقاب والثواب دون أندادهم» ويعلمون شدة عقابه للظالمين 
إذا عاينوا العذاب يوم القيامة» لكان منهم ما لا يدخل تحت الوصف من الندم والحسرة ووقوع 
© غالا +/ا؟ غ نا ث6 آتالا عالا . ب 010لا + > 658 الا...5 غلم 5 
('أء وقولهم:" لو رأيت. :فلانا والسياط تأخذء' ..وقرئ: "ولو تزئ "ء ب" التاء "على خطاب 
الرسول [ 8 ]» أوكل مخاطبء أي: لو ترى ذلك لرأيت أمراً عظيما. 
وم إذ نزوت "على البناء للمفعول)) ا 


؛ - النصب على النزع الخافض 

قلسال عم س الى 9 آقالا نا "الا كآقالا 7 #قالا 7 ا : 
21306 غ118 م غالا 1 * ]تلا 6لا ” ظالا ؟/١>02‏ ع م كن 5 /الا© 
+5900 نز * دلاعالا . ]لا - 5 6©ه + > لا5© '* ع آتالا 6 لد ززالا 3 
(الاعراف/5١).‏ 

ذكر الزجاج أن لا خلاف بين النحويين في أن " على "محذوفة» وأورد مثالاً مصنوعا 
من النثر لتبيين رأيه وتوضيحه. فقال: (( ولا خلاف بين النحويين في أن " على "محذوفة؛ 
ومن ذلك قولك: "ضرب زيد الظهر والبطن )).!') وعلى ذلك فتقدير ( الآية ) يكون: لأقعدن 
لهم في الغي على صراطك المستقيم. وتقدير ( القول ) : ضئرب زيد على الظهر والبطن!*! . 

واقتفى الزمخشري أثر الزجاج في تقدير حذف" على" ونصب " الصرط "بنزع 
الخافضء وأورد المثال النثري المصنوع الذي ذكره الزجاج في تفسيرهاء مصرحا بنسبته 
إليه» فقال: ((" لأقعدن لهم صراطك المستقيم "» لأعترضَن لهم على طريق الاسلام؛ء كما 
يعترض العدو على الطريق ليقطعه على السابلة » وانتصابه على الظرف... وشبهه الزجاج 
بقولهم: (ضرب زيد الظهر والبطن ) أي: على الظهر والبطن ))!* . 


[لسوزة الأنعاء لاوا 

,577- 5١1١/١ الكشاف‎ !'"( 

(' معاني القرآن وإعرابه ؟/54؟؟. 

) ينظر: إعراب القرآن» للنحاس ؟/17١١»‏ ومشكل إعراب القرآن .785/١‏ 
') الكشاف 957/9 -993, 


لمحل 


د - خطاب الواحد بخطاب الاثنين 
في قرله تعالى © 6>الا ج > 6 لتلالا نا : لقمطالا 6لا م زئالا “6 “لام 
كلالا ...لا م نا 5 [ ظالا 8 لالعنا »ا 3 ( سورة ق/ .)١5‏ 

ذهب الفراء إلى أن العرب تأمر الواحد والقوم بما يؤمر به الاثنان» جاء ذلك في 
تفسيره الفعل "ألقيا "!'! في الآية» واستشهد لمذهبه بشواهد من النثرء فقال: (( العرب تأمر 
الواحد والقوم بما يؤمر به الاثنان» فيقولون للرجل: " قوما عنا". وسمعت بعضهم : 
" ويك ! اركلاها واايجواها "يوتري أن ذلك سهد أن الرتجل لذ أغوانه قدي إيلنة 
وغنمه اثنان» وكذلك الرفقة أدنى ما يكونون ثلاثة» فجرى الكلام الواحد على صاحبيه ألا 
ترى الشعراء أكثر شيء قيلاً: " ياصاحبي "» "ياخليلي" ))!. 

ورأى الزجاج أن الوجه في "ألقيا "أن يكون أمرًا للملكين » فضلاً عن إيراده الرأي 
الذي ذكره الفراء قبل» فقال: (( وقوله [ تعالى ]:" ألقيا "» الوجه عندي - والله أعلم - أن يكون 
أمر الملكين» لأن "ألقيا "للاثنين» وقال بعض'*! النحويين: إن العرب تأمر الواحد بلفظ الاثنين» 
فتقول: ( قومًا واض ربا زيدًا يارجل ). وورد أن الحجّاج كان يقول: 
"ياحرسيُ اضربا عنقه " !*) » وقالوا: إنما قيل ذلك لأن أكثر ما يتكلم به العرب فيمن تأمره 
بلفظ الاثنين» نحو: " خليلي " ..." قفا "... وقال محمد بن يزيد : هذا فعل مثنى توكيذا » 
كأنه لما قال " ألقيا " ناب عن قوله : "ألق ألق "» وكذلك عنده ؛ قفا "معنا" قف قف » فناب عن 
فعلين فبني. وهذا قول صالح. وأنا أعتقد أنه أمر الاثنين» والله أعلم))!" . 

وذهب الزمخشري إلى أن " ألقيا "خطاب للاثنين على الحقيقة؛ وهو مارجّحه 
الزجاج وعدّه الوجه. وجوز أن يكون خطاباً للواحد على وجهين» ( أحدهما ) ما رواه الفراء 


'' قرأ الجمهور: " ألقيا " قعل أمر للمخاطبين ٠‏ وقرأ الحسن : (( ألقين )) بنون التوكيد الخفيفة. ينظر: 
المختصرء لابن خالويه؛ 5 »١‏ والمحتسب ”؟ /785؛: والكشاف 587/5 » والبحر المحيط .١75/8‏ 

أ" في الجامع لأحكام القرآن :١7/١1‏ "ويلك ارحلاها وازجراها" . 

('' معاني القرآنء للفراء ؟/ 8. 

(“) منهم الفراء في رأيه السابق. 

ينظر: المحتسب 784/١‏ » وكشف المشكل في النحو 151/75: والجامع لأحكام القرآن 15/17. 
وفي شرح الملوكي في التصريف .لابن يعيش : 777 " ياحارسي " ب "الألف "على أنه واحد الحرس . 
عاتن القرآن وإعرابه ه/ه؛ -5؛ . 


5 


ومثل له بكلام العرب. ( والثاني ) : ما رواه الزجاج عن المبرّد في أن تثنية الفاعل نزلت 
منزلة تثنية الفعل لاتحادهماء فقال: ((" ألقيا "خطاب من الله تعالى للملكين السابقين: ( السائق 
والشهيد )!'! . ويجوز أن يكون خطاباً للواحد على وجهين » "أحدهما " :قول المبرد:!" إن 
تثنية الفعل نزلت منزلة تثنية الفاعل لاتحادهماء كأنه قيل : " ألق ألق " للتأكيد. ( والشاني ) : 
أن العرب أكثر ما يرافق الرجل منهم اثنان» فكثشر على ألسنتهم أن يقولوا: "خليلي" و 
" وصاحبي " و " قفا " و " أسعدا " » حتى خاطبوا الواحد خطاب الاثنين» عن الحجاج أنه كان 
يقول: " يا حرسي » اضربا عنقه " . وقرأ الحسن : " ألقين " ب" النون " الخفيفة. ويجوز أن 
تكون " الألف " في " ألقيا " بدلا من " النون " » إجراء للوصل مجرى الوقف )) "ا . 

يتضحٌ مما تدم أن الزنمخشري قد تابع الفراء والزجاج فيما وجها به المسائل النحوية 
في الآيات القرآنية السابقة بالاستناد إلى الشواهد العربية الفصيحة من كلام العرب وأقوالهم 
ولغاتهم» سواء أكانت تلك الشواهد للاستدلال والاحتجاج أم للتمثيل والبيان . 


لافيقولهتعلى © شلا ظالانا :نا غ قمر “8 “05 1 آالا... 7 مهن 
/لا هم علقمعلنانا "لالانا :لالطالا 9ن ١‏ 3 الآية" "١‏ من السورة نفسها. 
'' الذي صرح به الزجاج قبل » وأورده غير واحد من النحويين. ينظر: إعراب القرآن » للنحاس 2578/5 
ومشكل إعراب القرآن 584/7 » وأسرار العربية 57. 

"ا الكشاف 717//54. 
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القصل الرابع 
أثر معاني القرآن للقراء . ومعاني القرآن وإعرابه 
للزجاج في الدرس النحوي في الكشاف 


لقدأفصتت القصول السابقة عن اعتم اد الزّمخشريّ 
0 2 67 0ك 5 ا فك 10 كك 7ك كك 
علماء اللفة والنحو والتفسير ؛ ومنها كتابا الفراء والرجّاج: 
تعد يعنناتي” النعكر ا ةتفك الفاتجعة وتجواك: التحدوين اللخييري قحي 
الكمنشانه؛ قحي ظالتمعي: اموحه] امتحنواةا مهشيع شق اللبناء نكن 
#ستصتهة الإتسكيائل لوحي »انها صبب | ايحت عيب لاتير 
متب تتح اححجو ار اتحدين اللاززا ديات الففويحية تيوت فقي 
ريط الحضن افع وال 1 

وفسينا يتات شصضيق كا انكر لمعم تشري عحيل افير اء 
والزجاج في كتابيهما في ( معاني القرآن ) من تلك السمات : 


('اينظن + النرّابتات الكموثة واللقوية عند الوامكقوي 6ل 


ميلا 


المبحث الأول 


تعدد الأوجه الإعرابية 


وهذه سمة قد تميز بها النحويون الثلاثة » إذ جعلوا إعراب القرآن الكريم قسيمًا للمعنى 
والتفسير » فطفقوا يقلبون المعاني المحتملة في الآيات القرآنية » أو في اللفظ الواحد منها ء 
فنتج عن ذلك ازدحام الآراء وتعدد الأوجه » وكان من حصيلة ذلك اتساع اللغة ونموها 
وانتشازنها . 

على أن تعدد الأوجه الإعرابية في الآية الواحدة يدل على تعدد الآراء التفسيرية لها ؛ 
ولهذا وصفت العلاقة بين الإعراب والتفسير بأنها علاقة تكاملية » فعلى المعرب أن يستوفي 
بإعرابه جميع ما يحصله اللفظ من الأوجه الظاهرة » ومن يجترئ على تعاطي تأويل القرآن 
الكريم » وهو غير معرب » فهو راكب عمياء » وخابط خبط عشواء!"! . 

وقد اكثر النحويون الثلاثة في تفسير الآيات القرآنية من إيراد الأوجه الإعرابية 
المحتملة في اللفظ الواحد » بسبب المرونة المتأتية من تقليب المعاني المحتملة عند العرب التي 
تحمل اللفظ وجوها من المعاني » يختلف لاختلافها إعرابه . 

وقد بلغ مجموع ما اثتثره الزٌمخشري في هذه السمة عن الفرَاء والنّجّاج اكثذر من 

ويمكن التماس اثر الفرًاء والنّجّاج في ظاهرة تعدد الأوجه الإعرابية عند الُمخشري 
في الكشاف من خلال المحورين الآتيين : 
( المحور الأول ) : ما جاز فيه ثلاثة اوجه إعرابية فأكثر . 
١‏ - ما جاز في إعراب" الذين " من اوجه في قوله تعالى : 92 

+#لا . +لا -ة + > |17 ع آلا نا ذخ 
جلا 1 لال ,رلا + 84د الا _ 2 
+دا طلا "> لا5 بلا ط 0لا عل لالا (2 ). 
0 جلا مص 75 لالاغ ' [ه 21 /لا#8كغ للا 
7,3 © + >- الا 1:- 2 3 9 5( سورة البقرة /؟ -") , 


(') ينظر : المفصل ؛ » والإتقان في علوم القرآن ١4١/١‏ » وتعدد الاوجه الإعرابية في إعراب القرآن الكريم 
١٠١1١‏ , 


ديكا 


جوز الزتجّاج في إعراب " الذين " ثلاثة اوجه إعرابية ؛ فقال : (( وموضع " الذين " 
جر تبعًا ل " المتقين " . ويجوز أن يكون موضعهم!/"' رفعًا على المدح » كأنه لما قيل : 
العاف للستين رعشيل 21 يه :218 فقيل 11 الذين «وو مدو لشت "بو سوق أنه كفو 
موطيع 17 الذيق "فيا على القدت أيضتا #اكانه كيل :انس الذيى !"1 
واقتفى الزّمخشري أثر الزّجّاج فيما جوّزه من وجوه في اعراب " الذين " » فقال : 
((" الذين يؤمنون " إِمّا موصول ب " المنقيق "'على أده صيفة مخز وزة ب أومةخمتحطبوب: ؛ 
أو مرفوع. بتقدير : أعني الذين يؤمنون ٠‏ أو هم الذين يؤمنون . إِمّا مقتطع عن " المنننيق" 
مرفوع على الابتداء » مخبر عنه ب © أولتك على هذى 3 ))! , 
يتَضحٌ مما تَقَدَمَ انتظام تفسير النّمخشريّ لوجوه الإعراب التي وجّهها الزّجّاج » فضلاً 
عن زيادة التمخشري وجهًا إعرابيًا رابعًا . 
١‏ - ما جاز في إعراب " ولباس التقوى ذلك خير" من أوجه » في قوله تعالى 
ع ]تنا كا ظالا 75 ” ١‏ نا عانقالا بلالاع كالاآنا. 
06 الا 61 مالا + > 5 آتالا نا طالا لد 7ج با +2 ةلالا" _لا 
"5 غالا . 75 ” “لاغ “نا ا تفششرة ١‏ غلا 6< *ع 7 0 5 
غانا + لا قلا نوعة 6ه + ع/ا 616 مغلا د “لا . جلا -5 
قكالا 1 ٠>‏ ' 8 »© يخ 3 (الأعراف /5؟ ). 
ذكن الرتجاج :الأوجه الإعرابية الجائزة في " ولبامن التقدوى :كلتك خيدن "فال : 
((" ولباس التقوى " برفع ( اللباس ) /©! . فمن نصب عطف به على ( الرّيش ) » ويكون 
المعنى : أنزلنا عليكم لباس التقوى ؛ ويرفع ( خيرًا ) ب ( ذلك ) . ومن رفع ( اللباس ) 
ارال لي شروق ر اعافد 1 لكر ع اد وخر اجن لجن سه با عدون 
" خيرٌ " خبر الابتداء » المعنى : ولباس التقوى المشار إليه خيرٌ . ويجوز أن يكون " ولباس 
التقوى " مرفوعًا بإضمار ( هو ) » المعنى : هو لباس التقوى . أي : وستر العورة لباس 
المتقين + ثم قال :" ذلك خير " . ويكون على أن " لباس التقوى " مرفوع بالابتداء » ويكون " 


(' القياس أن يقول : موضعه أو موضعها . أي : اللفظ أو الكلمة . وقد نبه عليه المحقق . 

(') معاني القرآن وإعرابه 7١١ 7١/١‏ . 

''١‏ الآية (5) من السورة نفسها 

. "9/١ الكشاف‎ ''( 

قرأ ابن كثير وعاصم وحمزة وأبو عمرو : (( ولباس التقوى )) بالرفع على الابتداء . وقرأ ابن عامر 
ونافع الكسائيّ : (( ولباسَ التقوى )) بالنصب عطقا على (( لباسًا )) في قوله (( أنزانا عليكم لباسّا )) . 
ينظر: كتاب السبعة في القراءات 78٠١‏ » والكشف 55١1- 550/١‏ #وكزا عبد درون مسعوة وايزة : (( ولباس 
التقوى خير )) بإسقاط (( ذلك )) . ينظر : المختصر » لابن خالويه 47 » والكشاف 31/5 » والبحر المحيط 
78١8-4‏ ء وقراءة حمزة دراسة نحوية وصرفية /ا” -39 . 


8 


قلف" [اخيرةا ]" .يرمق جه حي "علي أنه [ حبر ١]‏ "اذلف" نوق "اتلك" متزلقة 
" هو " كأنه - والله اعلم - : ولباس التقوى هو خيرٌ » لأن أسماء الإشارة تقرب فيما يعود من 
الذكر على المضمر ''!» والوجهان الأولان أبين في العربية ))!"ا 

واقتفى الزٌمخشري اثر الزّجّاج » فأورد رأيه في إعراب الآية الكريمة بشعبه الثلاث » 
فقال : ((" ولباس التقوى " : ولباس الورع والخشية من الله تعالى» وارتفاعه على الابتداء » 
وخبره : إما الجملة الاسمية التي هي " ذلك خير ". كأنه قيل : ولباس التقوى هو خير, لأن 
أسماء الإشارة تقرب من الضمائر فيما يرجع إلى عود الذكر . وأما المفرد الذي هو " خير* " » 
ذلك "ضلفة للنيندا:» كاده فيل “ولبائن التقورى المشار ليه خيرة ول تكلق الإشارة سدن أن 
يراد بها تعظيم " لباس التقوى " أو أن تكون إشارة إلى اللباس المواري للسوأة » لأن مواراة 
السوأة من التقوى » تفضيلاً له على لباس الزينة . وقيل :" لباس التقفوى": خبر مبتدإ 
تحرف 01 زفي لاس للتري» تزفيل «الل. خترا يوقي اناعد دربي أ ايجار 
التقوى خيرٌ " . وقيل : المراد ب " لباس التقوى" : ما يلبس من الدروع والجواشن والمغافر 
وغيرها مما يتقى به في الحروب . وقرئ : " ولباس التقوى " بالنصب عطفا على" لباا 
و" ريشا" ))!" . 

يتضح مما تقدم تبني الزُمخشري الوجوه الإعرابية التي وجهها النَّجّاج جملة 
وتفصيلاء فضلاً عن استعماله من التراكيب التي أسسها الزَجّاج ما يعد نقلاً حرفيًا عنه . 
* - ما جاز في إعراب " ما" من اوجه في قوله تعالى 2 2 آتالا نا "نالا 
الا قلا ٠>‏ 5855 ' 1/0اا + لاا 
6لا * 'ل/الاوا غ6 ذا "11١٠6‏ ]نا 6>ا/ا خ انالا نا 12 ١‏ 
© كتانق ' قعالهالا عالا طالا "بد “سجن 
/قلا دغ نا 17077 1 /33”0 للا 6© /لاة [ 
غلا 77 2١‏ كلاق ٠“‏ 0 للاناة كتلا عالا / ع5 يا * : 


"5”"85 «5 5 3(يوسف/10). 


في المطبوع : ( خبر ) » وما أثبته يقتضيه السياق . 

0 في المطبوع : ( خير ) » وما أثبته يقتضيه السياق . 

'' هذا هو الوجه الثالث الذي جوزه الزّجّاج في إعراب الآية ومفاده أن خبر " لباس التققفوى" هو الجملة 
الاسمية " ذلك خير " » والرابط فيها هو اسم الإشارة " ذلك " وقد قام مقام الضمير في عوده على المبتد! . 

أ" معاني القرآن وإعرابه 578/١‏ -509 . 

(") الكشّاف 917/9 , 


هم" 


بين الفراء الأوجه الجائزة في إعراب " ما " في الآية » فقال : ((" ما" التي مع 
" فرطتم " في موضع رفع 7©)» كأنه قال : ومن قبل هذا تفريطكم في يوسف . [ وإن ] ا*ا 
شَنْت جعلتها نصبًا '! » أي : ألم تعلموا هذا وتعلموا من قبل تفريطكم في يوسف ؟ . وإن 
شنّت جعلت ( ما ) صلة '" » كأنه قال : ومن قبل فرطتم في يوسف )1 . 

وتابع أبو إسحاق الزَّجّاجٍ أبا زكريًا الفراء في إيراد الأوجه الثلاثة المذكورة آنفا في 
إعراب "م" ورجّح أن تكون لغوًا أي: زائدة » فقال: ((أجود الأوجه أن يكون "ما" لغواء فيكون 
المعنى :ومن قبل فرطتم في يوسف. ويجوز أن يكون "م" في موضع رفعءفيكون المعنى: ومن 
قبل تفريطكم في يوسف,.أي: وقع تفريطكم في يوسف. ويجوز أن يكون"م" في موضع نصب 
[نسقا]!*) على "أن"7»المعنى: ألم تعلموا أنّ أباكم»وتعلموا تفريطكم في يوسف )1'! . 

واقتفى الزّمخشري أثر الفرّاء والزَّجّاج» فأورد في إعراب "ما" الأوجه الإعرابية التي 
ذكراهاء وزاد هو وجهًا آخرء فقال: ((فيه وجوه: أن تكون "م" صلة؛ أي: ومن قبل هذا 
قصّركم في شأن يوسف ولم تحفظوا عهد أبيكم. وأن تكون مصدرية»؛ على أنّ محل المصدر 
الرّفع على الابتداء»ء وخبره الظرفء وهو "من قبل"؛ ومعناه: ووقع من قبل تفريطكم في 
يوشق أر: اتيت اعطلنا فلن مفدوق "ال قحلمو ورهن "ل أباكاء كانه فين أنه ملنوا: كذ 
أبيكم عليكم موثقا وتفريطكم من قبل في يوسف. وأن تكون موصولة؛ بمعنى: ومن قبل هذا ما 
فظوي أن افانقتوو في نكق يؤنيقته كن الها الكليدة#ومكله ارق أن التعي عسي 
الوجهين ))!". 


)يريد أن ما مصدرية مؤولة بمصدر تقديره : ( تفريطكم ) » ومحله الرفع على الابتداء » وخبره النفرف 
المبني : (( ومن قبل )) . 

() في المطبوع : ( فإن شئت ) » وما أثبته يقتضيه السياق » وقد نبه عليه المحقق في الهامش رقم ( ١‏ ) . 
(' فيكون المصدر ( تفريطكم ) معطوفا على محل " أن أباكم " الذي هو في موضع نصب على أنه مفعول به 
ل (( ألم تعلموا )) . 

''' ( الصلة ) مصطلح كوفي يراد به اللغو أو الزيادة عند البصريين . ينظر : الفصل الأول ص 54 . 

(') معاني القرآن » للفراء 55/7 . 

؛) في المطبوع : ( نسق ) » وما أَثبتّه يقتضيه السياق. 

امن قولهفيالآيةنفسها: © كلا جلانز ٠‏ ملاح ٠‏ 'ل/ا لاو غق /لم 
0/عكا” ]نا 0 >الا ق آاتالانا “هنا * ع تلان * 0 >ا لكالا مالا 

طلا “د “جتنا /هالا دغ ا 760771 _ل) 3 » على أن محلها النصب على 
المفعولية للفعل (( تعلموا )) . 

أ معاني القرآن وإعرابه 54/7؟١١-6١١‏ . 

("" الكشّاف 444/9 -49460 , 


الملا 


وقد رد أبو حيان على الّمخشريّ رأيه في إعراب " ما" مصدرية أو موصولة» 
ورجّح أن تكون " ما " زائدة » فقال : (( وأما تقدير الزّمخشري : وتفريطكم من قبل في 
يوسف »ء فلا يجوز » لأنّ فيه تقديم معمول المصدر المنحل لحرف مصدري والفعل عليه » 
وهو لا يجوز . وأجاز أيضًا أن تكون موصولة بمعنى ( الذي ) . قال الّمخشريّ : (( ومحله 
الرفع والنصب على الوجهين )) ؛ يعني بالرفع : أن يرتفع على الابتداء» و " من قبل " الخبرء 
وقد ذكرنا أن ذلك لا يجوز . ويعني بالنصب : أن يكون عطفا على المصدر المنسبك من قوله 
[ تعالى ]" أن أباكم قد أخذ " وفيه الفصل بين حرف العطف الذي هو ( الواو ) وبين 
المعطوف . وأحسن هذه الأوجه ما بدأنا به من كون ( ما ) زائدة ))!' . على أن أبا حيان قد 
وَهمّ في نسبة هذا الرأي إلى الزمخشري ٠‏ إذ هو في حقيقته للفرّاء ثم الزجّاج . 

4- ما جز في إعراب" ذكرى" من اوجه . في قوله تعالى 

© “لا ؟ اانا !1ا 3( 150 1 2٠‏ الا 0/170 جيك ١‏ -قج 
آنالا 1لا 6ه للا40--5. <١‏ : > تن قلاع 5 قظللا عالا ١‏ © 
51370 ' ,5ك جلا >755 كلا قالا 8لا ,رلا - 

الا + لا “ > عالا ‏ د +7 ” > لو [ ٠‏ /7ا هلا ع" * 3 ( 

الأعراف /؟ ). 

ذكر الفرّاء في " ذكرى " وجهين إعرابيين » هما : الرفع عطفا على " كتاب " ,2 
والنصب بإضمار فعلها » فقال : ((" وذكرى للمؤمنين " في موضع نصب ورفع . إن شئت 
وفيا هك ننه على رن" تك 1 كا فرت قتا هق وذكروى: السو هرق 26 الست 
يراد به : لتنذر وتذكر به المؤمنين ))!" . 

وزاد الزجّاج في إعراب " ذكرى " » فضلاً عمًّا ذكره الفراء » وجها ثالشا ء فقال : 
([“وتكوى ":يضلخ :أن يكرن فئ:موضيع :رفع اولصف وج +'فاما النصب قعل كلك + أنزل 
لتنذر به وذكرى للمؤمنين » أي : ولتذكر به ذكرى » لأنّ في الإنذار معنى التذكير . ويجوز 
أن يكون : وهو ذكرى للمؤمنين !'! » كقولك : وهو ذكر للمؤمنين. فأمّا الجر فعلى معنى 
(النقذن ) لآن معنى "القذر*: (لأن ستن) :فهو فئ موضيع جز؛ للإكذان والذكرى: فأنا 
" ذكرى " فمصدر فيه ألف التأنيث: بمنزلة ( دعوت دعوى )؛ وبمنزلة ( رجعته رجعى ) و 
(اتقيت تقوى )» إلا أنه اسم في موضع المصدر ))41 


['' البحر المحيط ه/>” . 

''' معاني القرآن » للفراء "5070/١‏ . 

('! أي : في موضع رفع على أنه خبر مبتدإ محذوف . 
() معاني القرآن وإعرابه .81١5- 3١5/١‏ 


1/1 


واتتثرهما الزّمخشريّ في إيراد الأوجه المحتملة في إعراب " ذكرى " من الآية 
ليها فقا ([قاام قلكة: نما مكل (اتكورى )ف قلت يكقفلق :اندر كاك «النكاقف :لفت 
بإضمار فعلهاء كأنّه قيل: لتنذر به وتذكر تذكيراء لأنّ ( الذكرى ) اسم بمعنى: التذكير. والرّفع 
عطفا على " كتاب "؛ أو بأَنّه خبر مبتد! محذوف. والجر للعطف على محل ( أن تنذر ) ءأي: 
للإنذار وللذكر)) !*). 
ه - ما جاز في إعراب ( الثار ) من أوجه. في قوله تعالى 9 الا الا نا له 6 
آتلا انا 7/7 لاع ناطلاغ 0 غلا "775غ زناك 
0 + > عالا الا 0 3 ن (5 4 ) 0© + للا ملا 55 0 

“57ح “علا 5 غ " + ظالا 'ل/ك مومعلا نا 1 ذكن5 غ + 60 

انا ظالا ع ل/:- 1" > 0 الا ؟ 2(غافر/ ه٠:؛‏ -5؛), 

ذكر الفراء ماوردفي إفصنزاف" الفشان "دن أنه تفال 
([ وفك" الذان "بها رهاةمن :تكريهه اي "طريك "!!ولتى ديجا يفنا انه 
"بحرن الخحون عنعن مز" ومو فيك" علي الوا تمه بحين 
ممح عد نهنا ويعين تقاف عساو سيا لبحب عن و ا 
وزاد بو إسحق الرجاج في إعراب" الثار "بالرقع وجيا آخرء 
فصيو بجا كوه الفكر ام ففتان: ((" لجان "مجن نون ترائده [ ان ] 
٠"‏ سوء العذاب ". وجائز أن تكقون مرتفعهة على إضمار تفسير 
الرتويع المذ :47 قافر قال اما عو قكاق الكو لح قو :13 انان ترسو ف ليام كار 

مسد راشصدون او لفضر ابو كتحاه شحن عراف ادر 
في الأينة المذكور» فاك .وز اذ وجا احير هشر جموان :انقضاب" الكار "على 
الاختصاض» فقال: ((" الثان": دل معن *سدوء العذات" . أو كبن ميشدا 
عر 6 لفان ون مسقي المماذ ان ان ل اش ادن ا ا ل 


4 الكشّاف ؟/85, 

'! بمعنى أن " النار "مرفوعة بالضمير العائد ( الهاء) في " عليها ". 

"أي أن " القان "يذل من "سو العذاب ". 

('' نص الزّمخشري وأبو حيان على أنها قراءة» ولم يشيرا إلى اسم من قرأ بهاء ولم أجده في كتب القراءات؛ 
وهو مما انفرد بذكره النٌمخشريّ في الكشاف. ووجه النصب محمول على أن " النار" مفعول به لفعل 
محذوقة اتقدينه ( يشخلوق ) :يتن الكشاف +1907 و الجر 'المتحيكل 487/9 بومعجسح :القنس اءات لز آنيئنة 
., 

ا معاني القرآنء للفراء ؟/5. 

ا معاني القرآن وإعرابه 7175/5. 


ميل 


"يعرضون عليها" وفي هذا الوجه تعظيم للنار وتهويل من عذابهاء 
و(عرضئهم عليها): إحراقهم بها. يقال : ( عرض الإمام الأسارى على السيف ) 
إذا قتلهم به. وقرئ:" النار " بالنصبء؛ وهي تعضد الوجه الأخيرء وتقديره: 
يدخلون النار يعرضون عليها. ويجوز أن ينتصب على الاختصاص))!"! . 


25 يتضح مما تَقَدمَ أنّ الزتمخشريّ قد اقتفى أثر الفراء والرّجّاج في إعراب ما جاز فيه 
تلك اوج فاكن وهو أن فه تكرزرت نقلشنه قن :(القداف)!ذ!. 


( المحور الثاني): ما جاز فيه وجهان إعرابيّان: 
١-٠.ماجازفيإع‏ راب( ماا) في قوله تعالى 9 
غالا ١/0‏ 6لا لا5 9 غ86 0© + > قلا ثلا © 
الا 0© + > حو ل ' عالا لالا ج77 */ا ط,ى, لاا يع 200 
. اثلا نا /1»ا > نا 50>ل قة ' + لاع نا 6 251 لا آتالا لتالانا 
0" لا عالك “هلالا عالا /لا غالا 0© + كمثالان '“” نون © 2 
( سورة البقرة ,.)١55/‏ 
أجاز الفراء في إعراب " ما "في الآية وجهين: أن تكون في موضع رفع على الابتداء؛ 
وأن تكون في موضع نصب على المفعولية؛ فقال: (( "ما " في موضع رفع؛ لأنّ أكثر ما جاء 
من أشباهه في القرآن مرفوع . ولو نصبت على قولك: أهدوا " ما استيسر " [ لجازا"] )).!"! 
وائتثره الزّمخشري في إعراب "م" في الآية نفسهاءفقال:('فما استيسر من الهدي": 
فما تيسّر منه ......و "ما استيسر ": رفع بالابتداء» أي: فعليه ما استيسر. أو نصب على: 


فأهدو انها الي 1 


.17١/5 الكشدّاف‎ 

(') ينظر على سبيل التمثيل: معاني القرآنء للفراء (١7/١‏ سورة البقرة /0)55 57/7( يوسف/35)» 
5 الأنبياء/") ء 777/١‏ ( الفرقان/57) (5١5/7 ٠‏ الزنمر/١).‏ ومعاني القرآن وإعرابه 
(0١‏ سورة البقرة/؟5). ”/١17١.ء‏ (يوسف/ه!) . 87/9"( الأنبياء/؟)ء 17/5"( الزمر/١اء‏ 
6 (سورة ق/57)» والكشاف (١١4/١‏ سورة البقرة/75): 431/7 (يوسف/ه/), ٠١7/«‏ (الأنبياء/"): 
737 الفرقان/5) » ١١١/5‏ (الزمر/١)ء‏ 585/5(سورة ق/37). 

('' ما بين القوسين زيادة يتطلبها جواب ( لو )المحذوف . 

('' معاني القرآنء للفراء .1١4/١‏ 

.750/١ الكشّاف‎ ) 


ميلا 


؟- ما جاز في إعراب ([من) في قوله تعالى 9 ثلا م © 
فالا 1 ٠١‏ ” ههلا زلالا6 لا ٠‏ 5 ع« /0ى” ٠١‏ 
لام 1 غانا” الل/9 ن ' 16/امىا م > _للا ١‏ نا 
"4 للا عنالا 3 7 خلالهلالا اللا + [ “الا غ ١‏ 
للا- “ع5 غ » رةقعالاغ ' 10110 ع ٠‏ ار ن<لا 
ظالا 1 ٠>‏ * ثلا 6© + قلا 5 83 بع 
( النساء ١١54/‏ ). 

ذكر الفرّاء الأوجه الجائزة في إعراب " مَنْ " في الآية » فقال : ((" مَنْ " في موضع 
خفض ونصب » الخفض إلا اقيم أمن بصحقة يي ل 0 
2 غالا 16 + > قورز 0 1 آتالا ؟ ' غالا , دايا 3 '“). ومن جعل النجوى 
قعلذ م كما كتان [هجالق 1 : ع لالانا 9 ا ١‏ 
لام 1 “اغالا ب )/ا1 “ل113038] قظالا + [ 13!, ف" من " حينئذ في 
موضدع وفع :.وآما'التضب فأن تجكل النجوى فيلا !"! :فإذا ابتشيك: الخد ءامن خلافة !1" كان 
الوجه النصب ... وقد يكون في موضع رفع وإن ردت على خلافها ))!؟) 

وجوز الزّجّاج في إعراب " من " في الاية وجهين اثنين مما وجهه الفراء » هما 
ا ا ل ل 0 
(( فيجوز أن يكون موضع " من " خفضًا » المعنى : إلا في نجوى من [ أمر بصدقة ] '*) أو 
معروف أو إصلاح بين الناس. ويجوز أن يكون -والله أعلم - استثناء ليس من الأول» ويكون 
موضعها نصباً » ويكون على معنى : لكن من أمر بصدقة أو معروف ففي نجواه خير ))!". 

واقتفى الزّمخشري أثر الفرّاء والزَّجّاج في ذكر الأوجه الإعرابية الجائزة في " من " 
في الآية نفسهاء فقال : ((" إلا من أمر بصدقة " إلا نجوى من أمر ء على أنه مجرور بدل 


اكاييونة الانو ام ل 

('! سورة المجادلة // . 

('' لما يتناجون به ويدبرونه بينهم من الكلام . 

(' يريد : استثناء ليس من الأول » أي : استثناء منقطعًا . 
() معاني القرآن » للفراء 781/١‏ -788 . 

') في المطبوع: ( من صدقة )وما أثبته يقتضيه السياق. 


ا معاني القرآن وإعرابه ؟/5١٠.‏ 
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من " كثير " '"' ٠‏ كما تقول : ( لا خير في قيامهم إلا قيام زيد ) ال 0 
على الإنقطاع يمح : ولكن من أمر بصدقة ففي نجواه الخير ))!*ا 

يذ مما تك أن لزامخدريئ اه قن القذاء ولتجاح في (مشيواله اتميزة لمتكا 
ونصباء إلا أنه تخلى عن ذكر أن يكون "من " في موضع رفع » وهو ما أجازه الفراء وحده. 
*- ما جنلز في إع راب( أن ) في قوله تعالى: 9 
غالا 11 57 غ51 8ق ينم 1١0‏ ». 6لا ">5 
6© + > آلا قلا م +5 20> غ 5 )> ن +51 لا5 هلا نا 
3لا لالانا “5 8 ع5 ب ' ث6 آتالا- * إلا 517 غ نالا 3 ( 
الأعراف/”؛) . 

ذكر الزَجّاج الأوجه الإعرابية الجائزة في إعراب " أن " في الآيةء فقال: (((في 
موضع نصبء وهاهنا ( الهاء ) مضمرة ٠‏ وهي مخنففة من الثقيلة!'! . والمعنى: نودوا بأنه 
تلكم الجنة. 

والأجود عندي أن تكون " أن " في موضع تفسير النداء!'! » كأن المعنى: ونودوا أن 
تلكم الجنة» أي قيل لهم: تلكم الجنة» وإنما قال: ( تلكم ) لأنهم وعدوا بها في الدنياء فكأنه قيل: 
هذه تلكم [ الجنة!"! ] التي وعدتم بها. وجائز أن يكون عاينوهاء فقيل لهم من قبل دخولهاء 
إشارة إلى ما يرونه: " تلكم الجنة " )) !" 

وائتثره الزّمخشريّ في إيراد الأوجه الإعرابية الجائزة في إع راب " أن "في الآية 
نفسهاء فقال: ((" أن " مخففة من الثقيلة » تقديره : ونودوا بأنه تلكم الجنة " أورثتموها " » 
والضمير ضمير الشأن والحديث . أو أن د ي ) ؛ لأن المناداة من القول » كأنه 
قيل : وقيل لهم أي تلكم الجنة أورثتموها ))!*) 


حمل ( النجوى ) على معنى: (تناجي الناس). 
الكشاف 555/١‏ . 

لأا يريد أن (أن) هنا مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن( الهاء) مضمر بعدها في هذا الموضع. والتقدير 
( أنه )أي: الحال والشأن. 

''! قال المحقق: (( وهو جيد لأن ( أن ) المفسرة تأتي بعد ما فيه معنى القول دون حروفه)) .ينظر: 
هامشه (")ء معاني القرآن وإعرابه 0/7١15؟.‏ 

''١‏ ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق. 

.54٠0/٠ معاني القرآن وإعرابه‎ "١ 

. 7٠١5/7 الكشدّاف‎ ) 


يتضحٌ مما تقدم أن الٌمخشري قد تبنى رأي الزَّجّاجٍ بشعبتيه » وعضده بتقدير وقوع " 
أن " بمعنى " أي " » اعتمادًا على أن المناداة من القول ٠‏ غير أنه لم يصرح إنها مفسرة كما 
قال النجّاج . ولكنه عند تفسير الآية اللاحقة - © الا [6 آتالا ناقالا . نا ١٠‏ 


0 > م قلا آلا 03 0© + > ثلا ق/ا م +لا 0ع > م ظالا 15 هه 
6 + قال © نا 5< ٠١/6‏ > 02 آتالا آنا ' غالا ظقالاآن ' 11 آتالا نا لالا نا 


غالا طائقلانا 1 تالا نا هالا 3 957 8 آتالانا ظالا 076 + نا 2 1 -_قل : إن 
" أن " في " أن قد وجدنا " يحتم! أن تكون مخففة من الثقيلة » وأن تكون مفسرة كالتي س بقت 
آنفا "). فصرح بكون " أن " في الآية السابقة مفسرة » وهو رأي الزّجّاج الذي لم ينسبه إليه 


- ما جاز في إعراب ( أن أقيموا ) في قوله تعالى © تالا عنانا /لالا 
جلا هنا لول نالا 0ه جزلا م > ا لالانا 

غالاد ة زد قلا,لا - 514 غ ةق _لنا 

غالا0© جلا م دير ”ب 6>الاا غ ' فلك 7 “5 كالانا : 
66 بجل/ده 7 * -ق غلا للانا غالا > قت ل “571 ]تالا نا 
ةلالا - , 0الالكاة1 “17 عالا_ .08ت بئالا 

غانا /ك غ "يالا - ب غالا نه لل هلالا - ؟ برب نلا" > ا 
77ت لاك غ 6لم 6© جزلا م > غلا غلا ظلا > 


كالا 1 عانا.. نالا عالا 20 57 غ 16 لل ,, يهل 3 (الشورى / )١"‏ 


ذهب الزّجاج إلى أن موضع المصدر المؤول " أن أقيموا " يكون نصبًا ورفعًا وجرا » 
وعد الجر ابعد الوجوه الثلاثة » فقال : (( وموضع " أن " يجوز أن يكون نصبًا ورفعًا وجرًا » 
فالنصب على معنى : شرع لكم أن أقيموا الدين . والرفع على معنى : هو أن أقيموا الدين . 
والجر على البدل من [ الضمير المجرور بالباء ] !'!؛ والجر ابعد هذه الوجوه . وجائز أن 
بكرن" أن أفيكونا الدوة "اتسين "ما وفطي يتوخا "لفون" اللاي اريف الوك ام 
ولقوله " وما وصينا به إبراهيم " » فيكون المعنى : شرع لكم ولمن قبلكم إقامة الدين وترك 
الفرقة » وشرع الاجتماع على اتباع الرسل ))"ا 


سورة الأعراف /45 . 

"١‏ ينظ 3 الكفات كي 

1" قي الفطيوع:: ( والنمن ل البْذل :من للباء: ).ونا ليده يفتضيه المنياق: :وقد افيه عليته اللمحقدق في 
الهامش )١(‏ . 

"' معاني القرآن وإعرابه 555/5 . 
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واقتفى النمخشري اثر الزّجّاج » فأثبت في إعراب المصدر المؤول " أن أقيموا" 
وجهي النصب والرفع » واستبعد وجه الجر » الذي عده الزّجّاج بعيدًا » من تفسيره » فقال : 
(( ومحل " أن أقيموا " إما نصب بدل من مفعول ( شرع ) والمعطوفين عليه . وإما رفع على 
الاستئناف » كأنه قيل : وما ذلك المشروع ؟ » فقيل : هو إقامة الدين ))!". 

ه - ما جاز في إعراب ( عذرًا أو نذرًا ) في قوله تعالى 9 
غلا © + > 57 ع نا"لالا "لاق ن 54 ع لا 7 _لا 

( 1 )... "تالاناه ج+- 57 >> منمنلا اق ن 

4ل “ > ع 01 (5 ) 54 >١‏ 5 ]0 6 الا ع ١‏ 

. )3- 1١6 المرسلات/‎ (3 6] 5 > * >18 

ذكن الفراغ :وجهاً واحدا في إغررات "عذرا أو نذرًا " بالنضب على' الفضدن + ففبال: 
(( خففه الأعمش» وتقل عاصم: ( النذر )وحده. وأهل الحجاز والحسن يثقلون 
#فذرا أ جنر 7 ومن حصدر مقننا :كاك أو حقاة. وتضب:" عثرا اندرا "أي: شلك 
يما أرسلكيه عذال ا متف ادو ةا 

وجعل الزَّجّاج نصب " عذرًا أو نذرًا "على ضربينء؛ فقال: (( وقرئت 
" عذْرا أو نذرًا " » فمعناهما المصدرء و( العذر ) و( العذار ) بمعنى واحدء ونصب " عذر أو 
نذرنا "على ضريين [ أحدهما ) “متعول. على" اليد لمن قله" كرا" فالفحنى:فالتلقينات 
عدوا أوتقتن :ورعوق: لضنياات 1457 فالفض» فالطلتياك أن ذكدويم دز وكثر ا 
ووجوق أن يكون تب "لعذزا أواندرة "على التفتول لدافكون الى "فالملقيداك ذكرا 


للإعذار و الإنذار )1 . 


, 7١6/4 الكشّاف‎ 7 

)قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم ( في رواية أبي بكر ) ونافع: (( عذرًا )) خفيفة » و (( نذرا )) مثقلة. 
وروى حفص عن عاصم: (( عذرا أو نذرا )) خفيفاً. وقرأحمزة وأبو عمرو والكسائي: 
(( عذرا أو نذرًا )) خفيفاً. ينظر: كتاب السبعة في القراءات 517 » والكشف 017/7. وقرأ زيد بن ثابت 
وابن خارجة وطلحة وأبو جعفر وأبو حيوة وعيسى والحسن والأعشى عن أبي بكر بضمهما : (( عذرا أو 
نذرًا )) . ينظر: إعراب القرآن» للنحاس »١١7/5‏ والبحر المحيط .:٠5//‏ 

#امئاني القزان: للفكاء 0/6 

''' يريد أنهما منصوبان على المفعولية بالمصدر نفسه. واستبعد هذا الوجه أبو حيانء فقال: (( وفيه بعد ء لأن 
المصدر هنا لا يراد به العملء إنما يراد به الحقيقة» لقوله (( أألقي عليه الذكر )) » على أن سياق الآية هو 
(( لقي الذكر عليه من:بينا )) (القئن /7 )::ينطز :البحر المحيط 6ل :4 , 

['' معاني القرآن وإعرابه ©/575. 


وزاد الزٌُمخشري وجهاً ثالثاً على ما ذكره الفراء والزّجّاجٍ في إعراب 
" عذراً أو نذرًا "» فقال : (( فإن قلت : ما ( العذر ) و ( النذر ) »و [ بم] !' انتصبا ؟. 
قلت: هما مصدران من ( أعذر ) إذا محا الإساءة » ومن ( انذر ) إذا خوف على (فعل )»2 
ك ( الكفر ) و ( الشكر ) . ويجوز أن يكون جمع ( عذير ) بمعنى : المعذرة » وجبمع 
( نذير ) بمعنى : ( الإنذار ) . أو بمعنى : ( العاذر ) و ( المنذر ) . وأما انتتصابهما فعلى 
البدل من " ذكرا " على الوجهين الأولين » أو على المفعول له . وأما على الوجه الثالث فعلى 
الحال » بمعنى : عاذرين أو منذرين . وقرئا : " مخففين ومتقلين " ))7'!. على أن هذا الوجه 
الثالث الذي أورده الّمخشري قد سبقه إليه مكي بن أبي طالب القيسي ء إذ قال : 
(( ويجوز أن يكون " عذر أو نذرًا " جمع ( عاذر وناذر ) » كما قالوا : ( سارق وسرق ) » 
ويجوز أن يكون " نذرًا " جمع ( نذير ) » ك ( رغيف ورغف ) » ... فإذا جعلته جمع 
( فاعل ) أو جمع ( فعيل ) كان النصب فيه على الحال من الإلقاء » كأنهم يلقون الذكر في 
حال العذر والنذر )1 . 

يتَضحٌ مما تََدم أن التمخشريّ قد حذا حذو الفراء والزّجّاج فيما أجازا فيه وجهين 


إعرابيين » فأثبته في الكشاف . وهو اثر قد تكرر في غير موضع منه!" . 


(' في المطبوع : ( بما ) » وما أثبته اسلم . 

) الكشاف 4///ا” -5178 , 

'! الكشف ؟/ل/اه” , 

ا ينظر على سبيل التمثيل : معاني القرآن » للفراء 77/١‏ ( الأعراف /ه ) 508/١ ١‏ ( الأنفال /7” )ء 
١‏ (طه /ؤه ) ء. 7728/7 ( الشعراء ١١/‏ ). "/5: (الدخان /؟7: ) . 

ومعاني القران وإعر اببه 758/١‏ ( سورة البقرة 50٠9/5 8)1١88/‏ (الأعراف /ه)ء» 
*“'/لا١.”‏ ( الكهف /؟827 )2 60/5" (طه /ؤه ) ء 85/5 ( الشعراء /؟١‏ ). 

والققاف 85> ( بحورة البقدرة ١1/7‏ )ا ذه (الأمحرق 5 814/8 [الأفسين 0ه 
؟/"» ( الكهف /؟8 ) . ”/١ل‏ ( طه /ؤ5ه ) . "٠”/”‏ ( الشعراء ١١/‏ )ء 780/5 ( الدخان /3؟: ) . 
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المبحث الثاني 
ارتباط التوجيه النحوي بالمعنى 


وهذه سمة!'' ثانية تميز بها النحويُون الثلاثة في مؤلفاتهم موضوع هذه الدراسة 
(معاني القرآن » للفراء ) و ( معاني القرآن وإعرابه » للزّجّاج ) و ( الكشاف, للزٌمخشري ): 
لبش من شك :فى ناف التنايق قن التو متيو فق امو كك فللوكر امن بخلى هراض الي 
الإحاطة بالمعاني المحتملة في الألفاظ والتراكيبء, فيجتهد في تقليب الكلام على الأوجه التي 
تحتملها العربية » وغايته في ذلك زيادة الإيضاح والإبانة» ولا يخفى ما في ذلك من نمُو لّغفة 
وسَعّة وانتشار . وقد كان هذا الأسلوب سبباً في تغيّر التوجيه النحوي تبعاً لما يفترضونه من 
معان لها وتجررون ردق كلاه ا كك ؤجل + ويذلك يكون كل قفون في الترجيحه التحكوو: مها 
يرجع إلى المعنى ومتطلباته . 

وفيما يأتي أمثلة تبيّن تأثْر الزّمخشريّ بالفراء والنجّاج في ربطهما التوجيه النعصوي 
بالمعنى. 


١-*عغعودالضيير‏ في( وليُّهة) في قوله تعالى 9 
“اللا 11 جانالا»ا *51هماثلان 0ه جلا معلا 17©»ع 
نا غ0 /ا 51 غأن ينا 0 اللا + لان ث اتالقالات " تالا 6 +5 لا 

خلاتللا “7 * ١‏ ١101لا‏ جنا بردب 6/ا>ا 7118 ع بي 
/5 50لا لا + © ' آتالانا© > 7 م >5 58 8 ,5 ... 

. االانا للا > “لانا غلا 6ه جلا م70 ”هلا "يد ,لا 
6 + > ظالا 50 "للا... لامل9 ] لا 0>الا ع < 

قلا - لد ... 2 نا 0>الا غ2 " طلا > آتالا© م يلالا لد 51 
١/6‏ > *1كولالا الا 0 م5 غلا الا *صدولا +٠‏ +لزا 2 ٠‏ 
غالا جه ج م ,5 1١‏ 07/3ا© + > ع- 7777 عن * ”نز بع 3( 


سورة البقرة /؟85؟) . 


' لقد سبقني إلى التنبيه على هذه السمة عند الفراء » الدكتور أحمد مكي الأنصاري » وعند الزَّجّاجءالدكتور 
عبد الجليل عبده شلبي» وعند الّمخشريّ » الدكتور فاضل السامرائيّ. ينظر: أبو زكريا الفراء ومذهبه في 
النحو واللغة 771» ومقدمة محقق كتاب معاني القرآن وإعرابه »7١/١‏ والدراسات النحوية واللغوية عند 


الٌمخشريّ 775. 


530 


جوز الفرّاء عود الضمير " الهاء " في " وليه ", في آية :" الديْن "» على الذي ولي 
الدَيْنء أي: صاحب الدَّيّن . أو على المّدين» أي: المطلوبء فقال: (( "فإن كان الذي عليه الحق 
سفيهً" يعني: جاهلاًء أو'ضعيقا " صغير! أو امرأة » " أو لا يستطيع أن يُمل هو " يكون عييًا 
بالأناك " فليقال: وائة "وى : عباخب: الك : فإ حلي ينات #الياء الذي ولي الغين و إن 
شئت جعلتها للمطلوب؛ كل ذلك جائز ))!" . 


واستبعد الزَّجّاج الوجه الأول الذي وجهه الفراء» من غير أن ينسبه إليه» وهو أن يعود 
الضمير على صاحب الدَّيّْن» وتابعه على الوجه الثاني » وهو أن يعود الضمير على المّدين» 
فقال: (( "ومعنى: " فليملل وليّه بالعدل " : أي الذي يقوم بأمره » لأنّ الله [ عزّ وجل ] أمر ألا 
نؤتي السفهاء الأموال. وأفر أن يقام لهم به هه فقال: 9 


غالا © 5 * 51© 51 غ مون ١‏ للم ]تالا نا 
غالاة© > *©5 غ مه ل * 3". فوليّه الذي يقوم مقامه في ماله لو كان مميزا. 
وقال قوم: ولي الدين . وهذا بعيد » كيف يقبل قول المدعي؟ » وما حاجتنا إلى الكتاب 
اليا 

وائتثرهما الّمخشريّ في عود الضمير على من يلي أمر المدين من وصيّ أو وكيل 
أو ترجمان» فقال: (( "سفيهًا "محجورا عليه لتبذيره وجهله بالتصرف » " أو ضعيفا "صبيًا أو 
شيخا مختلاً » " أو لا يستطيع أن يمل هو": أو غير مستطيع للإملاء بنفسه.؛ لعي به أو 
خرسء " فليملل وليّه الذي يلي أمره من وصي إن كان سفيهاً أو صبيآء أو وكيل إن كان غير 
مستطيع؛ أو ترجمان يمل عنه وهو يصدقه. وقوله تعالى "أن يمل هو "فيه أنه غير مستطيع؛ 
ولكن بغيره» وهو الذي يترجم عنه ))!". 

يتَضحٌ مما نَقدمَ أنّ الزتمخشريّ قد سار في ركاب الفراء والزّجّاج في جعل التوجيه 
النحوي على سمت تفسير المعنى» وهو ما لا غاية وراءه. 


ااشعات القرآن» للفراء 8/١‏ . 

'.سوزة النساء 8ه . 

"ا يريد قولهتعالى فيالآيةنفسيا: © قالا6ج"” م عالاعع 1 »5 غ ننم 
مجنلا “5 * 6< /لا ١‏ وكا ص قالانا +7 إ5نز 5 0 آلا ن1/1< > 
جلا مانا لا ' آالا-+ ع ا آتالانا ظائلا مك "للا ٠‏ ' >كن1 آلالا ععالا 5 “عط 
غالا 06© ,/ * عانا ١/6‏ 771317116 4ن يلا 3 , 

) معاني القرآن» وإعرابه .555/١‏ 

,575- 599/١ الكشاف‎ )' 
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(١ '‏ من ) بين الاستفهامية والموصولية في قوله تعالى 9 
2 51 24 "اانا 11( مالا 1 ع نا 2لا 
6 5 *“75/تنا +571 غقلل طلا "نا 1ن 
للا-لانا آلا ؟/ا | 5 لا نا 2170 8 صين 7 
طلا نا /لا “ط 5 االافالاا8 0 »>6 إلى 
م اتالا ع 18/١ ٠‏ لاو غ " + للا ١‏ ث6 ]تالاجم غ 6 
+/ا 1 ,5ك ١‏ ظالا 11ا 8/06 +5 0© جن 5 [60 906 3 ( الأنعام 
له" .)١‏ 

جوز الفراء أن يكون " من " في الآية في موضع رفع » وتأويله أن " من " بمعنى 
( أي ) » فهو اسم استفهام مبتدأ » وقد علق عنه فعل العلم " تعلمون " أو أن تكون في موضع 
نصبء وتأويله أن " مَنْ " بمعنى ( الذي ) » فهو اسم موصول مفعول به للفعل " تعلمون ". 
فقال: (( "من تكون له " في موضع رفع » ولو نصبتها كان صوابّاء كما قال الله تبارك وتعالى 
9 غالاة© /5ة زة (5 ]تلاك ' اناك 
6© + > لا5... 1م© اتلالا /لا ثلا 6© + > 5+ م ”1لا 0" بع 3 
0 )لكل 

واقتفى الزٌمخشريّ أثر الفراء فيما ذهب إليه من تجويز الوجهين المذكورين آنفاًء 
بالاستناد إلى المعنى» فقال: )) فإن قلت: ما موضع " من "؟, قلت: الرفع إذا عان بمعثنى 
" أي "؛ وعلق عنه فعل العلم. أو النصب إذا كان بمعنى ( الذي ) ))7). وبذلك يتضح تغيّر 
الحكم النحوي في " من "تبعا لتغير المعنى . 

* - تأويل (الذياحسن )في قوله تعالى 9 571 لاق [ 
نا غ0 ث6 الك 1 انان /5 غ "للا 0© + > لا ب آلا لذ 5 
6 كثالا أألانا / ]نا طالا ا - 6ه جلا م علا - برةلاكا ق “هللا نلا 


الا 6 آتالا . ٠‏ اخ و35 للمج + ملم 0 عكانا 1 - مرتلا 
غلاط5 1 آن _ “ غلا علا ة “7 كلا + <> + طلاعرلا ٠١‏ هروصو نا 


'! سورة البقرة /77. يريد أن "من "عندما يكون اسم استفهام فهو منقطع مما قبله ولا يكون إلا في موضع 
رفع وتقدير الآية على هذا الوجه: الله يعلم أيهم يفسد وأيهم يصلح. وعندما يكون اسما موصولا فهو معمول 
لفعل العلم. ينظر: أسلوب الاستفهام في معاني القرآن ؟. 

"١‏ معاني القرآنء للفرّاء ."55/١‏ وورد مثل هذا التوجيه فيما يتعلق ب " ما" في 475/١‏ (يونس/81). 

(”! الكشاف 58/١‏ . وورد مثل هذا الأثر فيما يتعلق ب ( ما ) في : "67/١‏ ( يونس/ 2١‏ ) . 
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عل 


قلا 'لاقلانا :ثالا قلاة 290607< يا + 1و [ ٠‏ /ل0 وغ يالا 
( الأنعام /4 ١٠5‏ ) . 

ذهب الفراء إلى أن " الذي أحسن " 7 يراد به: " المحسن " هو في مذهب جمع. أي: 
المحسنين» واحتج له بقراءة عبد الله بن مسعود " تمامًا على الذين أحسنوا " . وجوّز أن يكون 
" الذي " في تأويل "ما " المصدرية» فيكون المعنى: تمامّا على إحسانه. وأن يكون 
" أكبيق "نرفوعا على أنه حيس مينة | محورت: والجمتى؟ قاما على الذي هئ أححسق فقسان! 
(( تماماً على المحسن. ويكون "المحسن " في مذهب جمع؛ كما قال [ تعالى ] 
7:0 1/1 لانا 00 0© لا /ل)ا ب) 11هللا 1 21 غالا جلا... ”7د 
١ 2 77“ 8‏ 8" ء وفي قراءة عبد الله " تماما على الذين أحسنوا " تصديقاً لذلك . 
وإن شئت جعلت " الذي " على معنى " ما " تريد: تماما على ما أحسن موسىء فيكون المعنى: 
تماما على إحسانه. ويكون " أحسنْ "مرفوعاًء تريد: على الذي هو أحسن. وتنصب 
" أحسن " هاهنا تنوي بها الخفض/! . لأن العرب تقول : ( مررت بالذي هو خير منك؛» وشر 
منك ) » ولا يقولون: ( مررت بالذي قائم )» لأن ( خيرا منك ) كالمعرفة » إذلم تدخل فيه 
الألف واللام )) 90 . 

وتأوّل النَّجّاج " الذي أحسن " على معنى: جنس المحسنين. وجعل رفع ( أحسن ) 
على تقدير مبتد! محذوف. ورد قول الفراء في نصب " أحسن " على أنه اسم تفضيل في 
موضع خفض نعتاً ل ( الذي ) فهذا ما لا يجيزه البصريون؛ لأن ( الذي ) لا يوصف مالم 
تتم صلته. وجوز أن يكون " تماما على الذي أحسن " أي: على الذي أحسنه موسى من طاعة 
الله عز وجل واتباع أمره فقال: (( الأكثر في القراءة بفتح النون/''» ويجوز " أحسن "على 
إضمار: على الذي هو أحسن. فأما الفتح فعلى أن " أحسن " فعل ماض مبني على الفتح. 
وأجاز الكوفيون أن يكون في موضع جرء وأن يكون صفة ( الذي ) » وهذا عند البصريين 
خط افاحون: بن ومعت "يقلي الذي أحسن "بكرن على [:تشدين "1571" ثانا تعلق لدي" 


9 قرأ الجمهور : (( تمامًا على الذي أحسن )) . وقرأ عبد الله بن مسعود : (( تمامًا على الذين احسنوا )) 
وقرأ ابن محيصن : (( تمامًا على الذي أحسنوا )) . وقرأ يحيي بن يعمر وابن أبي إسحاق : (( تمامّا على 
الذي احدة )), ينظ + المتفتضر .+ لايق خالؤيه 43+ زالكشاف 179+ والندن المحيظ 6/4 

سورة العصر /7. 

' أي أن " أحسن "اسم تفضيل في موضع جرء صفة ل |( الذي )) » وجل بالفتحة بدل الكسرة لأنه ممنوع 
من الصرف. 

('' معاني القرآنء للفراء /١‏ 556. 

الاين [[ أحس)): 

ا ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق. 


الححتى كماما مخ الى السحستون. و.ويكون تسافا علق الذى أحميوة: أن «اعلتصى تذفن 
أخونه فوت :مخ لاعة الندتز اتنا 2 أعردف وايجوو تعاما علي الذي هو حش ”)0 

واقتفى النّمخشري أثرهما في تقليب " تماما على الذي أحسن " على الأوجه النحوية 
الجائزة فيهاء وما آلت إليه تلك الأوجه من تغير في المعنى. وزاد هو وجهاً آخرء فقال: 
(( "على الذي أحسن " : على من كان محسنا صالحاًء يريد: جنس المحسنين» وتدل عليه قراءة 
عبد الله: "على الذين أحسنوا ". أو أراد به ( موسى ) اناا » أي تتمة للكرامة على العبد الذي 
أحسق الطذاعة في التبليّغ وفي كلما أمر:يف أو ثماما على الذي أصين موسئى مين العلتم 
والشرائع» من ( أحسن الشيء ) إذا أجاد معرفته » أي: زيادة على علمه على وجه التتميم. 
لسر : :"على الذي أحسن " بالرفع» أي : على الذي هو أحسن » 
بحذف المبتد! ))!') 


00 "خلاف" في قوله تعالى © آتالا علا ظالا 
0ه + > لا5 طلا "لا م...وغ ” ع 
3ل ثلا 0 1 م عالق لام لال انلا "الا 411 « اق كرالا"” 5 غ لا 
640 / 5 71 غالا “لا ععاة5 غ 6ل 1 1/0ا ١‏ 

51 قلا 5229/1 غ ملا ةلا ناكالا / ' غالا . +7908 نا 
غلا ة > 5...11 ©2902 بز 0 


"لالا 8ل- “»ا 6© /ل5 [ 3 (التوبة .)1١/‏ 

حمل الزّجّاج نصب " خلاف " على المفعول له بالاستناد إلى المعنى» إذ جعله بمعنى 
" المخالفة ". وذكر أنه يقرأ " خلف " فحمله على معنى التأخرء فقال: (( وقوله [ تعالى ] "فرح 
المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله " بمعنى: مخالفة رسول الله» وهو منصوب لأنه مفعول 
لهء المعنى: بأن قعدوا لمخالفة رسول الله. ويقرأ " خلف رسول الله" ') ويكون هاهنا أنهم 
تأخروا عن الجهاد في سبيل الله ") ))!4. 

واقتفى الزّمخشريّ أثر الزّجّاج في توجيه إعراب " خلاف "بالنصب على المفعول له 
وكوك تسق على الحالة وحمل قراءة إلى ير" كن طن سي المتاخر امهتاء فنخال؛ 
((" خلاف رسول الله" : خلفه؛ يقال: ( أقام خلاف الحي ) بمعنى: بعدهم؛ ظعنوا ولم يظعن 


معاني القرآن وإعرابه ؟/ه.” -8.5. 

('" الكشّاف 20/9 -41. 

"قرأ الجمهور (( خلاف رسول الله )) وقرأ ابن عباس وأبو حيوة وعمرو بن ميمون: 
(( خلق سول اله )) ريطن ١.‏ المتعتضيرة لخ خائريه 54 والقست 335/5 والبعن السحيطة 4 / ولا 

('' فينتصب (( خلف ))على الظرفية. 

) معاني القرآن وإعرابه ؟/77؟. 


معهم » وتشهد له قراءة أبي حيوة: "خلف رسول الله " وقيل: هو بمعنى: المخالفة, لأنهم 
خالفوه حيث قعدوا ونهضء وانتصابه على أنه مفعول له أو حالء أي: قعدوا لمخالفته أو 
مخالفين له))!*ا , 

يتبين مما تقدم أن الّمخشري قد سار في ركاب الزَجّاج في ربطه التوجيه النحوي 
بالمعنى» فأدى ذلك النهج إلى تغير الحكم النحوي في " خلاف "من النصب على المفعول له؛ 
إذ كان بمعنى المخالفة» إلى النصب على الظرفية» إذ صار بمعنى التأخر. 


ه -( وحيدا ) حال على معنيين في قوله تعالى 9 #لا 5 91861 
غالا لاا < تافالا "1071م 03 غلا نلن _ 0 5 (المدثر 
.)١ ١١|‏ 

عد الفرّاء نصب " وحيدا " على الحال على معنيين » واستند في ذلك إلى أقوال 
المفسرين ٠‏ فقال : (( ( الوحيد ) فيه وجهان » قال بعضهم : ذرني ومن خلقته وحدي '''.وقال 
آخرون : حلقته وحده '' لا مال له ولا بنين » وهو أجمع الوجهين ))!" . 

واقتفى الزَّجّاج أثره » فقال في توجيه إعراب الآية نفسها : ((" وحيدا ": منصوب 
على الحال » وهو على وجهين : ( أحدهما ) : أن يكون وحيدًا من صفة الله عز وجل » 
المعنى : ذرني ومن خلقته وحدي لم يشركني في خلقه أحد . ويكون " وحيدًا " من صفة 
المخلوق » ويكون المعنى : ذرني ومن خلقته وحده لا مال له ولا ولد ))!؟! . 

وجعل الزّمخشري " وحيدا " حالاً من الله عزّ وجل على معنيين » وحالاً من المخلوق 
على معنى واحد » فقال : ((" وحيدًا " : حال من الله عز وجل على معنيين » ( أحدهما ) : 
ذرني وحدي معه » فأنا أجزيك في الانتقام منه عن كل منتقم . ( والثاني ) : خلقته وحدي لم 
يشركني في خلقه أحد . أو حال من المخلوق على معنى : خلقته وهو وحيد فريد لاا مال له 
ولا ولد ». كقوله تعالى: 9 الا + /ا قالن * 78” 1 “7 >51 598 غ اكانا نا 
51 غغنا .انا بن “ا لتانا نا 


9 الكشّاف 795/7, 

''! فهو حال من ضمير ( الخالق ) جل وعلا في ( خلقت ) . 
''' فهو حال من ضمير ( المخلوق ) المحذوف من ( خلقته ) . 
(') معاني القرآن » للفراء 7١1/9‏ . 

] معاني القرآن وإعرابه 5545/8 . 


الا "67 6م آتالا 11 - ج نز 0 6/ا>ا غنا م ” ق8 للا عالا0© ٠‏ > 5 
(8(//)5) 
اه 

يضح مما تَقَدَمَ أن التمخشريّ قد سار في ركاب الفراء والزجّاج في جعل الحكم 
القدوي مرتيطا وهنا اتتئلقه الآية مخ معن .علق :انها زاد ويجها فى حمل" وحيذا ' جالا ميق 
الله عز وجل على تقدير : ذرني وحدي معه . 
" - تعلق ( ليبين لهم ) في قوله تعالى > غانا 6/16 > هنا لا5 غ من 
اناه /5 زلا ضقه؟ تالا :5 
0>كا/اع 1 * /نالا 11 61 906)< ز1 ١‏ * قالا؟ ' آلا ة “علا 06 
6 /5ة [ للا ٠‏ ]تلا لا5 غ ق ع0 ق كتالا 7ن 
غالا 1 1 من ]6 ظالنا ”اتلك + ا ظلا 76 + 0 نا 
غالا ج+/ا آنا لا غالا© لاا )4 6 آللا علا . 
0 + قلا ملكا طلا؟ “الاح ' "بالاوغ * (38 ) 
+ /د-5 11 قالا >الا 6 الا +5900 ز١5‏ 6ج جيرا م مين - 
50 2013 ح آتالا "لا...5 غ الا لال ,رك 3 (النحل /8" وم 
). 

اتح ري اللاي ل كر بعد يد اليك 1 عه 
”الا سكالا ت 87٠‏ نالا نا 1 54 0 516 إلا ++ 0 
965" لق 2 © 3 ١‏ ليبين لهم اختلافهم » وأنهم كانوا من قبله على ضلالة » فقال : 
(( فهذا على ضربين » جائز أن يكون معلقا بالبععث » ويكون المعنى : بلى يبعثهم الله لييسين 
لهم ... وجائز ان يكون " ليبين لهم الذي يختلفون فيه " معلقا بقوله [ تعالى ] : 9 
غالا + لا قلنا * 3 آاتالاعالا ق “8571 آتالانا : +54 1 © 
516 للا ©7177 + ا 57”05 88 2 © 3 ليبين لهم اختلافهم » وأنهم كانوا 
من قبله على ضلالة ))!". 

واقتفى الزّمخشري اثر الزّجّاج في توجيه تعلق " ليبين لهم " بما دل عليه " بلى " 
وهو بعث الأموات . ونقل جواز تعلقه ببعثة الرسل عن النَّجّاج من غير أن يصرح بهء 
فقال: ((" ليبين لهم " متعلق بما دل عليه " بلى " » أي : يبعثهم ليبين لهم . والضمير لمن 
يموت » وهو عام للمؤمنين والكافرين » والذي اختلفوا فيه هو الحق ... وقيل : يجوز أن 


'' سورة الأنعام /95 . 

') الكشّاف 547/4 . 

الآية /7 من السورة نفسها 
معاني القرآن وإعرابه ١98/7”‏ . 


١ 
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(ه) 
ل 
)1( 
)0 


يتعلق بقورله[ تعالى ] © الا + /ا قالق * خ آتالا عالا تق 1 8 آتالا نا : 

1 0 تكيلد دالت 1« ال 2 , أي: بعثناه ليبين لهم 
معدي 2ك 21 بطري ظردن اوكايك ماران الج الع تقر 

الكدفح لعا وش 

- (ما) د بين الموصولية والشرطية والمصدرية في قوله تعالى 9 
غلا ة» ا ؛ > 6>الطلا آلا © /5 تج ( /لدة كلا كنا ظانا 

00 + الا 0 28 11 ون 9 غلا جلا لكالا نا : 

لاع 0 ث6 آتالا1- ' ؟51 إؤنزا /هلا ١‏ د 4ل > تالا نا فلن 
غالا ت لا > #قالا + ا )5 لات [ قلانا :تناع >5 نز نا 
قلا"” 5د غ ” ط /500 2 1 آر نالا ممم م + 71 م انا نا 
لالاعالا-- ‏ نز نا جلا ؟5 1 ' /ل15818 /الا© قلا,لا - 


الا +لا > آتالا 0+5 ع5 11 آلا م ,,ك 1١‏ © 3( آل عمران .)1١/‏ 

ذهب الفراء إلى أن ( ما ) في " لما آتيتكم " تكون موصولة في قراءة من قرأ بككسر 
( اللام ) » بمعنى ( الذي ) » ويكون " لتؤمنن به " جوابًا للقسم الذي تضمنه اخذ الميثاق » إذ 
هو في معنى القسم. ورجّح أن تكون " ما " في قراءة من قرأ بفتح ( اللام ) على معنى 
الجزاءء ف ( اللام ) المفتوحة موطئة لجواب القسم » وجواب القسم " لتؤمنن به " قد سد من 
حيث المعنى مسد جواب الشرط المحذوف ٠‏ فقال : ((" ولما آتيتكم " » قرأها يحيى بن وثاب 
بكسر اللام 7 ؛ يريد : اخذ الميثاق للذين آتاهم » ثم جعل قوله [ تعالى ] " لتؤمنن به" من 
الأخذ » كما تقول : ( أخذت ميثاقك لتعملن ) » لأن اخذ الميثاق بمنزلة الاستحلاف . ومن 
نصب ( اللام ) في ( لما ) جعل ( اللام ) لاما زائدة ؛ إذ أوقعت على جزاء صير على جهة 
ا و د ل و ا كك هد 
فكأن ( اللام ) يمين ؛ إذ صارت تلقى بجواب اليمين » وهو وجه الكلام ))7"ا 

وتابع النّجّاج أبا زكريا الفراء في جعل " ما الى مرطين مر صم ولس سر 
( الذي ) » وشرطية في معنى الجزاء . وأجاز الزَّجّاج ان تكون " ما " موصولة على قراءة 


(7) الكشّاف 505/9 , 
''' وهي قراءة حمزة أيضًا . وقراءة ابن عامر وابن كثير وعاصم وأبي عمرو والكسائي ونافع بفتح 
( اللام ). وقرأ نافع: (( آتيناكم )) بلفظ الجمع » وقرأ الباقون بلفظ التوحيد . ينظر : كتاب السبعة في 
القزلواك 75 4 والعقق ١:‏ اموه اوقزاءه حمزة دوانة نكؤية وصيرفنة 8 , 
وقرأ سعيد بن جيير والحسن : (( لما )) بالتشديد . ينظر : الكشّاف "79/١‏ » والبحر المحيط ؟/5:094 . 

(”' معاني القرآن » للفركاء 775/١‏ . 


الجمهور بفتح اللام من " لما آتيتكم " » وحذف الضمير العائد ( الهاء ) من " آتيتكم " لطول 
الاسم » فقال: ((" ما" ها هنا على ضربين : يصلح أن يكون للشرط والجزاء وهو أجود 
الوجهين » لأن الشرط يوجب أن كل ما وقع من أمر الرسل فهذه طريقته » و ( اللام ) دخلت 
في " ما" كما تدخل في ( إن ) التي للجزاء إذا كان في جواب القسم » قال الله عز وجل : 
غلا جلا »الل ٠لا‏ 1 1| 5 آتالانا ج+ا1 قكالا “ >ثالا 1 قالا غانا© 
4لالاه جنا م علا ا 0>الا ع ق آله 1511لا : 
6 جلاات * - 8 3 3)... فاللام في " إن " دخلت مؤكدة موطئنة ل (لام ) 
القسم؛ و ( لام ) القسم هي التي لليمين » لأن قولك : ( والله لئن جئتني لأكرمنك ) ... إنما 
حلفك على فعلك » إلا أن الشرط معلق به » فلذلك دخلت ( اللام ) على الشرط “). فإذا كانت 
" ما " في معنى الجزاء فموضعها نصب بقوله [ عز وجل ]: " لما آتيتكم " والجزاء قوله [ 
تعالى ] " لتؤمنن به " . ويجوز أن تكون [ ما ] ') في معنى ( الذي )ء» ويكون 
موضعها رفعًا [')» المعنى : اخذ الله ميثاقهم » أي : اس تحلفهم للذي آتيتكم » والمعنى : 
آتيتكموه " لتؤمنن به " » فتكون " ما " رفعًا بالابتداء » ويكون خبر الابتداء " لتؤمنن به"ء 
ونحقفكه [ الجاع ' ]ايز "كنا :انيف التزول القند م قافل اه هر ول ؟ افيه إلى كد 
رسول أن يؤمن بغيره من الرسل + فصار العهد مشتملاً على الجئاعة أن يَومن بنعضهم 
ببعض » وان ينصر بعضهم بعضًا ... ويجوز » وقد قرئ به »." لما آتيتكم " » فتكون 
( اللام ) المكسورة معلقة بقوله [ تعالى ] " اخذ " » المعنى : أخذ الميثشاق لإتيانكم الكتاب 
والحكمة ''. وقرأ بعضهم : " لما آتيناكم من كتاب وحكمة " » أي : لما آتيناكم الكتاب 
والحكمة اخذ الميثاق . ويكون الكلام يول إلى الجزاء » كما تقول: 
( لما جئتني أكرمتك ) ))!". 

وأورد الّمخشريّ ما ذكر في توجيه " ما " من آراء من سبقه إلى توجيهها نحويًا 
بتقليبها على الأوجه المحتملة بالاستناد إلى المعنى ٠»‏ فقال : ((" اللام " في " لما آتيتكم " : لام 
التوطئة » لأن اخذ الميثاق في معنى الاستحلاف ٠»‏ وفي " لتؤمنن " لام جواب القسم » و" ما" 


أ سورة الإسزاء /85, 


لا قال المحقق : (( القسم عليه معلق بالشرط » أي الإكرام معلق بالمجيء )) هامش (؟) معاني القرآن 
وإعرابه ١//ا؟؟‏ . 

. ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق‎ ١ 

''' هذا رأي الخليل وسيبويه . ينظر : الكتاب ٠١07/9‏ . 

''! ف ((ما )) على هذا التقدير تكون مصدرية ٠‏ و ( اللام ) للتعليل . 

تي القرآن وإعرابه ١//ا57؟‏ . 


يحتمل أن تكون المتضمنة لمعنى الشرط » و " لتؤمنن " ساد مسد جواب القسم والشرط 
جميعًا أ. وان تكون موصولة بمعنى : للذي آتيتكموه لتؤمنن به . وقرئ : لما آتيناكم . 
وقرأ حمزة : " لما آتيتكم " بكسر ( اللام ) » ومعناه : لأجل إيتائي إياكم بعض الكتاب 
والحكمة ؛ ثم لمجيء رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به » على أن " ما " مصدرية » والفعلان 
معها » أعني : " آتيتكم " و" جاءكم " في معنى المصدرين ٠‏ و ( اللام ) داخلة للتعليل على 
معنى : اخذ الله ميثاقهم لتؤمنن بالرسول ولتنصرنه؛ء لأجل أني آتيتكم الحكمة » وان الرسول 
الذي امخصرك بالإيمسان به ونصرتهموافق لكم غير مخ الف ., 
ويجوز أن تكون " ما " موصولة » فان قلت : كيف يجوز ذلك والعطف على " آتيتكم " . 
وهو قوله [ تعالى ]" ثم جاءكم " » لا يجوز أن يدخل تحت حكم الصفة » لأنك لا تقول : 
( للذي جاءكم رسول مصدق لما معكم ) ؟ » قلت : بلى » لأن " ما معكم " في معنى " ما 
آتيتكم " » فكأنه قيل : للذي آتيكموه وجاءكم رسول مصدق له 7'. وقرأ سعيد بن جبير 
" لما " بالتشديد » بمعنى : حين !' آتيتكم بعض الكتاب والحكمة » ثم جاءكم رسول مصدق له 
وجب عليكم الإيمان به ونصرته . وقيل : اصله : لمن ما 7" فاستثقلوا اجتماع ثلاث ميمات 
وهي الميمان والنون المنقلبة ميمًا بإدغامها في الميم » فحذفوا إحداها فصارت " لما" ء 
ومعناه: لمن اجل ما آتيتكم لتؤمنن به » وهذا نحو من قراءة حمزة في المعنى ))7). 

يضح مما تقدمَ أن الزتمخشري قد اعتد بآراء الفرّاء والنّجّاج في توجيه إعراب " ما" 
بأنها موصولة بمعنى ( الذي ) » وبأنها في معنى الشرط والجزاء » لذلك أجيبت بما يجاب به 


قال أبو حيان : (( هذا قول ظاهره مخالف لقول من جعل ( ما ) شرطية » لأنهم نصوا على أن جواب 
الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه » اللهم إن عني انه من حيث تفسير المعنى لا من حيث تفسير 
الإعراب يسد مسدهما فيمكن أن يقال » وأما من حيث تفسير الإعراب فلا يصح »؛ لأن كلا منهما ء اعني 
الشرط والقسم » يطلب جوابًا على حدة » ولا يمكن أن يكون هذا محمولاً عليهما » لأن الشرط يقتضيه على 
جهة العمل فيه فيكون في موضع جزم » والقسم يطلبه على جهة التعلق المعنوي به بغير عمل فيه فلا موضع 
له من الإعراب » ومحال أن يكون الشيء الواحد له موضع من الإعراب ولا موضع له من الإعراب )) 
البحر المحيط ؟/١١5‏ . 

'') أي أن " لما معكم " في المعنى هو الموصول » فيصح وقوعه رابطًا لجملة الصلة الخالية من الضمير 
العائد » فكأنه قيل : ثم جاءكم رسول مصدق له » وهو رأي الأخفش . ينظر : البحر المحيط ؟/١51.‏ 

(' أي : أن " لما" ظرفية » وهذا مذهب أبي علي الفارسي » وهو مخالف لمذهب سيبويه في " لما " المقتضية 
جوابًا » فإنها حرف وجوب لوجوب . ينظر : التسهيل 75١‏ » والبحر المحيط 517/7 » والجنى الداني 555. 
''١‏ هذا الرأي نسبه أبو حيان إلى الأخفش . ينظر البحر المحيط 517/١‏ . 

2 الكشاف ١/9/ام‏ -.خ” , 


القسم في قوله " لتؤمنن به " » وبأنها مصدرية متصلة بلام التعليل » وما رافق تلك الآراء من 
تغير في المعنى . 
-( إن ) بين ( الشرطية ) و ( النافية ) في قوله تعالى 9 
آتانا نا 1لا “58388 زعملا - »ار /©” /نالا 0 نا : 
60ل 1 مالا + > 68 آلا نا : 766 الا ل -ة 

آقال1 © الرسكسان “ا 0© جلاا م كلا الا 

آتانلا 10 م غالالاك ع لالا 0© + > إلا ؟ آتالا 11 3 65 /لا ٠١‏ 
2 انالا 8 ' “لا - يع ق 2 ( يونس/ 94). 

وجّه الزجّاج إعراب " إن " بأنها على معنى الشرط » أو أنّها نافية على معنى ( ما )» 

فتغير المعنى عنده تبعًا لتغير التوجيه النحوي » فقال : (( المعنى ؛ أن الله - جل وعز - 
خاطب النبي َه » وذلك الخطاب شامل للخلق”“» فالمعنى : إن كنتم في شك فاسألوا » والدليل 
عنتيئ «النتك :قو اسه [ مهيز وحصعيل: ] تنح الخصر الخهونة 1 0429 51 ده 
“كتانا 11 +انالا“ا 517 هلان 0© + قلا م ز08 210 > 

“8 5ن زعملا - ( »ا /كلا ١1ل‏ 275 االالة :6 . 
0>ا/ا 12 1 و55 60© جلا م تكلا ' كلا غ6 اتالاح ‏ 1 وَكنك غ للا 
44 51 غ »كنا 6© الاة (ز غلا +/ها- لا 0٠١‏ 6>الا 2 ' وكن5 
60 م " اانا عانا الا ا م31 |5ل*7 -- 
8 '). فأعلم الله - جل وعز - أن نبيّه ‏ ليس في شك » وأَمَّره أن يتلو عليهم ذلك 
ل يي ا 0 9 
اانا 11 + الاك ”51 همالا نا 6© + اانا 0 قلا 0 116لا بلا 
]5 'ل/ام6> عو برة 6ه + قلا م© 177 علا :نا 


اتلاسدما * مصلا56 مك نالا + لاع لتالا م 6 لا/9)ا © علا 3 ل 
فقال : طلقتم » ولفظ أول الخطاب للنبي َه وحده » فهذا أحسن الأقوال . وفيها قولان آخران 
: " فان كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين " » كما تقول للرجل : ( إن كنت أبي 
كلت علق ) أي :: إن كنك أي قراكي؟ أن ستطف كل لين اانداعف اف انه امو 
وفيها وجه ثالث : أن تكون " إن " في معنى " ما " » فيكون المعنى : ما كنت في شك مما 


"هذا الرأي سبقه إليه :لين فتيية : فقال ‏ (( أن تكن التحاظبةالرسول اله 6: والمزاد غيْرودمن السشكاك: 
لأن القرآن نزل عليه بمذاهب العرب كلهم + وهم قد يخاطبون الرجل بالشيء ويريدون غيسره )) .. تأويل 
مشكل القرآن 77١‏ . 

(') الآية /4 ٠١‏ من السورة نفسها 

'' سورة الطلاق ١/‏ . 

('' هذا هو الوجه الأول من الوجهين الآخَريْن اللَذين ذكرهما . وقد سبقه إليه ابن قتيبة أيضًا . ينظر : تأويل 
مشكل القرآن 777 . 


أنزلنا إليك » فاسأل الذين يقرؤون » أي ؛ لسنا نأمرك لأنك شاكء ولكن لتزداد [ تثبيتا ] 4ا, 
كما قال إيراهيم [ ايف ] : 9 6>الا غالا +لالز زا 516 1 * /لا ١‏ ؟ 
2 آتلانا "للا ق آتانا "لا ب غلا جنا 41ا-_لا ٠.‏ 
+ لا طل آتالاء در #قانا 1/17 غلا © 02 الا ” > 78 © 313“ فالزيادة في 
لقنت سيف هتنا مطل نالفي اث 

واقتفى الزّمخشري أثر الّجّاج في حمل " إن " على معنى الشرط أو النفي» وزاد هو 
وجهًا آخر » فقال : ((" فان كنت في شك " بمعنى الفرض والتمثيل » كأنه قيل : فإن وقع لك 
تك سك وكيل لك الانيط ان كيالا مده تقدور |“ فابدال الذي ير فوم الغتات "0 وزالمعكسي :أن 
الله عز وجل قدم ذكر بني إسرائيل وهم قرأة الكتاب »ووصفهم بأن العلم قد جاءهم »لأن أمر 
رسول الله نه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل » وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » فأراد 
أن يؤكد علمهم بصحخة القرآن وصحة نبوة ( محمد ) الكت » ويبالغ في ذلك » فقال : فإن وقع 
لك شك فرضنا وتقديرًا ... فسل علماء أهل الكتاب ... فالغرض وصف الأحبار بالرسوخ في 
العلم بصحة ما انزل إلى رسول الله » لا وصف رسول الله بالشك فيه ... وقيل : خوطب 
رسول الله عه والمراد خطاب أمته » ومعناه : فإن كنتم في شك مما أنزلنا إليكم ... وقيل : 
الخطاب للسامع ممن يجوز عليه الشكَ ... وقيل : " إن " للنفي » أي : فما كنت في شك 
فاسأل » يعني : لا نأمرك بالسؤال لانك شاك » ولكن لتزداد يقينا » كما ازداد إيراهيم الكليئل 
بمعاينة إحياء الموتى ))!". 
4 - ( ويضيق صدري ) بين الرفع والنصب في قوله تعالى 2 62 آتالا نا "لالا 
6 ة و [1110 6لا © ١‏ 0 القلانا »0 8/0ع)ظ 2 0 
517لا ؟ طلا 513 ع »6غ (2 1 ) غلا آتالاى /- 58 
طالا ان ' 6< ” غلاظالا > "آتالا 86لا “لاثمك 
+ لاؤلالا لا 711 2 
( الشعراء /؟5١1-”١),‏ 


) ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق . 
') سورة البقرة /10؟ , 

أ معاني القرآن وإعرابه ؟/ 7" -8” . 
('! الكشّاف 0/0/9" -الا” , 


أجاز الفراء في " ويضيق صدري "!'! أن يكون مرفوعًا مردودًا على " أخاف " . وان 
يكون منصوبًا بالرد على " يكذبون " . ولكنه رجح الوجه الأول بالاستناد إلى المعنى » فقال : 
((" ويضيق صدري " مرفوعة لأنها مردودة على " أخاف " . ولو نصبت بالرد على " 
يكذبون " كانت نصبًا صوابًا . والوجه الرفع » لأنه اخبر أن صدره يضيق » وذكر العلة التي 
كافك بليناقد فظاف نينا لا تخافه + الأديا: قن كافك 1" 

وتابعه الزَّجّاج في إيراد وجهي الرفع والنصب في " ويضيق صدري " » فقال : 
(( بالنصب والرفع » فمن رفع فعطف على " أخاف " » على معنى : إني أخاف ويضيق 
صدري . ومن نصب فعطف على " أن يكذبون " وأن يضيق صدري وأن لا ينطلق لساني . 
والرفع أكثر في القراءة ))!*) 

وائتثرهما الزّمخشريّ في إيراد وجهي الرفع والنصب في " ويضيق ... وينطلق " . 
والتفريق بينهما في المعنى » فقال : ((" ويضيق ... وينطلق " بالرفع» لأنهما معطوفان على 
خبر ( إن ) » وبالنصب لعطفهما على صلة " أن " والفرق بينهما في المعنى : أنّ الرفع يفيد 
أن فيه ثلاث علل : خوف التكذيب ٠‏ وضيق الصدر »٠‏ وامتناع انطلاق اللسان . والنصب على 
أن خوفه متعلق بهذه الثلاثة ))!*) 

يتبين مما تقدم أن للمعنى أثرًا كبيرًا في تغير التوجيه النحوي لدى العلماء الثلاثئة 
أفصحت عنه توجيهاتهم وتعليلاتهم المذكورة آنفا . 
٠‏ -(يغفر ) بالجزم في جواب ( هل أدلكم ) » أو ( تؤمنون ) في قوله تعالى 
ع للا 1" 1" انالا“ ”51 هك/انا نا 6© جلام فى الا 
نا غ6 انا 55 غ له ظالا ٠‏ 5/16 جم مج بن 
قلا "/ا ب غلا قلا 1لا علا ىا 85516 للج با 
١714‏ دن طالا عالان م [ 0/كا + ل يقلا ( 0 1 ) 
516 1 ' للا وغ للا لا © "للا ط ,ما 
غالا قالا"”” 5 غ ج الا ,رلا - غلا 6 517 الا 59/01 8 الا : 
"للا 7/8 ا 00 / 537 (ل 
ةلا نا كالا / * غالا ٠.‏ 7ه نا 


''' قرأ الجمهور : (( ويضيق ... ولا ينطلق )) بالرفع فيهما عطقا على (( أخاف )) . وقرأ الأعرج وطلحة 
وعيسى وزيد بن علي وأبو حيوة وزائدة عن الأعمش ويعقوب بالنصب فيهما عطفا على (( يكذبون )) . 
ينظر : البحر المحيط 17//ا . 

(') معاني القرآن » للفراء 778/١‏ . 

) معاني القرآن وإعرابه 84/4 . 

(4) الكشّاف 8" , 


غالا 6 الا 5...11© 8-17 نز ' ع ... ( 1 1 ) 
لالاع- 8 1م... لاع نا جلا -ج بو ١‏ 
4 5111 غ قالا -- 5 لا * 3 ( الصف /١1-؟١1).‏ 

ذكر الفرّاء أن " هل أدلكم " في تأويل الأمر في المعنى » فجزم الفعل " يغفر " في 
جوابه في قراءة الجمهورا'! . وفي قراءة ابن مسعود هو جواب للأمر الظاهر " آمنوا... 
وجاهدوا " » فقال : (( وقوله [ تعالى ] " يغفر لكم " جزمت في قراءتنا في" هل " . وفي 
قراءة عبد الله للأمر الظاهر لقوله " آمنوا " . وتأويل : " هل أدلكم " أمر أيضًا في المعنى ء 
كقولك للرجل : ( هل أنت ساكت ؟ ) معناه : اسكت » والله اعلم ))!'. 

ولم يوافق أبو إسحاق الزَجّاج أبا زكريا الفرّاء في أن يكون " يغفر " مجزومًا في 
جواب " هل " الاستفهامية » وعده غلطا بينا بالاستناد إلى ما آل إليه معنى الآية » فقال في 
توجيه إعراب " يغفر لكم " : (( هذا جواب " تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون " لأن معناه 
معنى الأمر ٠»‏ المعنى : آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم يغفر لكم 
ذنوبكم . أي : إن فعلتم ذلك يغفر لكم » والدليل على ذلك قراءة عبد الله بن مسعود : " آمنوا 
بالله ورسوله " . وقد غلط بعض النحويين فقال : هذا جواب " هل " ٠‏ وهذا غلط بين » ليس 
إذا دلقم القلى. 85 على من ينفعهم خفر الله تهم + إنما يعفر الله لهم إذا آنتوا وجاهذو] م فإنمت] 
هو جواب (( تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون ... يغفر لكم ))!! . 

واقتفى الزّمخشريّ اثر الفراء والزجاج فيما ذهبا إليه من توجيه والتمس المخرج 
لتوجيه الفراء الذي رده الزَّجّاج » فقال ((" تؤمنون " : استئناف ٠‏ كأنهم قالوا : كيف نعمل ؟: 
فتبحال::("توتححون "معن كبحن نمي نيحي الأجبون: : وليتهذا 
أجيب بقوله"يغفر لكم"ء.وتدل عليه قراءةابن مسعود : 
"أمنسواباللهورس وله وجاههف دوا"... ف نإن قل الت : 
وحتق لتحصبول لحرا متم مو نا موحل لكك :اا لوي نبت 6 اللنيكية: 
وجهده نتن متعال سق الدلاللة هلسو التجسارة ؛ والتجسارة 
مف سر بالإيساان والجه د ؛ فكأنه قي ل: هل تتج رون 


'' قرأ الجمهور : (( تؤمنون ... وتجاهدون )) على صورة الخبر بمعنى الأمر . وقرأ عبد الله بن مسعود : 
(( آمنوا ... وجاهدوا )) على صورة الأمر الظاهر . وقرأ زيد بن علي : (( تؤمنوا ... وتجاهدوا )) على 
إفمار لاه الأمن 4 والتقدير © لتؤمفوا ,,' ولتجاهدوا +ينظن + المقتصن » لابن خالؤينه 187 والكتشاف 
577-414 ء والبيان في غريب إعراب القرآن 55/7؛ » والبحر المحيط 777/4 . 

') معاني القرآن » للفراء ١55/7‏ . 

('! معاني القرآن وإعرابه ١55/8‏ . 


بالإييمنانن والجه د يغقفر لكقم؟:. قفن قلت : 
فماوج ه قراءةزيدبن علي رضي اله عنهما: 
" تؤمنوا ... وتجاهدوا " ؟ » قلت : وجهها أن تكون على إضمار لام الأمر ))!". 

بكخسسطخ نكتتنا صخ آنا اتعهشري ف اللاتحيين القتحمرزاء 
والاكتجسياع فحييئ رظي يا اللوجت مسي التلمسمووي بتك المت ؟ 
فأسفر ذلك النهج عن تغيير الحككلم النحصوي تبِعَّا لتغغيير 
المعنى » وهو اثر قد تكررت نظائره في غير موضع من الكشاف 08 


(') الكشّاف 5/4١ه‏ -لالاه , 

"ا ينظر على سبيل التمثيل : معاني القرآن » للفراء 51/7 -57 ( يوسف /70 ) + 55/7 ( الرعد/ 8١‏ )ء 
5٠٠١-5 /١‏ (الحج "74/١ .) ١١/‏ -ه5" (يس77؟ ) . 387/7 ( الصافات /5 ) . 

ومعاني القرآن وإعرابه ٠٠١/١‏ ( سورة البقرة /؟” )ء ١7١/7”‏ (يوسف /هلا )ء ”519/7 (الحج 1١9/‏ )2 
55 (يس 72؟ ) . 798/5 (الصافات /5 ). 

واالككجشاك ١‏ ( سورة البقرة 75 537١/5١68)‏ (يوسف /هلا ). 08/5”ه (الرعد/١”)ء‏ 
١5١- 5/*‏ ( الحج ١1/‏ )ء. ١١-1١١/5‏ (يس 2" )ء 4/4" ( الصافات /5 ) . 


يدن 


المبحث الثالث 
ارتباط الحكم الشرعي بالتوجيه التحوي 


توصف العلاقة بين لشريعة والعربيية بأنها علاقة 
وققة لا اتقحصاء لهناء ويتشكل النفيو ركنا أساينيا مدن أركسان :تلك 
العلاقة ء. ولما كان الفقه يبحث في الأحكام الجزئية المستتنبطة من 
أدلاتها التفصيلية. فإن النحو أحد مواد بنائه؛:لآأن موض وع الفقه البحث 
في تلك الأدلة ء فكان من متممات بنائه علم النحو ء لأن ما كان مادة 
للأصل كان مادة للفر ع1") : 

وقد صرح الزمخشريّ بهذه العلاقة» بقوله:(( ويرون الكلام في معظم أبواب أصول 
اللكنيية وكجداناها نيما تحن فانجم الامتكواك: )لازو الاسضييك شفمهي أن 
المقصود ب (علم الإعراب )هفو علم التنحوء. وهو من 
باب تسمية الكل باسم الجزءء إذ يشكل الإعراب أجلى ظاهرة في علم النحو. 

ويشترط في المجتهد في الأحكام الشرعية أن يكون محيطاً بعلم النحو؛ سابراً غوره: 
حتى يتيسّر له استنباط الفروع من الأصول ©", إذ يمنحه التعمق في دراسة النحو ملكة قوية. 
ويفتح له آفاقاً رحبة فيما يجتهد فيه» فهو علم مرتبط بتوجيه التركيب اللفظي » وبيان دلالته 
التي تختلف من تركيب إلى آخر » وكم من المسائل الشرعية اختلف فيها الحكم تبعاً لاختلاف 
التركيب ومدلوله. على أن أقرب الموضوعات النحوية صلة بفروع الشريعة 
هو ظاههرة الإعراب ومعاني الحروف"*. وفيما يأتي تبيين لأمنلة 
من الأحكام الشرعية المستنبطة مسن التوجيه ات النحويةء» 
وأمننة من التوجيه ات النحوية المستنبطة مسن الأحكلام 
الشرعية مما يعد أثرًا للفراء والنَجّاج عند الُمخشري في الكشاف: 


('! ينظر: الكوكب الدري ؛ للأسنوي55: وأصول الفقه » للخضري”؟. 

'") المفصل 4 , 

('' ينظر :أصول الفقه» للخضري 455. 

ينظر: أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن التشريعية 9؟. 


يدن 


أولاً : استنباط الحكم الشرعي من التوجيه النحوي 

١‏ - طهارة الرجلين في الوضوء 

في قولدهتع الى © *آقنا 71 جانالا>ا 51 جهع/انا نا 
6 جلا 6 7 1 © زاغ0 للا ةداغ :26 6 اللكا لان 
ع 757 ١‏ ؟51 را ' 116)ا +لا ' 60© + 1 ]نا "لاغ املا 

آلا نا© 1م >6 لا 'ماغ 0ل( 58 56 غظلا-م نز نا 

غالاة الا 1 نلا الا جع نز نا 61010 جلا 
6 + > إقالا علالا 0 /ام و غالا 60 © / “هلا 56 غ نا 
3 ]لاع 5لا5 غ” لاج نز زا غلاةعالا 5 * ترد ”لا إولز 0 
06 جلا 6© + >-لاك * قلا 1 ٠>‏ * > 0 © 3 (المائدة/ ” ) ذهب 
الفراء إلى أن " أرجلكم " منصوبة عطفا على " وجوهكم ": فتدخل في حكم الغسل ٠‏ واستند في 
رأيه إلى قراءة عبد الله بن مسعود: " وأرجلكم "» فقال: (( وقوله [ تعالى ] : 
"وأ زجلكم ١٠"‏ مردودة علئ الوجوة . قال ل م 2 
, 3" عن هيد اللفايق مسعوة أتداقر أ : " وأرجلكم ' امقدم ومؤخر! “! قال الفراء: وحدثني محمد 
بن أبان القريشي عن أبي! ل ا و ل ا 
بالمسحء والسنة الغسل! . قال الفراء : وحدثني أبو شهاب "! عن رجل عن الشعبي قال: 


('' قرأ ابن عامر وعاصم برواية حفص ,٠‏ ونافع والكسائي: "وأرجلكم "نصباً. وقرأ ابن كثير وعاصم برواية 
أبي بكر وحمزة وأبو: عمرو-؛" وأرجلكه "خفضيا: ينظن ؛ كتاب الشيعة في القراءات 4869-5419 والكشف 
0 و وقرأ الحسن : " وأرجلكم " رفعاً. قال ابن خالويه: " على تقدير: وأرجلكم مسحها إلى الكعبين كذلك؛ 
ابتداء وخبر ". المختصر 2,”١‏ وينظر: الكشاف 1/١‏ 1. 

('' مر ذكره ضمن شيوخ الفراء في التمهيد من هذه الدراسة. 

"از ين حبيفن الكوفي. مات سنة ١/ه.‏ وينظر : هامش المحقق ؛ معاني القرآن » للفراء .7"07/١‏ 

يريد أن " وأرجلكم "معطوفة على " وجوهكم " وعدها من المؤخر الذي معناه التقديم وعد" وامسحوا 
برؤوسكم " من المقدم الذي معناه التأخير. 

"ا هو عمرو بن عبد الله السبيعي» توفي سنة (111ه ) . ينظر: هامش المحقق (ه) معاني القرآن » 
للفركاء ,".7/١‏ 

انفرد الفراء بذكر هذا الحديث»؛ ولم أعثر عليه في كتب الحديث والأثر. 

_ أبو شهاب: هو عبد ربه بن نافع الكناني الحناط الكوفي نزيل المدائن . وروى عن الأعمش وغيره وكان 
ثقة» توفي سنة( ١11ه‏ ). وهو أبو شهاب الأصغر. وأبو شهاب الأكبر هو موسى بن نافع الأسدي الحناط. 
وروى عن سعيد بن جبير وعطاء وغيرها. توفي حوالي سنة ( ١٠5١ه‏ ). وينظر :هامش المحقق (") » 
معاني القرآن » للفرّاء .5١7/١‏ 


نزل جبريل صلى الله عليه وسلم بالمسح على محمد صلى الله عليهما وعلى جميع الأنبياء. 
وقال الفراء: السنة الغسل )) !8 

وذهب الزَجاج إلى أن القراءة بالنصب وبالخفض , وأن كلا الوجهين جائز في 
العربية» ورجح أن يكون الغسل واجباً في " الأرجل "» وأنها معطوفة بالنصب على 
" الأيدي " واستدل على ذلك بتحديد غاية للغسل في الأرجل ( إلى الكعبين ) » مناظرة لتلك 
المنصوص عليها بالغسل في الأيدي ( إلى المرافق ) وهو من حمل النظير على النظيرء فقال: 
(( القراءة بالنصب» وقد قرئت بالخفض », وكلا الوجهين جائز في العربية » فمن قرأ بالنصب 
فالمعنى : فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين» وامسحوا برؤوس كم.ء 
على التقديم والتتأخيرء والواو جائز فيها ذلكء. كما قال جل وعز : 9 


]تالا ]لا ألا ع 0 "آلا بان 6©© > 511 علا 
+لا عالا 07/73 - و غلاة ©" 0 أكالا غالا 6© 5 * الاح ”ا - 


للا كالا 6© + علا © . “لاحلا >" * 3 ١‏ والمعنى: "واركعي واسجديء 
لأن الركوع قبل السجود . ومن قرأ : " وأرجلكم "بالجر عطف على " الرؤوس ". وقال 
بعضهم: نزل جبريل بالمسح » والسنة [ الغسل ]!'! . وقال بعض أهل اللغة(!: هو جر على 
الجوار. فأما الخفض على الجوار فلا يكون في كلمات الله [ عز وجل ] ولكن المسح 


على هذا التحديد في القرآن كالغسلء لأن قوله [ تعالى ] : " فاغسلوا وجوهكم 


وأيجديكم إلى المرافق" فذكر الحة فى الفحسل [اللأسددي:]!"! إلننى المزافق: 
و[ اليد ]ا من أطراف الأصابع إلى [ الكتف ]3'). ففرض علينا أن نغسل بعض 
اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق» فالمرفق منقطع مما لا يغسل [ وداخل ] '"' فيما يغسل. 


ا معاني القرآن » للفراء .507/١‏ 
الأسورة آل غسان / 4 

'' في المطبوع: (( والسنة في الغسل )) » والتصويب عن معاني القرآنء للفراء .7057/١‏ 

"١‏ يريد : الأخفش وأبا عبيدة بذهابهما إلى أن الخفض على الجوار والمعنى للغسل ؛ وقد تابعهما على ذلك 
العكبري وابن هشام » ومن المحدثين الدكتور عبد الرحمن مطلك. ينظر: مجاز القرآن ١/ه155ء‏ 
وإعراب القرآن » للنحاس »41/7١‏ والتبيان في إعراب القرآن 5477» ومغني اللبيب ؟17/7١.»‏ والقراءات القرآنية 
في المعجمات اللغوية حتى نهاية القرن السابع الهجري 57١‏ -477. 

[أ ”)في المطبوع : ( لليد ) وما أثبته يقتضيه السياق . 

في المطبوع : " الكف " وما أثبته يقتضيه المعنى. 

"ا في المطبوع : " ودخل " وما أثبته أسلم. 
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وقد قال بعض أهل''! اللغة: معناه مع المرافق » واليد المرفق داخل فيهاء فلو كان 
اغسلوا أيديكم مع المرافق لم تكن في المرافق فائدة » وكانت اليد كلها يجب أن تغسلء ولكنه 
لما قيل: " إلى المرافق " » اقتطعت في الغسل من حد المرفق » و" المرفق ": هو المكان الذي 
يرتفق به» أي: يتكأ عليه على المرفقة '"' وغيرها فالمرافق حد ما ينتهى إليه في الغسل منها » 
وليس يحتاج إلى تأويل ( مع ) . 
ولما حد في الرّجل إلى الكعبين» والرجل من أصل الفخذ إلى القدم » علم أن الغسل 
من أطراف الأصابع إلى الكعبين» والكعبان هما العظمان الناتئان في آخر الساق مع القدمء 
08080694 الل 000 
00 عل ع سارل ولدليل على أن المسح على الرجل لا 
يجوز هو تحديد " إلى الكعبين " . كما جاء في تحديد اليد " إلى المرافق "ولم يجيء في شيء 
في المسح تحديدء قال [ تعالى ] : " فامسحوا برؤوسكم " بغير تحديد في القرآن » وكذلك قوله 
[تعم س الى]: © تالا “لالز * 6 آتالا ثالانك 866 للانا :لا _ 
آلا بالدانا أآلا0 لا5 غ0١‏ طالا- بدن _ 0 [] 901-85 18 _لا 
آتالا ناه©© ,/ “هنلا 56 غ ونا 55 5 8لا 5 لا 


غلاةعالا كد نلا جننز 0و ١5‏ ويجوز : " وأرجلكم " بالجر على معنى: 
عونل 1177 لأ قولنه [اغالي:] “إلى ' الكسيت: "قد 0 
على المسح كما قال الشاعرا"ا 


'' ممن ذهب إلى أن ( إلى ) بمعنى ( مع ) : الفرّاء وابن قتيبة » إذ استحسن الفرّاء في تفسير قوله تعالى 
© للا < 0 6كالا 14+ 77171 +07 كلا > د 10106ا جلا 60© /لاتة [ © 53 ( 
آل عمران/27) » أن تكون ( إلى ) بمعنى ( مع ) فقال: (( المفسرون يقولون : من 
أنصاري مع الله » وهو وجه حسن )) . وقال ابن قتيبة في تفسير الآية نفسها: ((أي :معالله )). 
وتابعهما في ذلك ابن يعيش فحمل |( إلى )) في آية الوضوء في سورة المائدة على الآية المذكورة آنفا من 
سورة آل عمران . ينظر : معاني القران » للفراء 7١6/١‏ » وتأويل مشكل القرآن ١51؛‏ وشرح المفصلء» 
لإبن يعيش »٠5/8‏ والجنى الداني 588 -585. 

(' المرفقة : المخدة أو الوسادة . ينظر : تاج العروس ( رفق ) . 

'') سؤرة النساء /49»:وسورة المائدة /5. 

'! جعل بعض النحويين مثل هذا العطف خاصاً ب ( الواو ) عند اجتماع فعلين متغايرين في المعنى» وكان 
لكل فعل منهما معمول » جاز حذف أحد الفعلين وعطف معمول هذا المحذوف على معمول الفعل المذكور . 
قال ابن مالك: (( وتنفرد الواو - أيضاً - بعطف معمول عامله محذوف على معمول عامل مذكور )) . شرح 
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يا ليت بعلك قد غدا متقلدا سيفا ورمحا 


السجدى؟ متقلة اهنا عات ب 3 

واقتفى الّمخشري أثرهما في استنباط الحكم الشرعي من التوجيه النحويء؛ فقال في 
توجيه إعراب " وأرجلكم " : (( قرأ جماعة " وأرجلكم " بالنصب ؛» فدل على أن الأرجل 
مغسولة » فإن قلت : فما تصنع بقراءة الجر ودخولها في حكم المسح؟ » قلت : الأرجل من 
بين الأعضاء الثلاثة المغسولة تغسل بصب الماء عليهاء فكانتت مضنة للإسراف المذموم 
المنهي عنه. فعطفت على الثالث الممسوح, لا لتمسح ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في 
صب الماء عليها. وقيل " إلى الكعبين " فجيء بالغاية إماطة لظن ظان يحسبها ممسوحة » لأن 
الست لع ري لظا ناتالز يدون وق افك بصي اند 1 نح ماكر الم 
فأوجب المسح . وعن الحسن : أنه جمع بين الأمرين . وعن الشعبي : نزل القرآن بالمسح 
والغسل سنة . وقرأ الحسن : " وأرجلكم " بالرفع » بمعنى: وأرجلكم "مغسولة أو ممسوحة إلى 
الكعبين))!"" . 

وبالموازنة بين النصوص الثلاثة المتقدمة نجد أن النحويين الثلاثة قد اعتمدوا في 
استنباط الحكم الشرعي» وهو وجوب غسل الرجلين في الوضوء ( إلى الكعبين )» على 
التوجيه النحوي ٠‏ إذ وجهوا القراءة المتواترة بنصب " وأرجلكم " بالعطف على الوجوه 
والأيدي . وأفاد الجّاج والنّمخشريّ من القرينة اللفظية المتمثلة بإفادة ( إلى ) معنى الغاية 
في الغسلء فذهبا إلى أن الأرجل محدودة ب ( الكعبين ) » فعطفها على ما هو محدد . وهو 
" أيديكم " إلى المرافق " » أنسب مما لو عطفت على ( الرؤوس ) ءإذا هي غير محدودة . 
فكان حقها أن تغسل. 

وفي توجيه القراءة بخفض " وأرجلكم " احتمل توجيه الآية أن تكون ( الأرجل ) 
معطوفة على " برؤوسكم " فتكون ممسوحة » أو أن تكون معطوفة عليها للمجاورة وهو رأي 


عمدة الحافظ وعدة اللافظ 575. وينظر: البهجة المرضية في شرح الألفية ٠017‏ وحاشية الصبان على 
الأشموني9/7١1١.‏ 

امن مجزوء الكامل»» لد اقيق الزبعرى © في" الكائل:01555/3: روزن كين مسوي في معان 
القرآن » للفراء 6١7١/١‏ 477 » وتأويل مشكل إعراب القرآن 7١5‏ » وإعراب القرآن » للنحاس ؟/١7‏ »2 
والخصائص 577/7», والأنصاف في مسائل الخلاف »1١17/7‏ ولسان العرب ( قلد ) . 

() معاني القرآن وإعرابه .١54- ١57/7‏ 

"ا روي ذلك عن ابن عباس وأنس وعكرمة والشعبي وأبي جعفر الباقر. ينظر: البحر المحيط 5717/7 . 

1 الكشدّاف 5378/9 -577. 
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الأخفش وأبي عبيدة » وقد رده الزَّجّاج والنحاس والسيرافي وابن جني ؛!'! قال النحاس: 
(( وقد ذكرنا الخفض . إلا أن الأخفش وأبا عبيدة يذهبان إلى أن الخفض على الجوار والمعنى 
للغسل. قال الأخفش : ومثله " هذا جُحْرُ ضَب خرب " وهذا القول غلط عظيم ٠‏ لأن الجوار 
لا يجوز في الكلام أن يقاس عليه » وإنما هو غلط ونظيره الاقواء . ومن أحسن ما قيل : إن 
المسح والغسل واجبان جميعاء والمسح واجب على قراءة من قرأ بالخفض ؛ والغسل واجب 
على قراءة من قرأ بالنصب))!'! . 

ويميل الباحث إلى رأي الدكتور عبد الرحمن مطلك أن لا مانع من حمل هذه القراءة 
على أن" لأر جل "سمطرفة ظلي الوقوقن الفمسؤخة المجانز 8 .ما اد قد فت ايند أن 
المراد الغسل ' . وهذا عنده أقرب من القول بأن " رؤوسكم " في محل نصب » وإن كانت 
مجرورة ب ( الباء ) » فإذا اعطفت " الأرجل " على " الرؤوس " جاز فيهما النصب على 
يذل الزاؤ فين فز حر عظدة على الظاقن نراق "كان نهدا الككير: أكان كثمر هته القحساة فحن 
د . وأحسن منهما أن يقال: إن المسح في الرجلين هو الغسلء 
0ه 0 بد الا ريات مد لاس ركد وري عه تي قد 
الأنصناب !ا ( المسح ) في كلام العرب يكون + فا كدة مس 1 المسح ) خفيف 
ل ل 1 


؟ - شهادة المحدود بالقذف. 
في قوله تعالى © تالا 0© جلا ص ك7 ” كالا ا ع0 /كغ نالا 
0 + > لا5 6 'عنالا 1 5 انا 111 8 )خا ززالا© جلا يا " 
"اقلا ناءا > 516 غ80 8لاناءالا 5 ' 3 االاعالا +لا 
على عالقلالا 6 :نا غ "تلاناه مق “لاناك 56 نو > 
)لا تالا 11! آلا ٠>‏ غالا ظالا ”عننالا ٠‏ > انا ظالا > 


6 آتالا 0 > قلا ”51 غ6١1‏ + ي0؟5 نا نا قمعلا 41ا آتلالا 2٠‏ 
عاق آالاكن _6 > غلا 2 08 ج/ا 111 :1 - ق َو نأك 


(') ينظر :معاني القرآن وإعرابه ١/5١؛‏ وإعراب القرآن » للدنحاس :5/١‏ والخصائص /١‏ 2195-1597 
ومغني اللبيب ؟/17١.‏ 

('' إعراب القرآن؛ للنحاس 1/7. وينظر: أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن 
التشريعية ١57‏ -ه/!ا١,.‏ 

('' في صحيح البخاري 47/١‏ -48»: عن ابن عباس رضي الله عنه (( أنه توضأ فغسل وجهه .. ثم أخذ 
غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله » يعني اليسرى » ثم 
قال : " هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ " )). 

) ينظر: الكشف »405/١‏ والبيان في غريب إعراب القرآن .585/١‏ 

ينظر : القراءات القرآنية في المعجمات اللغوية حتى نهاية القرن السابع الهجري 57١‏ -477. 
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6© +>. .6113 / 50 ع للا (4 ) 176اق/ا مج 
06 جلا ص 0ل" “" غلا ث6 آتلانا 513 ملم /لا ١‏ 7 خ تلا الا 
+/ا . +لا -تة غلاة>الا > م ”آلا 56 غ 6ل آتلان لكا /الا© 


6 إلاة [ 4 ذلا...5 غ و قلا نلا بر 5 ( النور/ه - 
؛ ) . ذهب الفراء إلى أن القاذف لا تقبل له شهادة» وأن توبته فيما بينه وبين ربه. وأن 
شهادته ملقاة. وذكر تجويز بعضهم قبول شهادة القاذف إذا تاب » فقال: 
(( القاذف لا تقبل له شهادة » توبته فيما بينه وبين ربه » وشهادته ملقاة . وقد كان بعضهم 
يرى شهدته جائزة إذا تاب » ويقول: يقبل الله[ عز وجل ] توبته ولا نقبل 
تحن شهاتته؟!!" 1١)‏ ,يقيين:من كلم الفراة أنه أسس»حكمه يعدم فقول تحهادة المخددوه 
بالقذف على أن الاستثناء من قوله تعالى " وأولتك هم الفاسقون ". فالتوبة رافعة لحكم الفسق 
فقطلء والمغتئ + أن القذفة فاسقؤن + بانتقاء التائبين متهم فإنهم. لا يوصفون بالفنسق ٠‏ ورفع 
صفة الفسق عنهم لا يستلزم قبول شهادتهم» بل يبقى عدم قبولها ساريا " . 

وذهب الزَجّاج إلى أن التائبين يجوز أن تقبل شهادتهم » واستند في ذلك إلى إيدال 
" إلا الذيخ حايوا "من " هم "في " ولا تقبلوا لهم شهاذة أبدا " »على معدن ١‏ :“ولا تقبلوا لهم شهادة 
أبدأً إلا الذين تابوا . وجوز أن يكون " إلا الذين تابوا " في موضع نصب على الاستثناء من 
قوله تعالى ( وأولئك هم الفاسقون »© وعندئذ يجب قبول شهادتهم لزوال الفسق عنهم؛ فقال: 
(( اختلف الناس في قبول شهادة القاذف » فقال بعضهم :إذا تاب من قذفه قبلت شهادته . 
وهذا مذهب أكثر الفقهاء. فأما أهل العراق فيقولون شهادته غير مقبولة لقول الله تعالى " ولا 
تقبلوا لهم شهادة 310 :قرا وكوقة (يطلى 1 إن الح تبر المي بعد خل رو متدرا لبن أنه 
غفور رحيم " قالوا : هذا الاستثناء من قوله [ تعالى ] " وأولئك هم الفاسقون " فاستثني التائبون 
من الفاسقين . وقال من زعم أن شهادته مقبولة : إن الاستثناء من قوله [ تعالى ]" ولا تقبلوا 
لق شهاذة أيذا :"إلا الذين: كبوا ""قالوًا : وقوله [:تماك ١]‏ :"وأولتك هم الفاسفون:" #اضيفة لمم 
وأجمعوا أن من قذف وهو كافر وار ا 0 » قبلت شهادته وإن 


كان قاذفاً » والقياس قبول شهادة القاذف إن [ تاب ]!") » والله عز وجل يقول في الشهادات 
> /لا نالا © < 6 آتالا ع ا قفالا غ * غالا /لا غالا 


''' بمعنى: أيقبل الله عز وجل توبته ولا نقبل نحن شهادته ؟ فالجملة على الاستفهام الإنكاري » وهمزة 
الاستفهام محذوفة . ينظر: هامش المحقق ( )١‏ معاني القرآن » للفراء 47/7 7. 

('! معاني القرآن » للفراء 745/١‏ -7545. 

''' ينظر: البحر المحيط 477/5 -477» وأثر الدلالة النحوية وللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن 
التشريعية ,5١6- 5١١‏ 

(') في المطبوع : ( أتاب ) » وما أثبته أسلم. 
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6ه +عج #لعبالن 65 :نالا 3 ١,‏ فليس القاذف بأشد جُرمًا من الكافر » فحقه 
أنه إذا تاب وأصلح قبلت شهادته » كما أن الكافر إذا أسلم وأصلح قبلت شهادته...... فأما " إلا 
الذين تابوا " فيجوز أن يكون في موضع جر على البدل من ( الهاء والميم )'"! على معنى: 
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا . ويجوز أن يكون في موضع نصب على الاستتثناء 
على قوله [ تعالى ] © الا 6 52> 08 ج+/ا 111 :1/17 - ق لم5 نزو 
6 + >.../ا 611 7 56 غ للا (4 ) 176/اق8/ا مب 
6ه +ل/ا م ملا * غالا 6 آتالانا 513 غ8 3, وإذا استثنوا من الفاسقين أيضاًء 
فقد وجب قبول شهادتهم لأنهم قد زال عنهم اسم الفسق!4))!*. 

وأورد الّمخشريّ اختلاف الفقهاء في قبول شهادة المحدود بالقذف إذا تاب من قذفه » 
أو عدم قبولها » مستندًا في ذلك إلى التوجيه النحوي » فقال : (( رد شهادة القاذف معلق عند 
أبي حنيفة ( 45 ) باستيفاء الحد . فإذا شهد قبل الحد أو قبل تمام استيفائه قبلت شهادته » فإذا 
استوفي لم تقبل شهادته أبدَا وإن تاب وكان من الأبرار الأتقياء . وعند الشافعي (445) : يتعلق 
رد شهادته [بالقذف نفسه]!' » فإذا تاب عن القذف بأن رجع عنه ء عاد مقبول الشهادة. 
وكلاهما متمسك بالآية » فأبو حنيفة (45:) جعل جزاء الشرط الذي هو الرمي : الجلد؛ ورد 
الشهادة عقيب الجلد على التأبيد » فكانوا مردودي الشهادة عنده في أبدهم وهو مدة حياتهم » 
وجعل قوله [ تعالى ] " وأولئك هم الفاسقون " كلامًا مستأنفا غير داخل في حيّز جزاء 
القوط 8د تككاية يهان الذ امون عنم اند رعق وجل ]هذ القشباء«الكمنة فوطي و إن 
الذين تابوا " استثناء من (الفاسقين) » ويدل عليه قوله [تعالى] " فإن الله غفور رحيم ' 
والشافعي( #5 نه ) جعل جزاء الشرط الجملتين أيضًا كوو لسرت الأ الت ةكوت 
قاذفاء وهي تنتهي بالتوبة والرجوع عن القذف » وجعل الاستثناء متعلقا بالجملة الثانية . وحق 
المستثنى عنده أن يكون مجرورا بدلاً من " هم " في " لهم " » وحقه عند أبي حنيفة (ك) 
أن يكون منصوبًا لأنه عن موجب . والذي يقتضيه ظاهر الآية ونظمها أن تكون الجمل الثلاث 


(') سورة البقرة / 785. 
الي ع ل (اللام) تاكنيل الوا قار انهم رجدو كد لأن 


تابوا. )) زال هذا الوصف »٠‏ أي : زال فسقهم بتوبتهم » وبزوال الفسق يزول الحكم , وهو عدم قبول الشهادة » 
فتقبل شهادتهم . ينظر: المنخول من تعليقات الأصول١5١.‏ 

معاني القرآن وإعرابه 51/4 -87. 

ل( في المطبوع : ( بنفس القذف ) » وما أثبته أسلم . 


ت ادن 


دتمتوهيق جز اء الوط كانه قن ريخ كنف التحتسناف:فالكاسدزره ووكزا لتواتن 
وفسّقوهم » أي : فاجمعوا لهم الجلد والرد والتفسيق , إلا الذين تابوا عن القذف وأصلحوا فإن 
الله يغفر لهم فينقلبون غير مجلودين ولا مردودين ولا مفستفين ))!". 

يتبين مما تقدم أن العلماء الثلاثة قد استندوا في استنباط الحكم الشرعي بقبول شهادة 
المحدود بالقذف إذا تاب» من عدمهاء إلى التوجيه النحويء ولاشك أن اللاحق منهم قد اتتثشر 
السنايق”, 


" - وجوب سجدة التلاوة 
في قوله تعالى © الا قال 16 طم/عانا نا الاك آانا غخ 0 لقن/عانا نا 
آتالا© 1م ذكن5 غ الا جلا ”علا ملا 51١ 7 <)©١‏ غ يكنا 
60 /لا5 ز_غالا الالا - 01/1 1 غلا + ل59/0 زاك 
6© ج علا من أرق ]زر 5١‏ 6>الاه * إقنا كل */590 نز ا 
آثانا عالقلا همك نز نا طلا © 6© +0 هالا ةلد > 
آنفه؟5 زا نا طالا > آتقن؟ م عالنا5 غ ثلا ( 24 ) 0لاكاظل/ا م ؟ 
*كتلا© * تكنك غ0 جلا "لام ,ىلا 6ه جلام ملا 
51نام غغ (5 6© + > ثلا ة مناغ 1 
6 +05 117( 5 غالا . 3لا غالا6©نا ؟101/6>ا 5 <١‏ 
غانا “تالا ٠‏ *ل/ا يان لالانا 576 نا م...ك غ ثالا 


غالا لالانا 576 - * 5870 خغ الا 3 (النمل /4؟ -5؟ )ء ذهب الفراء إلى أن 
" ألا يسجدوا" 7 في قراءة من خفف : " ألا يسجدوا " على نية الأمر » هي موضع سجدة من 
القران و قن كن امه من هنن" الآ سهد"( يقي لها ام تكوة متفده ار انيسة في هذا 
الحكم إلى التوجيه النحوي » فقال : (( تقرأ : " إلا يسجدوا " ويكون " يسجدوا " في موضع 
نصب . كذلك قرأها حمزة. وقرأها أبو عبد الرحمن السُلميّ والحسن وحميد الأعرج مخففة : 
" ألا يسجدوا " على معنى : ألا يا هؤلاء اسجدوا » فيضمر ( هؤلاء ) » ويكتفي منها بقوله ( 


('! الكشاف 314-31 , 

'' قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم وحمزة وأبو عمرو ونافع : (( ألا يسجدوا )) بالتشديد . وقرأ ابن عباس 
وأبو جعفر والزهري والسلمي والحسن وحميد والكسائي : (( ألا يسجدوا )) بالتخفيف . وقرأ ابن مسعود 
وأبِيّ والأعمش : (( هلا يسجدون ) و (( هلا تسجدوا )) . وعن ابن مسعود أيضًا : (( هلا تسجدون )) 
نمع إلااسحدوق علق العطاتة عن أي يهنا ([ الآ سجمون نش :الذي يغام ركه ونا مسلتدوق])) 
ينظر : المختصر لابن خالويه ٠ ٠١9‏ وكتاب السبعة في القراءات :6٠0‏ ». والكشف 65/5١1-م5١١‏ 2 
واالكداقف 51/2 > والبحر المحيظ اير , 


اذا 


يا ) » قال: وسمعت بعض العرب يقول: ( الا يا ارحماناء الا يا تصدّقا علينا ) » قال : يعنيني 
وزميلي . وقال - الشاعر - وهو الاخطل -ا"! : 


إلا يا اسلمي يا هند هند بني بدر وإن كان حيّانا عدّى آخر الدهر 


حدثنا أبو العباس قال حدثنا محمد قال حدثني بعض المشيخة وهو الكسائي - عن 
عيسى الهمداني قال : ما كنت اسمع المشيخة يقرؤونها إلا بالتخفيف على نية الأمر . وهي في 


قزان#تغية الل "عاذ ميكهدون لله "نبت" (االقاء |:فهذه جعة ند كف وفني كتراءة كن 
" ألا تسجدون لله الذي يعلم سركم وما تعلنون " » وهو وجه الكلام لأنها سجدة . ومن قرأ : 
"آلا يتجدو) "فد افلا فى لها أن تكو سد نالمش اوقن لبتم الشيطان آلا 
يسجدوا » والله اعلم بذلك ))!". 

واقتفى النّجّاجٍ أثر الفرّاء في ذهابه إلى أن من قرأ " ألا يسجدوا " بالتخفيف وجبت 
عليه سجدة التلاوة » وأنّ من قرأها بالتشديد » انتفت عنه » إذ الموضع ليس بموضع سجدة » 
واستند في هذا الحكم إلى التوجيه النحوي » فقال : (( ويُقرأ :" ألا يسجدوا". فمن قرأ 
بالتشديد » فالمعنى : وزين لهم الشيطن أعمالهم فصدهم الااسويكتر انا أن : فصدهم لثلا 
يسجدوا لله » وموضع " أن "١"‏ نصب بقوله " فصدهم " » ويجوز أن يكون موضعها جرًا وإن 
حذفت ( اللام ) . ومن قرأ بالتخفيف ف ( ألا ) لابتداء الكلام والتنبيه » والوقوف عليه: 
( ألايَا ) - ثم يستأنف فيقول : ( اسجدوا لله ) » ومن قرأ بالتخفيف فهو موضع سجدة من 
اران ونون قرا "17لا يستعدو "لاب والتطديه عدفليدن يموصع سجدة..ومكل قولة [تخالى:] 
" ألا يسجدوا "بالتكفيف :+ فول ذى الراكة!: 


('' من الطويل » ديوانه ١7‏ ء ومجاز القرآن 34/7 » وأمالي القالي 55/7 ء والإنصاف في مسائل الخلاف 
0١‏ »؛ وشرح المفصل » لابن يعيش 74/7 . 

('' معاني القرآن » للفراء 750/7 . 

"انق قن" (( الآ يستجدوا)) جالتشكيد كان أضل :[آلآ') [ كن ]6[ أن") في موضع تصت: أنه يدق 
ب (( يهتدون )) » و ( لا ) زائدة » وقيل : منصوب على البدل من (( أعمالهم )) » و ( لا ) غير زائدة. 
وقيل : هو في موضع جر على البدل من (( السبيل )) » و ( ل ) زائدة . و ( يسجدوا ) في موضع نصب 
ب ( أن ) . ينظر : البيان في غريب إعراب القرآن 7571/7 . 

اسح الظريدل > كوواتهه ‏ واإكتشت ع الاو الافتمات فس اكنال الحتلفة لدان 
ولسان العرب ( يا ) » وشرح قطر الندى ١١8‏ » وأوضح المسالك 45 ٠‏ وشرح ابن عقيل 757/١‏ . 


51 / 


إلا يا اسلمي يا دار ميّ على البلى ولا زال منهلاً بجرعائك القطر' 
وقال الاخظل 19 
إلا يا اسلمي يا هند هند بني بدر وإن كان حيّانا عدّى آخر الدهر ))0). 


واقتفى الزّمخشريّ أثر الفرّاء والزّجّاج فيما استنبطا من حكم بوجوب سجدة التلاوة 
في قراءة من قرأ " ألا يسجدوا " بالتخفيف » وخالفهما فيما ذهبا إليه من عدم وجوب السجدة 
في قراءة من قرأ بالتشديد » وعد ما ذكره الزّجّاج من وجوب السجدة مع التخفيف دون 
التشديد غير مرجوع إليه » فقال : (( من قرأ بالتشديد أراد : فصدهم عن السبيل لتلا يسجدواء 
فحذف ( الجار ) مع ( أن ) . ويجوز أن تكون " لا " مزيدة » ويكون المعنى : فهم لا يهتدون 
إلى أن يستجدر ١‏ «مومى قر | لالتكفيف : فين 1ن عمدو 1( "الا ) ليله يرن يب 
تكو فم التم اج درزينةا وسح ع كوا لحف مق اله ادر 

* إلا يا اسلمي يا دار مي على البلى * 

وفي حرف عبد الله وهي قراءة الأعمش :" هلا " » و ( هلا ) : بقلب الهمزتين هاء . وعن 
عبد الله : ( هلا تسجدون ) بمعتى : ألا تسجدون على الخطاب :-.. وفي قراءة أب : 
" ألا تسجدون لله" .... فإن قلت : أسجدة التلاوة واجبة في القراءتين جميعًا أم في إحداهما ؟: 
قلت :"هئ والقعة قدينا كبوا الا باصيو السسجدة ما امو هيا تمد لذن أت ميض ٠‏ أن 
ذم لمن تركها » وإحدى القراءتين أمر بالسجود . والأخرى ذم للتارك .... وما ذكره الزّجَّاجَ 
من وجوب السجدة مع التخفيف دون التشديد » فغير مرجوع إليه ))!". 

؛ - وجوب الحج على المستطيع 

فيقولهه ع الى © شلا +7 "لا طىى,لا ظالا ”ا 
060 + كلا مل8 نو 175 057 0© + > قلك 1 3 و للا 6< 
6" ' ؟ ل لان /لالا 1/16 جلك *,, ل "الا ق لد للع بع 
غانا لانا < “لا..لالا مالا آتالا 1/1 غالا© 6©) /ت لالا 
2غ اتا 6لا - 00 ظلا ©<7 6ه + > طناك ##الالا عا 2» 3 (آل 
عمران /197 ) » ذهب الّجّاج إلى أنّ الاستطاعة شرطٌ في وجوب الحج » إذ جعل " من " في 
موضع خفض على البدل من " الناس " » فقال : (( وقوله عز وجل :" من استطاع 
وني انوضه تمن" خلطو طني البدل بين "لقنن 1م المكتى :اار ره عت من [بتطاع 
أ مر تخريجه . 
! معاني القرآن وإعرابه ١١5/4‏ . 


''' هو ذو الرّمّة » وقد مر تخريجه . 
') الكشاف 759-41 , 


4 دن 


من الناس حج البيت أن يحج ... ومن أمكنه الحج فادخره إلى أن يموت » وهو قادر عليه ء 
فقد كفر ... ليس بين الأمّة اختلاف في 
أنّ من قال : إن الحج غير واجب على من قدر عليه كافرا"ا))!*) 

واقتفى الزّمخشري أثر الزَّجّاج في استنباط الحكم الشرعي ( وجوب الحج على 
المستطيع ) من التوجيه النحوي » فقال : ((" مَنْ استطاع " : بدل من ( الناس ) ... والضمير 
في " إليه " للبيت أو للحج . وكل مأتي إلى الشيء فهو سبيل إليه » وفي هذا الكلام أنواع من 
التوكيد والتشديد ؛ ومنها قوله [ تعالى ] " ولله على الناس حج البيت " يعني أنه حق واجب لله 
في رقاب الناس. لا ينفكون عن أدائه والخروج من غهدته . ومنها أنه ذكر " الناس" ثم أبدل 
منه " مَنْ استطاع إليه سبيلا " » وفيه ضربان من التأكيد » ( أحدهما ) : أنّ الإبدال تثنية 
للمراد وتكرير له » و( الثاني ) : أنَ الإيضاح بعد الإبهام » والتفصيل بعد الإجمال » إيراد له 
في صورتين مختلفتين . ومنها قوله [ تعالى ] " ومن كفر " مكان ( مَنْ لم يحجّ ) تغليظًا على 
تارك الحج ))!". 

يتبين مما تقدم أن الُمخشريّ قد تابع الزَّجّاج في استنباط وجوب فرضية الحج على 
السبلتظيع من التويحية”المكواي:م.اعين أنه يجاح قن ذل الك فين قوله:تفالق " وودكن كير" 
راجعًا إلى مجرد ترك الحج , لا إلى الاعتقاد بوجوب الحج » فيستحل ذلك » لأنّ تارك الحج 
بمجرد الترك يخرج من ربقة الإيمان ومن اسمه ومن حكمه ء لأنّه عند الزٌمخشري غير 
مؤمن ومخلد تخليد الكفار على وفق معتقده الاعتزالي!". 

ه - الأمد في قتال الكافرين 

في قوله تعالى > آتالا ناكاالاة +لاة +/ا61+ده ع5 بره 
6ه +لا م 7١‏ " يلا “لا..لالا ع5 قلح كلا بلالا > 0 8 6 
00 + عا 60 االاناة 9 ظالا ب/٠‏ م :ماب 116لا جالا 6 : 
6لا ١‏ > نلا 5 ؟5 لأ5 غقك نا + كالادكنع م غ قرم 
6© + > غلا ١‏ كتالا نا ة ت 2 كالاناكاا/!ا لالاو نا للا 6 1هالاح 7ن 


قلا- ن5 غالان اا لالاو نا لتلالاث :لا ] ظالا علا ص ابر . 
ث6 آتالا يبلا الا 6ه + > قلا 1 ع نا 5ن الا غ ' إكالاة عالاقالان ع 


4 [ سورة محمد عه /؛ )ء ذهب الفراء إلى أن أمد مقاتلة الكافرين لا ينتهي حتى تنفي 


"' أي أن من أنكر وجوب فريضة الحج على المستطيع ٠‏ فقد كفر » فيكون الكفر حينئذ راجعًا إلى الاعتقاد لا 
إلى مجرد الترك . قال الفرّاء : (( من قال : ( ليس علي حجّ ) فإنما يجحد بالكفر فرئضه لا يتركه )) . 
معاني القرآن 777/١‏ . 

) معاني القرآن وإعرابه 457/١‏ . 

(') الكشّاف ١/1م"‏ -.و؟ , 

"يتان + الأنفستات: :الاين الفتير" الاسكدري» سيرع عل عافن الكدتاف ال 


5184 


الحرب أوزار المشركين فلا يبقى إلا مسلم أو مسالم » فقال : (( وقوله [ تعالى ] 
حتى تضع الحرب أوزارها " : آثامها وشركها ء حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم . 
و ( الهاء ) التي في " أوزارها " تكون للحرب » وأنت تعني : أوزار أهلها » وتكون لأهل 
الشرك خاصة » كقولك : حتى تنفي الحرب أوزار المشركين ))('. وبذلك يكون الفراء قد 
استنبط الحكم الشرعي بأنَ أمد مقاتلة الكافرين لا ينتهي ما لم يسلموا أو يستسلموا من التوجيه 
النحوي في " حتى " إذ أفادت معنى انتهاء الغاية » وهو وضع الحرب أوزارها . 

وائتثره الزّجّاج في جعل ( حتى ) متعلقة بالقتل والأسر » فقال : ((" حتى " موصولة 
بالقتل والأسر » المعنى : فاقتلوهم وأسروهم حتى تضع الحرب أوزارها . والتفسير حتى 
يؤمنوا ويسلموا » فلا يجب أن تحاربوهم » فما دام الكفر فالجهاد والحرب قائمة أبدا ))!". 

واقتفى الّمخشري أثر الفرًاء والزَّجّاج في استنباط الحكم الشرعي بأن أمد مقاتلة 
الكافرين لا ينتهي ما لم يسلموا أو يستسلموا فتكسر شوكتهم » من التوجيه النحوي في " حتى " 
إذ أفادت معنى انتهاء الغاية » فقال : (( أوزار الحرب : آلاتها وأثقالها التي لا تقوم إلا بها 
كالسلاح والكراع ... وسميت (أوزارها) لأنه لما لم يكن لها بد من جرها فكأنها تحملها 
وتستقل بها » فإذا انقضت فكأنها وضعتها . وقيل :" أوزارها " آثامها » يعني : حتى يترك 
آهل دوت [رف] ١1١:‏ المشاوكروزء الوكين ومغاضيهه با نوسليو 10 أ فإن "كلك اا جني 1 
بم تعلق كلت كلا تكلى إنا ند كملق بالتسوفه والقد 4 أو بالف :و اناا فت اسفن فلص 
كلا المتعلقين عند الشافعي (ذ) : أنهم لا يزالون على ذلك أبدًا إلى أن لا يكون حرب مع 
المشركين . وذلك إذا لم يبق لهم شوكة . وقيل : إذا نزل عيسى بن مريم (الكئة) . وعند أبي 
حنيفة ( رحمه الله ) : إذا علق ب ( الضرب والشد ) ؛ فالمعنى : أنهم يُقتلون ويُؤسرون حتى 
تضع جنس الحرب الأوزار » وذلك حين لا تبقى شوكة للمشركين . وإذا علق ب ( المن 
والفداء ) » فالمعنى : أنه يْمَنُْ عليهم ويفادون حتى تضع حرب بدر أوزارها ))! . 

ينضح مما تقَدُمَ أن الزتمخشري قد تابع الفراء والزجّاجٍ في استتنباطهما الأحكام 
الشرعية من التوجيهات النحوية . 


('! معاني القرآن » للفراء *//اه -8ه . 

0 معاني القرآن وإعرابه 5/5 . 

'' في المطبوع : ( أن الحرب . هم المشركون ) ء وما أثبته يقتضيه السياق . 
('' وهذا هو رأي الفراء السابق . 

) الكشّاف 3197/4 , 


ردن 


ثانيًا : استنباط التوجيه النحوي من الحكم الشرعي 
- مجيء ( من ) للتبيين وللتبعيض 
في قولهتعالى © شلا + > هالا 8 <١‏ /ك7ا م قسج نز () 
10 للا 11 +ط "كاين مك غ للا 10لا جلا 
6 + > نالا 1 ٠‏ ' 8 غلا " آلا نا»ا > /5 ع5 غ الا 
قلاناه + > لالاح “ع5 غ » نو غلا * ]تلا 15 مومعلا دغ نا الا 


قلا 6< 6ه + > لاو 8لا علا به 1 
غلاة 8 08 جر :الم - 5 ق5 نز5 


6© + > لا5... 1م “اودع 3 (آل عمران ٠١4/‏ ) ء ذهب الزَّجّاج إلى 
أن " من " قد جاءت للتبيين » إذ دخلت ها هنا لتخص المخاطبين من سائر الأجناس . وجوز 
أن تكون للتبعيض بالاستناد إلى الحكم الشرعي في إنابة بعض الناس عن بعض في العلم 
والجهاد » إذ ليس الخلق كلهم علماء » فقال : (( ومعنى " ولتكن منكم أمة " - والله اعلم - : 
ولتكونوا كلكم أمة تدعون إلى الخير وتأمرون بالمعروف » ولكن " من " تدخل ها هنا لتخص 
المخاطبين من سائر الأجناس ٠»‏ وهي مؤكدة أن الأمر للمخاطبين» ... والدليل على أنهم و 


كلهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » قوله جل وعلا : © “8 6 ج5 لز () 
فالا 1 ٠>‏ * الا 6>له ١//‏ ه17 + [ 6>ا8 17 م علا قالا 8 م 

+ "لا كي مها © آثالا نا >ا > /5 +5 خغ الا 

ةلاناه + > للا “ع5 غ8 » نو علان آتالا )1 «مثالا 1غ 0 " + قالا 76 


6ه ج+>859 بلالا ع)<ا 3 ٠‏ 

ويجوز أن تكون أمرت منهم فرقة » لأنّ قوله [ تعالى ] " ولتكن منكم أمة يدعون إلى 
الخير " ذكر الدعاة إلى الإيمان » والدعاة ينبغي أن يكونوا علماء بما يدعون إليه» وليس 
الخلق كلهم علماء » والعلم ينوب فيه بعض الناس عن بعض ٠»‏ وكذلك الجهاد ))!"ا 

واقتفى الّمخشري أثر الزّجّاج في جعل " من " للتبعيض » بالاستناد إلى فرضية 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وأن تكون للتبيين على معنى : كونوا أمة تأمرون » 

( رلاقن متعم أنه "4 *.من"": تعيض + لآن) الأم بالندزوقت ولتي مين اللمتكدر 
من فروض الكفايات » ولأنه لا يصلح له إلا من علم المعروف والمنكر » وعلم كيف يرتب 
الأمر في إقامته وكيف يباشر » فإن الجاهل ربما نهى عن معروف وأمر بمنكر ؛ وربما 
عرف الحكم في مذهبه » وجهله في مذهب صاحبه » فنهاه عن غير منكر » وقد يغلظ في 
موضع اللين » ويلين في موضع الغلظة ... وقيل : " من " للتبيين » بمعنى : وكونواأمة 


(') الآية ٠١١/‏ من السورة نفسها 
1" معاني القرآن وإعرابه 457/١‏ -57: . 


سف 


تأمرونء كقوله تعالى © “ظ 6 ج5 لآ ناظالا 17 ٠>‏ * هالا 5126 /ل١ه71‏ +1[ 
7170516 م علا قلا قة م + 7 كلا م زه)ا 
6 آتالا نا >ا > “ع5 غ نالا 3))". 
١‏ - جواز العطف بالجزم على موضع ( عسى ) المسندة إلى ( الله ) عز وجل 
في قوله تعلى © لالاهالا ‏ نا 58-0513858 ث0 1/0 > 
“57 -لا... لا م عالا ظالا 8- جه نز ا 1 
"لالد 71717 ١‏ ]تالا نا 6 /ا--2 نز 0 غالا *1كن قلا ”آتالا |5نز 0 
قظالا 8 1لا طم !4ظ! 8 ا 3 ( التحريم /4 ) » ذهب الزَّجّاج إلى أن " عسى " المسندة إلى 
( الله ) عز وجل في موضع جزم » لأنّ " عسى " من الله واجبة » فجوز عطف " ويدخلكم " 
ب الدزم غلبيتا :: داك 1( القموا اللخصي نكي فولئجة [ صدز ويل ]1 
" ويدخلكم "7') عطف على " أن يكفر " . ولو قرئت بالجزم لكان وجهًا » يكون محمولاً على 
موضع " عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم " لأنّ ( عسى ) من الله واجبة ))!". 
واقتفى الّمخشري اثر الِّجّاج في إجازة عطف " ويدخلكم " بالجزم على محل " عسى 
أن يكفر " إذ هو واقع موقع القطع والبت . غير أنه جنح - كعادته - لخدمة مذهبه الاعتزالي» 
وعرّض بمذهب أهل السنة والجماعة » فقال : (( " عسى ربكم " إطماع من الله لعباده » وفيه 
وجهان ٠»‏ ( أحدهما ) : أن يكون على ما جرت به عادة الجبابرة من الإجابة ب ( عسى ) و 
( لعل ) . ووقوع ذلك منهم موقع القطع والبت7". ( والثاني ) : أن يجيء به تعليمًا للعباد 
ركوب الارحع وين لفوت واررهاة ونوالا ن وداك على المك الأرل زه ف معن اجيف : 


(') الكشّاف ١/5و"‏ -او؟ , 

'') قرأ الجمهور : (( ويدخلكم )) بالنصب عطفا على (( أن يكفر )) . وقرأ ابن أبي عبلة : (( ويدخلكم )) 
بالجزم . وكان الفراء قد أجاز هذا الوجه » إذ حمل عطف (( ويدخلكم )) بالجزم على موضع ( الفاء ) 
المقدرة في ( عسى ) » لأنّ ( عسى ) في موضع جزم في المعنى » إذ هي جواب الأمر وعد النحاس هذا 
التوجيه تعنقا شديدا + ينظر :معاد القرآن »لفاغ 15+ وإعرات القزآن للتحائن 454/4:+ والكشافت 
5 »ء والجامع لأحكام القرآن ٠١/١8‏ » والبحر المحيط 7117/8 . 

'' معاني القرآن وإعرابه ١45/5‏ . 

"١‏ قال ابن المنير : (( وأكثرهم يقول : إن " عسى " من الله واجبة بناء منهم على أن استعمالها غير مصروفة 
للمخاطبين » والحق فيما قال الزمخشريّ » ولكن الخطاب مصروف إليهم » أي : فحال هؤلاء المؤمنين حال 
مؤيجوة مز العافية عند أله ملومة .توه غافية الأمون ')) + الاتتساف : مطيوع على هافاق القساف ؟/0ف, 


مدنا 


قراءة ابن أبي عبلة :" ويدخلكم " بالجزم » عطفا على محل " عسى أن يكفر " » كأنّه قيل : 
توبوا يوجب أ“ لكم تكفير سيئاتكم ويدخلكم [ جنات ] ))7. 

ديه شنا عاق لحك القتر هي دالا كو مسري ل واكك وق تي لمق 
كانه لد العلماء الكلفقة , 


() قوله (( يوجب لكم تكفير سيئاتكم ... )) هذا على مذهب المعتزلة إذ يوجبون تكفير السيئات على الله عز 
وجل » ومذهب أهل السنة أن تكفير السيئات متعلق بالمشيئة ( ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ) . ينظر : 
الانتصاف , لابن المنير الإسكندري » مطبوع على هامش الكشاف 519/١‏ -570 , 588/4 . 

8 الكشدّاف 0/4/اه . 


تددن 


المبحث الرابع 
بيان أساليب التعبير اللغوي في الايات القرآنية 


وهذه سمة أخرى تميز بها العلماء الثلاثة » إذ عمدوا في الكشف عن بلاغة التعبير 
القرآني وأسرار إعجازه » إلى تبيين ما ورد من أساليب التعبير اللغوي في الآيات القرآنية » 
والمعاني المجازية التي خرجت إليها ولا شك في أن ذلك لا يتأتى إلا باستقراء لغة القرآن 
الكريم إستقراءًا دقيقا وشاملاً » وعلى هدي هذا الاستقراء تتكشف ألوان التعبير القرآني 
وتتضح أسرار إعجازه . 

وإذا وصف الزّمخشريّ بأنه فارس هذا الميدان وعمدته بتلمذته لعبد القاهر الجرجاني؛ 
ودراسته آراءه التي تمثلها جيدًا حتى استحالت في يده أداة للإحاطة بخواص العبارات 
والتراكيب » للكشف عن دلالات الأساليب!'! » فالحق أن يذكر الفراء والزّجّاج فيمن أسهم 
ببلوغ الّمخشريّ هذه المنزلة الرفيعة » وهو ما ستفصح عنه الصحف اللاحقة . 
١‏ -توكيد الشرط بما يؤكد به القسّم 

في قوله تعالى 9 “ آتالا 41! ظالا 5ل " ١‏ نا ع هالا انا 0/1766 الاب ذا 
لالانا > »ا 6 بدالا 6 ]تالا 8 نز < 5758 “ا هو 8ع نل ١‏ 

“الا 0256 رغ الا هالا "لد “جه بر * ناغٌة * كتناكم ع7 - * 


آتانا لقنا ا 0© ٠/16‏ م قالا ‏ نا غالا 0 >الا > م 1/١‏ ظالا 
آتانا 1لا عمقلا غ * » ل ظالا ‏ 'ل/د مموعانز * مولز * غلاظلا؟ 


ة ' 061:06 مالا 517-181 غ غالا 3 ( الأعراف /5” )ء ذهب الرَجّاج إلى أن " ما " 
مركبة من " إن " التي للجزاء و ( ما ) المؤكدة » التي تلزم فعلها ( نون التوكيد ) الثقيلة أو 
الخفيفة » وجواب الجزاء في ( الفاء ) » فقال : (( هذه ( إن ) التي للجزاء » ضمت إليها (ما 
) . والأصل في اللفظ ( إن ما ) مفصولة » ولكنها مدغمة » وكتبت على الإدغام » فإذا ضُمّت 
الخال اع الاي ار ( النون ) الثقيلة أو الخفيفة » وجواب الجزاء في ( الفاء ) » 


أي في قوله [ تعالى ] : فمن اتقى وأصلح " . فإنما تلزم ١‏ ما ) ( النون ) كا 
تذخل موكدة + فلازنسها ( النون )كما ظزء ( للدم ) [ النون ) في القسم إذا قلت :" والله 
ل ا ( النون ) كما لأزنمت لام 
القسم )) 


قتفى النّمخشري أثر الزَّجّاج في تبيين إفادة " ! ما " معنى الشرط المؤكد : فقال : 
0 هي ( إن ) الشرطية ضمت إليها ( ما ) مؤكدة لمعنى الشرط » ولذلك لنمت 


('' ينظر : أساليب الطلب عندا لنحويين والبلاغيين 58 . 


('! معاني القرآن وإعرابه 784/١‏ . 


تددن 


فعلها ( النون ) الثقيلة أو الخفيفة . فإن قلت : فما جزاء هذا الشرط ؟ قلت : ( الفاء ) وما 
دسو لخدرط ولحي ور الى مجن لحن وأصلح متكم . وقرئ: 
( تأتينكم ) بالتاء!" ))!' 
؟ -اجتماع الشرط مع القسّم والجواب للمتقدم منهما 

في قوله تعالى 6229 كتالانا 'لالا 0©6 17 مر ع5 ١1م‏ /8637 ممالا نا 


للا * مناك 6 /_نا للا © آنا ' ة5غ 5 _0 ؟ جلاعم إلا +١‏ 
© آقالا ق لاعالا - 65 /85377 5900 نز * ظالا >/ا>ا / “لآلا لالا© 


لقع 71 1/8 م ززالا ‏ 51077 سج يز * الام * الاك ل71 عا لالا 3 ( 
الأعراف ١18/‏ ) ء عد الزَّجّاج ( اللام ) في " لمن تبعك منهم " توطئة للقسّم » وعد ( اللام ) 
في " لأملأن " واقعة في جواب القسّم » والكلام بمعنى الشرط والجزاء » فقال : ((" لمن تبعك 
منهم " هذه ( اللام ) ) لام القسّم تدخل توطئة للأمر " لأملأن " » والكلام بمعنى الشرط والجزاء 
كاقل دن مك اعقتف مكلت ( اللام ) للمبالغة والتوكيد . ولام " لأملأن " لام [ 
جواب ][' القسّم » ولا م " من تبعك " توطئة لها ))47). 
واقتفى الزّمخشري أثر النَّجّاج في تبيين الأسلوب الذي وردت فيه هذه الآية » فقال : 
(( و " اللام " في " لمن تبعك " موطئة للقسّم . و" لأملأن" جوابه» وهو سادٌ مسد جواب 
الشرط ))*ا 
“” -الأمر بلفظ الخبر 
في قولهتع الى © طلا 6© + > غالا . +لاتلالا . 08 
“5 ع 0 ملاع * نالا 6/ا>ا غ ' جلا القللاطة5 الاو 3 
ظفلا غ 0 +/ا١7‏ ع٠‏ * »ا “لان 377 "/153 ع٠‏ * »ع 4 + لالنانا 0١‏ 
0>ا/ا هالا نالا 0/ا)1 > 51 ج7 تزالا 0 0© خ غلا 9 قلا نا كالا خالا ى 
2 ( سورة البقرة /5؟7 ) . ذهب الزّجّاج إلى أن الأمر في " يرضعن " قد ورد بلفظ الخبر 
» فاللفظ لفظ الخبر ومعناه الأمر » أي : لترضع الوالدات » فقال: (( وقوله عز وجل " 
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين" اللفظ لفظ الخبر والمعنى الأمررا» كما تقول : ( 


('' ينظر : المختصر »ء لابن خالويه 454 . 
(") الكشّاف 7٠١7/9‏ , 

('' ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق . 
) معاني القرآن وإعرابه 876/١‏ 

') الكشّاف ؟/14-99 , 


3 ردنا 


حسبك درهم ) » فلفظه لفظ الخبر» ومعناه اكتف بدرهم » وكذلك معنى الآية : لترضع 
الوالدات ))1") 

وذهب الزّمخشري إلى أن الأمر بلفظ الخبر يفيد معنى : الأمر المؤكد ء فقال : 
((" يزعن "مل "يتريضين" في أنمحيكر فى معدن الأسسير التؤد))0: وكناة 
الُمخشري قد أشار إلى هذا الأسلوب من التعبير في تفسير قوله تعالى 9 
غلا 0© + > لا5كحدة 'ل/ا م قلا لا 08 “آتلا عالا عالا قلا م6+ م © + 
/ا نالا |965...1 7)9076 الا © / آتالا "/ا 1 11خ آثانلا خالا 
5 52 2 :رَلنا 2 به 3 إذ قال : ((" والمطلقات " أراد المدخول بهن من ذوات 
الإقراء .... فإن قلت : فما معنى الإخبار عنهن بالتربص ؟ » قلت : هو خبر في معنى الأمر 
. واصل الكلام : وليتربص المطلقات ٠‏ وإخراج الأمر في صورة الخبر تأكيد للأمر » وإشعارٌ 
أنه 'هكا يجي أن:يتلنى بالسبارعة إلى) كاله" فكادون افتكلن الامو والتريصن» قوق يكين قد 
مهو ةا )]1" «وانذلك بكوم الزُمخشري قد تابع الزَّجّاج في تبيين هذا الأسلوب » وفاقه في 
الكشف عن الغرض الذي يدفع المتكلم إلى العدول عن الأمر بصيغة ( افعَل ) إلى الأمر 
بصيغة الخبر » وهي إفادة توكيد الأمر والمبالغة في الحث عليها“). 


؛ - الخبر بلفظ الأمر 

ف يقولدتع الى 5109 *“ “ للا ١‏ “لانا للا : 
6© جضرة ( ”57م 'ل/ا جلا الا *عللالا 'نكز * ج 5لا ,5 
6 + عالاو ة * /تالا 1ل 5١‏ ل 0 8 (مريم/75)ءرأى 
الزجّاج أنّ صيغة الأمر المتلفظ بها قد وردت في معنى الخبر » وبيّن مزية تلك الصيغة في 
إفادة توكيد معنى الخبر ووجوبه » فقال : )) هذا لفظ أمر في معنى الخبر » وتأويله أن الله 
ع وكل حذل جز اءاضافدة أن يتوه فبييها + كبا قيان خس ل وميه © لالا ٠‏ 
'اكيرم 'ل “يا 0© /5ة ل ثلا 1لا 5 ظالا نالا ” 5 
+لا ,5 يه ١‏ غلا * آتالا عالا 5855 لا * : 
[6- 8 - آتالا 11 58 9< زا م “ ]تالا - * 5901/7 غ يالا 2 إلا أن 


امعان القرآن وإعرابه 5١7 73١١/١‏ . وورد مثل هذا الأسلوب في : 575/5: ( التوبة /”*ه )ء» 
5 (التوبة /55 ) ؛. ١١5/5‏ ( الصف .)١١/‏ 
'' من قوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » ( سورة البقرة /714 ) . 
0 ات اا . 

' الكشّاف .0١‏ وورد مثل هذا الأثر في :7794/5 ( التوبة /*ه ٠)‏ 785/7 ( التوبة /54)ء 
5807-4 ه ( الصف ١١/‏ ) ., 
) ينظر : أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين 7٠5- 7١‏ . 


"ا سورة الأعراف ١185/‏ . 


عدن 


لفل الأمن يُوُكد معني التخين :+ كاز لفكذ الأمر :يريد نه المتكلم :نفسه إِلؤامًا + كانه يقول “اقل 
ذلك وآمر نفسي به 0 

واقتفى الزمخشريّ اثر الزّجّاج في تبيين الأسلوب الذي وردت به الآية المذكورة آنفاء 
فقال : (( أي : مد له الرحمن ٠‏ يعني : أمهله وأملى له في العمرء فأخرج على لفظ الأمر 
إيذانا بوجوب ذلك ؛ وأنه مفعول لا محالة » كالمأمور به الممتثل ٠‏ لتفطع معاذير الضال » 
ويقال له يوم القيامة : © 6/ا>! الا جلا نا * 5141 علالا ل /ل1 © 7 ع () >5 لا 
/هالانا “آلا عانا عالا 4لا ما عك لل ,,لا للا < 6 آتلا عانا 4لا ص علانا 
8 !, أو كقونه تعالى : 2 116< 41 ىا م تالا نا 725174 + ميا 
+5900 نز 0 جلا علالا 1 “خالا 5160 68 ذة 216 ) > 737 نا بع 5 
با 

يتبين مما تقدم أن النّمخشريّ قد سار في ركاب الزَّجّاج فيما ذهب إليه من خروج 
صيغة الأمر عن معناها الأصلي إلى معنى الخبر » وإفادة هذه الصيغة توكيد معنى الخبر 
ووجوبه » وهو رأي لم يسبقه إليه أحد . 
علو أن هناك أمكلة أخزنى لأسلوك الأشض سيفت الإشانة لني . 
5 -الاستفهام بمعنى التقرير والتوبيخ 

فيقولدتع الى © 6ط 6 آتالا نا >>ا /و ع5 غ /الا 


6 + قلا 806 5 13لنا© + > ألا ولا 1 
غانا 6 آتالا 8هللا 1 غ نا للا 11/0 5...41 هلالا -ه نز نا 2 


( سورة البقرة /5؛ ) » ذهب الزَجّاج إلى أن همزة الاستفهام في " أتأمرون " أفادت معنى 
التقرير والتوبيخ ٠‏ فقال : (( ف( الألف ) : ألف استفهام » ومعناه : التقرير والتوبيخ ههناء 
كأنه قيل لهم : أنتم على هذه الطريقة . ومعنى هذا الكلام - والله اعلم - : أنهم كانوا يأمرون 
اتباعهم بالتمسك بكتابهم » ويتركون هم التمسك به » لأنّ جحدهم ( الننِي ) ## هو تركهم 


معاني القرآن وإعرابه ؟/47” . 
('!]سورة فاطر //ا" , 
('' سورة آل عمران ١78/‏ , 
(") الكشّاف لا" , 
ينظر : المبحث الأول من الفصل الثالث من هذه الدراسة ؛ وفيه أثران عن الفراء » هما . 
١‏ - مجيء الأمر بلفظ الاستفهام . 
؟ - مجيء الأمر في تأويل الجزاء . 


مدنا 


التمسك به . ويجوز - والله اعلم - أنهم كانوا يأمرون ببذل الصدقة . وكانوا يضنون بها ء 
لاني واضدر جانيم قشت فارجهد ٠‏ أ فنكم الصدقة ذاكل :في هذا اذك 3/1 

واقتفى الّمخشري أثر الزَّجّاج في تبيين خروج همزة الاستفهام إلى الخبر بإفادتها 
معنى التقرير والتوبيخ » فقال : ((" أتأمرون " الهمزة للتقرير مع التوبيخ والتعجيب من حالهم 
... وكان الأحبار يأمرون من نصحوه في السر من أقاربهم وغيرهم باتباع ( محمد ) © ولا 
يتبعونه . وقيل : كانوا يأمرون بالصدقة و لا يتصدقون » وإذا أتوا بصدقات ليفرقوها خانوا 
فيها ))!'. 


” - الاستفهام بمعنى التفخيم 

في قوله تعالى © طالا تالا © الا جعالاهلالا نا :نا غ +517 غ الا 
( 1 ) ظالا ا 0© + قلا 2 1 قلا نا»ا /1 0© ج > الام ن لاد بدي 
ل ل ال لي ا 
فقال : (( أصله ( عن ما يتساءلون )» فأدغمت ( النون ) في ( الميم ) لأنَ ( الميم ) ” 
الا سي ل ل ل 
والمعنى تفخيم القصة, كما تقول : أيّ شيء زية )31 7 

وائتثر الأمخشريّ أبا 0 الجاع نهنا ذف إليه من إفادة الاستفهام في " عم 
وتغاطوق "المت 'التنكيم دهان (( “ع "”إضلة :[ نهنا ') بعلي اد خوفا بون ذكل علج 
ل ا ا 0 
يتساءلون ؟ . ونحوه ( ما ) في قولك : ( زيدُ ما زيدٌ ؟ ) » جعلته » لانقطاع قرينه وعدم 
نظيره , كأنّه شيءً خفي عليك جندئه » فأنت تسأل عن جنسه وتفحص عن جوهره ))!"". 

- الاستفهام بمعنى التعجب 

في قولهتعالى #9 “لاك * «ق 6 آنالا- >...5 ع5 غ* ع 
ةنا © /لاة ( غ 554 5لا لاما / 'غالا . 16 _لا 


تالا نالاكا ن :- ]41م |5لز ؟ نا 71ج نالا 7و لالد ع>5 8ج نز )ا 
571 زغلا قددمر هم “6ع -_-ج نز 0 11ج زئالا© 


6 +/ا1:- '“رلا 7516 ع نا ظالا 5 8 " © 3 (سورة البقرة /4١5)ء‏ 


معاني القرآن وإعرابه ١76/١‏ . 

. ١١/١ الكشّاف‎ ١ 

0 القرآن وإعرابه 77١/5‏ . وورد مثل هذا الأسلوب قي : ١١7/5‏ ( الحاقة/ ١‏ ) . 
' الكشّاف 1841-15 . وورد مثل هذا الأثر في : 558/5 ( الحاقة ١/‏ ) . 


ددن 


ذهب الفرّاء إلى أن الاستفهام في " كيف " خرج إلى معنى التعجب والتوبيخ » فقال : (( وقوله 
[ تعالى ] :" كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا " على وجه التعجب والتوبيخ » لا على الاستفهام 
المحض ٠‏ أي: ويحكم كيف تكفرون ! ))7"ا 

وتابعه الزّجّاج في صرف الاستفهام في " كيف " إلى معنى التعجب » وهو مصروف 
إلى الخلق ٠»‏ لا إلى الخالق سبحانه » فقال : (( وتأويل " كيف " أنها استفهام في معنى التعجب, 
وهذا التعجب إنما هو للخلق وللمؤمنين » أي : اعجبوا من هؤلاء كيف يكفرون وقد ثبتت حجة 
الله عليهم ))!') . 

وائتثرهما النُّمخشريّ في صرف الاستفهام في " كيف " إلى معنى التعجب؛ وزاد هو 
معنى إنكار الحال الذي قد يكون أقوى لإنكار ذات الشيء وابلغ » فقال : (( معنى ( الهمزة ) 
التي في " كيف " مثله في قولك : ( أتكفرون بالله ومعكم ما يصرف عن الكفر ويدعو إلى 
الإيمان ؟ ) » وهو الإنكار والتعجب .... ذكرنا أنّ معنى الاستفهام في " كيف " الإنكار . وأنّ 
إنكاز الخال متضمق لإنكان الذاة علئ سييل إلكناية ؛ فكأنه قيل: :ما أعحب كفركم منة 
علمكم. بحالكم هذه ! ))!". 

- الاستفهام بمعنى التوبيخ 

في قولهتعالى 9 “تالاخ ا الا قخصا قت “6م 77 كتانا 51 

60 /5 6 6© + ع05” 5 الا ؟تلدنالا 56 غ ”5 للا نا +/ا6 : 


66 5لا 8 51 ب * ؟© آتلانا + 51 غ قلة ظقلا؟ 
هلا *> برت +لاة آلا انا : ؟ 1176 1141لا م -ق 1/6ا1 1 قةق هت 


مانا * 1/8 ]1م يإ© 6© + > 7ه ذؤى 5 غ خ و 3 (الاثدة/5١اا)ء‏ 
ذهب النَّجّاج إلى أن معنى المسألة من الله عز وجل للرسل تكون على جهة التوبيخ للمرسلين 
إليهم » فقال : (( ومعنى المسألة من الله تعالى للرسل تككون على جهة 
التوبيخ [ للذين ]!'' أرسلوا إليهم » كما قال عز وجل : © قالاة1/ل»ا بلا 
6© + > /تالا غ اناك انثالا 5١‏ "117257 “لاوم (8 ) 

ة 7لا نا “الا > ون زر +/ا 717 7 ذ »اع 57 بل “لاقم 3 '' فإنما تسأل 
ليوبّخ قاتلوها ))!'! 


('' معاني القرآن ٠‏ للفراء 7١/١‏ . وورد مثل هذا الأسلوب في : ؟/717 ( عبس /17 ) . 
ا معاني القرآن وإعرابه ٠١7/١‏ . وورد مثل هذا الأسلوب في : 784/5 ( عبس ١17/‏ ) . 
('" الكشاف 199-1711 وورة مثل هذا الأثر في + +70 حبس //3 )., 

. في المطبوع ( الذين ) » وما أثبته يقتضيه السياق‎ ''١ 

('' سورة التكوير /8 -5 . 

) معاني القرآن وإعرابه 7١8/١‏ . 


يردن 


واقتفى الزّمخشري أثر الزَّجّاج في حمل الاستفهام في " ماذا أجبتم " على معنى 
التوبيخ » فقال : (( و " ماذا " منتصب ب" أجبتم " انتصاب مصدره » على معنى : أيّ إجابة 
أجبتم ؟ . ولو أريد الجواب لقيل : بماذا أجبتم ؟» فإن قلت : ما معنى سؤالهم ؟ » قلت : توبيخ 
قومهم » كما كان سؤال الموؤدة توبيخا للوائد ))*) 

4 - ( ما) بين النفي والاستفهام 

في قولهتعاللى 5022 * ' للانا “كتالاح * 3 كلا [د ملم 
8-3 بل * قلاة 01/7 ' جباغ اق ب 5 
51 ثالا نا : [5 54 ثآ 0 ؟ ‏ ]تلا قلت * “لا دلا مرق * عو بو < 

اتالاهنالا 1 غ ا » قت “آلا هصغ 52 <+لا مالا /71 عالانا 3 ( 

الفرقان /7 ) ء» ذهب الزّجّاج إلى أن تأويل قوله تعالى " ما يعبأ بكم ربي " هو الاستفهام , 
فقال : (( أي : لولا توحيدكم إياه . وجاء في التفسير ( ما يعبأ بكم ) : ما يفعل بكم » وتأويل 
"ما يعبأ بكم" أي: أي وزن يكون لكم عنده؟ » كما تقول : ( ما عبأت بفلان ) أي : ما كان له 
عندي وزنٌ ولا قدر . واصل ( العبء ) في اللغة : الثقل » ومن ذلك ( عبّأت المتاع ) : 
جعلت بعضه على بعض ))!'. 

واقتفى الزّمخشري ّ الزجّاج» فنقل ما أورده في تفسير هذه الآية » مصرحًا بنسبته 
إليه » فقال : (( و " ما" متضمنة متصيده لمعي الاسعهام نوخي حي محل تت إرعي كار عين 
الفضكدو :كاه فيل : وأي عبء يعبأ بكم لولا دعاؤكم . يعني اأأنكو ل قتا ارم شجينا مدق 
العبء بكم لولا عبادتكم » وحقيقة قولهم ( ما عبأت به ) : ما اعتددت به من فوادح همومي 
ومما يكون عبئا علي + كما تفول : ( ما اكترثت له ) أي : ما اغتددت به من كوارثي وممًا 
يهمني . وقال الّجّاج في تأويل " ما يعبأ بكم ربي " أي وزن يكون لكم عنده ؟ » ويجوز أن 
تكون ( ما ) نافية ))!". 

وفي تفسير قوله تعالى 51092 * * الا 1 7ن :نا 
6© + > قلا 508 غلا للانا “83757 نالا ” 51 
6ه + >1 ظالا 1 111 2لا “5 غالا لالانا “51ح لاسن 3 (سبأ /1: اء 
قال الرّجّاج: (( أي : قل جاء أمر الله الذي هو الحق » وما يبدئ الباطل » " ما" في موضع 
نصب على معنى : وأيّ شيء يبدئ الباطل وأيّ شيء يعيد ؟ . والأجود أن يكون " ما " نفيًا 
عن مني زا يبرق الباقلك. رانين رو التافناه. مهنا دود انعفن :زيما صجة لقان را 


. 5930/١ الكشاف‎ 


معاني القرآن وإعرابه 78/4 . 
(') الكشّاف 7910/8 , 


مدنا 


يفيدا"". أي : لا يخلق ولا يبعث » والله عز وجل الخالق والباعث . ويجوز أن يكون ( الباطل 
) صاحب الباطل وهو إبليس ))! . 

واقتفى أثره الّمخشريّ فأورد في تفسير الآية نفسها ما رآه الزّجّاج من صرف النفي 
في " ما " إلى الاستفهام » مصرحا بنسبته إليه » فقال : (( والمعنى : جاء الحق وهلك الباطل 
:.- والحق : القرآن . وقيل + الإسلام ..وقيل : السيف . وقيل. الباظل. + إبليس لعنه الله » أي : 
ما ينشئ خلقا ولا يعيده » المنشئ والباعث : هو الله تعالى ... وقال الزَّجّاج: أي شيء ينشئ 
لمن : يعيده : فكدله لافاستنهاء .م وقرل للشيظ ان الناطل به لالد باحك اللاطاق و ته 
هالك كما قيل له : الشيطان » من شاط إذا هلك ))4)., 

٠‏ - نهي المخاطب في صورة نهي الغائب 

في قولهتعمالى © + هله “01 5120 لالا0 171 +« 
الا حلالا * > 6 كالانا _لالا 8هللا > نا هك نز () 
آتالا نا" لا زدغ , 545 كال كلارة. 22 
“57 85 ]تالا 41 2٠‏ 54 كلا م - 5ق : 6ه نا >©/ا>1>ا / ' ع عا 
غالا1©0 * /57 2160 جلا با هالا 7/073 - © 58 3 (المج /اد)ء 


ذهب الزّجّاج إلى أن قوله تعالى " فلا ينازعنك ""' نهيّ لرسول الله 2 عن 
منازعتهم » والمعنى : لا تنازعهم » فقال : (( المعنى أنه نهيٌّ له © عن منازعتهم 


كما يقول : ( لا يخاصمنك فلانٌ في هذا أبدَا ) » وهذا جائز في الفعل الذي لا يكون إلاامن 
اثنين » لأنّ المجادلة والمخاصمة لا تتمّ إلا باثنين» فإذا قلت : ( لا يجادلنك فلان ) فهو بمنزلة 
: لا تجادلثه » ولا يجوز هذا في قوله : ( لا يضربتك فلانٌ ) وأنت تريد : لا تضربُه . ولكن 
لو قلت : ( لا يضاربنك فلانٌ ) » لكان كقولك : ( لا تضاربن فلانًا ) .ويقرأأ :" فلا 
ينزعْتّك في الأمر " » معناه : لا بغلبّْتك في المنازعة فيه » يقال : ( نازعني فلانٌ فنزعتَه » 
وعازني فعززته )!'' ٠‏ أنزعه وأغلبه ٠‏ المعنى : فلا يغلبنك في الأمر ))!" . 

واقتفى الزٌمخشريّ أثر الزَّجّاج في تبيين أسلوب الآية نفسها وما آلت إليه من معنى » 
مصرحًا باسم الزَّجّاج في توجيه كلا القراءتين » فقال : (( هو نهيّ لرسول الله ( #2 ) ١‏ أي : 


' قوله ( وما يعيد إبليس وما يفيد ) » لعله وما يبدئ إبليس وما يعيد . 

('! معاني القرآن وإعرابه ١58/4‏ . وورد مثل هذا الأسلوب في : ٠٠١/7‏ ( المائدة /85 ). 

9 الكشاف 557/9 . وورد مثل هذا الأثر في : 570/١‏ (المائدة /85 ), 

'' قرأ الجمهور : (( فلا ينازعُتك )) » وقرأ أبو مجلز : (( فلا ينزعغنك )) . ينظر : المختصر ء 
لابن خالويه 15 » والبحر المحيط 588/5 . 

"' ( عازني ) : غالبني » و ( عزني ) : غلبني . ينظر : تاج العروس ( عز ) . 

0 معاني القرآن وإعرابه ”5717/7 . 


رين 


لا تلتفت إلى قولهم ولا تمكنهم من أن ينازعوك ... وقال الزَّجّاج: هو نهيّ له ( © ) عن 
منازعتهم » كما تقول : ( لا يضاربنك فلانٌ ) أي : لا تضاربه » وهذا جائز في الفعل الذي لا 
يكون إلا بين اثنين . " في الأمر " : في أمر الدين . وقيل : في أمر النسائك » وقرئ :" فلا 
ينزعنك " أي : أثبت في دينك ثباتا لا يطمعون أن يجذبوك ليزيلوك عنه . والمراد : زيادة 
التثبيت للنبي ( عل ) بما يهيج حميّته ويلهب غضبه لله ولدينه ... وقال النجّاج: هو من 
( نازعته » فنزعته » أنزعه ) أي : غلبته » أي : لا يغلبنك في المنازعة ))!*. 

ينضح مما تَقَكُمَ أن النتمخشري قد اتتثر الفراء والجّاج في تبيين أساليب التعبيير 
اللغوي في الآيات القرآنية ودلالاتها على معاني النحو . على أن هناك أمثلة أخرى لأساليب 
أخرى|”! سبقت الإشارة إليها فيما تقدم من مباحث هذه الدراسة لا حاجة لتكرارها في هذا 


الموضع . 


9) الكشّاف 159/9 . 
) من نحو : النفي والتمني والتحضيض والنداء » مرت أمثلتها في الفصل الثاني الخاص بالمباحث النحوية » 
والفصل الثالث الخاص بالشواهد النحوية . 


ذرننا 


0 
المبحث الخامسر 
الاحتفال بتفاصيل طائفة من الموضوعات النحوية 

وهذه سمة أخرى تميز بها النحويون الثلاثة ( الفرّاء والنّجّاج والزّمخشري ) » وهي 
كثرة إيراد التفاصيل في شرح بعض الموضوعات ٠‏ إذ وجدتهم يمدون القول في الموضوع 
الواحد شارحين وموضحين ومستشهدين » فيفيضون في الكلام عليه » لتوجيه ما يبعث فيه 
على الإشكال » ولزيادة الإيضاح والتبيين . 
وفيما يأتي تبيين لأثر احتفال الفراء والنَّجّاج بتفاصيل بعض الموضوعات النحوية في كتابيهما 
في ( معاني القرآن ) » عند الّمخشري في ( الكشاف ) : 


١‏ -( من ) بين الشرطية والموصولية 

فى قوله تعالى 2 2 آل/انا + 5 غلم ظالا مالا . : أ5 ,5 ! للا <١‏ 
غ5 اقنلا : قلا تة <١‏ "للا  -‏ [تقل؟5 غلا 
قالا مالا . : [5 ,5 بج ١‏ 5 ( يوسف /0/, ) ء ذهب الفرثاء إلى أن " 
مَنْ " في موضع رفع من وجهين : على الابتداء إذا كانت في معنى جزاء . وعلى الابتداء أو 
الخبر إذا كانت في مذهب ( الذي ) » وفصّل القول في تبيين كلا التوجيهين بالتمثيل لهما 
بأمتلة من إنشائه » فقال : ((" من " في معنى جزاء وموضعها رفع ب ( الهاء ) التي 
عادت!'!. وجواب الجزاء ( الفاء ) في قوله " فهو جزاؤه " » ويكون قوله " جزاؤه " الثانية 
مرتفعة بالمعنى المحمّل في الجزاء وجوابه . ومثله في الكلام أن تقول : ( ماذا لي 
عندك ؟ ) » فيقول : ( عندي إن بشرتني فَلَكَ ألف درهم ) » كأنه قال : لك عندي هذا . وإن 
شئت جَعَلت " من " في مذهب ( الذي ) وتدخل ( الفاء ) في خبر " مَنْ " إذا كانت على معنى 
( الذي ) » كما تقول : ( الذي يقوم فإنا نقوم معه ) . وإن شتت جعلت ( الجزاء ) مرفوعًا ب 
" من " خاصة وصنتها'"' » كأنك قلت : جزاؤهُ الموجود في رحله . كأنك قلت : ثوابه أن 
لور 6ق شالك ينذا موزل عو عو لم واكاك لتق 1 ير فو هن طرق )1 

واقتفى الزَّجّاج أثر الفراء في تفسير الآية وتبيين ما احتملته من أوجه إعرابية » فقال: 
(( كان جزاء السارق عندهم أن يُستَعْبَدَ بسرقته » يصيرٌ عبدًا لأنّه سرق . فأمًا رفع" قالوا 


جزاؤه من وجد في رحله " فمن جهتين » ( أحدهما ) : أن" جزاؤه " ابتداء » ويكون " مَنْ 


('! يريد ( الهاء ) في (( جزاؤه )) الثانية . 


'' جريًا على مذهب الكوفيين من أن المبتدأ و الخبر مترافعان . 
0 معاني القرآن » للفراء 5١/7‏ -57 , 


5١ 


وجة قي زنيظة" الكين متوزكون النكين اجؤاء الآ الإنساك الموجود كي رجه العتردن: 
ويكون قوله [ تعالى ] " فهو جزاؤه " زيادة في الإبانة . ويجوز أن يكون [ جزاؤه ]!'! يرتفع 
بالابتداء » ويكون " من وجد في رحله فهو جزاؤه " الذي بعد قوله " فهو " ٠‏ كأنه قيل : قالوا 
جزاؤهُ من وجد في رحله فهو هو »ء أي : فهو الجزاء » ولكنّ الإظهار كان أحسن هاهنا لثلا 
يقع في الكلام لبس ٠‏ ولثئلا يتوهم أن " هو " إذا عادت ثانية فليست براجعة على الجزاء » 
والعرب إذا أقحمت أمر الشيء جعلت العائد عليه إعادة لفظه بعينه ))!". 

واشتمل تفسير الّمخشريّ للآية نفسها على ما ذكره الفراء والزّجَّاج من تفصيل في 
الشرح والتوجيه » فضلاً عمّا زاده هو » فقال : (( أي : جزاء سرقته ا 
وكان حكم السارق في ( آل يعقوب ) أن يُسترق سنة » فلذلك استفتوا في جزائه . 
وقولهم " فهو جزاؤه " تقرير للحكم » أي : فأخذ العارق نفديةة :ريقو كر اؤعا ا غير كتولسيك 
: (حق زيد أن يُكسى ويُّطعم ويُّنعم عليه » فذلك حقة ) أي اأفوو كه للقرن :نا الكرت سن 
استحقاقه وتلزمه . ويجوز أن يكون " جزاؤه " : مبتدأ » والجملة الشرطية كما هي خبره » 
على إقامة الظاهر فيها مقام المضمرا". والأصل : جزاؤه من وجد في رحله فهو هوء 
فوضع:[الجزاة. ) موضع :(نشر )+ كمافقول لصاحطك + [[من أض ؤي 5 نيول نك : 
( أخوه من يقعد إلى جنبه فهو هو ) » يرجع الضمير الأول إلى ( مَن ) » والثاني إلى 
( الأخ ) » ثم يقول : ( فهو أخوه ) مقيمَا للمظهر مقام المضمر . ويحتمل أن يكون 
" جزاؤه ": خبر مبتد! () محذوف , أي : المسؤول عنه جزاؤه » ثمَّ أفتوا بقولهم : ( مَنْ وُجدَ 
في رحله فهو جزاؤه ) » كما يقول مَن يستفتي في جزاء صيد المُحرم : 


(جزاءً صي التُحرمءثمّيقول: 29 غلا لالا < © تالا جمالا "لا ,رك | 
/1 5-85 نز /5 0 7 > آلا عانا لالامن 0 آتانا قالا غلا :نا ء 
/1187170م “5 نالا لاا ل لا الا 


6© + كنا معلا يرو 3 3 )1 , 


'' ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق . 

(' معاني القرآن وإعرابه ١71/9‏ . 

"ا قال أبو حيّان : (( ووضع الظاهر موضع المضمر للربط إنما هو فصيح في مواضع التفخيم والتهويل » 
وغير فصيح فيما سوى ذلك نحو : ( زيد قام زيد ) » وينزه القرآن عنه )) . البحر المحيط 75١/٠0‏ . 

عد أبو حيان هذا الوجه متكلفا ليس ذا فائدة كبيرة » إذ قد علم من قوله تعال (( فما جزاؤه )) أن الشيء 
المسؤول عنه جزاء سرقته » فأيّ فائدة في نطقهم بذلك » وكذلك القول في المثال الذي مثل به من قول 
المستفتي . ينظر : البحر المحيط 581/0 . 

"ا سورة المائدة /55 . 
الكشدّاف 441/7 . 


دنا 


-( ما) بين النافية والموصوليّة . 

في قوله تعالى © الا قلا 0573 - 5 “كآتلا نام ”امك للانا 
" آتالا عفانلا نا :ناك الت 5د 6م  *‏ ]تلا نا 9058 لالانا )لان " + 
+5900 نز5 6© + > ذلا عللا قلا 5٠‏ يع "57 1778م قا ك١‏ نالا 
6 /52 ز غانا 6 آلا حلنا 7 1457 'ل/ - نا طظانا تلان نا 
7577م كلكا “2 الا 5 ( القصص /578 ) . ذهب الفراء إلى أن " ما" في" 
ما كان لهم الخيرة " في مذهب النفي » وفّر " الخيرة " بالشيء المختار » فقال :2 (( 
يقال!' : ( الخيّرة والخيرة ) و ( الطيّرة والطيّرة ) » والعرب تقول : ( اعطني الخيرة منهن 
والخيرة ) » وكل ذلك الشيء المحتار » من رجل أو امرأة أو بهيمة » يَصلّح إحدى هؤلاء 
الفاكك فقن )ل 

وجعل النَجّاج " ما " نافية » وعدّه الوجه » أو موصولة بمعنى ( الذي ) ؛ فقال : 
(( أجود الوقوف على " ويختار " » وتكون " ما " نفيًا . المعنى ربك يخلق ما يشاء » وربُك 
يختار ليس لهم الخيرة » و ( ما [ كان ]!' لهم الخيرة ) أي : ليس لهم أن يختاروا على الله » 
هذا وجه . ويجوز أن تكون " ما " في معنى ( الذي ) فيكون المعنى : ويختار الذي كان لهم 
فيه الخيرة. ويكون معنى ( الاختيار ) هاهنا : ما يتعبّدهُم به » أي : ويختار لهم فيما يدعوهم 
إليه من عبادته » ما لهم فيه الخيرة . والقول الأول أجود , أي : أن تكون " ما " نفيًا ))!؟! . 

وانتظم تفسير الٌتمخشريّ للآية ما ذكره الفراء والّجّاج » إلا أنه وظف التفسير 
لخدمة معتقده الاعتزالي » فقال: ((" الخيرة " : من ( التخيّر ) » ك (الطيرة) من (التطيُر) » 
تستعمل بمعنى المصدر وهو ( التخير ) » وبمعنى ( المتخيّر ) » كقولهم : ( محمد خيرة الله 
دق خلفنه؟ )"اكاك الهو الغيرة " درياع لله "ويقداو 3 لأن يعاه اويشان .ما بماك 
ولهذا لم يدخل العاطف ٠‏ والمعنى : أن الخيّرة لله تعالى في أفعاله » وهو أعلم بوجوه الحكمة 
فيها » ليس لأحد من خلقه أن يختار عليه . قيل : السبب فيه قول الوليد بن المغيرة 


- +لاغ '“ظلاب 517 012٠‏ “الا ظالا 11! عالان 
0© + > 56ع نانا غ0 5١‏ قلا "لا بن قلا مك للد /© 7 نالا 


('' قال محقق معاني القرآن ٠‏ للفراء » في هامشه ( ؟ ) ما نصه : (( في ( لسان العرب ) في نقل عبارة 
الفراء » قبل هذا الكلام : (( أي : ليس لهم أن يختاروا على الله )) » وكأَنَ هذا من نسخة غير ما وقع لنا )) 
١‏ 

('' معاني القرآن » للفراء 705/7 . 

في المطبوع : ( كانت ) » وما أثبته أسلم . 

معاني القرآن وإعرابه ١57-181/4‏ . 


تاردنا 


6 + > قلاع 0 “ آتالا عالا 1 ٠>‏ * > ظالاج ع لال نا 3 يعني : لا يبعث 
الله الرسل باختيار المرسل إليهم . وقيل : معناه ويختار الذي لهم فيه الخيرة ء أي : يختار 
للعباد ما هو خير لهم وأصلح!'» وهو اعلم بمصالحهم من أنفسهم » من قولهم في الأمرين : ( 
ليس فيهما خيرة لمختار ) . فإن قلت : فأين الراجع من الصلة إلى الموصول إذا جعلت " ما " 
مَوضو 050 قلت أصيل ‏ الكلوك :جنا كان ليم قزة الكوو ةي حدق" قيدا كه كنت اعد 
في قولده[ تعالى ] 2 8/6 لالا© +لا . جلا - 5ق جلالالا 0١‏ 
طلا؟ ٠‏ * 2لا 6هلا ؟6اه /و5 غ 8< 3 "١‏ , لأنه مفهوم ))! . 


* -حذف الموصوف 

في قوله تعالى 9 لالا © 6 آلا “5 0© + > قالا قلا م +لا 
60 جلا مانو غ5 ١‏ لاتلالا 06© + > لا5 علا م 56 غ للا ؟ 
© آتالا 1 كا" /لا < © آثالا 6 1 م > لامالا نا 1 
6ج نا > الا اقه/9 م آتالا 17لا ع5 ؟ 50> 54 *1كمم/الا نا 
غلا :الا بده غلا ) 77 ”5 ©بالانا هع 3 (الرعد/ه )ء أورد 
النّجّاج آراء من سبقه من النحويين » كسيبويه وغيره » في توجيه إعراب " مثل الجنة التي 
وعد المتقون " » ورأى هو فيها رأيًا آخر » فقال : (( قال سيبويه : المعنى : فيما يقصُ عليكم 
مقّل الجئة » أو مثل الجنة فيما يقصُ عليكم » فرفعُه عنده على الابتداء ©). وقال غيره: (( 
مثل الجنة التي وعد المتقون)) مرفوع على الابتداءء وخبره (( تجري من تحتها الأنهار )): 
كما تقول: ( صفة فلان أسمر )» كقولك: ( فلان مر سن ل 
عرفنا أمور الجنة» اتا عاو شاعا با شاه من أبر ادا ول .امش 
: " مثل الجنّة التي وعد " كنة " تجري من تحتها الأنهار أُكلّها دائمٌ وظلّها' )0 


0 شوارة الرتخرفت 1 

('' قوله (( أي : يختار للعباد ما هو خير لهم وأصلح )) » جريًا على عادته في توظيف تفسيره لخدمة مذهبه 
الاعتزالي » فهو هاهنا وجّه الآية على وفق قواعد المعتزلة التي تقتضي وجوب رعاية المصالح على الله 
خالق واكم هدالة الخلق عليه ».و الشيحانه وقبال للا يكلق: المن: ,فى هين أن «أهل الشنة يفولتون :4 كاله 
ف رخل إنيا تكرنا: بالبحة :في خلن: اخكايه لا علل أفقاله + أنه سيحانه فتن فاق القير كنا ولق الخين, 
ينظز + الاتتضناف + لابن المثيو الإسكتدري » مطبوع على.هامئن الكقاق لاقع ام , 

('' سورة الشورى /"5 . 

7" الكشدّاف 47/9 -4758 , 

ينظر : الكتاب ١55/١‏ . 


('' معاني القرآن وإعرابه .١5.- ١59/”‏ 


3 ردنا 


واقتفى الزتمخشري اثر الزّجّاج في إيراد الآراء المقولة في تفسير الآية وتوجيه 
إعرابها » وصرح بنسبة رأي النّجّاج إليه » فقال : ((" مثل الجنة " : صفتها التي هي في 
غرابة المثل » وارتفاعه بالابتداء » والخبر محذوف على مذهب سيبويه » أي : فيما قصصناه 
عليكم مثل الجنة . وقال غيره : الخبر " تجري من تحتها الأنهار " ؛ كما تقول : 
[أقيقة وق لتقن )موقن الكقاع: امنا ستل الجنة جدة قوري ون اتحنها' الكقيار لمن 
حدف: المواضيت تمثيلا لما حافت عنا يما شاه ٠‏ قرا حلي [ نكف )71 شنال الح 01ب 
على الجمع ))!". 
4 -الفرق في دلالتي ( خْصر ) و ( أحصر ) . 

في قوله تعالى 9 غالا 8 /ا»ا 6لا لا5 0 غ86 6© + > قلا قلا © 
غالاة© + > ولا 'عالا نالا +لا "لاص ,ىلا يع ]تلان لاا > 0 
6ه5>اة *“2لاع 0 5176 ئزز 0 ]ثلا أتالانا 6ج" 0 عايد “هنا عالا 
/ىا الا 6© + كمالانا * ” © © 3 (سورة البقرة :»)1١95/‏ أفاض 
الفراء في بيان الفرق في دلالتي " أحصر " و " حُصر " على المنع » فقال : ((" فإن أحصرتم 
" العرب [ تقوله ] !" للذي يمنعه من الوصول إلى إتمام حجّه أو عمرته خوف أو مرض 
وكل "ها لم يكن مفوزير؟! كالعيش والنتمن :يقال التريكي ١+‏ قد حصن )رقي الحترين 
والقهر : ( قد حُصر ) . فهذا فرق بينهما . ولو نويت في قهر السلطان أنها علَّة مانعة » ولم 
تذهب إلى فعل الفاعل » جاز لك أن تقول : ( قد أحصر الرجل ) . ولو قلت في 
المرض وشبهه : ( إن المرض قد حَصَرة؛ أو الخوف )» جاز أن تقول : ( خصرتم ) . وقوله 
[تعالى] © غالا"” 777 + لاهن _ة غغالا قالا+-5 غ 8 _6 83 
يقال : إِنّه المحصر عن النساء ‏ لأنها علةٌ » وليس بمحبوس . فعلى هذا فابن ))! . 

وتابعه الزّجّاج » فأورد رأيه في بيان الفرق في دلالتي ( أحصر ) و ( حُصر ) على 
المتع+ :مضيو كا يه إلية + "فال ؛ ([ الرواية عند أهل اللعة أنه يفال للركل الذي يمتعه: الكوفت 
أو المرض من التصرّف : ( قد أحصر ) » فهو ( مُحصر ) » ويقال للرجل الذي حُبس : 


('' وهي قراءة ابن مسعود وأبي عبد الرحمن السنُلمي . ينظر : معاني القرآن » للفرّاء 55/7 » والمختصر ء 
لابن خالويه /ا" . 

'' الكشاف 0587/7 -088 , 

"' في المطبوع : ( تقول ) » وما أثبته يقتضيه السياق . 

أ معطوف على ( الخوف والمرض ) . 

الا شور ان خمر ]د لاي 

(' معاني القرآن » للفراء ١18-1١1١‏ . 


درك 


( قد حصر ) » فهو ( مَخَْصُور ) . وقال الفراء : لو قيل للذي حبس : ( أحصر ) لجاز » 
كاده وجل بحايفنة يمف له المراطن والكوش: الذى مفته من التسرلاف :و الدق قن هذا دنا عليه 
أهل اللغة من أنّه يقال للذي يمنعه الخوف والمرض : أحصر ) » وللمحبوس : (خصر)ء 
وإنما كان ذلك هو الحق , لأنّ الرجل إذا امتنع من التصرّف فقد حبس نفسه » فكأنّ المرض 
در اد لكان رك دن لح انه ان را لاه 
حُبس:(أخصر) . 

واقتفى الّمخشري أثر الفرّاء فأورد رأيه في بيان الفرق بين دلالتي (لخصر) 
و (أخصر)ءمرجحا أن يكونا بمعنى: المنع في كل شيء:ومصرحًا به إليه فقال:("فإن 
أحصرتم” يقال:( أحصر فلان ) إذا منعه أمر من خوف أو مرض أو عجزءقال الله تعالى 
6ه جنا معلا * »© + 0 ه)كاق * +لاع5 غّقلدل , 
"73737 * قلك “ا 6© /ل/ 3" ... و[خصر):إذا حبسه عدو عن المضيءأو 
سجن »ومنه قيل للمحبس:(الحصير )؛وللملك : (الحصير) لأنه محجوب.»هذا هو الأكثر في 
كلامهم .وهما بمعنى :المنع في كل شيءءمثل (صده) و(أَصَدَهُ) وكذلك قال الفراء))!؟ا 

وبإنعام النظر في كلام النّمخشري نجده قد تضمّن كلام الفرًاء في إجازة أن 
يقال:(أخصر )و (حُصر) بمعنى:المنع في كل شيء:فضلا عن تصريحه بنسبته الرأي إليه 
بقوله:((وكذلك قال الفراء )). 
ه -إعراب (( في أربعة أيام سواءً للسائلين )). 

في قوله تع الى 571509 * * 10ل 1/170 قلا م | و نز زا 
«+لاعالا- >...5 ع5 غ ثلا 0773© دلام الاين لاظالا 
06 ااا 5 *- 5 :ز “آتلاغ 0 لالا ٠١‏ * >>« 00 
غلا قا قم ١‏ “عالا +51 غ غلا ج 5لا,ك5 ١‏ 6لا القلالاة 6ع 
4لا . جلا -6ة لا 65 [ 6© + > علانا 1لا " آقالا لالع ٠١‏ قالا ( 9 ) 
غانا قانا حرالا للع ل70 111 ؟* نا جالا غالا ."لا ع ىا ١‏ 

آتالا غ 220 7 لامعالا نا غالا خة اانا 1ن عغالاعمالا لمم 1 11 0 


0" 0/6 الملالا نا : 2/16 > غالا . 6 اتقمعلانا 
اقلا“ 5 * 3 لالاعالا +لا ٠/0‏ " آتالا 0 نا 2 »« 


عن :نا _ جلاص © 5 إلا :110 “لا ٠‏ كلا 2(فصلت/؟ - 
ا 


('! معاني القرآن وإعرابه 7517/١‏ . 
|" سوؤر لقره ا 
("! الكشّاف /١‏ 9م؟ -.4؟, 


اندلا 


ذكر الفرَاءً ما ورد في "سواءً للسائلين"!'أمن القراءات:ووجّه إعرابهاء فقال: ([إنصبها 
عاصم وحمزة» وخفضها الحسن» فجعلها من نعت (الأيام)» وإن شئت من نعت (الأربعة).ومن 
طاح بده > القيك . وقد ترفع كأنه ابتداء » كأنّه قال : ذلك سواءً للسائلين » 
يقول : لمن أراد علمّهُ ))!*) 

وفصّل الزَّجّاج القول في تفسير الآية وتوجيه إعرابها » فقال: (( وجاء في التفسير أن 
ابتداء خلق الأرض كان في يوم الأحد واستقام خلقها في يوم الاثنين " وبارك فيها وقدّر فيها 
أقواتها " في الثلاثاء والأربعاء » فصارت الجملة أربعة أيام » فذلك قوله [ تعالى ] : 
ٍِ غغانا قكانا سانا الا / 777 5لا علا غلا ."7لا ع /07- 


اتنا غ 080 7 لامعالا نا غالا خة آتالا 1ن علالاعمالا ‏ لم90 111 0 
غالاك آتالقالا © قالا لامالا نا : 2/16 > غالا . 6 اتقوعلا نا 


7 61لا 5 ' 3 ]آالاعالا +لا 11٠/6‏ “ آلا © لا 2 << 4 , أي: في تتمّة 
أربعة أيام "سواءً للسّائلين"؛ و"سواء". ويجوز الرفع» فمن خفض جعله صفة ل الأمّام): 
المعنى: في أربعة أيام محريك ريق تحب حلي المعدو عل موحي جود 0 
وانستزاة ف ومن وفع على طق نين سنواة .وفعت اللسبائلين “معان يفول (إتعانى] "قله 
فيها أقواتها" لكل محتاج إلى القوت. وإنما قيل 'للسائلين"؛ لأنّ كلاً يطلب القوت 0 ! 
ويجوز أن يكون. " للسائلين " لمن سأل : في كم خلقت السموات والأرضئون؟ فقيل: خلقت 
الأرضْ في أربعة أَيَام سواء » لا زيادة فيها ولا نقصانء جوابًا لمن سأل ))!') 

واقتفى الزّمخشري أثر الفرّاء والزّجّاج في تفسير الآية المذكورة آنفا وتوجيهها 
إعرابيًا » وصرح بالنقل عن الرَّجّاج في موضعين من تفسيره لهاء فقال : 
((" في أربعة أيام " : فذلكةأ"! لمدة خلق الله الأرض في يوم الأحد ويوم الاثنين » وما فيها 
يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء . وقال الزّجّاج : " في أربعة أيام " : في تتمّة أربعة أيَامٍ » يريد ب 
( التقنةة) :اوسن قر و "جوع اذكه لكف : الجر على الوصف », والنصب 
على:؛ استوت سواءً » أي : استواءً » والرّفع على : هي سواءٌ . فإن قلت افع دلق ف ليه 
[ قعان' ]" للسساليق" 5 + قلنكا : يسحدوف: + كأنهقيك ١‏ هذا الحضبن لأجل :من سال :في كته 


قرأ الجمهور : " سواءً " بالنصب على الحال . وأبو جعفر المدني : بالرفع » أي : هو سواءً . وزيد بن 
علي والحسن البصري وابن أبي إسحاق وعمرو بن عبيد وعيسى بن عمر ويعقوب : بالخفض نعتّا ل 
(( أربعة أيام )) . ينظر : المختصر » لابن خالويه ١77‏ » والبحر المحيط /٠‏ 485 » وإتحاف فضلاء 
البشر 38٠١‏ , 

"ا معانى القرآن » للفراء ١5-15/*‏ . 

اعون القرآن وإعرابه "8١/4‏ -81", 

(' أي : ذا وذاك في أربعة أيام . ينظر : إعراب القرآن للنحّاس 50/5. 


ددن 


لفك لكو و ساو أن زا قن ا 0 
المحتاجين إليها من المقتاتين. وهذا الوجه الأخير لا يستقيم إلا على تفسير الزّجّاجٍ “ا 
فإن قلتث:: هفصلا قبل :(فني ومين )؟::وأي فائسدة في هذه الفذلكسة:؟ ؛ 
قلت : إذا قال : ( في أربعة أيمم )»وقد ذكر أن الأرض خلقت في 
يومين ء. علم أن مافيها خلق في يومين ء فبقيت المخايرة بين أن تقول : 
(في يومين ) » وأن تقول : ( في أربعة أيام سواء )ء فكانت ( في أربعة 
أبام ساق ) فاتسدة لوتوست ( قن تجودية ان وحصي الدلالئدة طلحي أبيْجا كفده أنانفحا 
كاملة بغير زيادة ولا نقصان . ولو قال :(في يومين ).وقد يطلق 
ا ل ل ل 
والآخرين أكثرهما )) !' 

ال 4 2 2 2 الفراء والنَّجّاج في 
الاحتقال بتفاصيل بعض الموض وعات النحوية في الآيات القرآنية 
بإفاضة الشرح عليه اء من خلال مراجعة كتب المفسرين فيهاء 
والاستشهاد بآقوالهم عليها ء واص طاناع الأمثلة النحوية لهازيادادة 
في التبيين والتوضيح ؛ واللجوء إلى التأويل والتقدير كلما تطلب ذلك » 
وربما قاده ذلك التفصيل إلى الاستطراد والخروج عن الإطار العام لها . 
وهو أثر قد تكررت نظائره في غير موضع من ( الكشّاف )!7 


في المطبوع : ( أو يقدر ) وما أثبته يقتضيه السياق » وقد مر هذا التصحيف على ابن المنير الإسكندري 
في انتصافه من الكشّاف » وعلى أبي حيان النحوي في البحر المحيط . ينظر : الانتصاف , لابن المنير 
السكادري » تطبوع على هلمش الكشّاف ».١18/8/5‏ والبحر المحيط 585/17 , 
ا رجح ابن المنير الإسكندري رأي النّجّاج فقال : (( وتفسير الزّجّاج - والله أعلم - أرجح ؛ فإنه يشتمل على 
ذكر مدة خلق الأقوات بالتأويل القريب الذي قدره » ومتضمن لما يقوم مقام الفذلكة » إذ ذكر جملة العدد الذي 
هو ظرف لخلقها وخلق أقواتها » وعلى تفسير الزّمخشري تكون الفذلكة مذكورة من غير تقدم تصريح 
ا ا 
أعدادها مفصلة . ثم تأتي هي على الجملة كقوله تعالى : آتانا < لانهالا زا 50 
كنا '173! قالا +لا 6/ا٠‏ “ آلا 0 نا < ا : 60© ج > ظانا 00 
غلا ”الا 8 عالا + [ 1/10 +و/لا0 قلا قالا-  ١‏ 5ل لاما هلا "> -ة 
طلاعالا عالا ٠ط‏ “لانا /77ى '/ا1 + 906 3 (سورة البقرة / ١15‏ ) . ينظر : الانتصاف » 
مطبوع على هامش الكثنّاف .١88/5‏ 
(' الكشّاف 188/4, 


(' ينظر على سبيل التمثيل : معاني القرآن » للفراء ١07/١‏ ( النساء 84/١ . ) ١/‏ ( التوبة /4* )ء 
؟/""( إبراهيم "١>/‏ )ء 556/5 ( النور /؟5 )ء ١١١”‏ ( الواقعة /87 ). ومعاني القرآن وإعرابه "/” 
( النساء ١/‏ )ء 5/5 5: ( التوبة / 5" ). :5١/5‏ (الزخرف /388 ) . ١١١/5‏ (الحديد /لا؟)ء. 
6 [ الاتتحساة 0135/7 والشحناف /455:( القطياء 1م رةه الشويسة 4 


لذن 


5 ( يراهيم /707 )515/58 (اآت ور ”؛ )»558/5 (الزخرف /88 )» 
5/ 5 (الواقعة/ ”87 ) . 587/5 ( الحديد /لا؟ ). 5/”ل5 ( الإنسان ”١/‏ ). 


ردنا 


بعد هذه الصحبة الطويلة النافعة للفراء والزّجّاج والزٌأمخشري » والرحلة العلمية 
الماتعة في رحاب مؤلفاتهم ( معاني القرآن للفرّاء » ومعاني القرآن وإعرابه للرّجّاج ٠»‏ 
والكماف الامكقرفة ) »«الززطلة لحن توبفيث ممه كنيف التقات عن الكثر االنعري الشايفيد :في 
لاحقهم » أضع بين يديك قطفا من ثمار تلك الرحلة: 
)١(‏ اتضح للباحث تأثر الزَّجّاج في تأليفه (معاني القرآن وإعرابه) ب (معاني 
القران ) للفراء » على الرغم من اختلاف مذهبيهما في النحو » وهذا يدل على تحرر 
الزّجّاج الفكري والعلمي » وانتهاجه أسلوبا اكثر استقلالية ممن عاصروه من النحويين 
» تمثل في انتقائه الآراء النحوية من كلا المذهبين . 
]1 نين لاحك ان اعتداة يقري ني قايت هيزن [القددات ) لبي 
( معاني القرآن ) للفرّاء » و ( معاني القرآن وإعرابه ) للزّجّاج كان كبيرا » إذا بلغ مجموع 
مواضع ما نقله عنهما ( ٠١57‏ ) موضعا . صرح بالنقل عن الفرّاء في( ١6‏ )موضعا منهاء 
وعن الزجّاج في( 5: ) موضعا . في حين بلغ مجموع مواضع ما نقله عن الفرّاء ولم يصرح 
بنسبته إليه ( 54٠‏ ) موضعا » وعن الزَّجّاج( 5757 ) موضعًا .وكان مجموع ما صرح بنقله 
من المسائل النحوية عن الفراء ( 5) مواضع » ومجموع ما لم يصرح بنسبته إليه؛:( 4١؟)‏ 
موضعا. وعن الزّجّاج( 7 ) موضعًا مصرحا بنسبته إليه » و(١5؟)‏ موضعًا غير مسصرح 
بنشيقة إليه: 1 
(؟)علل الباحث عزوف الزّمخشريّ عن نسبة ما نقله من آراء إلى أصحابها » بشهرة تلك 
الآراء » وشيوع العلم بأصحابها » أو أن الزّمخشري قصد إغفال نسبة بعض الآراء إلى 
أسدائها قذارتكا لتزلهي الماع في زلقه:[ الكداف ) م هية بودن 1 لأ يفت يانه رجن 
جماعة من جهة ثانية . على أن الباحث قد التمس له العذر في ذلك بأنه قد حافظ على جوهر 
المادة التي نقلها » وحاول إحاطة القراء بما حصلهٌ من علوم مسموعة أو مكتوبة . وإن فاته 
نسبة ما تحصل عليه من آراء إلى أصحابها » فها هم طلبة العلم - اليوم - يتداركون الأمر 
فينوبون عنه في نسبة تلك الآراء إلى أصحابها . 
(؛ ) رد الباحث ما ذهب إليه الدكتور فاضل السامرائي من أن الزّمخشري مجتهد غير 
مقلد » إذ ضرب مثالين لما ذهب إليه » هما : تفسيره الآية ( )١‏ من سورة القلم ء والآاية 
(؟ ) من سورة الأنبياء » إذ جعلهما من طراز اجتهادات الزنمخشري . أثبت الباحث أن 


توجيه النّمخشريّ لهاتين الآيتين مستمد من توجيه الزَّجاج لهما » بل هو توجيه الزَّجّاج بعينه؛ 
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وقد أغفل الزّمخشريُ نسبته إليه » مثلما أغفل الدكتور فاضل السامرائي الاطلاع على رأي 
الزّجّاج في معاني القرآن وإعرابه » فعدَهُ من اجتهادات الزٌمخشري . 
(ه) ثبت للباحث من خلال التتَبّعٍ الدقيق ق لأشر المصطلح النخوي الكوفيّ في 
( معاني القرآن ) للفراء » في المصطلح النَخويَ عند الرّمخشري في ( الكشاف ) ؛ أن 
امتقو قن اعد بصن "المسيطلكات: :الكرفية فى النخر دو اروة ها في( الكنفافه) لمن 
تكاس اعفد اده «المميظتعافة التماز نهر قف ركه التاسكت أنّ أبا إسحاق الزَّجّاج الذي انتهى 
ليه علم البصريّينَ والكوفيّينَ » على حد قول الأستاذ الدكتور محمد صالح التكريتي » بتلمذته 
عاب افون الكوفيّين» وللمبرد ذ شيخ النحويّين البصريّينَ » في عصره . قد سبق 
اوعفري إلى اعمال المسطلقات عولد قن اتح إن جاب لسع الاك الحصرية: 
ولوق اببعية. أذ يكون الوامفشوئ قة :انان الجاع في النصمالها:. 
(5) أقدم الامخشري على تغيير النصوض التي نقلها عن الغراء 2 
وأصول مذهبه الاعتزالي » وتحويرها - بالحذف أو بالزيادة - لتّتفق ومعتقدات المعتزلة . 
اما ا ب كر و كد 
الماك عليه :يأ الأمافة الفلمية فقي انا دوعن النصرة كبا قالهسرافي امون كين فشكن 
أو تحوير . 
(0) تبيّن للباحث انتفاع الّمخشريّ بما ساقه الفرّاء والرّجَّاجٍ في كتابيهما في 
( معاني القرآن ) » من الشواهد النكرتة المقيظة في: شو اعنهماً ”مك القران. الكريدة و القواوات 
ل ل و ل 
الفطاتلة الحطوكة ون حر ترق القاضدة النهوية وتاضين الحكم انكر المبضيظ محن التصرة 
اراي بو اشوا يمارد الخلافات النخويّة » أو التمثيل لغرض التبيين والتوضيح . وقد 
بلغ مجموع ما ائتثرهما فيه من تلك الشواهد ( 5١‏ ) شاهدًا » كان حصيلة ما نقله عن الفرّاء 
منها ( 417 ) شاهدا » وعن الرّجّاج ( ١17١‏ ) شاهدا . 
(4) تابع التمخشريّ الفراء والزَّجّاج في نسبة بعض القراءات القرآنية » ولا سيّما المحكمة 
المتواترة منها » عند تعارضها مع القواعد النَخُويّة » إلى الخط! أو الصتّعف أو الشذوذ » 
الاك رطان فداه ران ارمع لحر ا ل ا 
ففتخ ينبا المطذن فئ القزاءات آمزة شرغوت انه . 
)1 أُولَى الفراء والزتجّاج والزتمخشري دلالات الآيات القرآنية عنايتهم الفائقة » من خلال 
الإحاطة بالمعاني المحتملة للألفاظ والتراكيب ٠»‏ بتقليب ما يجتهدون فيه ويفترضونه من آراء 
على الأوجه التي تحتملها العربية » وغايتهم من ذلك زيادة الإيضاح والتبيين . وكان هذا 
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الأسلوب سببًا في تعثد الأوجه الإعرابية من جهة ٠‏ وارتباط التوجيه النضوي بالمعنى من 
جهة ثانية ؛ فالوجه النحوي الذي يتفق والمعنى القرآني موسوم بالفضل . وله الصدارة . ولابد 
أن يكون للسابق منهم أثر في اللاحق . 

)٠١(‏ يمثل كتاب ( معاني القرآن وإعرابه ) دائرة معارف الزّجّاج ٠»‏ إذ أودعه جل ما انتهى 
إليه علمه في القراءات ٠‏ والإعراب » والمعاني » والتفسير والتأويل » وقواعد النحو واللغة ٠»‏ 
والعلل والشواهد » وأقوال العلماء . وهو شاهد على سعة افقه وغزارة علمه » وتمثله لآي 
القرآن الكريم على نحو دقيق . ومن خلاله تجد الزَّجّاج عالمًا مجتهدًا » وناقدَا بارعا يوازن 
بين الآراء » فيرجّح ويضعّق ٠‏ ويقبل قسمًا ويرد آخر » ويختار ما يراه قويًا » ولا يتوانى من 
الإدلاء برأي جديد مؤيّدَا بالحجّة حتى قال : ( والذي عندي - والله أعلم ) . وكان ذلك 
مبعث عناية الزّمخشريّ به » فكان له الحظوة من بين المؤلفات الأخرى في (معاني القرآن)؛ 
إذ بلغت مواضع نقول الرّمخشري منه اكثر من ( 7٠١‏ ) موضع . 

)1١(‏ ) لم يكن الزمخشري مجرد ناقل لآراء الفرّاء و الّجّاج وغيرهماءبل كان له موقفه أيضاء 
فقاره كط وقادة يريكه «دوقاربة يثك و لخرى يكت ووتنا فكت عن ذلك اكه كات 
ارتضى الرأي وقبله . ولهذه الوقفات أسباب يرجع بعضها إلى تأثير عقيدة الاعتزال في توجيه 
ما ينقله ليتلاءم وتلك العقيدة»؛ ويرجع بعضها الآخر إلى تنوع تقافاته » وبراعته في علوم 
شتَّى» فينطبع ما ينقله بمعالم شخصيته . 


وآخر دعوانا أن الحفت لله ويه العالميئ والصلاة والملام 
حلي خاقو الأنبياء والمرسلين . 


585 


1[ 
مصادر البحث ومراجعة 
)١(‏ 
المطبوعة 

(1أ) 
.١‏ الإبانة عن معاني القراءات » لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي ( ت 477 ه ( . تحقيق الدكتور 
عبد الفتاح إسماعيل شلبي » مطبعة الرسالة » القاهرة » 11مء, 
؟. أبحاث ونصوص في فقه اللغة العربية » للدكتور رشيد عبد الرحمن العبيدي » مطبعة التعليم العالي » 
". أبو زكريا الفراء ومذهبة في النحو واللغة » للدكتور احمد مكي الأنصاري » مطبوعات المجلس 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية » القاهرة » ١١/5‏ ه -955١م.‏ 
5:. إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر » للشيخ احمد بن محمد الدمياطي الشهير بالبناء 
(ت 7 ه(ء تصحيح الشيخ علي محمد الضباع .» دار الندوة الجديدة بيروت » لبنان ( د .ت ) . 
5. الإتقان في علوم القرآن » لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ات ١١31ه‏ ( .دار الندوة الجديدة» 
بيروت » اه -١5651١ام.‏ 
5. اثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن التشريعية » لبعد القادر عبد الرحمن 
السعدي » مطبعة الخلود » بغداد » طاء 505 ه -581١1مم.‏ 
الكويت.» ط 201١‏ 197/8 م . 
0 أخبار النحويين البصريين ٠»‏ لأبي سعيد السيرافي ( ت 568 ه ( تحقيق محمد طه ومحمد عبد المنعم 
خفاجي » مطبعة البابي الحلبي » مصر . ١١5‏ ه -955١م.‏ 
4. ارتشاف الضرب من لسان العرب , لأبي حيان محمد بن يوسف النحوي الأندلسي (ت 755 ه(ء 
تحقيق الدكتور مصطفى أحمد النمّاس ٠‏ ج ١‏ مطبعة النسر الذهبي » ج ؟ ». ج ” مطبعة المدني » القاهرة 
طاأتي 1 اتحزلمة ا 
٠‏ ارتقاء السيادة في علم اصول النحو . للشيخ يحيى الشاوي المغربي الجزائري (ت ١٠١55‏ ه(ء 
النواعير » العراق » الرمادي » ط١‏ ء. 1١5١١‏ ه -0٠99١م.‏ 
.١‏ أساس البلاغة » للزمخشري » دار صادر » بيروت » ١١85‏ ه - ١955‏ م. 
؟. أنساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين » للدكتور قيس اسماعيل الأوسي ». بيت الحكمة » بغداد. 
14م. 
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.٠‏ أسرار العربية » لأبي البركات كمال الدين الأنباري ١ت‏ 5177 ه ( » تحقيق محمد حسين شمس 
الدين» دار الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ . 8١5١ه‏ -ا9195١م.‏ 

5 الأشباه والنظائر في النحو » لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي ( ت 1١١‏ ه ( » تحقيق عبد الرؤوف 
سعد . دار المعارف . مصر . ١556‏ ه -ه5ا9١م.,‏ 

١‏ الاصمعيات », لعبد الملك بن قريب الاصمعي (ات ١١5‏ ه ( » تحقيق احمد محمد شاكر وعبد السلام 
هارون » دار المعارف » مصر . ط ” . 355١م‏ . 

01 الاصول ؛ لتمام حسان ».دار الشؤون الثقافية » بغداد » ١9/84‏ م , 

/ا١١,‏ اصول التفكير النحوي ؛ للدكتور علي ابو المكارم » دار القلم » بيروت ١697 ٠»‏ . 

.ما١1555‎ - ه‎ ١١557 . اصول الفقه » للشيخ محمد الخضري بك , المطبعة الرحمانية » مصر‎ ١16 

18 الاصول في النحو »لأبي بكر محمد بن سهل البغدادي (١ت‏ 57 ه (ء تحقيق الدكتور عبد الحسين 
الفتلي » مطبعة النعمان » النجف الاشرف 2 91١1١ه‏ - 11177 م . 

.٠‏ اعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم »لأبي عبد الله الحسين بن احمد المعروف بابن خالويه 
(ت ه (ءدار الكتب المصرية للطباعة » القاهرة » 955١م‏ . 

١‏ اعراب القرآن ٠»‏ لأبي جعفر احمد بن محمد بن اسماعيل النحاس (.ت 75 ه ( ء تحقيق الدكتور 
زهير غازي زاهد عالم الكتب » مكتبة النهضة العربية ط؟” . 1١5٠.05‏ ه -9385١م.‏ 

57 الاعلام » قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين » لخير الدين 
الزركلي . دار العلم للملايين » بيروت ١9194 ٠‏ م . 

17 الإغراب في جدل الاعراب »لأبي البركات كمال الدين بن محمد الانباري (ت /الاه ه ( . تقديم 
وتحقيق سعيد الأفغاني » دار الفكر » بيروت » ط ” . ١١9١‏ ه -١197م.‏ 

5 ". الاقتراح في علم اصول النحو » لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت 1١١‏ ه (» قدم له وضبطه 
1م., 

ه” الأمالي الشجرية ٠»‏ لابن الشجري ٠‏ ضياء الدين أبو السعادات هبة الله بن علي بن حمزة العلوي 
(ت ”:ه ه(ءدار المعرفة » بيروت . (د.ت ). 

7". أمالي القالي »لأبي علي إسماعيل بن القاسم البغدادي (ت 555 ه ( » دار الكتب العلمية » بييروت . 
لبنان ( د .ت ) . 

". إنباه الرواة على أنباه النحاة » لأبي الحسن علي بن يوسف القفطي (.ت 555 ه ( » تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم » دار الكتب المصرية للطباعة القاهرة » ط ١١15 . ١‏ ه -955١م.‏ 

, الاتتصرات ١‏ القين احمة يق النقول الاكندوي زنوت اله( مطوع عن كارن الكتشاف اذ 
الكتاب العربي » بيروت 2 1١555‏ ه -150١م.‏ 
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8. الأنساب ».لأبي منصور السمعاني ( ت 557 ه ( » تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودي » مركز 
الخدمات والابحاث الثقافية » دار الجنان » ط ١185 » ١‏ م . 
.0٠‏ الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين ع٠‏ لأبي البركات كمال الدين بن 
محمد الأنباري ( ١ت‏ 5177 ه ( » تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد » مطبعة دار الفكر ( د .ت ) . 
.١‏ أوضح المسالك الى الفية بن مالك »لأبي محمد عبد الله بن يوسف بن هشام الانصاري 
(ت 765١‏ ه (ء تعليق عبد المتعال الصعيدي » دار العلوم الحديثة » بيروت » لبنان ١1/87‏ م . 
؟". الإيضاح في علل النحو » لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق النَّجّاجي (ت 727 ه ( » تحقيق 
الدكتور مازن المبارك » دار النفائس » بيروت . ط ١597.257‏ ه -”15905م. 

(ب) 
#قان ‏ انحر اللتديظا الاق وان مف مودي شق يو علي اللي لسلسم امه وار وج ااه 
التراث العربي » بيروت » لبنان » ط ” ء ١١5١1ه‏ -95530١م,‏ 
5” البداية والنهاية » لأبي الفداء بن كثير الدمشقي (رت 774 ه ( »ء دار الفكر ء بيروت . لبنان » 
4 ه -8لا1ام. 
5 البدل في ( الجملة العربية - القرآن الكريم ) » للدكتور حسين محمد محمد حسن ؛ دار المعرفة 
الجامعية » الاسكندرية » ط 21١‏ 989١م‏ . 
5. البرهان في علوم القرآن » لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (.ت 755 ه ( » تحقيق محمد ابو 
الفضل ابراهيم » دار احياء الكتب العربية » مصر , ١951‏ م . 
."١‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (.ت 1١١‏ ه (» تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم ٠‏ المكتبة العصرية » بيروت » ( د.ت ) . 
. البهجة المرضية في شرح الألفية » لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي ( ت ١١31ه‏ (» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي . بهامش شرح ابن عقيل , ١١55‏ ه . 
9. البيان في غريب إعراب القرآن »لأبي البركات كمال الدين بن محمد الأنباري ( ت 57 ه ( » تحقيق 
الدكنور طه عبد الحميد طه ومراجعة مصطفى السقا » دار الكاتب العربي ء القاهرة » 
648 ه-515١م.‏ 

(ت) 
٠‏ . تاريخ الأدب العربي ٠»‏ لكارل بروكلمان » نقله الى العربية الدكتور عبد الحليم النجار » دار المععارف» 
مصر ء ١95١‏ م. 
.١‏ تاريخ بغداد أو مدينة السلام منذ تأسيسها حتى نهاية ( 577 ه ( »لأبي بكر أحمد بن الخطيب البغدادي 
(ت“”5: ه(دار الفكر » بيروت (د .ات ) . 
” . تاريخ النحو العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري ,٠‏ للدكتور علي أبو المكارم » دار المعارف » 
القاهرة . ط 2.١‏ ١59١ه‏ -١0ا53١م.,‏ 
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"5 . تاويل مشكل القرآن »لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ((ت 775 ه ( » شرحه ونشره السيد احمد 
صقر » دار التراث » القاهرة » ط ” 2 1١595:‏ ه -09ا53١1م.‏ 

5 . تاج العروس من جواهر القاموس » لمحب الدين محمد مرتضى الحسيني (.ت ٠٠١5‏ ه ( » تحقيق 
مجموعة من الباحثين المعاصرين ٠»‏ طبعة الكويت . 

. التبيان في اعراب القرآن »لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري (ت 5١5‏ ه (»ء تحقيق علي 
محمد البجاوي » مطبعة عيسى البابي الحلبي » القاهرة » ١91/5‏ م . 

7. تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد .لأبي محمد عبد الله بن بن هشام الانصاري (ت ١5لا‏ ه(ء 
تحقيق وتعليق الدكتور عباس مصطفى الصالحي ,٠‏ المكتبة العربية بيروت . ط ١985601١‏ م. 

. التسهيل ( تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ) » لأبي عبد الله محمد جمال الدين بن مالك (ت 5/١‏ ه ) » 
حققه وقدم له محمد كامل بركات ؛ دار الكاتب العربي » مصر . ١15‏ م . 

. التعريفات »لأبي الحسن علي بن محمد علي الحسيني الجرجاني (ت 8١6‏ ه ( ؛. وضع حواشيه 
وفهارسه محمد باسل عيون السود , دار الكتب العلمية » بيروت » ط ١‏ . ١55١ه‏ -١٠٠٠5ام,‏ 

65 التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب ) للفخر الرازي ((ت 05" ه (ء المطبعة العامرة الشرقية » ط ١‏ » 
3514 ه., 

«6, التفسير والمفسرون » للدكتور محمد حسين الذهبي » دار القلم » بيروت » ط ١‏ » ( د ات 

,6١‏ تهذيب اللغة .لأبي منصور الازهري (ات 5 هه (ء تحقيق عبد السلام هارون » راجعه محمد علي 
النجار » دار الكتب المصرية » ١5/15‏ ه -115١م.‏ 

؟. التيسير في القراءات السبع » لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (.ت 455 ه ( » تحقيق اوتوبرتزل » 
مصورة عن طبعة ( استانبول ١170‏ ) في مكتبة المثنى » بغداد . 

(ج) 

7ه, جامع البيان في تفسير آي القرآن »لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ات "٠‏ ه(ءدار الفكر 
بيروت 2٠5:.8١ه‏ -1588١م.‏ 

5. الجامع لاحكام القرآن »لأبي عبد الله محمد بن احمد القرطبي (ت 57١‏ ه ( ». تصحيح احمد عبد 
العليم البردوني » دار الكتاب العربي » ط ” ء. /481؟١‏ ه -ا955١1م,‏ 

-. الجمل في النحو . لأبي القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزَّجّاجي . تحقيق الدكتور علي توفيق الحمد » 
مؤسسة الرسالة » بيروت 2 طا” 2 11 م. 

61 , جمهرة اللغة »لأبي بكر محمد بن الحسن الازدي المعروف بابن دريد (ت ١ه‏ (ءدار صددر » 
بيروت ط ١99/١3١‏ , 
الدين قباوه والاستاذ محمد نديم فاضل »دار الافاق الجديدة » بيروت » ط ” . 387١م‏ . 


تن 


(ح) 
(ت ١787‏ ه (ء مطبعة الاستقامة » القاهرة » ١557‏ م . 
48. حاشية الصبان على شرح الاشموني » لاحمد بن محمد بن علي المعروف بالصبان ((ت ١١١5‏ ه(ء 
دار احياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي » مصر ( د .ت ) . 
فال حاشية محمد الامير على مغني اللبيب » دار احياء الكتب العربية » عيسى البابي الحليبي » مصر 
(دءت). 
كم لكيه الموقو قر كن قمر العة كدي اليك سكنت عا الفرور فى كر مطروع بيزامةن الكتاف دان 
الكتاب العربي 2» ١555‏ ه -150١م.‏ 
؟". الحجة في علل القراءات السبع؛ لأبي علي الفارسي النحوي (.ت 7717 ه (» تحقيق علي النجدي 
ناصفء والدكتور عبد الحليم النجار » والدكتور عبد الفتاح شلبيء الهيأة المصرية العامة للكتاب 53/01 ١م.‏ 
". الحجة في القراءات السبع » لأبي عبد الله الحسين بن احمد المعروف بابن خالويه (ت 507١‏ ه (ء 
تحقيق الدكتور عبد العال سالم مكرم » دار الشروق » بيروت ٠‏ ١ا9١‏ م . 
5. الحدود في النحو . لعلي بن عيسى بن عبد الله الرمّاني (.ت 85" ه ( » تحقيق الدكتور ابراهيم 
السامرائي » دار الفكر » عمان » ١9185‏ م . 
16 الحديث النبوي الشريف وائثره في الدراسات اللغوية والنحوية » للدكتور محمد ضاري حمادي » 
مؤسسة المطبوعات العربية » بيروت » ط ١591/87” . ١‏ م. 

(خ) 
5. خزانة الادب ولب لباب لسان العرب » للشيخ عبد القادر بن عمر البغدادي (ت ٠١175‏ ه ( ». تحقيق 
وشرح عبد السلام هارون ء مطابع الهيأة المصرية العامة للكتاب » نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة » ودار 
الرفاعي بالرياض . ١13/7‏ م. 
/ا١,‏ الخصائص “لأبي الفتح عثمان بن جني ( ات 5 ه (ء تحقيق محمد علي النجار » دار الشؤون 
الثقافية العامة » بغداد » ١959٠‏ م., 

(د) 
6 . الدراسات اللغوية عند العرب , للدكتور محمد حسين ال ياسين » مكتبة الحياة » بيروت » 111 م., 
8 الدرر اللوامع على همع الهوامع » لاحمد بن الامين الشنقيطي (.ت ١١2١‏ ه (ء مطبعة كردستان 
العلمية .» ط ١05.+م/؟”١‏ ه. 


./١‏ ديوان الاعشى » تحقيق الدكتور محمد محمد حسين » دار النهضة العربية للطباعة والنشر» 5 مم. 
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”. ديوان امرئ القيس بن حجر الكندي ٠»‏ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم . دار المععارف » مصر »ء 
تعفن ل م ا : 

ا ديوان بشر بن أبي خازم الاسدي » تحقيق الدكتورة عزة حسن » دمشق » ٠197م‏ . 

:“. ديوان جرير » دار صادر » بيروت » ١591315‏ م. 

5“. ديوان حاتم الطائي » مكتبة الهلال » بيروت » ط ٠ ١‏ 185١م‏ . 

5. ديوان حسان بن ثابت » تحقيق الدكتور سيد حنفي حسنين » ماجعة حسن كامل الصيرفي ٠»‏ طبع الهيأة 
المصرية العامة للكتاب » ١755‏ ه - 1915م . 

/ا/ا, ديوان زهير بن أبي سلمى » تحقيق كرم البستاني » دار صادر » بيروت » م, 

. ديزان زيد الخيل » جمع وتحقيق الدكتور نوري القيسي » مطبعة النعمان بالنجف » ١91/١‏ م . 

1. ديوان عامر بن الحارث الملقب ب ( جران العود ) » دار الكتب المصرية ١973١٠‏ م . 

0 ديوان الفرزدق » عني بجمعه عبد الله الصاوي » دار صادر ١1355 ٠‏ م. 

.١‏ ديوان الهذليين » نشر الدار القومية للطباعة والنشر » دار الكتب المصرية » ١95٠‏ م. 

(ر) 

5. الرد على النحاة » لابن مضاء القرطبي ( ت 517 ه (» تحقيق الدكتور شوقي ضيفء. دار المعارف »2 
ط3588.5١ام.‏ 

6. الرواية والاستشهاد باللغة - للدكتور محمد عيد » عالم الكتب » القاهرة » ١91/5‏ م . 

5. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني »لأبي الفضل شهاب الدين الآلوسي 
(ت ١١٠7١‏ ه(ءدار الفكر . بيروت .» 1978م . 

(ز) 

5. زاد المسير في علم التفسير » لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
(ت لاذه ه(984١ه‏ -955١م.‏ 

75. الرّمخشري. للدكتور احمد محمد الحوفي » دار الفكر العربي » ط ١9755 201١‏ م. 

7. الزّمخشري لغويًا ومفسّرًا » لمرتضى أية الله زاده الشيرازي » دار الثقافة للطباعة والنشر بالقاهرة 
/ا/61٠‏ م. 


(س) 
السبعة في القراءات ٠‏ لأبي بكر احمد بن موسى المعروف بابن مجاهد (ت 5725 ه ( » تحقيق 
الدكتور شوقي ضيف , دار المعارف بمصر ؛. ١91077”‏ م . 
(ش) 
8. شذرات الذهب في اخبار من ذهب » لأبي الفلاح عبد الحي بن احمد المعروف بابن العماد الحنبلي 
(ت ٠١841‏ ه(ءدار الكتب العلمية » بيروت » ط ” . 1913 م . 
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. شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك ٠‏ لبهاء الدين عبد الله بن عقيل (ت 751 ه ( . تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد » دار الكتاب العربي » بيروت . ط ا" . ١556‏ م , 

.5١‏ شرح ابيات المغني ٠‏ لعبد القادر بن عمر البغدادي » تحقيق عبد العزيز رباح واحمد يوسف الدقاق» 
دار المأمون للتراث » دمشق ١19١ ٠‏ م . 

5. شرح الاشموني على الفية ابن مالك » لنور الدين علي بن محمد ((ت 153 ه ( »دار احياء الكتب 
العربية » عيسى البابي الحلبي ( د .ت ) . 

47 . شرح التصريح على التوضيح » لخالد الازهري ( ت 1١5‏ ه (هء دار احياء الكتب العربية (د.ت). 
15. شرح ديوان جرير » شرح محمد اسماعيل الصاوي ٠»‏ المكتبة التجارية الكبرى » القاهرة ١١07‏ ه . 
5. شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري (ت ١؛‏ ه ( » شرحه ابراهيم جزيني » بغداد مكتبة النهضة 
(دءت). 

5. شرح الرضي على الكافية » لرضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي (ت 5685 ه ( »دار الكتتب 
العلمية » بيروت ( د .ت ) . 

/11. شرح الشواهد للعيني ٠‏ لأبي محمد محمود بن احمد المعروف بالعيني ( ت 8655 ه ( » مطبوع 
بهامش شرح الاشموني » دار احياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي ( د .ت ) . 

. شرح شواهد المغني » لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (.ت 1١١‏ ه ( » منشورات مكتبة الحياة» 
ل 

318 شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ »لأبي عبد الله محمد بن عبد الله المععروف ب ( ابن مالك ) 
(ت 57١‏ ه(ء تحقيق الدكتور عدنان الدوري » طبعة وزارة الاوقاف , بغداد , /ا/51١‏ م . 

»( ه‎ 75١ شرح قطر الندى وبل الصدى » لأبي محمد عبد الله بن يوسف بن هشام الانصاري (ت‎ .٠ 
,م١955- ه‎ ١١/805 ٠0١ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد » مطبعة السعادة » مصر . ط‎ 

١‏ شرح الكافية الشافية » لأبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف ب ( ابن مالك ) (ت 57 ه(ء 
تحقيق الدكتور عبد المنعم احمد هريدي » دار المامون للتراث » الرياض » ط ١‏ . ”387١م‏ . 

» شرح المعلقات السبع » لأبي عبد الله الحسين بن احمد الزوزني( ت555 ه ) ء مكتبة النهضة‎ . ٠١ 
, بغداد‎ 

,.٠*‏ شرح المفصل . لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي ( ت 157 ه ( » عالم الكتب » بيروت 
(دءت). 

5 شرح الملوكي في التصريف . لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي (ت ”157 ه ( ». تحقيق 
الدكتور فخر الدين قباوة » حلب »ط 1١59* , ١‏ ه - 1919م . 

5 الشواهد والاستشهاد في النحو . لعبد الجبار علوان النايلة » مطبعة الزهراء بغداد » ط ١91975 » ١‏ م, 
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(ص) 

7 الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها » لأبي الحسين احمد بن فارس.(ت 555 ه(ء 
تحقيق مصطفى الشويمي » بيروت ٠»‏ ”957١م‏ . 

7 . صحيح البخاري ( جامع الصحيح ) لأبي عبد الله محمد بن أبي الحسن البخاري (ت ١55‏ ) » تقديم 
احمد محمد شاكر ». دار احياء التراث ١‏ 3 ت (إد.ات ). 

كر » دار احياء التراث العربي ١‏ بيروت ( 

. الصحاح ( تاج اللغة وصحاح العربية ) »لأبي نصر اسماعيل بن حماد الجوهري (ات 5٠6٠0‏ ه(ء 
تحقيق احمد عبد الغفور عطار » دار الكتاب العربي » مصر . ١915‏ م . 

8. صحيح مسلم » لأبي الحسين مسلم بن الحجّاج القشيري النيسابوري (ت 75١١‏ ه ( . ضبط طبعه 
وحقق نصوصه محمد فؤاد عبد الباقي » دار احياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي » القاهرة ط ١‏ » 
6 م. 

(ط) 

» ه ) » تحقيق محمود محمد شاكر‎ ١35١ طبقات فحول الشعراء » لمحمد بن سلام الجمحي ((ت‎ .. ٠ 
,.م١9ا5- ه‎ ١5597 » مطبعة المدني القاهرة‎ 

ب( ابن الجزّري ت 8١77‏ ه ( » عني بنشره برجستراسر . دار الكتب العلمية.بيروت .٠عط”ء.‏ 
ثءةه -58080١ام.,‏ 

1 . طبقات النحويين واللغويين » لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي (.ت 779 ه ( » تحقيق محمد ابو 
الفضل ابراهيم » مصر . 955١م‏ . 

(ع) 

7 . العربية » دراسات في اللغة واللهجات والاساليب » ليوهان فك » ترجمة وتحقيق الدكتور عبد الحليم 
النجار » دار الكتاب العربي » ١٠3‏ ه -١161١م.,‏ 

5 . العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده . لأبي علي الحسن بن رشيق الازدي القيرواني 
(ت 55: ه (ء تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ‏ دار الجيل » بيروت » ط ؛ . 19307 م . 

1 الغ أن فى بالقرنادالة المي + لانن كان الستناعيل هق كنف البقدراية الاقتصارى الالاتسس 
(ت 5 ه (ء تحقيق : الدكتور زهير زاهد . الدكتور خليل العطية » عالم الكتب » بيروت .٠ط 2.١‏ 
ه.ةه -5865١ام.‏ 

7 . العين ٠‏ لأبي عبد الرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي ( ت ١75‏ ه ( ». تحقيق الدكتور ابراهيم 
السامرائي والدكتور مهدي المخزومي » وزارة الثقافة والاعلام » ١8٠‏ -185١1م.‏ 


(ف) 


574 


١‏ . الفهرست . لأبي الفرج محمد بن أبي يعقوب المعروف بابن النديم رت 585 ه ( ء تحقيق رضا 
تجدد . طهران » 1١51/١‏ م. 

في أصول النحو » لسعيد الافغاني » مطبعة دمشق . ط" » ١19515‏ م . 

(ق) 

4. القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديثءللدكتور عبد الصبور شاهينءدار العلم» القاهرة»”175١‏ م 

٠٠‏ القرآن الكريم واثره في الدراسات النحويةءللدكتور عبد العال سالم مكرمءدار المعارف:»مصرء ١158‏ م 

١‏ القياس النحوي بين مدرستي البصرة والكوفة » لمحمد عاشور السويّح » الدار الجماهيرية للنشر 
والتوزيع والإعلان » ليبيا » ط 01١‏ 1985م . 

(ك) 

9 الكافي الثنافي :في كفويج :اتحاذينة الكشافنة للحافط: ابن حكن العدتفلاني :زات 6( #«تطبوع 
لان الكداف دان الكنلئ لمرو 1 41م 

7 الكامل في اللغة والادب , لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد ١ت ١85‏ ه ( ء مؤسسة المعارف » 
بيروت . 1١5.5‏ ه -9865١م.‏ 

5 الكتاب » لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المعروف بسيبويه (ت ١٠١‏ ه ( » تحقيق عبد السلام 
هارون » عالم الكتب » ط ” , 19/17 م . 

. الكشافة عن حقائق. غوامضن -التنزيل:وغيون الاقاويل في وجوه التأويل. »لأبي القاسم محمود بن. من 
الزٌمخشري( ت 578 ه ( » رتبه وضبطه وصححه مصطفى حسين أحمد » دار الكتاب العربي ». 
1ه -550١ام.‏ 

7. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التأويل ؛ للزمخشري » طبعة دار 
المعرفة » بيروت ٠‏ لبنان ( د .ت ) . 

17 الكشاف:عن -حقائق. غوامطن التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » للزمخشري © تحقيق عيذ 
الرزاق المهدي » دار إحياء التراث العربي » بيروت » ط ” , ١57١ه‏ -١١١٠7م.‏ 

, الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها » لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي » 
(وت5"7 ه (ء تحقيق الدكتور محيي الدين رمضان » مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق » 
1ه -5ا5١ام.‏ 

1 . كشف المشكل في النحو », لعلي بن سليمان الحيدرة اليمني (ت 553 ه ( » تحقيق الدكتور هادي 
عطية مطر الهلالي » مطبعة الارشاد » بغداد » ١5٠05‏ ه -984١م.‏ 

الكوكب الدرّي في كيفية تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية » لجمال الدين أبي محمد عبد 
الرحيم بن الحسن بن علي الأسنوي ( ت١777‏ ه ( »تحقيق الدكتور عبد الرزاق السعدي . دار عمان 
للنشر عط ٠1١‏ 986١م.‏ 

(ل) 


٠١‏ اللامات »لأبي لقاسم عبد الرحمن بن اسحاق الرَّجّاجي (ت72"" ه ( ». تحقيق الدكتور مازن 
المبارك ٠»‏ المطبعة الهاشمية بدمشق » ١589‏ ه -955١م.‏ 

3 اللباب في تهذيب الانساب » لعز الدين بن الاثير الجزري (ت 550 ه (ء مصرهء القاهرةء 
/اه ١١‏ ه, 

لسان العرب ٠»‏ لجمال الدين محمد بن مكرم المعروف ب ( ابن منظور ) (ت "١2١‏ ه ( » دار صادر 
للطباعة والنشر » بيروت ٠‏ 954١م‏ . 

8 لجع الادلة في الول النهى الأني روفاك كبع ان الخديقعكة المرهين كن نمبة اللفحارق 
(ت لالاه ه (ء تحقيق سعيد الافغاني » دار الفكر » بيروت ,» 1١53١‏ ه -١90١1م.‏ 

(م) 

5 ما ينصرف وما لا ينصرف ., لأبي اسحاق ابراهيم بن محمد بن السري المعروف بالزَّجّاج 
(ت "١١‏ ه(ء تحقيق هدى محمود قراعة » مطابع الاهرام » القاهرة » ١199١‏ ه -١ا9١1م.‏ 

5,. المباحث اللغوية في العراق ومشكلة العربية العصرية » للدكتور مصطفى جواد » بغداد . ط ؟ »2 
165م, 

7 مجاز القرآن ٠‏ لأبي عبيدة معمر بن المثنى (ت ٠١١‏ ه ( » تحقيق الدكتور محمد فؤاد سزكين » 
مؤسسة الرسالة » بيروت .ط ٠7‏ ١5.0١ه‏ -١(98١م.‏ 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنها » لأبي الفتح عثمان بن جني (ت 557 ه(ء 
تحقيق على النجدي ناصف , والدكتور عبد الحليم النجار » والدكتور عبد الفتاح اسماعيل شلبي . لجنة 
احياء التراث الاسلامي » القاهرة » 557١1ه‏ . 

48 ., المختصر ( مختصر في شواذ القراءات ) » لأبي عبد الله الحسين بن احمد المععروف 
ب ( ابن خالويه ) (ت 20" ه (» عني بنشره : ج برجستراسر ء دار الهجرة . 

٠‏ . المخصّص ٠‏ لأبي الحسن علي بن اسماعيل المعروف ب ( ابن سيدة ) (ت 58: ه (ء دار الفكرء 
بيروت ١598٠‏ ه -98١م.‏ 

. م‎ ١587 » المدارس النحوية » للدكتور شوقي ضيف ., دار المعارف » القاهرة » ط ه‎ 0١ 

١‏ . مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو » للدكتور مهدي المخزومي » مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي » القاهرة » ط 7 . 195/8 م . 

.١ 4”‏ المذكر والمؤنث ٠»‏ لأبي زكريا يحيى بن زياد الفرّاء ((ت ٠١7‏ ه ( » منشور ضمن مجموعة لغوية » 
تحقيق مصطفى السقا » المطبعة العلمية » حلب ,» ١١52©‏ ه . 

5 . مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يغبر من حوادث الازمان » لأبي محمد عبد الله بن اسعد 
اليافعي ( ت 7”١18‏ ه ( » منشورات مؤسسة الاعلمي » بيروت » لبنان ( د..ت ) . 

5 . مراتب النحويين واللغويين » لأبي الطيب علي بن عبد الواحد اللغوي (ت 55١٠‏ ه ) » تحقيق محمد 


ابو الفضل ابراهيم » مطبعة نهضة مصر » القاهرة » 6 م. 


5١ 


7 المزهر في علوم اللغة وانواعها » لأبي بكر جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ((ت ١١3ه‏ (ء 
تحقيق محمد جاد المولى » وعلي محمد البجاوي ٠‏ ومحمد ابو الفضل ابراهيم » دار احياء الكتب العربية» 
ط١ا.(د.ءت).‏ 

.١ 7‏ المسائل العسكرية » لأبي علي الحسن بن احمد بن عبد الغفار الفارسي النحوي (ت /الا”اه (ء 
تحقيق ودراسة الدكتور محمد الشاطر احمد محمد احمد » مطبعة المدني » 1١5٠‏ ه -985١م.‏ 

مشاقه الأنقسات على كواهة:الكقاف القوخ سخمة ليان "المؤارقي <مطيوع: بهامكن الكتتافا دار 
الكتاب العربي » ١955‏ ه -9547١1م.‏ 

8 . مشكل اعراب القرآن »لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي » تحقيق الكتور حاتم صالح الضامن » 
مطبعة سلمان الاعظمي » بغداد . ١5958‏ ه -ه5ا9١‏ م. 

. المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى اواخر القرن الثالث الهجري » لعوض حمد القوزي » جامعة 
الرياض » ط 21١‏ ١50١ه‏ -١948١م.‏ 

١‏ . معالم التنزيل في التفسير » للحسين بن مسعود بن محمد البغوي ((ت 5١5‏ ه ( » مطبعة مصطفى 
محمد . مصر ([د ءات ). 

”5 .. معاني الحروف ٠‏ لعلي بن عيسى الرمّاني (ت 585 ه ( » تحقيق الدكتور عبد الفتاح اسماعيل 
شلبي » مطبعة دار نهضة مصر » القاهرة » ١911/9‏ , 

.١ 57‏ معاني القرآن ٠»‏ لأبي الحسن سعيد بن مسعدة الملقب ب ( الأخفش الأوسط ات ١5١5‏ ه ( » تحقيق 
الدكتور فائز فارس » الكويت » ط ”؟ , ١0٠5١ه‏ -١198١م.‏ 

5 . معاني القرآن » لأبي زكريا يحيى بن زياد الفرّاء (ت 7٠١7‏ ه (ء ج ١‏ » تحقيق أحمد يوسف نجاتي 
ومحمد علي النجار » ج ”7» تحقيق محمد علي النجار » ج ” ٠»‏ تحقيق الدكتور عبد الفتاح اسماعيل شلبي 
وعلي النجدي ناصف . عالم الكتب » بيروت » ط ” . ١5٠07‏ ه -19487م. 

. معاني القرآن واعرابه » لأبي اسحاق ابراهيم بن السري المعروف ب ( النَّجّاج ) (ت 5١١‏ ه(ء 
شرح وتحقيق الدكتور عبد الجليل عبده شلبي . عالم الكتب » بيروت » ط ١5٠08.1١‏ ه -988١م.‏ 
5 . معاني النحو » للدكتور فاضل صالح السامرائي » مطبعة دار الحكمة للطباعة والنشر » الموصلء 
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. معجم الادباء » ارشاد الاريب الى معرفة الاديب » لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي 
(ت 575 ه(ء مطبوعات دار المامون » ١9538-021١1955‏ م. 


68 . معجم شواهد العربية » لعبد السلام هارون » مطبعة الخانجي » مصر . ط ١‏ » 957١م‏ . 


. معجم القراءات القرآنية مع مقدمة في القراءات وأشهر القراء » إعداد الدكتور عبد العال سالم مكرم » 
والدكتور احمد مختار عمر . ط 21١‏ 1987م . 

0١‏ المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم »وضعه محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث العربي 
بيروت » لبنان » د.ت . 

5 مغني اللبيب عن كتب الاعاريب ٠‏ لأبي محمد عبد الله بن هشام الأنصاري (ات١7651‏ ه ( . طبعة 
عيسى البابي الحلبي (37 5 ).: 

.١ "7‏ مفاتيح العلوم » للشيخ أبي عبد الله الخوارزمي ( ت 7357 ه ( » مطبعة الشرق » مصر . 

١. 4‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم » لطاش كبري زاده (ت 185ه (» دار الكتب 
العلمية » بيروت » ط١‏ . 068.٠5١1ه‏ -9865١م.,‏ 

5 . المفصل في علم العربية » لأبي القاسم محمود بن عمر الزّمخشري( ت558 ه ( » تحقيق محمد بدر 
الدين النعساني » دار الجيل » بيروت » ط؟ 3١155772‏ ه . 

76 . المفضليات » للمفضل الضبي ( ت 58٠ه‏ ( » تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون ؛» دار 
المعارف » مصر ء 155١م‏ . 

١‏ . مقاييس اللغة » لأبي الحسين أحمد بن فارس (ت 555 ه (»ء تحقيق عبد السلام هارون مطبعة 
عيسى البابي الحلبي » القاهرة » ط١‏ , /ا/ا11١3ه‏ , 

., المقتضب ٠,‏ لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (ات7865 ه ( » تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة » 
عالم الكتب . بيروت » ( د.ت ) . 

8 . المقرب ٠؛‏ لعلي بن مؤمن الاشبيلي المعروف ب ( ابن عصفور ) (ت551 ه ( » تحقيق الدكتور 
أحمد عبد الستار الجواري والدكتور عبد الله الجبوري » مطبعة العاني » بغداد.» ١91١م‏ . 

٠‏ الملل والنحل ٠»‏ لأبي الفتح محمد الشهرستاني (ت 558 ه ( » تحقيق محمد سيد كيلاني ؛ دار 
المعرفة » بيروت » ط”ء 19176 م . 

1١‏ المنتظم من تاريخ الملوك والأمم ٠‏ لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي ( ت557 ه ( » الدار 
الوطنية بغداد » ٠95١م‏ . 

المنخول من تعليقات الأصول ٠‏ لأبي حامد الغزالي (ت 505 ه ( » تحقيق الدكتور محمد حسن 
هيتوء دار الفكر » بيروت » ( د..ت ) . 

77 منهج الّمخشريّ في تفسير القرآن وبيان إعجازه » لمصطفى الصاوي الجويني » دار المعارف » 
مصر (د .تت ). 

5" . موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف . للدكتورة خديجة الحديثي » دار الرشيد للنشر » بغداد » 
الأيقاام 

(ن) 
5 النحو الوافي » لعباس حسن ؛ دار المعارف » مصر . ١15١‏ م. 


وم 


5. نزهة الألباء في طبقات الأدباء » لأبي البركات الأنباري (ت 5177 ه ( » تحقيق الدكتور إيراهيم 
السامرائي » مكتبة الأندلس » بغداد » ط” ,» ١917١‏ م., 

, نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة » للشيخ محمد الطنطاوي . مطبعة وادي الملوك ٠‏ القاهرة . ط؛ » 
5 ام., 

,. النشر في القراءات العشر » لمحمد بن محمد بن الجزريّ ((ت ”35 ه ( . صححه وراجعه علي 
محمد الضباع » دار الكتب العلمية » بيروت . 


4. نظرية النحو القرآني ٠‏ للدكتور أحمد مكي الأنصاري ٠»‏ دار القبلة للثقافة الإسلامية » ط١‏ , 5٠5‏ ١ه‏ . 


6 النهر الماد من البحر ٠‏ لأبي حيان النحوي الأندلسي (ت755 ه ( » مطبوع بهامش البحر المحيط له » 
دار احياء التراث العربي » بيروت . ط؟ . ١١5١ه‏ -150١م.,‏ 


(ه( 
.0١‏ هدية العارفين » أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ٠‏ لإسماعيل باشا البغدادي , المطبعة البهية استانبول» 
طهاء ١‏ مم., 
. همع الهوامع شرح جمع الجوامع » لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ات١١1‏ ه ( . مطبعة 
السعادة » مصر . ط١‏ . /ا557١ه.,‏ 
(و) 
87 .. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد المعروف 
ب( ابن خلكان ) ((ت 58١‏ ه (» تحقيق الدكتور إحسان عباس » طبعة دار الثقافة » بيروت » (د.ت). 
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١‏ -(أل )في اللغة العربية » دراسة لغوية نحوية » سعدون أحمد علي » رسالة ماجستيرء 
كلية التربية ( ابن رشد ) » جامعة بغداد » ١2‏ ه 1555م 


» -تعدد الأوجه الإعرابية في إعراب القرآن الكريم » محمد سامي أحمد » رسالة ماجستير‎ ١ 
,.م١997-‎ ه١5١7‎ , كلية الآداب » جامعة بغداد‎ 


" - الدراسات النحوية في الكشاف ٠‏ أحمد جمعة الهيتي » رسالة ماجستير » كلية التربية ( 


ابن رشد ) » جامعة بغداد » ©١54١ه‏ - 115١م‏ . 


: - الدراسات النحوية في معاني القرآن وإعرابه للزجاج » محمود عبد اللطيف فواز الهيتي » 
رسالة ماجستير » كلية التربية » جامعة الأنبار » ١57١ه‏ -١٠٠8٠١م‏ . 


5 - الزجاج حياته وآثاره ومذهبه في النحو . الدكتور محمد صالح التكريتي » رسالة ماجستير 
؛ مقدمة إلى جامعة بغداد » 85/؟١ه‏ -/ا115م , 


رسالة ماجستير » كلية التربية ( ابن رشد ) » جامعة بغداد » 5١‏ ١ه‏ -٠٠دآمء,‏ 


“" - الشواهد القرآنية في النحو عند ابن هشام الأنصاري ؛ الدكتور محمد سامي أحمد ء 
أطروحة دكتوراه » كلية التربية ( ابن رشد ) » جامعة بغداد . 95١5١ه‏ - 939١م‏ . 


6 - الشواهد القرآنية في النحو عند المبرد » علي محمد يوسف المعموري » رسالة ماجستير » 
كلية التربية ( ابن رشد ) » جامعة بغداد » 9٠5١ه‏ -988١م.‏ 


9 - الظواهر اللغوية فى معانى ال أن إعرابه للزجاج » وفاء عباس فياض الدليمى » رسالة 
هر في معائي وإعر ج وق س فياص يي » ل 
ماجستير » كلية الآداب » جامعة بغداد » ١ه‏ - 191596ام. 


٠‏ - القراءات القرآنية في المعجمات اللغوية حتى نهاية القرن السابع الهمجري » الدكتور 
عبد الرحمن مطلك وادي الجبوري » أطروحة دكتوراه » كلية الآداب » بغداد . ٠ه‏ 
-9946١م,‏ 


-١‏ قراءة حمزة بن حبيب الزيات » دراسة نحوية وصرفية » الدكتور حمودي زين الدين 
المشهداني » أطروحة دكتوراه » كلية الآداب » جامعة بغداد » 5١5١ه‏ -595١م‏ . 


١‏ - قراءة الكسائي . دراسة لغوية ونحوية » الدكتور محمد عادل أحمد شوك . أطروحة 
دكتوراه » كلية الآداب » الجامعة المستنصرية » ١ه‏ -9155١ام.‏ 


١17‏ - قراءة عبد الله بن مسعود ٠‏ جمع وتحقيق ودراسة » عبد الله حسن أحمد ؛. رسالة 
ماجستير » كلية الآداب » جامعة الموصل 1١م‏ . 


15- قراءة يحيى بن المبارك اليزيدي » دراسة نحوية وصرفية » خليل محمد سعيد 
الهيتي» رسالة ماجستير » كلية التربية » جامعة الأنبار » 1١57١‏ ه -999١م.‏ 


5 - المصطلح النحوي عند الفراء في معاني القرآن » حسن أسعد محمد » رسالة ماجستيرء 
كلية الآداب » جامعة الموصل » 1١5١7‏ ه -١191١م.‏ 


(؟) 
الدوربات 


١‏ - أسلوب الاستفهام في معاني القرآن للفراء » بحث للدكتور قيس إسماعيل الأوسي » منشور 
في مجلة الأستاذ » العدد 5؟ لعام ٠٠١١‏ م ء بغداد , 


مجلة الأستاذ » العدد © لعام ١95٠‏ م»ء بغداد . 


" - الزجّاج النحوي في تخليط المؤرخين » بحث للدكتور محمد صالح التكريتي » منشور في 
مجلة آداب المستنصرية » العدد 1 » 1١5٠85‏ ه - ١9184‏ مء بغداد. 


الأستاذ ‏ العدد ١91/4-19178 . ١‏ مء بغداد . 


ه - المعاني المجازية التي خرج إليها أسلوب الاستفهام في القرآن الكريم » بحث للدكتور قيس 
إسماعيل الأوسي » منشور في مجلة المجمع العلمي العراقي » الجزءان الثالث والرابع - 
المجلد الأربعون » ١٠5١1ه‏ -9895١م.‏ 
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5001 (106231111855 0111312)-[لل) 01 أععآء 21ع21تتططقع عطلا 0651770 كادعغطا كلل" 
علذك) مهد ,(.8.خى 207 بطاتمتلظ) حتتته علخ 721520 طلط قتطةئز 2اكتتدكلد# امك 01 
41-1 012 مصمتطةاط] نقطا؟] حامكخ ]0 6001 (وع322195 15 2120 12221255 130تا0) 
710 1120221 نه كقطكطكحطك] -لخ) ما ممه ,(.ط.خ 311 طتاظ) ردزيّه1-7مر 
لط مساكه>ا-اخ-تطخ 01 (لاتككه 21-1 طنازدا١‏ 1 11اكدوك-1د صنانا 72 لاخمة21-1 
.8خ 538 طتتلظ) تكتقطمطكلممطه2-اخى :0121 ماظ 
مه لاإ 0عل0عع16م 55ماعهء5 كنام1 لعلتاعمة ععه لدع د2ستسممرع ذ5لطل' 
عط 0ع170اعم1 1052مء003م1[ .2م1كتاعممء 2 )1 لع101107 لعطة ملاع ماما 
لع110ع12 ممتاعع؟5 156 عطا لمم .5امطاتتهة عمتعطا محمد كامهط ععغطا 01 ممناتمظعل 
لثظ 12 50015 255لمدعمط (3[[د1-7ل4 320 دع قتطدعمطة حتتة1-لخ 01 :07تذد عطا 
عغطا 0ع110عما مصماعء5 لممعء5 عط]1' .0مطاعمط [1دع0ةمصصوعع تتتقطكطلفصمتو2 
ع1 .لكلطاعطدة][ اث مآ 3115م 21ع2612متمطوئع عط مآ ككام0ط 50 عوعطا 01 :5601037 
513120102611 عط طا ككلهه60 550 عوعطا 01 :5601039 عط ل0ع0تاعمة ممتاعع5 لختطا 
01 55109 عط 0ع1110ع10 لامتاععء5 طتتتاه1 عط علتط/الا .كمطمطدة>]ا اك م1 و5عو5ع71)0 
عط ما تإتمطعطكلحمصد/ لخ صا 2هذوع1 لدع 2متصوع عطا 1ه ككامم0ط مت عوعطا 
ع0 غ62 01306م122 15 غأقط1 أتامط2 عمكللهة) 15 2م[1كتاعممه عط1' .عمتلوءنع]1 
آذث طعتط؟؟ 51126102 عطا 0ع1011017 طاعنتوعوع1 عط ]' :35 طعناد بطعنتوعوع1 وأوعطا 
نم1 عط اعتط؟ا ما زدززه#-آخ ما حتتته1-[لثك 1012 0115م كط هنا 'كتقطكطكلفمتة2 
. 51012010185 ( 1066 ) 

01 005طاع22 أععللصة لمة أعععتل عط لع10110 وختقطعطلمصطهة1-2م 
01 لاإلكلمن]ة [3[(ه7-ل4 له وعتدط-لثظ 10 0ع01]6مكطقتا عط 3220 ,عمتا1مهمكصمهقنا 
ومتكللة) (الكلصدع ختقطوطلصصصد-لمث غأقطا 2111061 516126102 عط مه ,تمه طمن 
2311513177 -لث . 51612602 ( 63 ) 15 (3زنه7-لخ 0ه ود -لذ 01 عمصقم عطا ص1 
عطا ل0ع0تاعممء أععللء كتلط له [(دزيه7-آذثخ مه حهتنهةط-لذثظ 69 ل0عاعع]لء 15١‏ 
ع1" . كمطعا10م 0ع55ناء015 , 5ععمع10اء 21ع2تتطتواع , طتاعا لدع غممتصطمع 
3040 ,620161092 أتلطم10م عط , 1201285 0هنن0)-لث , 5ع1مطتطدعءء عتلمة*1نا0)© 
. 1505 320 تكتاع0ظ طتق1اط ةكلم 
216205161015 320 16155 ,201115 1511 الدع غخقطا كتتوط 21ع21لمتططوئع عط مخ 
عطا , عمتصدعط عطا ممه علنط 1[دع0دتسمصوعع عغطا ممع اعط مماأععصصممه عطا 
نام 15 , عالط 1دعدمسصوعع عطا له علعه! عطا مععتاعط 2ملأععصدمء 
12157 , 0110126101 0132ا0)-لثكط 112 1655105 علا15تاع طلا 01 5لمطاعط عطا 
. كلتهاع0 غ71 5اع5106[6 21ع21تتمطقع أتا0ط2 عمكللة) 00د , 5اععم35 3021555 
61100 عط 50 , لامتطامه ننه هط تكتقطكطكلقصصد/-لخ أقطا لع01ط؟ تتعطعموعوع1 عطا 
20 010 غأقطا كارعا عطا لعع صقطء عط طعتط صا [3[زْد لخ لله تند -لذ حناه]آ 
. 511695 8111*132112 -لخ غ11 21 متاك 
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